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╝ 

 المقدمة

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

لا إله إلا الله وحده  أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن  

 ا عبده ورسوله.محمد   لا شريك له، وأشهد أن  

  عد: أما ب

ژ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻژ الله تعالى أنزل القرآن الكريم فإن  

ا لا ، فهدى الله به خلق  جهلاء، وضلالة عمياء اس من جاهلية  الن   ليخرج   ،[185البقرة ]

ة، دامغة، لا تدع لمكابر حج   هم، وألزم من حاد عنه بآيات جامعة، وحجج  يُحصى عديدُ 

رِم  وأثم. لمِ، وإلا ج   إن التزمها س 

مس ة، كجلاء الش  جلي   الكريم مع جميع أصناف المخالفين معاملة   وقد تعامل القرآنُ 

ب ش  فيها ولا خفاء، وأبان  في كبد الس   د، وأقام  لهم طريق الحق   ماء، لا غ  ة عليهم الحج  ومه 

د، وكل هذا ضمن منهج ربانيٍّ س ولا عبث، يستفيد منه داخله لب  يُ  قويم، لا وأوعد وتوع 

 .وإرشادهم للحق   وتعاملهم مع الخلق ى الله في جميع حركاتهم وسكناتهمائرون إلالس  

، وكانو  صلى الله عليه وسلمسوار عليوه الرسوول  الأصوول، ومونهج   ولما كان القرآن الكريم هو أصلُ 

وا علوى من أعظم ما توسع  به الآيات، والعقيدة  طالو  جواءت بوه الرسوالات، وكوان لزام 

   :أن يكون موضوع الرسالة اخترتُ  =مرحلة الماجستير أن يكت  بحث ا في تخصصه

 (معاملتهِم كيفية المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على منهجُ)

َ  نيا والآخرة، ة في الد  بدفع باطلهم، وتفنيد شببهم، وإرشادهم إلى الخيري   ضمن قواعد

ما ونحوون في امووان قوود بوورا لا سووي   ؛محبدد ة، فع ددت هافبوددا، وف يددَ قار وددا رة، وأصددو   محدد   

بوين الفينوة  -، فولا تورى شوبهاتهمهم، وكثرت أباطيلهم واادت   أعناقُ المخالفون واشرأب  
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ا قد ظهر،  -والأخرى  ل الله بوه مون موا لوم ينوز  الأعاجي  من وكتاب ا قد انتشر، فيه إلا ورأس 

ثورة ، مواانوة موع كآبين عون حيواا الحوق  ذي عرفوان، موع قلوة الوذ   به كل سلطان، ولم يقر  

 .المخالفين له والحاقدين عليه

مون أعظوم أنوواع الجهواد في سوبيل الله شوبهاتهم  على المخالفين وتفنيودُ  الرد  كان ولذا 

أعوز  الله  – ز بوه خاصوة  أهول الحوق  ة والبيان الوذي تمي وج  جهاد الحُ وهو من  تعالى؛تبارك و

 .-مقامهم ورفع قدرهم وأعلى شأنهم

دد :نوووعين ولهووذا كووان الجهوواد : ♫قووال ابوون القوويم  وهووذا  ،عانجودداب لاديددَ واد  

و ؛واب لادحجة وادبيدانجو .ك فيه كثيرالمشارِ  وهوو  ،تبواع الرسولأة مون وهوذا جهواد الخاص 

عدائهأوكثرة  ،ة مؤنتهلعظم منفعته وشد   ؛ني  فضل الجهاد  أوهو  ،ئمةجهاد الأ
(1)

. 

ا وقال و: ♫ أيض   ...نانوالجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والس 

ين بالهدايوووة والتوفيوووق صوووجهووواد أنبيائوووه ورسوووله وخاصوووته مووون عبووواده المخصو]وهوووو[ 

والاتفاق
(2)

. 

ا في افعة للكتابة فيه، ويظهر ذلك جلي  ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث والأسباب الد  

 .الفقرة التالية

  
ِّ
 .ية البحث وأسباب اختيارهأهم
 من خلال مايلي: ذلكظهر يو

: ق بأشرف الكت ، وهو القورآن العظويم الوذي هوو الفصول لويس بوالهزل، مون أنه متعل   أولًا

 ه الله.تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضل  

                                           

 (. 1/191) ( مفتاح دار السعادة1)

 (.10ص) ( الكافية الشافية2)
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ع المخوالفين إلا عون طريوق أنوه لا سوبيل إلوى معرفوة  المونهج الشورعي في التعامول مو ثانياا:

ا بما أورده من قصو  الأموم السوالفة موع ، ويظهر ذلك جلي  صلى الله عليه وسلمالقرآن العظيم وسنة النبي 

 أنبيائهم، وطرق إبطاله لعقائدهم وأقوالهم.

أن الله جلا وعلا أبطل في القرآن المقوالات الباطلوة بأحسون أسولوب وأنفعوه، موع موا  ثادثاا:

بتنووع مشوار م واخوتلاف  ؛ظيمة في التعامل مع المخالفينر عتميز به منهج القرآن من أمو

 ا. شافي  وا ا وافي  مذاهبهم، والرد عليهم رد  

 ؛وهوذا مموا وقوع فيوه الخطوأ وانتشور أنه يبين للمسلمين طريقة تعواملهم موع المخوالفين، رالعاا:

 بتفريطه. ط فيخالف القرآنم من يفر  هفمنهم من يغلو في التعامل فيخالف القرآن بغلوه، ومن

ا: ثم إن الحاجة عظيمة وماسة لبيان منهج القرآن في التعامول موع المخوالفين، وبيوان  خام ا

أساليبه للناس، وما في ذلك من النصح والبيان للأمة، والتواصوي بوالحق الوذي وصوف الله 

 ٺ ڀژ قوال تعوالى: ،فلاحهومنجواحهم ووكوان مون أعظوم أسوباب  ،المؤمنين به

 .[٣العصر: ] ژ   ٺ ٺ

 :الدراسات السابقة حول الموضوع 
علوى  ن مونهج القورآن الكوريم في الورد  لم يكت  فيه بحث يبوي   -علمي  على حد   -فإنه 

كت  بعض البواحثين رسوائل قريبوة مون هوذا المبحوث،  وإن كان قدالمخالفين في العقيدة، 

 وهي على النحو التالي:    

 . ومعوجه في إلطادواادمقولًت ادتي ألطلوا ادق آن ادك  م  :أولًا 

 .وليد محنوس الزهراني لباحث:لرسالة وهي 

   :ومن أبرا الفروق بين كلا الرسالتين

أن الباحث قد اقتصر علوى المقوالات التوي أبطلهوا القورآن الكوريم دون التعورا  -1
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للرد على المخالفين في العقيدة بشيء من التفصيل، فقد ذكور المقوولات المتعلقوة بوجوود 

 قولات المتعلقة بالإيمان وغيرها.، والم▐الله 

أما مرادي فهو: ذكر منهج القرآن في الرد على المخالفين، والرد علوى شوبههم، وبيوان 

 ا. ا علمي  ايف ادعاءاتهم، وتفنيدها تفنيد  

في بيووان  -بحكووم التخصوو   -اقتصوور علووى الموونهج التفسوويري  أن الباحووث قوود -2

لا تكتفوي  أعم، وهو دراسوة عقديوة تأصويلية المقالات التي أبطلها القرآن، أما منهجي فهو

بل تعنى بكلام علماء الإسلام وأقوالهم،  - كما في رسالة الباحث -بأقوال المفسرين فقط

 وبخاصة من اشتهر وصنف في علوم العقيدة. 

أني أذكر في هذا البحوث الشوبه التوي اعتمود عليهوا المخوالفون وطريقوة القورآن في  -٣

 را له الباحث.و هذا مما لم يتع ،إبطالها

و -4 ا مموا لوم يتعورا لوه أني أذكر منهج القرآن في التعامل مع المخالفين، وهوذا أيض 

 الباحث. 

بينما الباحوث أني أجمع في هذا البحث ما ذكره القرآن عن المخالفين في العقيدة،  -5

كالمقووالات المتعلقووة بالفقووه، والمقووالات المتعلقووة بالسوولوك  ؛يووذكر جميووع المقووالات

 يرها.والأخلاق وغ

أن الباحوث قوود تكلووم عون المقووولات الباطلووة المتعلقوة بالعقيوودة في فصوول واحوود  -6

فقط، مما جعله لا يتوسع في ذكرها، وما ذكر في القرآن من مخالفات في العقيدة وأصوحا ا 

المخالفين لمنهج القرآن الكريم لابد فيه من التوسع والبيان، ورسالتي من هذا الباب فقود 

نهج القوورآن الكووريم في الوورد علووى المخووالفين في  العقيوودة، وبيووان كيفيووة أفردتهووا في بيووان موو

 معاملتهم. 

أنني في هذه الرسالة أسلط الضوء على بعض المخالفات التي وقع  عنود بعوض  -7
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موا لا صرنا، ولهذا من الأهميوة من ينتس  إلى الإسلام، ضمن تطبيق عملي يخ  واقع ع

 يخفى.

 .اد ب على ادمخاد ين من اديووب وادعصارىمعوج ادق آن ادك  م في  ا:ثاني  
جامعووة محموود الخووامس قوودمتها لي ناديووة الشوورقاو لباحثووة:ل دكتوووراه وهووي رسووالة

  .بالرباط

 الفروق بين رسالتي ورسالة الباحثة نادية الشرقاوي: 

أن رسالة الباحثة في اليهود والنصارى فقط، ورسالتي عاموة في جميوع المخوالفين  -1

وم أن القوورآن الكووريم لووم يقتصوور في رده علووى المخووالفين موون اليهووود في العقيوودة، ومعلوو

والنصارى فقط، بل رد ونواقش وفنود كول مخوالف للحوق سوواء كوان كوافرا أو دون ذلوك، 

 وبين ضلالهم، وأنذرهم وبين عاقبة أمرهم، ووبال إصرارهم على غيهم. 

المخوالفين بجميوع في بحثي منهج القورآن الكوريم في بيوان كيفيوة معاملوة  نُ أني أبي   -2

 رسووالةأصوونافهم، وتنوووع مشووار م، مووع بيووان حكووم مقووولتهم والحكووم علووى قائلهووا، وأمووا 

الدكتورة  فهو خاص بأصحاب ملتين كوافرتين، وهوذا لا يخفوى علوى مون تأمول بوأن هنواك 

 .الرسالتينا بين ا جوهري  بعد  

على قائلهوا، أبرا في بحثي هذا ما يتعلق بالمخالفين ببيان حكم مقولتهم والحكم  -٣

أحكام تلوك كافرتين، دون أن  تبرا  الباحثة أما البحث السابق فهو خاص بأصحاب ملتين 

 المخالفات.

 .معوج ادق آن ادك  م في بعوة ادمش هين إدى الإسلام ا:ثالث  

 حمود الرحيلي. رسالة الباحث:وهي 

 الفروق بين رسالتي ورسالة الباحث حمود الرحيلي.و
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اهر في عنوانه، وواضح في مضمونه هو في قسوم الودعوة، وبنواء  أن بحثه كما هو ظ -1

 عليه فقد قام بدراسة موضوعه من منطلق دعوي، أما بحثي فدراسته من منطلق عقدي.

 أنه ذكر في رسالته المشركين فقط، وأذكر في رسالتي عامة المخالفين في العقيدة. -2

بوذكر دة، وأعتني في بحثي أن الباحث اعتنى بما يتعلق بالمخالفين في توحيد العبا -٣

 جميع المخالفين في العقيدة.   

 .مقالًت ادمخاد ين في أرهان الإ مان ادواربة في ادق آن ادك  ما: رالعا 
 حث: خالد محمد آل خرصان.رسالة الباوهي 

 ق بين رسالتي ورسالة الباحثالفروو

يم، بينموا أن رسالة الباحوث هوي في مقوولات المخوالفين الوواردة في القورآن الكور -1

 رسالتي في منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين في العقيدة.

منهج القرآن الكوريم في وليس في  ،سرد المقولات المخالفةأن رسالة الباحث في  -2

تلك المقولات، بمعنى أنه يذكر كل مقولة مخالفوة في أركوان الإيموان فقوط كموا وردت في 

ينما رسالتي هي مونهج القورآن في الورد علوى المخوالفين القرآن الكريم دون بقية الأبواب، ب

 ة، ولا تقتصر على باب دون آخر.ا هي عام  في العقيدة، وأيض  

أن رسالتي اشتمل  على ذكر منهج القرآن الكريم في كيفية معاملة المخوالفين في  -٣

 رسالة الباحث.في  العقيدة، وهذا مما لم يذكر
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 .خطة البحث 
 .وخافمة، ولالين، وفمويَ، ةمقَميتكون البحث من و

 تتضمن الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره.ف :المقدمة

 التعريف بمصطلحات البحث،  وفيه ستة مطال : ففيه  يد:التمه

 تعريف المنهج. ب الأو :ادمطل

 التعريف بالقرآن الكريم. اني:ادمطلب ادث

 التعريف بالعقيدة.  ث:ب ادثادادمطل

 أهمية معرفة منهج القرآن الكريم في الرد. ت:ادمطلب اد ال

 اعتناء القرآن بذكر المخالفين وأهمية ذلك. ادمطلب ادخامس:

 التعريف بالمعاملة. ادمطلب اد ابس:

  وأما الأبواب فهي: 

منهج القرآن الكررم  يرا الررل  لرم المير ليمن يرا        الباب الأول:
   وفيه فصلان: شبهه .ة وتينمل العقمل

 .معوج ادق آن ادك  م في اد ب على ادمخاد ين في ادعقيَة :الفصل الأول

 وفيه خمسة مباحث:

 لبان:وفيه مط . ب على ادمخادف لبيان حكم مقودتهادمبحث الأو : اد

 الرد على المخالفين ببيان أن قولهم كفر.  ادمطلب الأو :

 الرد على المخالفين ببيان أن قولهم بما هو دون الكفر. ادمطلب ادثاني:

 وفيه مطلبان: .اد ب على ادمخادف لبيان حكمه :دمبحث ادثانيا
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 الحكم عليه بما هو كفر. ادمطلب الأو :

 الحكم عليه بما هو دون الكفر.  ادمطلب ادثاني:

 .اد ب على ادمخادف لادتحذ   معه معوج ادق آن ادك  م  في: ادمبحث ادثادث

 وفيه ثلاثة مطال : 

 .اطلة بالنهي عن مسلكهمالات البالمق ابأصحالتحذير من  الأو : ادمطلب

 التحذير من المخالف بالتوجيه للتعوذ من طريقته. اني:ادمطلب ادث

 التحذير من المخالف بالنهي عن التشبه به. ادمطلب ادثادث:

اد د   لدين أ دل ادحد   معوج ادق آن ادك  م في اد ب على ادمخداد ين لبيدان: ادمبحث اد الت

 طال :وفيه ستة م .وأ ل ادباطل

بيان ما يمتاا به أهل الحق في الدنيا والآخرة عون أهول الباطول مون الثوواب  ب الأو :لادمط

 والنصرة وغير ذلك. 

 بيان اتفاق أهل الحق في دعوتهم وأنه حجة، بخلاف أهل الباطل.  اني:ادمطلب ادث

لفين بيان ما عند أهل الحق من التسليم والإذعان، بخلاف ما عنود المخوا ث:ادمطلب ادثاد

 من التألي والتحكم الباطل.

 بيان أن من شأن أهل الحق التحاكم إلى الحق، و أهل الباطل بضد ذلك. الت: ادمطلب اد

بيان ما يمتاا به أهل الحوق مون عبوادة إلوه واحود وبوين مون يتعبود لآلهوة  ادمطلب ادخامس:

 متعددة.

وأهول الباطول يتبعوون  بيان ما يمتاا به أهل الحق من اتباعهم المحكوم، ادمطلب اد ابس:

 المتشابه. 

 .معوج ادق آن ادك  م في اد ب على ادمخاد ين لكشف مقاصَ م اد يئة: ادمبحث ادخامس
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 وفيه مطلبان: 

 الرد على المخالفين ببيان مقاصدهم. ادمطلب الأو :

 بيان الأسباب التي أدت إلى تلك المقاصد.  ادمطلب ادثاني:

  .م في ف عيَ شبه ادمخاد ين في ادعقيَةمعوج ادق آن ادك   :الفصل الثاني

 وفيه تمهيد وستة مباحث:

 التعريف بالشبهة، ومنهج القرآن في التحذير منها، وفيه مطلبان: ادتمويَ:

 تعريف الشبهة. ادمطلب الأو :

 التحذير منها. ادمطلب ادثاني:

 .ث الأو : اد ب على ادشبه ادمتعلقة لالإ مان لالله فعادىادمبح

 اني: اد ب على ادشبه ادمتعلقة لادملائكة.ثادمبحث اد

 ادمبحث ادثادث: اد ب على ادشبه ادمتعلقة لاد سل.

 ادمبحث اد الت: اد ب على ادشبه ادمتعلقة لادكتب.

 ادمبحث ادخامس: اد ب على ادشبه ادمتعلقة لادقَر.

 .ادمبحث اد ابس: اد ب على ادشبه ادمتعلقة لاديوم الآخ 

  .الكررم  يرا بمر ن مع ملرم المير ليمن     قررآن  مرنهج ال  :الباب الثاني
 وفيه ثلاثة فصول:

فعامددل ادقدد آن ادكدد  م مددت ادمخدداد ين لادعددَ  والإنصددا  : الفصللل الأول

 . ومجابدتوم

 وفيه مبحثان:
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 وفيه ثلاثة مطال : .مل مت ادمخاد ين لادعَ  والإنصا ادتعا: ادمبحث الأو 

 عالى لم يظلمهم.بيان القرآن الكريم بأن الله ت ب الأو :ادمطل

 توجيه القرآن الكريم المؤمنين بعدم ظلم المخالفين. لب ادثاني:ادمط

 صور من العدل والإنصاف مع المخالفين في القرآن الكريم.   ادمطلب ادثادث:

   .مخاد ين لمجابدتوم لادتي  ي أح ن  م مت ادكفعامل ادق آن اد: ادمبحث ادثاني

 وفيه ثلاثة مطال :

 توجيه القرآن الكريم المؤمنين  لمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن. ب الأو :ادمطل

 أصول مجادلة المخالفين كما أوضحه القرآن الكريم.  اني:ادمطلب ادث

 مقاصد مجادلة المخالفين في القرآن الكريم. ادمطلب ادثادث:

َة ادتي لً فعافي ادعَ  فعامل ادق آن ادك  م مت ادمخاد ين لادش الفصل الثاني:

 .والإنصا 

 وفيه: ستة مباحث:

 ث  الأو : الإع اض ععوم. ادمبح

 اني: ادتحذ   من موالًفوم. ادمبحدث ادث

 ث: ادمعت من افخاذ م لطانة. ادمبحث ادثاد

 ادمبحث اد الت: معت الًستغ ار دبعض اد ئات معوم.

 ادمبحث ادخامس: عَم إعطائوم ادعووب وادمواثي  إن ظو ت معوم ادخيانة.

  د ابس: مقاللة استوزائوم ومك  م ومخابعتوم لمثلوا.ادمبحث ا
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لاسددتخَام أسددلوت ادت  يددب ادتعامددل مددت ادمخدداد ين  الفصللل الثالللث:

 .وادت  يب

 وفيه مبحثان:

 وفيه  مطلبان: .دمخاد ين لاستخَام أسلوت ادت  يبادمبحث الأو : ادتعامل مت ا

 ترغي  المخالفين في الأمور الدنيوية. ادمطلب الأو :

 ترغي  المخالفين في الأمور الأخروية. اني:مطلب ادثاد

 وفيه مطلبان: .مخاد ين لاستخَام أسلوت ادت  يبادمبحث ادثاني: ادتعامل مت اد

 ترهي  المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الدنيا. ادمطلب الأو :

 ترهي  المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الآخرة. ادمطلب ادثاني:

 م النتائج.وفيها أه الخاتمة:

 وهي كالتالي:  :الفهارس العامة

 .فهرس الآيات القرآنية -

   .فهرس الأحاديث النبوية -

 فهرس الآثار.  -

   .فهرس الأعلام -

  .فهرس المصادر والمراجع -

 فهرس المحتويات.  -
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 المنهج المتبع في البحث:  
المووادة العلميووة للبحووث موون مظانهووا، وتوايعهووا علووى الأبووواب والفصووول  مووعُ ج   -1

 ا للخطة.مباحث وفق  وال

ذكر رقم الآية واسوم ردة في صل  الرسالة إلى سورها، والآيات القرآنية الوا عزوُ  -2

 السورة مع كتابتها بالرسم العثماني.

فوإن كوان الحوديث في الصوحيحين أو أحودهما  ؛ج الأحاديث من مصوادرهايخرت -3

 حكم، موع ذكورأكتفي بالعزو إليهما، وإن لم يكن فيهموا خرجتوه مون كتو  السونة الأخورى

 العلماء على الحديث.

 عزو الآثار إلى من أخرجها. -4

 للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في صل  الرسالة ترجمة موجزة. ةترجم -5

 ف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في صل  الرسالة.يعرالت -6

  لإففادة منه.ضع فهارس علمية في آخر البحث تسهيلا  و -7
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 شكر وتقدير

اجزقول الر   وأتمثل وأستغفره من جميع ذنوبي؛ أولا   الله  أحمدُ 
(1)

 الرجز[ ]بحر :

ووووووودُهُ سوووووووبحان هُ وأشوووووووكُرُه  أحم 

 

ووووت غفِرُه  لوِوووي أ س  م   ومووون مسوووواوِي ع 

 ضووووواالر   ه علوووووى نيووووولِ وأسوووووتعينُ  

 

ووووو وأسوووووتمد    ووووو هُ لطف   ىفي موووووا قض 

 ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇژممتوثلا  قوول الله تعوالى:  ،لوالدي الكوريمينبالشكر ي وأثن   

 وخوتم الوالودة، وحفو  اتنوب والخطي  الذ   وغفر له الوالدالله  فرحم   [14لقمان: ] ژڎ

 .اتالصالحلها بالأعمال 

حفظوه الله  قدابر محمدَ عطدا صدوفياد عبدَالفاضل الأسوتاذ الودكتور أشكر شيخي ثم 

 له بالإلى تفض  وبالخير كافاه، ع ،ورعاه
 
 .ي  د  ي   هُ ت  ، وجبر تقصيري وما سود  شراف علي

ن  لا ي شكُرُ الن اس  لا ي شكُرُ الله) :صلى الله عليه وسلممن باب قول النبي ثم  (م 
(2)

ا هُ نتُ ضوم   مع موا ،  شوعر 

 ط[ ي]البحر البس: بقولي

 جووووااِ العطوووواء  بشُووووكر  واكسُووووهُ أدب ووووا

 

وووو لا يشووووكرُ الله  موووون لا يشووووكرُ    االن اس 

      ه أدب  بحسوووووون اان وووووو فعلوووووو    فووووووإن   

ع التيجان ألماسا     كن  كمن رص 

ووو كمووون   كنووو     وووا ت يجوووان  ع الرص   ألماس 

دداإلووى  الجزيوول والثنوواء الجميوولم بالشووكر أتقوود  فووإني   أعووز  الله  عوب ةدملكددة ادع ليددة اد  

هانادي  
(3)

، العتيد في محاربة الشورك والتنديود والحصنُ  ،التوحيد ةُ ، در  هاادي  الجبار أع وأذل   ،

                                           

 (.1/27) رحمه الله تعالىللعلامة حاف  حكمي  سلم الوصول إلى علم الأصول( من منظومة 1)

(، والترمذي في جامعوه كتواب: الوبر والصولة، بواب: موا جواء في 7495حمد في مسنده برقم )أ( رواه 2)

 .هذا حديث صحيح(، وقال:1954، برقم )الشكر لمن أحسن إليك

 ژ ئە ئاژال: نووادي الرجوول: أي أهلووه وعشوويرته؛ ومنووه قولووه تعووالى: أي قومهووا وأهلهووا؛ يقوو( ٣)

 .أي: قومه وعشيرته(: 8/4٣8قال ابن كثير في تفسيره )[ 17العلق: ]
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هاالتووي لا يُعوورفُ لشمسووها مغيوو ،  الإسددلامية لجامعتودداممثلووة  قريوو الو بعيوود  ال بضووم 
(1)

، 

إرواء و معدار اد دبيل، مصدونةادجدو  ة ادو، مكعونةادلؤدؤة ادولس  أبالغ إن قل : إنها 

ر، وجوزى حماهوا الله مون كول ضوي   حدة ادق  دب ادمجيدبمعو فح ة الأر دبو، ادغليل

   القائمين عليها كل خير.

حفظووه الله   -عوامر الرحيلويبون  فضويلة شويخي الأسوتاذ الوودكتور إبوراهيمكموا أشوكر 

حفظوه الله  -جليودان الظفيوري بون  العزيوز عبود، وفضيلة شويخي الودكتور - ومتعنا بعلمه

  بتفضلهما -وسدده 
 
 .وإصلاح مائدهاا، ه  وإقامة أودِ  ة هذه الرسالةمشكورين بمناقشعلي

إخوواني بنصوح أو مشوورة لإتموام هوذه الرسوالة وأشكر كل من أعانني مون مشوايخي و

 فجزاهم الله عني كل خير.

 فموون شووكر  المعووروف  يومووى فقوود أتووى  

 

ووسوونِ المُ أخووا العُوورفِ موون حُ    لِ كافووأةِ موون ع 

 
 وفي ادختام:

ا ولم أد خف ورة المرضي  إني لم آلُ جهد  ا في إخراج هذا البحث على الص  وهوذا ة، ر وسع 

يعتريه نق  وتقصير، وعجز ليس بيسير، فما كان فيه مون صوواب بشر؛ ال من عمل البحث

 ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان الأخس  الأذل. -وتوفيقِه  -فمن الله 

ا محموود وعلووى آلووه وصووحبه وصوولى الله وسوولم علووى نبينوو ،والحموود لله رب العووالمين 

 .أجمعين

  

                                           

اضووها الغن وواء، وربوعهووا أعنووي المسووافات؛ ولووذلك يقووال: إن الجامعووة الإسوولامية قوود ضووم  في ري( 1)

تنوع طلا ا؛ الذين انسابوا من كل حدب من شتى بقاع الأرا، فلا تغي  عنها الشمس لالفيحاء 

 ينهلون من علومها ويرتشفون من فنونها.   -انسياب الماء الزلال من أعالي الجبال - وصوب



 
 

 17 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 

 

  

 التمهيِد
 التعريف بمصطلحات البحث

 وفيه ستة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف المنهج.

 المطلب الثاني: التعريف بالقرآن الكريم.

 المطلب الثالث: التعريف بالعقيدة. 

 المطلب الرابع: أهمية معرفة منهج القرآن الكريم في الرد.

 ذلك. المطلب الخامس: اعتناء القرآن بذكر المخالفين وأهمية

 المطلب السادس: التعريف بالمعاملة.
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 المطلب الأول
 جللريف المنهللتع

 وفيه مسألتان:

 الأودى: فع  ف ادمعوج دغة.ادم أدة 

ا،: نهج، ينهجُ ة مشتقة من مادةوهي كلم ا، ومنهاج   :نيأصلومعناه يدور على  ، نهج 

وو :لووي الأموور   ونهووج   ؛الطريووق وج:ادددع   أحددَ ما:  .جالمنهووا ، وهووو مسووتقيمُ هُ ح  أوض 

 المناهج. :والجمعُ  ،االطريق أيض   :والمنهج

ومون البواب:  .سف  الون   ا منقطوع  إذا أتوى مبهوور   ،جُ ينه   أتانا فلان   :يقال ؛الًنقطاع ادثاني:

ق  ولما ينش   ق  : أخل  ج  وأنه  الثوبُ  ج  ه  ن  
(1)

. 

؛ فيالكلمة  لذا فإن كلمة المنهج قد تُستخدمُ و  :منها عدة معان 

كالصووحة  ،هج بمووا يليووق بووه موون أوصووافوهووذا الاسووتعمال يوصووف الوون   ؛ادط  دد  -1

والموونهج  هجِ الوون   مسووتقيمُ  فيقووال: فوولان   ،والفسوواد والاسووتقامة والاعوجوواج ونحووو ذلووك

والمنهاج
(2)

. 

 جوُ  ه  ون   ،واسوتبان أنهج: وضوح  و أو الأمرُ  الطريقُ  فيُقال: نهج   ؛ادوضوح وادبيان  -2

علوى موا  واعمول   ،ان وا بي  : صوار واضوح  ريوقالط   هج  ، واسوتن  نتهُ ه وبي  تُ ح  : أوض  هوأنهجتُ  الطريق  

هه وبينتُ أوضحتُ أي   :ه لكنهجتُ 
(3)

. 

والط   ج  نه  فيقال: ؛سلوك ادط    أو ادط    ادم لوك  -٣  جُ هِ يسوتن   وفولان   ،هُ ك  ل  ريق: س 

                                           

 (.5/٣61) لابن فارس مقاييس اللغة (1) 

 (.5/٣61المصدر السابق ) (2)

 (.6/41)للأاهري  تهذي  اللغةو(، ٣/٣92) للفراهيدي العين (٣)
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المسلوك :أي ،المنهوج الطريقُ  :والمنهج ،هُ ك  مسل   أي يسلكُ  :طريق فلان
(1)

.   

هع  ولي        ادط   ح  واض  -4
(2)

.  

يشومل موا    على ما تقدم يمكون أن يقوال: إن معنوى قولنوا: مونهج القورآن الكوريمبناء  و

 يلي:

 ن للقرآن الكريم.الطريق الواضح البي   -1

 ما سلكه القرآن وسار عليه.  -2

 ما أوضحه القرآن وبينه.  -3

 ه  ا دة  وأوضدح   ،يدهه وسدار علن اددذ  سدلك  ادبدي   ادواضدح    و ادط  د   فمنهج القرآن: 

 .ادبيان الإ ضاح، وليعه أفم  

 ا.ش عا ادم أدة ادثانية: فع  ف ادمعوج 

ن، ومعنواه في الاصوطلاح البوي   الواضوحُ  الطريوقُ هوو: المعنى اللغوي للمونهج  أن  تقدم 

تعريفووه اتفووق العلموواء في المعنووى العووام ل لووذلك، ولا يبعوود عنووه؛ وقريوو  موون معنوواه اللغوووي

 في التعبير عنه.ألفاظهم قليلا  تلف  ، واخالاصطلاحي

 ذلك:من أقوالهم في و

الواضح نالبي   الطريق: أصله فإن   ،ا المنهاجُ وأم  :  ♫قول  الإمام الطبري 
(3)

. 

والمنهج هجالن   وهو المستمر؛ الطريق المنهاج:: ♫ل القرطبي وقا
(1)

. 

                                           

التوقيوف و(، 6/25٣تواج العوروس )و(، ٣/221الأفعال لابون القطواع )و(، 2/٣96الصحاح ) (1)

 (.681)ص  للمناوي على مهمات التعاريف

 (.421)ص  للهروي الزاهر في غري  ألفاظ الشافعي (2)

 (.8/49٣) للطبري جامع البيان في تأويل القرآن (٣)
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و: ♫ل ابن كثير وقا هلالطريق الواضح الس 
(2)

وة أ . قووال  أخورى عون غيورهم وثم 

 .بألفاظ  متقاربة

 ادطدد     :هووو في هووذا البحووث (مددعوج ادقدد آن ادكدد  م)و بوو المووراد وموون هنووا يتبووين أن  

 على ادمخاد ين في ادعقيَة. في اد ب   ادك  م ادق آن   سلكوا ادتي عةادبي   ادواضحة   والأساديب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
= 

 (.6/211) للقرطبي الجامع لأحكام القرآن (1)

 (.2/8٣) لابن كثير ن العظيمتفسير القرآ (2)
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 المطلب الثاني
 (القرآن الكريمل )التعريف ب

 :مسائل الكريم  في هذا المطل  على أربع آنمل التعريف بالقرتيشو

ادغةا و ؛الأودى: فع  ف ادق آنادم أدة   .ش عا

 على قولين:(القرآن)فقد اختلف أهل اللغة في معنى كلمة  :دغةا أما تعريفه 

، سواء مون يرجع إليها من مادة امشتق  ديس دكتات الله فعادى و أن ادق آن اسم   أحَ ما:

لتووراة والإنجيول، مثول ا ؛علوى كتواب الله تعوالى م  ل ووذلك لأنوه ع   أو من غيرها، (أ)قر

ران)ا: إنه غير مهموا ويلف  وعليه قالو (الق 
(1)

. 

 أخورج الشوافعي؛ عون موروي   وهوو كثيور، ابون قورأ وبوه: السويوطي وقوال ذه  إليهو

 اسوم نالقُرا ويقول: آن،القر يهمز ولا قرأتُ  يهمزُ  كان أنه عنه وغيرهما والخطي  البيهقي

والإنجيل التوراة مثل الله لكتاب اسم   ولكنه ،قرأت من يؤخذ ولم بمهموا، وليس
(2)

. 

وقرآن وا،  قوراءة   قورأ يقوال:ف ،(قد أ) مدن مشدت    مصدَر   الأصدل في ادق آن د ظ  أن   ادثاني:

و ُ  م  وضوم   ،هجمعتُو ا:قرآن و الشويء قورأتُ : يقال، فوادضم ادجمت   لمععىو أفي   هُ بعض 

بعض إلى
(3)

.  

ووج   لأنووه ا:قرآن وو القوورآنُ  يسووم  : ♫ قووال ابوون الأثيوور  ووالق   ع  م    والأموور      ص 
 
 والنهووي

ووو والآيووواتِ  والوعيووود   والوعووود   ووو ور  والس   كوووالغفران ؛مصووودر   وهوووو ؛بعوووض   إلوووى هابعض 

                                           

  (.1/144) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي :انظر( 1)

 (.1/144) لمصدر السابقا (2)

 .وهذا مخالف لقول أهل السنة؛ لأن القراءة فعل العبد،   (1/128لسان العرب ) (٣)
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والكفران
(1)

. 

ا-أ  ادق آن  -فع   ه  اأم  و ل لكولام الله تعوالى فهو اسم  : ش عا و علوى المنوز  ، صلى الله عليه وسلم دمحم 

 المبودوء بتلاوته، دالمتعب   المصحف، في المكتوب بالتواتر، المنقول ز،عجِ المُ  العربي باللف 

و الله لكتواب اسوم   وهو الناس، بسورة والمختوم الفاتحة، بسورة  شويء   بوه ىيسوم   ولا ،ةخاص 

الكت  سائر من
(2)

. 

 .وأوصافه ادم أدة ادثانية: أسماء ادق آن

 ه.أوصافُ كذا كتاب الله تعالى و دت أسماءتعد  

 فمن أسمائه: 

 ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ قولووه تعووالى: في كمووا  ادقدد آن:  -1

التي ورد ذكرُ هذه التسميةِ فيها والآيات  [9 الإسراء:] ژڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .كثيرة

  .[2البقرة: ]ژ  ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻژ كقوله تعالى:  ادكتات:  -2

ا أن تسوميته قرآن و؛  ذلوك في القورآن الكوريم ()الكتوابو (القورآن)لفظوي  ذكورُ  ر  وقد كثُ 

إلوى أنوه لابود مون  إشوارة  وفي هوذا ه مدون ا بوالأقلام، ه كتاب ا كونُ ا بالألسنة، وتسميت  ه متلو  كونُ 

ا في الصدور، وكتابة في السطورالعناية به حفظ  
(3)

. 

 ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژكقولوووه تعوووالى:   اد  قدددان: -٣

                                           

 (. 4/52) لابن الأثير النهاية في غري  الحديث (1)

(، وكتاب التمسوك بوالقرآن الكوريم وأثوره 15ا ص )قرآن لمصطفى البغالواضح في علوم الانظر:  (2)

 (.7في حياة المسلم للدكتور عبد الرحيم المغذوي ص )

 (.1٣-12للدكتور محمد دراا ) ؛النبأ العظيمانظر:  (٣)
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 .[1الفرقان: ]

 .[9الحجر: ]ژ ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳژكقوله تعالى:   ادذه : -4

 معوا: ؛وأما أوصافه فكثي ة

دد -1  چژ؛ وقولووه: .[174النسوواء: ]ژ ئا ى ى ېژكمووا في قولووه تعووالى:  ؛نددوره أن 

 .[15المائدة: ]ژ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ        پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژكقولووه تعووالى:  اددد وح: -2

 .[52الشورى: ] ژ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ددو -٣ اَ ه أن   ڌ ڌ ڍ ڍژكمووا في قولووه تعووالى:  ؛ى وشدد اء ورحمددة وموع ددة دد

 ..[57يونس: ] ژ ک ک ڑ  ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژقولووه تعووالى: مووا في ك ؛مبدداركأندده و  -4

 ..[29ص: ]ژ چ ڃ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژكموا في قولوه تعوالى:  ؛لشد ىأنه و  -5

 ..[89النحل: ]ژ ڃ ڃ ڃ

 ..[1النمل: ]ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻژ: كما في قوله ؛مبينأنه و  -6

 ..[21البروج: ]ژ ئۇ ئۇ   ئو ئوژكما في قوله تعالى:   ؛مجيَأنه و  -7

   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پژكمووا في قولووه تعووالى:  ؛لشددي  ونددذ  أندده و -8

 .[4 – ٣فصل : ]ژ ٺ ٺ ٺ ٺ

ه   -9  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ كموا في قولوه تعوالى:  ؛عز دزوأن 
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 .[42 – 41فصل : ]ژ ڱ ڱ  ڳ

 ادم أدة ادثادثة: خصائصه.

 :من خصائص ادق آن ادك  م

مون جميوع الجوانو  الدينيوة  ؛لجونوا لكل ما يحتاجه الإنس فالقرآن شامل   مو :ادش   -1

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژتعوووالى: الله قوووال والدنيويوووة. 

 .[89النحل: ]ژ ڃ

وما فيه من توحيد الله تبارك بجميع أنواعه، وكذلك بيوان  ،فهو شامل للجان  العقدي 

 ن والإنسان بالله الواحد الديان.ووأركان الإيمان، مع ربط الك ،أركان الإسلام

  شووامل   هكمووا أن وو 
 
 ،فيشوومل العبووادات ي الحيوواة؛لمختلووف منوواح للجانوو  التشووريعي

مُ  ؛والسياسات وغيرهوا ،والعقوبات ،والمعاملات و مُ الإنسوان ويونظ   سولوك   مموا يقوو  ه حيات 

 ه.ومعيشت  

وا ملتبه؛ ففهو واضح قري  من عقل الإنسان وقل ادوضوح: -2 كمسوالك  :وي واليس غامض 

ا مشووكلا  أالفلاسووفة،  هووو قريوو  موون النوواس علووى بوول  : كمسووالك المتكلمووين؛و متقعوور 

إلوى ويصول  ،فيقنوع العقوول ،اختلاف أفهامهم ومستوياتهم، يخاط  العقول والعاطفوة

 .لقلوبا شغاف

 ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳژقوووال: ف بحفظوووهتكفووول ن الله تعوووالى قووود فوووإ ادح دددظ: -٣

 .[9الحجر: ]ژ ڱ

كموا حود  ولويس  من التحريف والتبديل والضياع والزيادة والنقصوان، محفوظ  فهو 

 للكت  السماوية الأخرى.

القوورآن الكووريم أن  -ا ا و تان وواور   -اعموووا  حينموواوموون هنووا يظهوور ضوولال الرافضووة  
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ف؛ وأنقصوا منه واادوا فيه صلى الله عليه وسلم النبي حرفه أصحاب  محر 
(1)

س موا موا قوالوا ولبوئ فلبوئس .

 اعتقدوا.

به الثقلين من الإنس  ىقد تحد   ن الله فإ :عجز ادخل  عن الإفيان لمثله -4

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ: فقال، والجن

 .[88الإسراء: ]  ژ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ

مصاقع سوره من ورةس بأقصرِ  ىفتحد   
العرباء العرب من الخطباء، (2)

(3)
 يجود فلوم ؛

 حسوبوا حتوى قحطوان   وبلغواءِ  عودنان   فصوحاءِ  مون لمعارضوتهِ  ىتصود   من م  وأفح   ا،قدير   به

اتسحير   حرواسُ  أنهم
(4)

. 

: الله  قوال ؛للناس وجعله سوهلا  ه رالله تعالى قد يس وذلك أن   ادي   واد وودة:  -5

 لفظووه، لناسووه  : أي: ♫قووال ابوون كثيوور   .[40القموور: ] ژ   ے ے   ھ  ھ ھ ھ ہژ

الناس ليتذكر أراده، لمن معناه رناويس  
(5)

.   

                                           

ضوع في القرآن قد وُ  ه اعم أن  فإن   ؛(هو190هم هشام بن الحكم المتوفى )شيخُ  :وأول من قال بذلك (1)

الصحابة عن  ارتد   عندمابه إلى السماء  د  عِ القرآن الحقيقي قد صُ  وأن   ،◙ن الخليفة عثمان ام

 (.26-25ص )التنبيه والرد للملطي   :!!. انظر -على حد اعمه   - الإسلام

عُ (: 8/201لسووان العوورب )في  مصوواقع الخطبوواء: أي: بلاغووة الخطبوواء؛ قووال ابوون منظووور (2) ووق   :الص 

عُ  ،والوُقُوعُ على المعاني ،كلامالبلاغة في ال ق  تِ  :والص  وو  عُ الص  ف  ع إذا ر  وق  . ، ويقوال: خطيوُ  مصِ 

ا.. انظر:  جواهر الألفاظ لقدامة ابن جعفر ) ا فصيح   (.  ٣12كان بليغ 

العرب العرباء والعرب العاربة: هم العرب الأقحاح الخُل   الذين لم تدخلهم العجمة، والعرباء ( ٣)

 (.1019ا. انظر: الكليات للكفوي )د  ك  وأُ  ة العربخذ من لفظأُ والعاربة 

 (.1/5تفسير البيضاوي ) (4)

 (.7/478تفسير القرآن العظيم ) (5)
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ا من أطفال المسلمين  لذلك هُل  عليهموشيوخِهم قد  فضلا  عن رجالاتهمنجد كثير   س 

 .  الله تعالى قد يسره للن اس وما ذلك إلا لأن  عن ظهر قل ، حفظ ه 

ا للكت .تعالى جعل   وذلك أن الله   ادخافم: -6  ه شاملا  لجميع الخلق وخاتم 

اف القلوم: ] ژ   ھ ھ  ھ   ھ ہژففوي قولوه تعوالى:   :دجميت ادخلد  وشاملاا  أما هونه عام 

52]. 

الماورديقال  
(1)

 عباس ابن قاله، والإنس الجن   :أحَ ما ؛وجهان (العالمين) وفي :

يُعرف ولا يُعرف نمم   الخلق أممِ  من أمة   كل :ادثاني. ¶
(2)

. 

ا  علوى خواتم الأنبيواء والمرسولين محمود لأنوه أُنوزِل   ذلك فو  دلكتدب: وأما هونه خافما

 به دين الإسلام. م  تِ وخُ ، صلى الله عليه وسلم

 چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦژى: تعوووالالله قوووال 

 . [٣المائدة: ]ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 فولا الإيموان؛ لهوم أكمول قود أنوه الموؤمنينوصلى الله عليه وسلم  نبيوه الله أخوبر :♫قال ابن كثيور 

ا، ايادة إلى يحتاجون ا، ينقصه فلا الله هأتم   وقد أبد  ا يسخطه فلا الله رضيه وقد أبد  أبد 
(3)

. 

                                           

صواح  التصووانيف  ،البصوري الشوافعي أبوو الحسون المواوردي ؛علوي بون محمود بون حبيو  :هوو (1)

 ي  ووث  روى عنه الخط ؛المليحة الجيدة
 
القضاء ببلدان كثيرة، وله تصانيف عديدة منهوا:  قه. ولي

 (أدب الوودين والوودنيا)في الفقووه، و (الإقنوواع)و (الحوواوي) افي التفسووير، وكتابوو (النكوو  والعيووون)

 شذرات (،12/80) والنهاية البداية انظر: هو(. 450)ا بالاعتزال، مات سنة هم  وغيرها، وكان مت  

 .(287-٣/285) الذه 

 (.6/74) للماوردي النك  والعيون (2)

 (.٣/26تفسير القرآن العظيم ) (٣)
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ا،  وهذا نذر  يسير من خصائ  كتاب ربنا جل في علاه، وهي تزيود علوى ذلوك أضوعاف 

   .سطها الباحثون وتوسعوا في بيانهابوقد 

 ادق آن ادك  م.ل اد عة وادجماعة في ادم أدة اد العة: عقيَة أ 

هم مون السولف والخلوف علوى أن اتفق أهل السنة مون أهول الموذاه  الأربعوة وغيور

القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى
(1)

 .  صلى الله عليه وسلم ه محمدأنزله الله على نبي   ،

كوريم القورآن ال ذه   طوائف من أهل الباطل إلى أن كولام الله تعوالى مخلووق، وأنو

العربي خلق ليودل علوى ذلوك  والقرآن ،ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته»

«لمعنىا
(2)

. 

فوا في ذلوك وصون   ،أهل السنة والجماعوة تلوك الأغواليط والمجاافوات علماء وقد رد   

عون الإسولام  رب نوا فجوزاهم،  وا فيهوا عون كتواب اللهذب و وأبواب فريدة؛ ،تصانيف عديدة

 .والمسلمين خير الجزاء

                                           

مون بواب هوذا كلام الله غيور مخلووق(، والقرآن ) وااد أهل السنة في مطلع القرن الثاني الهجري أن (1)

في  ♫ا للاعتقاد. قال العلاموة الألبواني وليس تقرير   ،أهل البدع القائلين بخلق القرآنعلى  الرد  

 :وإنموا كوانوا يقولوون فيوه ؛إن لفظة )غير مخلوق( لا تعرفها الصحابة: (17العلو ص )مختصر 

، لوولا لا يزيدون على ذلك، وكان ينبغوي الوقووف فيوه عنود هوذا الحود   ؛)كلام الله تبارك وتعالى(

وأشياعه من المعتزلة: )إنه مخلوق(، ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل، وج  علوى أهول  جهم   قولُ 

 .لم تكن معروفة من قبل... وألفاظ   ولو بتعابير   ن ينطقوا بالحق  الحق أ

هووذا  وإذا اسووتقرأت    (:596)ص معجووم المنواهي اللفظيووة في  ♫وقوال الشوويك بكوور أبوو ايوود 

أموا في  ،ومنهم نفات الصوفات على أهل الأهواء م يذكرون مثل هذه الألفاظ في مقام الرد  هُ وجدت  

   .فإنهم يقتصرون على ألفاظ النصوص ء  مجال تقرير الاعتقاد ابتدا

 (.12/120مجموع الفتاوى ) (2)
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ا وأذكرمثالين عليها ومن تلكم الردود   :والردود كثيرة جد 

على أن القرآن غير  ؛[٥٤الأعراف: ]ژ  ڻ  ڻ ں ں ژالله تعالى:  ولهقب الاستدلال

 والاحتجاج  ذه الآية من وجهين: مخلوق؛

ق بين الخلق والأمر، وهما صفتان من صفاته، أضافهما إلى  الله أن :أحَ ما تعالى فر 

قام   ذا، وأما الأمر فقوله، والأصل في المتعاطفين التغاير إلا إنفسه، أما الخلق ففعله

، وهنا قد قام  القرائن على توكيد الفرق بينهما ، ومنها القرينة على عدم إرادة ذلك

 الوجه الآتي .

 ئۇ ئو ئو ئە    ئە ئا   ئا ژ: أن الخلق إنما يكون بالأمر، كما قال تعالى ادثاني:

 .[٨2يس: ] ژ ئۆ             ئۆ ئۇ

، إلى أمر، والأمر إلى أمر ا لاحتاج خلقه، فلو كان مخلوق  فقوله تعالى: )كن( هو أمره

إلى ما لا نهاية ، وهذا باطل
(1)

 . 

قل : قال » :قالفلى الجهمية المعتزلة  ذه الآية وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله ع

ففرق بين الخلق والأمر [٥٤الأعراف: ]ژ  ڻ  ڻ ں ں ژ: الله
(2)

.  

ا قوله         ی ی ئى ئى       ئى ئې   ئې  ئې ئۈ       ئۈ        ئۆ       ئۆ ئۇ ژ: تعالى ومن الأدلة أيض 

 .[1٠٩الكهف: ] ژ ئم      ئح ئج       ی ی

  ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې     ئې ئۈ ئۈ ئۆ ژ: تعالىوله وق

 .[2٧لقمان: ] ژ  ئى      ئم ئح ئج

                                           

 (.12/42انظر: مجموع الفتاوى ) (1)

 (.5٣رواه حنبل في  المحنة )ص (2)
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ا تكت  ، فلو أن البحار التي خلق الله كان  مداد  أن كلماته غير متناهيةفأخبر تعالى 

اد البحور، ولفني  الأقلام، ولم تفن ، لنفد مدا تخط به، والشجر الذي خلق الله أقلام  به

 .كلمات الله

لا يقاس  ، وهذاهذه الإبانة عن عظمة كلامه تعالى، وأنه وصفه وعلمهوإنما في 

، ولكن ني من قبل أن يفنى بحر من البحورا لف، إذ لو كان مخلوق  بالكلام المخلوق الفاني

ه وصفتهق لا على نفسالله تعالى إنما كت  الفناء على المخلو
(1)

. 

 
  

                                           

 (.1/4٣انظر: مختصر الصواعق ) (1)
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 المطلب الثالث
 التعريف بالعقيدة
سان في حياتوه، فلوذلك ينبغوي أن لا شك أن العقيدة هي الأساس التي يرتكز عليها الإن

 .صلى الله عليه وسلمصحيحة مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبي ه  تكون هذه العقيدة عقيدة  

 مون بحور الظلموات، ينة النجواةدنيواه؛ فهوي سوفدينه وفالعقيدة أغلى ما يملك المرء في 

 ولا يظمئ الراوي منها.  لا يُستغنى عنهافوأساس كل شيء،  ،وهي الحياة والأخلاق

صح   وكمول الإيموان  والعقيدة الصحيحة هي التي تقود العبد لسعادة الدارين، فإذا

 والأفعال القبيحة. يؤدي إلى التخلق بالأخلاق السيئةوضد ذلك  حسن  الأخلاق؛

الفورد ولا المجتموع؛ ضورورة للفورد كوي عنها  رة لا يستغنين  العقيدة ضرولذلك كا

 يستقر وينهض.يطمئن ويسعد، وضرورة للمجتمع كي 

ولما كان  العقيدة  ذه الأهميوة العظيموة، والمنزلوة الرفيعوة، كوان مون الواجو  بيوان 

   معناها وتعريفها؛ ويتضح ذلك في مسألتين: 

 .َة دغةا ادعقيفع  ف الأودى: ادم أدة 

 والتماسوك والإبورامُ، الإحكامُ  بقوة، ومنه والشّد   بطُ وهو الر   ،د  ق  من الفعل ع   :العقيدة

: الإاار   د  وعق   ه،شد  : والبيع   العهد   د  عق  : ويقال ،هُ شد  : يعقده الحبل عقد: يقالف ة،مراص  والُ 

بإحكام هشد  
(1)

. 

قال ابن فارس 
(2)

ودٍّ  علوى يودل   واحود   صول  أ الُ والد   والقافُ  العينُ  :  وُثووق، وشِودّةِ  ش 

                                           

(، ومقوواييس اللغووة ٣8٣)للفيرواابووادي  (، والقوواموس المحوويط٣/296انظوور: لسووان العوورب ) (1)

(4/86.) 

مون أئموة اللغوة والأدب، أصوله مون  ؛، أبو الحسينالراايأحمد بن فارس بن اكريا القزويني  :و( ه2)

= 
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هواكل   البوابِ  فوروعُ  ترجعُ  وإليه
(1)

ود وقوال ابون منظوور: ، ق  ول   نقويض الع  ه ؛الح  ود  ق   يقوال: ع 

قِدُه ا ي ع  د  ق  ا ع  قاد  ده وت ع  ق  وع 
(2)

. 

وود إلووى اليمووين يكووون معنوواه التوكيوود؛ ق  إذا  اليمووين   فوولان   فيقووال: عقوود   وإذا أضوويف الع 

هاد  ك  و  
(3)

. 

ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژومنه قوله تعوالى: 

على قراءة التشديد ؛دتم. أي وك  [89المائدة: ]
(4)

. 

ا ادم أدة ادثانية: فع  ف ادعقيَة   .اصطلاحا

 ودوا مععيان:

 ه في قورارةِ نوُويتيق   ،ه مون غيور شوكٍّ بو قُ ويصد   ،به الإنسان مُ جزِ كل ما ي   هوو ى عام:مععا 

ا أم باطلا  كان حق   سواء   ؛نفسه
(5)

 ؛عقيودة   مون اعتقود   ينودرج تحتوه كول   وهذا المعنى العوام   .

                                           
= 

جامع التأويل في )و (،المجمل)و (،مقاييس اللغة)من أشهر كتبه: و .قزوين، وأقام مدة في همذان

 (.10٣/  17سير أعلام النبلاء ) (.هو ٣95)توفي في الري سنة  (،التفسير

 (.4/86مقاييس اللغة ) (1)

 (.٣/296لسان العرب ) (2)

 (.1/49تهذي  اللغة ) :انظر (3)

تُم(:للقاف  لادتخ يفوفيه ثلا  قراءات:  (4) د   أي شددتم، ومنه قول الحطيئة:  )عق 

ا لجوووووارِهِمُ  ووووودوا عقووووود   قووووووم  إذا عق 

 

 

 

بووا ر  وا العِنوواج  وشوودوا فوقووه الك   شوود 

دتُم.  ولادتشَ َ  تُم( أي وك  د   في اثنوين مون إلا يكوون لا )عاقدتم(: وذلك لأدف لعَ ادعينولإضافة ا)عق 

(، وشرح طيبة النشر في ٣/251(، والحجة للقراء السبعة )1/247الأكثر. انظر: السبعة في القراءات )

ا: معالم التنزيل )220القراءات )  (.6/266(، والجامع لأحكام القرآن )٣/90(، وينظر أيض 

(، 1/92(، وفرق معاصرة للعوواجي )9)ص السنة والجماعة للعقل في عقيدة أهل  مباحث :انظر (5)

= 
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ذلكأو غير  كان  صحيحة
(1)

. 

ينالد   ه من أصولويعتقدُ  ،هرب   به الإنسانُ  وهو ما يدينُ ى خاص: مععا 
(2)

. 

دد وأسوومائه  تووهِ الله تعووالى وألوهي   ةِ بربوبي وو الجوواامُ  يمووانُ هووي الإف ادعقيددَة الإسددلامية:ا أم 

ه، وسائر ما ثبو  مون وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشر  

لله تعوالى في  أمور الغي ، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصوالح، والتسوليم التوام  

صلى الله عليه وسلملرسوله  عُ با، والات  ، والطاعةِ الأمر، والحكمِ 
 (3)

. 

  

                                           
= 

شوورح العقيوودة الطحاويووة للراجحووي و(، 8)ص عقيوودة أهوول السوونة والجماعووة لمحموود الحموود و

(1/5.) 

 (.121)ص مدخل لدراسة العقيدة لعثمان جمعة ضميرية  :(، وانظر2/614المعجم الوسيط ) (1)

  (.1/66للدكتور ناصر الحنيني ) ؛تدوين علم العقيدة منهج أهل السنة والجماعة فيانظر:  (2)

الووجيز في عقيودة السولف و(، 9)لناصور العقول ص مباحث في عقيدة أهل السونة والجماعوة انظر:  (٣)

 (.٣)ص لعبد الحميد الأثري 
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 المطلب الرابع
 منهج القرآن الكريم في الرد ةأهمية معرف

 عو   تنو   لوذاوولاها القرآن الكوريم عنايت وه؛ على المخالف من الأمور التي أ   عتبر الرد  يُ 

ا حادوا عن هم، وما على المخالفين ومجادلتِ  أساليبه وعباراته في الرد    الحوق   ةجاد  ترك قوم 

مون   بواليقين، فمونهم مون آب    وجادلهم جودال القواطعين، وأبودلهم الشوك  إلا   انهوااغوا ع

 تهِ ر  غم  
 
 رته.ه وسك  غي   حبيس   ، ومنهم من بقي

ا على من تصود     - مون أهول الحوق   -علوى أهول الباطول  ى للورد  لذا كان لزام 
 
 أن يعتنوي

ا عظيمة؛ عناية  بكتاب الله  ا لآياته ومعا حفظ ا وتفسير  الاسوتفادة مون بلاغتوه كوذا نيه، ووفهم 

 .  والمعاندين المفترين هِ ب  لشُ  نه من جداله للمخالفين، وإبطالهِ ومبانيه،  والإلمام بما تضم  

 :من خلا  ما  ليوف و  أ مية مع فة معوج ادق آن ادك  م في اد ب على ادمخاد ين 

 ما سواه فوو لاطل.الله ادح ، و الإسلام  و ب ن   ب ن   اديقين ادتام لأن  فيه  أن   -1

 ل  خ  د   -عنه  هيأ له من يذب   ا بتكفل الله تعالى بحف  دينه، بأن  ويظهر ذلك جلي  

الله  ةُ وهم خاص   ،ما فيه من الهدى والنوروينشر  يدعو إليهو –المضلين  ل  غ  المبطلين وا  

 ٺژ: تعالىالله قال  م؛السلام وأتباعهُ الصلاة ووهم الرسل عليهم  ؛من عباده هوصفوتُ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

  .[٣٣التوبة: ] ژڦ

الفوتح: ]ژ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆژ الله فوإن :♫قا  شيخ الإسلام الن فيميدة 

 ئې    ئېژ الصوالح، العمول يتضومن :الحوق   وديونُ  النوافع، العلم   نفالهدى: يتضم   ،[28

 باليود ويكوونُ  ى،وهود   حوق   أنه نليبي   ،سانوالل   بالعلم يكون هورُ والظ   ،[28الفوتح: ]ژ ئى ئى
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ا امنصور   ليكون   والسلاح مؤيد 
(1)

. 

ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژوقوووووال تعوووووالى: 

ا، يُنسوك لا الدين ظاهر فهذا .[165النساء: ] و يكوون لكون أبود   التحريوف مونفيوه  ليُودخِ  ن  م 

 فيوه الله يقويم أن بود وموع هوذا فولا بالباطل، الحق به سلبِ ي   ما والكتمان، والكذب والتبديل

 المبطلوين، وانتحوال الغوالين، تحريوف عنوه فينفوون سول،الر   عون اخلف   الحجة، به تقوم من

المشركون كره لو و الباطل، يبطلُ  و ،الحق   الله فيحق   الجاهلين؛ ويلوتأ
(2)

. 

و كمثول ذلوك في هالله فمثلُ  أن يطفئ دين   الذي يريدُ و ، هِ ينسوف جوبلا  بطرفوِ أن يريودُ  نم 

قووول  علووى حوود   ؛إليووه سووبيل ممووا لا ؛ وهووذاهِ بنفخِوو القموور نووور   أو الشوومس، شووعاع   يطفووئ  و

 ]البحر البسيط[ الشاعر: 

ووووووا صووووووخرة   كنوووووواطح   هووووووا يوم   ليفلق 

  

ا، فلووم    ه  الوعوولُ  قرن ووهُ  وأوهووى يضُوور 
(3)

 

الكافرون كره ولو ويظهر نوره يتم أن بد لا هرسل   به الله أرسل   ما فكذلك 
(4)

.  

 ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳژالعظوويم فقووال:   كتابووهِ  كمووا أنووه تعووالى قوود تكفوول بحفوو ِ 

الأديووان  أصووحاب موون وقووع فيووه كمووا والتبووديلُ  التحريووف يقووعُ  فوولا [9الحجوور: ]ژ ڱ

 الأخرى في تحريف كتبهم.

 الله على ادعبيَ. وحيَ ادذ   و ح   ليان ع مة ادت  أن فيه  -2

هووو لأجوول إقامووة إنمووا م هُ أقوووام   - علوويهم السوولام - بووه الرسوولُ  معظووم مووا جووادل   فووإن  

                                           

 (.٣/10٣) الصحيح لشيك الإسلام ابن تيمية الجواب (1)

 (.11/4٣5انظر: مجموع الفتاوى ) (2)

 (.1٣4الأعشى الكبير )ديوان  (3)

 (.4/1٣6انظر: تفسير القرآن العظيم ) (4)
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ووسوخ   ،قهومد الوذي خل  العبيو التوحيد، وتعبيود النواس لورب   موات وموا في ر لهوم موا في الس 

 عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ   ،الأرا

ژ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقووووال تعووووالى: 

 السولامالصولاة و يهمرسول مون رسوله علو كل   إلى يوحي أنه ▐ فأخبر  [25الأنبياء: ]

 وحده. له ويثبتها -سبحانه  – سواه عما الألوهية نفيأن ي

ا، على من اتخوذ مون دون الله نود   ل كيف جاءت هذه الآية مسبوقة بالجدال والرد  تأم  و

   بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈژقوووال تعوووالى: فقووود 

ة أفعالهم، لإثبات صح   فطل  منهم الدليل   [24الأنبيواء: ]ژ تم تخ تجتح بي بى بم

 بطلانه؟!  على القطعية الأدلة قام  وقد كيف ؛سبيلا   إلى ذلك يجدوا ولن

ا عليوه هوم ما على أقاموا ماإن  ن أن أكثر هؤلاء ثم بي    بغيور يجوادلون لأسولافهم؛ تقليود 

 عنوه، لإعراضوهمذلوك  وإنما وغموضه، لخفائه بالحق   مهِ علمِ  عدمُ  وليس ى،هد   ولا علم

ا اتبي ن و الباطول مون الحوق لهوم نلتبي   التفات، أدنى إليه التفتوا فلو وإلا  ولهوذا ،اجلي و واضوح 

[24الأنبياء: ]ژ تم تخژ: قال
(1)

. 

لهم  هُ رُ سلام قومه، وأم  إبراهيم عليه البه ، منها: ما جادل ون ائ   ذا في ادق آن هثي ة

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پژه لا شريك له، كما في قوله تعالى: أن يعبدوا الله وحد  

 ڤ ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 ڇ     چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

 ې ې ېژإلى قوله تعالى:  [17 – 16 العنكبوت:]ژ ڍ ڍ ڇڇ ڇ

                                           

 (.521تيسير الكريم الرحمن للسعدي ) (1)
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 .[22العنكبوت: ]ژ ئۈ ئۈ     ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى  ې

 ادمخدداد ين، وط  قددة  رب   قددوا   أ    عدد   ف   لمع فددة مددعوج ادقدد آن ادكدد  م في اددد ب   أن  -3

 ادق آن عليوا.

و كبيورة   لأن القرآن الكريم قد نقل طائفوة    ،انهولان بطالمخوالفين، وبوي   ات أقووالِ مون أم 

المغضووووب علووويهم  المشوووركين، وأقووووال   عليهوووا وحووواجج أصوووحا ا؛ فوووذكر أقووووال   ورد  

وو ا عليهووا رد   افي ووا، ورد  بيان ووا و المنووافقين، وبووين شووبهاتهم  الين، وكووذلك أقوووال  والض  ا حاسووم 

 وشافي ا.

 فهوو يعوراعلى المخوالفين  ومن هنا تظهر أهمية معرفة منهج القرآن الكريم في الرد  

ح و ،مهُ أقوالهم وأفكار   هوذه الرسوالة  إبطالهوا، وهوي ابودةُ طرائوق  عليهوا و كيفية الورد  يوض 

 إن شاء الله تعالى. فيها وبيانه هُ ما سيأتي عرضُ  قسميها، وهو أحدُ ها، وخلاصتُ و

 ه.وأ ل   عن ادباطل   ه، و تميز  وأ ل   ص ادح   لمع فة  ذا ادمعوج  خل  أن   -٤

ويكوونُ فيوه  المجورمين، سوبيل مون المهتودين سوبيلُ  وتستبينُ  ف الحق وأهلُه،فبه يُعر  

 سوبيل فوإن ؛الضولال طورق مون طريوق الحوق  تسوتبين و إلوى المعوين الوزلال، لنواسإرشاد ا

 كانوو  لووو بخوولاف مووا نهووا؛ع والبعوود اجتنا ووا أمكوون =واتضووح  اسووتبان  ذاإ المجوورمين

الجليل دالمقص هذا يحصل لا فإنه ملتبسة، مشتبهة  
(1)

 [بحر الهزج] قال الشاعر: 

 لتوقيِووه لكوون للشوور   لا الشوور   عرفووُ  

 

وور   يعوورفِ  لووم وموون  فيووهِ  يقووع   النوواس موون الش 
(2)

 

 
 .[55نعام: الأ]ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژتعالى:  الله وقال 

و الموؤمنين سوبيل كتابوه في نبوي   قود: ♫قا  الن ادقديم   المجورمين وسوبيل   لة،مفص 

                                           

 (.258انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.٣52ديوان أبي فراس الحمداني ) (2)
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و هوؤلاءِ  وعاقبوة   مفصلة، هؤلاء وعاقبة لة،مفص    ،هوؤلاءِ  وأعموال   ،هوؤلاءِ  وأعموال   لة،مفص 

و التي والأسباب   لهؤلاء، هوتوفيق   ؤلاء،له هُ وخذلان   ،هؤلاءِ  وأولياء   ،هؤلاءِ  وأولياء     وا قوف 

ووى هووؤلاء،  ووا خووذل   التووي والأسووباب   هووؤلاء،  وكشووفهما، كتابووه، في الأموورين سووبحانه وجل 

 للضووياء الأبصووار كمشوواهدة البصووائر هماشوواهدتُ  حتووى البيووان، غايووة وبينهمووا وأوضووحهما،

  والظلام.

 المجورمين وسبيل تفصيلية، معرفة ؤمنينالم سبيل عرفوا ودينه وكتابه بالله فالعالمون

 إلووى الموصوول الطريووق للسووالك يسووتبين كمووا السووبيلان لهووم فاسووتبان  تفصوويلية؛ معرفووة

 وأنصوحهم للنواس وأنفعهوم الخلق أعلم فهؤلاء الهلكة، الى الموصل والطريق ،مقصوده

الهداة الأدلاء وهم لهم،
(1)

. 

 على الخصوم والمخوالفين أهميوة   لرد  أن لمعرفة منهج القرآن الكريم في اوادخلاصة: 

هوذا المونهج والعنايوة بوه، وأن يكوون  بيرة  يجدر بأهول الحوق الإفوادةُ منوهك وفوائد  عظيمة، 

ا لهم   وموا  العقيودة أبوواب علوى المخوالفين في الورد   مقوام وبخاصوة في ؛في كول شويءمنهج 

 .يتعلق  ا

 

 

 

 

 

  
                                           

 (.158-157) لابن القيم  الفوائد (1)
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 المطلب الخامس
 المخالفين وأهمية ذلكاعتناء القرآن الكريم بذكر 

لكول منواحي  ، وجعلوه كتاب وا شواملا  صلى الله عليه وسلمقد أنزل الله تعالى القرآن الكوريم علوى نبيوه محمود ل

 دله عليه، وأرشده إليه، وأمره به.وفيه سعادة العبد في الدارين إلا  الحياة؛ فما ترك شيئ ا

كوي لأتوم البيوان حذره منه، وبينه لوه وفيه شقاوته وهلكته في الدارين إلا  وما ترك شيئ ا

رُم  وأ  نِ فمن أطاعه سلم وغ  ويبتعد عنه،  يسلم منه  م.ثِ م، ومن عصاه ج 

كر أسوماءهم، فذ كتابه أصناف المخالفين لأهل الحق؛نه الله تعالى في ومن جملة ما بي  

بالأدلووة  عليهووا وأبطلهووا؛ وضوولالهم، وشووهواتهم، وشووبهاتهم؛ ورد  وصووفاتهم، وأبوواطيلهم، 

 ن الساطعة.القاطعة والبراهي

، والمشوووركين الهم، والنصوووارى وإضووولالهم وضووولالهمفوووذكر اليهوووود وخبوووث أفعووو

وأذل أهول وميز أهل الإيمان ورفعهم بإيمانهم،  اكهم، والمنافقين ومكرهم ونفاقهم؛وإشر

 الباطل بكفرهم وعصيانهم.

على  ة، أذكر منهاة، وتنبيهات مهم  وكان لذكر المخالفين في القرآن الكريم  فوائد جم   

 سبيل التمثيل لا الحصر:

 ادش ك وحقارفه. لطلاند ضل ادتوحيَ وع مته، و اأن في ذه  ادمخاد ين ليانا  -1

كان في مسوألة التوحيود والأمور  ،فأكثر ما ذُكر  المخالفون في القرآن الكريم ورُد  عليهم

ا هووأن أكثوور مووا دعوو  إليووه الرسوول أقوام   بووه، والنهووي عوون ضووده؛ فحينمووا يوورى أهوول الحووق  

 يكون سبب ا في تعظيمه، والحذر من ضده. س فإن ذلك  =هو التوحيد فيههم وخاصمت  

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژقوله تعالى:  ياتومن تلك الآ

 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ
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 ٻ ٻ ٻ ٱژ:   وقوله .[٣6النحل: ]ژ ک ک ک        ک ڑ

 .[25الأنبياء: ]ژ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 جتعب. ادشقاوة هي ف   لأسبات اد عابة هي ف لك، وأسبات   أن في ذه  م مع فةا  -2

= فوإن ل  وم مون النكوال والخسوارةحينما يرى أهل الإيمان حال المخالفين وموا حوف

المووآلات تلكووم خيوور واعوو  لهووم ومنووذر موون مغبووة سوولوك هووذه الطوورق المفضووية إلووى  هووذا

 المؤلمة.

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژ قال تعالى:  

 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې    ې ۉ

 بى بم  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح    ئج ی ی ی ی ئى ئى    ئى ئې ئې

 .[108 – 105: هود] ژتم تخ تح بيتج

 بكفووره شووقى قسووم: قسوومين لووىإ اليوووم ذلووك في رى أن النوواس قوود انقسووموايُوو عنوودماف

فوإن  =ومنواال الأشوقياء منواال السوعداء سوتبينوت وطاعته، بإيِمانه سعدي وقسم ومعصيته،

نواال الشوقاء والجحويم.  ونظوائر النفس تتوق إلى مناال السعادة والنعيم، وتخشى ورود م

 ا.كثيرة جد   هذا

 لًجتعالوا وادحذر معوا. ؛دص افوم وأخلاقوم اأن في ذه  ادمخاد ين ليانا  -3

، والحوذر منهوا سويئة، سوب  عظويم في اجتنا واقهوم ال، وأخلاقبيحةمعرفة صفاتهم الف

، الكوورام الأبووراروالتحلووي بووأخلاق  ،وفي الوقو  نفسووه هووو دافووع للتأسووي بموودارج الأخيووار

 .الأشرارفلة ووالبعد عن أخلاق الس  

اليهوود أنهوم:  في فدذه ذكر الله تعوالى طائفوة كبيورة مون أخولاق القووم وصوفاتهم؛ قد و

 ذلك. على بينهم فيما ويتواصون ،ويكتمونه ق  يعرفون الح ؛ىأصحاب هو  
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 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېژ: تعالى قال

 .[76البقرة: ]ژ تم تخ تجتح بي بى بم بخ بح بج ئي

 ۈ ۈ ۆ ۆژقووال تعووالى:   ونقووض للعهووود والمواثيووق، خيانووة وأنهووم أصووحابُ  

 ،[100البقورة: ]ژ  ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: وقال؛ [1٣المائودة: ]ژ ۋ ۇٴ

أي: نقضه
(1)

. 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ: تعوالى كموا في قولوه شديد وحسود كبيور، وأنهم أصحاب بخل

 .[54 – 5٣النساء: ]ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .لك من صفاتهم القبيحة، أبعدنا الله عنها، وعصمنا منهاإلى غير ذ

 ڄ ڦ ڦ ڦژكما قال:  ؛أنهم أهل ضلال ذه  عن ادعصارىا أ ضا و

 ڭ ۓ ۓ ے ےژذب وافتراء؛ قال تعالى: وأنهم أهل ك ،[7الفاتحة: ]ژ  ڄ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چژ وقال تعالى:، [89 – 88مريم: ]ژ ۇ ڭ ڭ ڭ

     ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ     ڌ ڌ

 .[116المائدة: ]ژ ھ ھ ہ  ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ

 وهي معلومة موذكورة في القورآن ،ن أخلا  وص ات ادمعافقين وادمش هينوهذدك لي  

هول فيه تنبيه لأوليس هذا موضع بسطها، إذ المقصود أنه بذكر صفات المخالفين  الكريم،

أعوداء وا في مشوا ة أعوداء الله وحتوى لا يقعو ،بعود عنهوا والحوذر منهوالهوم لل وحث   ،الحق  

 رسله عليهم الصلاة والسلام.

                                           

 (.2/٣09انظر: جامع البيان )( 1)
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 ہ ہ ہژ:  منهووا قولووه تعووالى مشددالوتوم في آ ددات هثيدد ةعددن وقددَ نوددى الله 

ژڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ
 
وقولوووووه:  .[105: عموووووران آل ]

ونحوها مون  .[19الحشور: ]ژ چ چ   ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦژ

الآيات
(1)

.    

ا في قولو (مدن فشدبه لقدوم فودو مدعوم)صلى الله عليه وسلم:  النبي أيض 
(2)

دديس معدا مدن ) :صلى الله عليه وسلم لوقوو .

(لادعصارى ولً لاديووب فشبووا لً ؛فشبه لغي نا
(3)

. 

 لأسبات ادعقمة وادولاك من الله فعادى. اأن في ذه  م ليانا  -4

 في  الله سنة جرت فقد ك الله تعالى من الأمم بسب  عتوهم وعصيانهم؛كم أهلو

وكانوا  ورااقهم خالقهم ؛ همرب   الناس اتقى فإذا ؛عمالهمأ بحس  يعاملهم أن عباده

 الله أنزلو ،= أغدق عليهم النعم وأااح عنهم النقممعظمين لشرعه ،مطيعين له سبحانه

 ٻ ٻ ٱژ: تعالى قال الأرا، من الخيرات لهم وأخرج السماء، من بركات عليهم 

 ٺ ٺ ٺ          ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ

الجن: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ :تعالى وقال، [96الأعراف: ] ژ ٿ

16]. 

 المتعال. الكبير من والنكال العذاب أتاهم أمره عن وفسقوا الله، شرع على العباد تمرد إذاو

                                           

 .إن شاء الله )النهي عن التشبه بالمخالفين( :للموضع مع ذكر أدلته في مطل ( وسيأتي مزيد بسط 1)

رقم باب في لبس الشهرة، بكتاب اللباس،  ،أبو داود في سننهو  (،5114برقم )رواه أحمد في مسنده  (2)

 (.2٣84رقم )ب( 8/49إرواء الغليل ) في ♫الألباني  صححه (، و40٣1)

بواب موا جواء في كراهيوة إشوارة اليود ، صلى الله عليه وسلم الله رسوولان والآداب عن رواه الترمذي، كتاب الاستئذ (3)

 (.2194( برقم )5/19٣(، وحسنه الألباني في الصحيحة )2695، برقم )بالسلام
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الون عم،  عنهم اال    الكفر، إلى الشكر ومن المعصية، إلى الطاعة منهم حال تبدل فإذا

 .الن قم  م    حل  و

     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ: تعالى قال

ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[112النحل:]

َ   لً  اللهو َ   ومن  ادععمة، إدى ادعقمة من ادعباب حا      ب فه وج ائده ضعك ادعيش وش

إددى  اد  د  ومدن الإ مدانادك د  إددى  مدن لأن  دوم مدا  وا غي د حتدى ،إدى سدوودته ورخائده

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: تعووووالى قووووال ولووووذلك ؛ادطاعددددة

 .[5٣الأنفال:] ژٺ

مون أهول الباطول تعوالى إلوى انتقوام الله  ت  التوي أد   الأسوباب   حينما يورى أهول الحوق  و

 الباطل. أهلُ  فيهوقع  بمثل ماأن يقعوا لهم  ااجر   يكون خير  فإن ذلك  وإهلاكه لهم،

 ومن  ذه الأسبات:

 واد لام. ادصلاة عليوم ادك ام اد سل وفكذ ب ،لالله فعادى ادك    -1

 وأصووحاب لوووط وقوووم ،وثمووود وعوواد نوووح كقوووم ؛السووابقة الأمووم  الله أهلووك   فقوود

 .لرسله وتكذبيهم ، بالله همفرِ كُ  بسب  اكثير   ذلك بين اوقرون   ،مدين

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ ٹ ٹژ: تعالى قال

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ        ڄ ڄ ڄ    ڄ ڦ

 ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 ڻ  ں          ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ  گ  گ گ ک         ک ک

 .[40-٣5الفرقان:]ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ
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 .وادخبث اد  اب هث ة -2

قل الإيمان واندثر كان ذلك سبب ا في نقمة الله علوى مون بغوى فإذا كثر الفساد وانتشر، و

وووور؛   ئى ئى ئى ئې    ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوژ: تعووووالى قووووال وف ج 

؛ وهذا ما قرره ابن القيم رحمه اللهوقدرناه عليهم قضينا ذلكأي: .[16الإسراء:]ژ ی
(1)

. 

 فيهوا الفسوق أسوند الله إن: قائول قال فإن: ♫ ادشعقيطيمحمَ الأمين ادعلامة  قا 

 ذكور أنوه مع  [16الإسراء: ] ژ    ئې ئې ئۈ ئۈژ: قوله في غيرهم دون المترفين لخصوص

 ژی ئى ئى ئى ئېژ: قولوووه في وغيووورهم المترفوووين للجميوووع الهووولاك عمووووم

 .المترفين غير منها يستثن ولم القرية، يعني  [16الإسراء: ]

 :وجوين من وادجوات

و ماوإن   لهم، تبع المترفين غير أن :الأو   سوادتهم هوم الوذين - المترفوين كربالوذ      خ 

 ڎ ڌ ڌ    ڍ ڍ ڇژ: تعووالى قووال كمووا لهووم ع  ب ووت   غيوورهم لأن   -وكووبرامهم 

 .  [67الأحزاب:]ژ ڈ ڎ

 ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ: تعوووالى وقوووال

 .الآيات من ذلك غير إلى. [21إبراهيم:] ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 يعوم   الهولاك   فوإن   الآخورون مهُ يونه   ولوم وطغى، وبغى الله عصى إن مهُ بعض   أن   :ادثاني

 .[25الأنفال:]ژ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇژ: تعالى قال كما ،الجميع

                                           

. ففي الآية قولان: أحدهما: أن الامر هنا أمر ديني؛ ذه  إليه جمع غفير (48انظر: شفاء العليل ) (1)

والثاني: أمر كوني: وهو الذي قرره ابن القيم وناقش فيه من المفسرين، ومنهم الإمام الطبري. 

 والله أعلم .القول الأول وهو الراجح
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وو أنهووا ▲ جحووش بنوو  اينوو  المووؤمنين أم   ثحوودي موون الصووحيح في وكمووا  الم 

 ردم مون اليووم حتِ فُو ،لا إلوه إلا الله، ويول  للعورب مون شورٍّ قود اقوترب): يقول النبي سمع 

 الله رسوول يوا: لوه قالو  -تليهوا  والتوي الإ ام بإصبعه قوحل   -هذه  مثل ومأجوج يأجوج

(ث  الخب   كثر إذا نعم: قال الحون؟الص   وفينا كُ أنهلِ 
(1)

...
(2)

.  

 .شك  ا لواجب ادقيام وعَم ، الله لععم ادك   -٣

 ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ      ٻ ٱژ: تعالى قال

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[19-15سبأ:] ژھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ      ڻ

     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ: تعالى وقال

ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[112النحل:]

العويش مون  -م شكرها بسب  كفر النعمة وعد – كيف أبدل الله تعالى أحوالهم فتأمل  

                                           

(، ٣٣46بورقم )، اقوترب قود شور مون للعرب ويل صلى الله عليه وسلمالنبي  قول باب: كتاب الفتن البخاري، رواه (1)

وموأجوج، بورقم  يوأجوج ردم وفوتح الفوتن اقوتراب بواب السواعة، وأشوراط الفوتن ومسلم، كتواب

(2880.) 

 (.٣/79أضواء البيان ) (2)
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يق وال لأواء خاء إلى الض  غيد، إلى الفقر المديد، ومن الر  الر 
(1)

وعادة   ، إلوى  والهنواءومن الس 

، ونصور   عاسةالت   وز  وأذل  قاء؛ فسبحان مون أع  وفول   والش 
(2)

إلوى  مون حوال   الأحووال   وقلو    ،

الح  
(3)

. 

 أم ه.ومخاد ة صلى الله عليه وسلم معصية  اد سو   -4

  ژ ڳ ڳ    ڳ گ گ گ گ ک ک ک  ک ڑژ: ىتعال الله قال

 .[6٣النور:]

اعة: )صلى الله عليه وسلم  النبي وقال يف لين  َ  اد   َ      حتى ،لعثت  لاد   َ   الله   عبد  رزقدي ل  ع دوج   ه،وحد

مدن فشدبه لقدوم فودو و أمد  ، خدادف مدن علدى وادصدغار   ددةادذ   علدت  وج   محدي،ر   ل  ظ د فحت

(معوم
(4)

. 

                                           

 ( الشدة والضيق.1)

هُم  (: 11/5٣0قووال ابوون منظووور اللسووان ) ( هووزم ودحوور.2) م  ووز  : ه  وولا  وول  القوووم  يفُل هووم ف  ل وا  ؛وف  فووانف 

ل لُوا ف   .وت 

سواء كان  كفر النعمة وعدم شكرها وحفظها،  من اليوم ( وفي هذا تنبيه لما عليه كثير من المسلمين٣)

مة الراق أو نعمة الأمن وغيرها؛ فأما الأول: فمن المؤسوف موا نشواهده مون كفور النعموة عنود نع

، وتبديد المال في غير حاجة، وبخاصة فيموا در الماء، ورمي الطعام في غير أماكنهاالمسلمين؛ كه

 يضر ولا ينفع كالمعاصي!!.

لمين من الخروج على الولاة وما وأما الثاني وهو نعمة الأمن: ما نراه قد انتشر في بعض بلاد المس

خلف ذلك من الدمار والعار، والقتل وسوفك الودماء تجوري كالأنهوار، ناهيوك عون التشورد والضوياع، 

 وانتهاك الأعراا ونه  المتاع.

فتأمل كيف انقل  الأمن والأنس إلى خوف وذعر وبؤس، وكيف انقلو  الفورح والهنواء إلوى تورح 

  ( عند العقلاء  والمتنب هين!!جوعم  فهو ) ادحمقى وادمغ لين( عند رليت  وشقاء؛ فإن كان هذا )

 (.1269) ( برقم5/109) الإرواء في الألباني وصححه(، 5114)برقم  أحمد في مسنده رواه (4)
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وا؛ كقولوه هو شواهد  فة من هذا القبيل ن  ما ورد في الس   وكل    دا معشد  : )صلى الله عليه وسلم لموا ذُكور آنف 

يتمْ لون  
 قد    قدوم في اد احشدة   ف ود  دم :و ن  فَره   أن لالله وذ  وأع ادمواج  ن خمس  إذا التل 

د اددذ ن وم  أسدلاف   في فكدن ددم ادتدي والأوجداع   اعونادط   فيوم   فشا إلً لوا  علعوا حتى  وا،مض 

َ   عين  لاد    ذواخ  أ   إلً وادميزان   ادكيل واص   عق   ودم  وددم عليوم، اد لطان وجور   ادمؤونة ة  وش

 ضدواعق      وددم  مطد وا، ددم ادبودائم وددولً اد ماء، من ادقط  ععوام   لًإ أموادوم زهاة    مععوا

 في هددان مددا لعددض فأخددذوا  يدد  م مددن اعددَوا  علدديوم الله  سددل   إلً هرسددود   وعوددَ الله عوددَ

 لأسدوم الله جعدل   إلً الله أندز  فيمدا اوْ و تحد     الله لكتدات ومأئمدت   فحكم دم وما أ َ وم،

(ليعوم
(1)

. 

د قدواواف   ،وا اد  لدم، فدإن  اد  لدم ظلمدات   دوم ادقيامدةاف قد): صلى الله عليه وسلموقوله  د فدإن حادش   حادش 

(مو  محارم   واواستحل    مبماء   س كوا أن على ومحمل   قبلكم، هان من أ لك  
(2)

. 

والت   هووو ين؛الود   في لغلوو  ا الأموم هولاكِ  أسوباب منأن صلى الله عليه وسلم ن كذلك بي  و  ومجواواةُ  عُ نط 

( لك  ادمتعط عون: )قالف ،الحد  
(3)

َ  ن) :وقال .  هدان مدن أ لدك   مدافإن   ،إ  اهم وادغلو  في ادد

َ   في لوّ ّ  ادغ   مك  قبل   ( ناد
(4)

.    

                                           

وونه(، 4019) العقوبووات، بوورقم بوواب كتوواب الفووتن، ماجووه، ابوون رواه (1) في الصووحيحة  الألبوواني وحس 

 (.106) برقم (1/216) بمجموع شواهده

 (.2578برقم ) الظلم، تحريم باب  مسلم، كتاب البر والصلة، رواه (2)

النوووي في شورحه علوى  وقوال(، 2670)بورقم  المتنطعوون، هلوك بواب كتاب العلوم، مسلم، رواه (3)

 أقووووالهم في الحووودود المجوواواون الغوووالون المتعمقووون أي المتنطعوووون: (:16/220مسوولم )

 .وأفعالهم

، بواب: التقواط الحصوى والنسوائي في كتواب مناسوك الحوج، (،1851مسنده برقم )رواه أحمد في  (4)

 (، وصححه٣029، برقم )باب قدر حصى الرميوابن ماجه في كتاب المناسك،  (،٣057برقم )

 (.128٣) برقم (٣/278الصحيحة ) في الألباني
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 - سول والصوالحين والعلمواء الربوانيينمون الر   - لذكر أهل الحق  أن  كما  ادخلاصة:و

 ،عظيمووة   = كووذلك لووذكر أهوول الباطوول مقاصوودُ الاقتووداء  وومباتبوواعهم و لأهوول الحووق   فوائوود  

ة؛ وفوائدُ     .نبيل جليل، ومطل    هذا مقصد  ، ومسالكهم منهم واجتنابِ  وذلك بالحذرِ  مهم 
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 ادسالمطلب الس
 التعريف بالمعاملة

 ى عليوهموا ترب و منه على وفوقِ  نبعُ ، وي، يكتسبه الإنسان في حياتهخلاقمن الأ هي باب  و

 هم مع بعض. اس بعض  الن   تصرفاتِ هي ؛ فهدينُ  عليهِ  أملاهُ ،  أو هِ ه من محيطِ ، أو اكتسب  في بيته

حُه هاتان المسألتان    :وهذا ما توض 

ا. دغةا  ؛ادمعاملة الأودى: ليان مععىادم أدة   واصطلاحا

، وتووأتي بمعنووى المعايشووة معاملووة   أُعاملِووه عاملتووه قولووك: موون مصوودر  : ادمعاملددة دغددة

والتصرف
(1)

. 

ا: فع  ف ادمعاملة أماو  اس مدن  عدن ادع د ما  صَر   هل    و :فالمرادُ بالمعاملة اصطلاحا

، ح عاا هان أو سيئا  ،لعض لعضوم حيا    فات  فص     .اقولًا أو فعلاا

 مت ذه  الأمثلة. ؛ادم أدة ادثانية: أق ام ادمعاملة

 المعاملة تنقسم إلى قسمين:

 المعاملة بالقول. -1

 والمعاملة بالفعل. -2

 .الإن ان دغي ه من هلام ح ن  أو سي ئهل ما  قوده  ي فادمعاملة لادقو : 

 والرفوق فيوه، ونحوو ذلوك، أما الحسن من القول: كالتحية، والدعاء، وطي  الكولامو

 ھ ھ    ہ ہ ہ   ہ      ۀ ۀ   ڻ ڻژا موسووى وهووارون: تعووالى مخاطب وو ومنووه قووول الله

أن  عليهمووا السوولام ، فووأمر الله تعووالى موسووى وهووارون[44 – 4٣طووه: ] ژے     ے   ھ ھ

                                           

 (.1/٣0٣(، وتهذي  اللغة )4/117انظر: مقاييس اللغة ) (1)
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 أدائهم رسالة ر م.يحسنا في القول حال دعوتهم فرعون و

ا و  حسون ا؛ قوولا   أي: قولووا للنواس [8٣البقرة: ] ژى ې  ېژقوله تعالى: أيض 

 الحكمووة والأدب التووزام مووع المنكوور؛ عوون ونهوويهم بووالمعروف موورهموأ لهووم كالنصوويحة

 إلويهم ةالإسواء وعودم نفوسهم؛ به تطي  بما والمخاطبة الجان ، ولين الحسنة والموعظة

والخشونة بالقول
(1)

. 

ي ئ من ادقو   .ذاءة  والسخرية والاستهزاء ونحو ذلككالسباب والفحش والب :واد  

: كموا في قولوه  ،وذكر تعالى أن من صفات المشركين بذاءة اللسان وسوء المعاملة

  [2الممتحنوووووة: ]ژ ک     ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌژ

 شوووتم مووون يسووووء؛ الوووذي بوووالقول: أي   [2الممتحنوووة: ] ژک  ڑژقولوووه تعوووالى: ف

وغيووره
(2)

ليحووذروا مجوواراة أهوول الباطوول في سوووء كلامهووم وفي هووذا تنبيووه لأهوول الحووق  .

 ق بأخلاقهم. التخل  يجتنبوا و

 أوهدان  اح دعا مدن عمدل مدت  يد ه  ن دانالإ  عملده مدا هدل   اد عل: فويأما ادمعاملة لو

 .سيئاا

ذلك: سقاية نبي الله  نوم ؛فة، وإغاثة الملهوف، والبر ونحوهكالضيا فادح ن:

الأقوياء، قال  قاةالس   من اخوف   الماء عن غنمهما موسى للمرأتين اللتين كانتا تمنعان

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژتعالى: 

ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤڤ

 .[24 – 2٣القص : ]

                                           

 (.1/126ر الوسيط )انظر: التفسي (1)

 (.854تيسير الكريم الرحمن ) (2)
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 رجوول كووريمِ ن عوو يوونم  النبيوول، الووذي  خلووقفكووان سووقيُه لهمووا موون الفعوول الجميوول، وال

 الفعال. الخصال، حميد

، وادتط يدف، لدادخل  ، وادتج دس وسدوء اد دنلغي  ح  ادض ت  فمثاده  :وأما اد يئ

 ونحو ذدك. ؛وادح َ وادخيانة

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ   پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: تعووووالىقووووال 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎژ :قوووال سوووبحانهو ،[12الحجووورات: ]ژ ٿ ٺ

ژ ک ڑ ڑ ژ ژژ: وقووووووووال  ،[85عووووووووراف: الأ]ژ ڑ ڑ

 مؤمنهم وكافرهم. ؛ برهم وفاجرهم؛هذه المعاملة هي عامة لكل الناسف ؛[1المائدة: ]

ة في البواب تي مزيد بيوان لهوذه المسوألة العظيمووسيأا؛ الآيات في هذا الباب كثيرة جد  و

الثاني من هذه الرسالة
 إن شاء الله تعالى. (1)

 

 

 

 
 

 

 

                                           

  في المطل  الثالث: )صور للعدل والإنصاف مع المخالفين في القرآن الكريم(. (1)
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 الباب الأول
 على 

ِّ
 القرآنِ الكريمِ في الرد

ُ
منهج

بههمِ
ُ
 في العقيدةِ وتفنيدِ ش

َ
 المخالفين

 وفيه فصلان:

الفصل الأول: منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين 

 في العقيدة.

الفصل الثاني: منهج القرآن الكريم في تفنيد شبه 

 خالفين في العقيدة.الم

 



 
 

 52 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 الفصل الأول
منهج القرآن الكريم في الرد على 

 المخالفين في العقيدة

 وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: الرد على المخالف ببيان حكم 

 مقولته.
 المبحث الثاني: الرد على المخالف ببيان حكمه.

 المبحث الثالث: الرد على المخالف بالتحذير منه.
الرد على المخالف ببيان الفرق بين المبحث الرابع: 

 أهل الحق وأهل الباطل.
المبحث الخامس: الرد على المخالفين بكشف 

 مقاصدهم السيئة.
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 المبحث الأول
الرد على المخالف ببيان حكم 

 مقولته
 وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الرد على المخالفين ببيان أن 
 قولهم كفر.

فين ببيان أن المطلب الثاني: الرد على المخال
 قولهم هو دون الكفر.
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 المطلب الأول
 كفر مببيان أن قوله ينالرد على المخالف

عون ملوة  لأصل الإيمان، ومخرجوة   مناقضة   -في أكثرها  – قوال المخالفينألما كان  

 اد ب  الطرق:  ان بطلانها، ومن تلكعليها وبي لرد  طرق القرآن الكريم في ا الرحمن = تنوع   

وبيوان هوذا في  ؛ذددك عليده مدا  وجدبادمخدادف قدا   ذاعلى ادمخادف  لبيان أن قوده ه    إ

   مسألتان:

ا.الأودى:   ليان متى  كون قو  ادمخادف ه  ا

الكتاب والسنة على أنوه موجو  للكفور علوى  يكون كذلك إذا قال المخالف قولا  دل  

ا لهوجه الاختيار عامد  
(1)

. 

 ؛حاجوة غيور مون الكفور كلموة قوال بلسوانه فمون: ♫قا  شيخ الإسلام الدن فيميدة 

ا ؛بذلك يكفر فإنه =كفر كلمة بأنها اعالم   لها اعامد   وباطن ا ظاهر 
(2)

. 

 وعليه:

 أو بعضوها ار أو ادعاء  لخصوائ  ربوبيوة اللهفكل قول فيه تكذي ، أو شك، أو إنك -

والمميوو ،  ه الوورب، أو أنووه الخووالق والوورااق، والمحوويأو إنكووار أنوو كتكووذي ، فهووو كفوور؛

 ئه.أو ادعا ؛شك في ذلكال وغيرها، أو

 [٣8القص : ]ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃژومن أمثلته قول فرعون: 

 ڍ ڇژبووراهيم عليووه السوولام: ، وقووول النموورود لإ[24النااعووات: ]ژ چ چ ڃژوقولووه: 

 ادعى أنه الرب المعبود. :فالأول .[258البقرة: ]ژ ڍ

                                           

 (.106انظر: التكفير وضوابطه )( 1)

 (.524الصارم المسلول ) (2)
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في وخلقوه،  مون لأحود ولويس تعوالى الله خصوائ  مون هو ما نفسه إلى نس  :والثاني 

 كفر محض. كلٍّ 

دل عليهوا  ، أو صوفة مون صوفاتهتعوالى ا كل قول فيه إنكار لاسوم مون أسومائهوأيض   -

 .الكتاب والسنة، أو تشبيه الله  بخلقه مما نزه الله نفسه عن مشا ة غيره به، فهو كفر

 ڀ پ پ پژوقوووولهم:   [64المائووودة: ]ژ ې ې ېژ :قوووول اليهوووودثلتوووه: ومووون أم

الفرقوان: ] ژ   ک کژكين في إنكوار اسوم الله الورحمن: وقول المشور [181آل عموران: ]ژ ڀ

60]. 

ا لكوون مثلوهووا بيوود الإنسووان التووي يعتريهووا فوواليهود أثبتوووا لله مووا  موون الشووح والبخوول يوود 

وا و ؛في حقوه بوهوكفور  ،سبحانه هذا قلة أدب مع الربفي و ،ونحو ذلكيعتريها  في قوول أيض 

اهذا و ؛لنفسه الله ثبتهلما أ كارالمشركين إن  .من الكفر بالله  أيض 

 وأيض   -
ٍّ
 مون أو لملوك   أنبيائه عليهم السولام، من ا كل قول فيه س  لله تعالى، أو لنبي

 فهو كفر. لكتابه= أو أو لدينه، ملائكته،

 ؛ فوإن في ذلوكةثلاثوالاعتقاد أنه ثالث  ،ة الولد والبنات لله تعالىومن أمثلة ذلك: نسب

 .جل جلاله له اص  لله تعالى وتنق   ة  ب  مس

 ڻ ڻ ژالنصوارى: قالو  و .[٣0التوبوة: ]ژ  ں ں ڱ ژاليهود:  فقد قال 

 . [7٣المائدة: ]ژ گ ک ک کژ: وقال   [٣0التوبة: ]ژ  ۀۀ

 ونحووه؛ التثليوث يعتقودون النصوارى لأن وذلك :♫قال شيك الإسلام ابن تيمية 

صحيحه في البخاري روى لما تعالى؛ لله شتم وهو
(1) 

 :صلى الله عليه وسلم رسوول قال: قال هريرة أبي عن

                                           

 (.4974برقم ) (،الحط  حمالة وامرأته: )قوله رواه البخاري، كتاب التفسير، باب (1)
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 إ دا  فكذ بده فأمدا ذددك، دده  كدن ودم وشتمعي ،قا  الله: هذلعي الن آبم ودم  كن ده ذدك)

 إ دا  شدتمه وأمدا إعابفده، مدن علدي لدأ ون ادخلد  أو  وديس لَأني، هما  عيَني دن: فقوده

ا الله افخذ: فقوده اَ ا دي  كن ودم أودَ، ودم أدَ دم ادصمَ، الأحَ وأنا ود (أحَ ه ؤا
(1)

. 

 .فهو كفر أو بأنبيائه، أو بدينه = فيه استهزاء بالله تعالى، ا كل قولوأيض   -

 ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژتعووالى:  هلوووموون أمثلووة ذلووك قو

 65التوبووووة: ]ژ ڳ ڳ          گ گ گ گ ک ک            ک ک ڑ ڑ ژ

– 66]. 

 .   مقادتهعلى ادمخادف لك : اد ب ثانيةادم أدة اد

قالتوه الكفريوة مون لما كان الكفر من أعظم الذنوب كوان الورد علوى المخوالف ببيوان م

أعظم الردود ؛ فهو منهج قرآني عظيم رد  فيه القرآن الكوريم علوى المقوالات الكفري وة وبوي ن 

 لأصحا ا أنها كفر؛ ومن تلكم الردود:

 فك ي  مقادة من ن ب ادودَ إدى الله فعادى.

 ڱ ڱژفقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قول من نسبوا له الولود فقوال: 

التوبووووووووة: ]ژ  ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 :أي ،،[٣0التوبووة: ]ژ ے ے ھ ھ ھ ھژن أنهووم  ووذه المقالووة وبووي   ،[٣0

ور الله  ،وادمشالوة لادك   ه   مثله، قولهم يشا ون رى لموا قوالوا: النصوا تعوالى ولذلك كف 

المائوووودة: ]ژ گ ک ک کژ: وقووووالوا ،[17المائوووودة: ] ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ

بيووان أن ب -سووبحانه  – علوويهم رد  . فوو[7٣المائوودة: ]   ژک ڑ ڑ ژژ: فقووال  ،[7٣

                                           

 (.246الصارم المسلول ) (1)
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 هم الذي قالوه كفر أدى إلى كفرهم.قول

 فك ي  مقادة من أنك  ادبعث.

 -وهو مون خصوائ  الله تعوالى وعظويم قدرتوه  -فكل من قال قولا  فيه إنكار للبعث 

ا.قد فإنه   قال كفر 

ذلووك مووا بينووه الله تعووالى في تلووك المحوواورة التووي دارت بووين المووؤمن بووالله أمثلووة وموون 

 ڀ پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: قووالفومنكوور البعووث في سووورة الكهووف، 

الكهووووف: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

٣5 – ٣6]. 

 الجنة تهلك وتفنى هذه أن أعتقد لا أي: [٣5الكهوف: ]ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پژفقوله: 

إشدارة إددى ن دبة ادخلدوب إددى ن  ده لخلدوب  ادموت، وفيهو و ش   من إنكار  الحياة؛ مدى

 [٣6الكهوف: ]ژ ٺ ٺ ٺ ٺژ: حيوث قوال قيدام اد داعةجعته، ثم أهَ  دذا لع يده 

أي على احتموال الرجووع   [٣6الكهف: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژقال: و

ا فإنه سيعطينيإلى الله   .الجنتين هاتين من خير 

و يكوون أن إموا: أمورين مون يخلو لا وهذا: ♫قا  ادعلامة اد عَ     بحقيقوة اعالم 

 كفره. إلى كفر ايادة فيكون ؛والاستهزاء التهكم وجه على هذا كلامه فيكون الحال،

و وأبخسوهم النواس، أجهول مون فيكوون الحقيقوة، في ظنوه هوذا يكون أن وإما   نمو احظ 

 ..  .العقل

 والاسوتهزاء، التهكم وجه على الكلام هذا قال ولكنه الحال، حقيقة يعلم أنه والظاهر

 في الظلووم وصووفه أن فإثبووات [٣5الكهووف: ] ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: قولووه بوودليل
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وعناده تمرده على يدل =جرى ما القول من منه جرى الذي دخوله حال
(1)

. 

، فقوال: أدى إلوى كفوره ببيان أن ما قاله كفر محض ذلك قابله المؤمن الذي يجادلهول

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦژ

وه فيوه، فبي    [٣8 – ٣7الكهف: ]ژ ڍ ك مون أن الوذي خلقو :والمعنوىن لوه أصول خلقوه وحاج 

ا، ثوم ربواك وسوواك رجولا   -وهو أصل خلقة آدم عليه السولام -تراب   وكنو  ذلويلا  حقيور 

وو ا  أيكووون جووزامه عنوودك =والعطايووا الكثيوورةا، وأغوودق عليووك موون الوونعم الوووفيرة، قوي  كفوور 

ا ؟! ثم بي    ،وهو الإيموان المطلوق لله تعوالى وتوحيوده ؛ن له ما يقابل كفره وجحودهوجحود 

 به.الإشراك  موعد

 ادك   وادجحوب. ادتي فضمعته تدعليه لبيان حكم مقا لاصة: أنه رب  وادخ

 فك ي  مقادة من استوزأ لالله أو ل سوده أو لآ افه.

 ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژتعوالى: قال الله 

  .[66 – 65التوبة: ]ژ ڳ ڳ          گ گ گ گ ک ک            ک ک

 مثول رأينوا موا): قوالوا بعوض المنوافقينأن  أشوهرها ؛كثيورةأقوولا   نزولهوا في سب ورد 

(اللقاء عند أجبن ولا ،ألسن ا أكذب ولا ،بطون ا أرغ  هناك قرائنا
(2)

 فنزل  الآية. ،

هوو مون وصلى الله عليه وسلم ه فيه اسوتهزاء بوالله ورسووله ن لهؤلاء أن ما قالووالشاهد أن الله تعالى بي  

ا  فرد   [66التوبة: ]ژ ڳ ڳ          گ گ ژ :قال تعالى الكفر،  عليهم ببيان أن قوولهم كوان كفور 

 بالله تعالى أدى إلى تكفيرهم. 

 تصوريح بلفو  الكفورعلوى المخوالف بال الورد  قبيول مون م مون الأمثلوة هوو وكل ما تقد  

                                           

 (. 477تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.4/111)وتفسير القرآن العظيم (، 10/171) جامع البيان: انظر (2)



 
 

 59 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

ا على مقالته، ، الإكفواربلفو   ةصوريحغير  أخرى بألفاظ – اأحيان   – أتي الرد  قد ي لكن حكم 

كالجهول والظون والكوذب  ،إليوه أو موصلا  يؤدي ،من أسبابه اقد يكون سبب   أنه على اعتبار

 ونحوه.

ژ ڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤژه علووى موون قووال: وموون صووور ذلووك رد  

فنسووو   [24الجاثيوووة: ]ژ ڇ ڇ ڇ   ڇ چچ چ چ ڃ ڃژ: تبوووارك وتعوووالى بقولوووه [24يوووة: الجاث]

ولوذلك   تؤدي إلى الكفر بالله تعالى.قد التي  سبابالأقولهم إلى الجهل والظن، وهو من 

 .[157النساء: ] ژ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژل تعالى: قا

ووا وموون ذلووك بقولووه:    [152الصووافات: ]ژ ئى ئىژعلووى موون قووال:  -سووبحانه  –ه رد   أيض 

 من أسباب ضلالهم وكفرهم.  ن أن كذ م سب   فبي  . [152الصافات: ]ژ ی ئىژ

، علدى ادمخدادف ليدان حكدم مقادتده  اد ب  فيادك  م ضح: أن من أساديب ادق آن  ت  لوذا 

ا  أن من أع م ما  قودهو   و ادك  . ضلالًا ولطلانا
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 المطلب الثاني
 لكفرالرد على المخالفين ببيان أن قولهم بما هو دون ا

كما أن المخالفين لأهل الحق قد صدرت منهم الأقووال الكفريوة التوي تنواقض أصول 

مونهم أقووال  ليسو  مون ذلوك  = كوذلك صودرتورد  القرآنُ عليها ببيوان حكمهوا، الإيمان

ا هي من الكفر الأصغر والمعاصي، و لكنها القبيل؛ القورآن الكوريم علوى مون قالهوا  رد  أيض 

 ببيان حكمها. 

 ك في صورفين:وليان ذد

 على ادمخادف لبيان أن قوده ظلم.  ادصورة الأودى: اد ب  

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌژومثال ذلك ما قاله أهل القرية  لرسولهم علويهم السولام: 

 موونلووم نوور ونووا تشوواءمنا بكووم، والمعنووى: إن  [18يووس: ] ژک ک ڑ ڑ ژ

التشوامم هوو مون الكفور الأصوغر مون المعلووم أن و بنوا إلا الشور،قدومكم علينا واتصالكم 

ببيوان أنهوا تجواوا  - تلوك -رد  الله تعالى على مقالتهم النكراء لذلك ف ر قائله،كف  الذي لا يُ 

 .[19يس: ]ژ ڱ ڱ ڳ ڳژ: قال تعالى وإسراف في الظلم؛ ،للحد

 دمخادف لبيان أن قوده هذت وافت اء.ادصورة ادثانية: اد ب على ا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ :المنوافقينفي شوأن  قال الله 

 فيوالشوواهد  [107التوبووة: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ

ا،  [107التوبووة: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژقولووه تعووالى:   فوورد  وحلفهووم كووان كووذب ا واور 

وو ▐علوويهم   ٹ ٹ ٹژوذلووك بقولووه:  ؛ني  ببيووان أن قووولهم هووذا كووذب وم 

 .[107التوبة: ] ژ ڤ

ژ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا     ئا ى ى ې ې     ې ېژوكوووذلك قولوووه تعوووالى: 
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 ، وغير ذلك من الأمثلة.[18المجادلة: ]ژ ئې ئۈ    ئۈ    ئۆژفرد عليهم بقوله:   [18المجادلة: ]

؛ حكدم مقادتده علدى ادمخدادف ليدان   وادخلاصة: أن مدن مدعوج ادقد آن ادكد  م في ادد ب  

ا أو بون ذددك، ثدم والله  .لمدا  عاسددبوا -إن اقتضدى ادحددا   -عليودا  اددد ب   سدواء هاندت ه دد ا

 أعلم.
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 المبحث الثاني
 الرد على المخالف ببيان حكمه

 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: الحكم عليه بما هو كفر.
المطلب الثاني: الحكم عليه بما هو دون 

 الكفر.
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 المطلب الأول
 الحكم عليه بما هو كفر

ا  من طريقة القرآن في الرد   تقدم أن   على المخالف  بيان حكم مقالتوه سوواء كانو  كفور 

وا من طريقته في الورد  أن  نُ في هذا المطل  أبي  أو دون ذلك، و علوى المخوالف  مُ : الحكوأيض 

 بالكفر إذا أتى بقول أو فعل أو اعتقاد يوج  عليه ذلك.

صوريح بلفو  الكفور الت  ب هوؤلاء علوى يقتصور في حكموه لوم  مع بيان أن القرآن الكريم 

 والنفواق ،والشرك ،والظلم ،كالفسق ؛ع  الألفاظ التي ترادف معناهتنو   وإنما، فقط الأكبر

 ونحوه.

وتُ  كوذلك هوذه الألفواظفوالأصوغر،  لى الكفر الأكبرق عطل  أن الكفر يُ  فكما ق علوى طل 

الكفر الأكبر والأصغر
(1)

 مسائل:ثلا  وبيان ذلك في ؛ 

 الأودى: ادحكم على ادمخادف لادك  .ادم أدة 

آمنوا قوا بين الله ورسله في الإيمان، ففر   على الذينه ومن ذلك ما حكم الله تعالى ب

لا عن دليل  ؛والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم مجرد التشهيب ؛ببعض الأنبياء وكفروا ببعض

قادهم إلى ذلك
(2)

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژقال تعالى:  ؛

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

  .[150النساء: ]ژ ڎ

علوووى أنوووه  [150 النسوواء:] ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ :♫قووال الشووووكاني 

وااستلزم ذلك كفرهم ببعض الكت  والرسل، لا فوإن أهول  ؛ أنهم كفوروا بوالله ورسوله جميع 

                                           

 في سياق هذا المطل  والذي بعده. -بعون الله  –وسيأتي بيان ذلك   (1)

 (.2/445تفسير القرآن العظيم ) (2)
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بوالله  االكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسله، لكنهم لموا كفوروا بوالبعض كوان ذلوك كفور  

وبجميع الرسل
(1)

. 

ژ ژ  ژ ڈ ڈژ: قال الله  ؛كفرهموحكم ب ،مالله تعالى عليه ولذلك رد  

 ،تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم حين وصفهم بوأنهم يقولوون نوؤمن بوبعضوهو  [151النساء: ]

، وكفوروا بكول وإذا كفروا برسوله فقد كفروا بوه  ؛وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله

افلذلك صاروا الكافرين حق   ؛سولرسول مبشر بذلك الر
(2)

. 

ووا وموون الأمثلووة  ۇٴژ: قووال تعووالىفقوود  ؛البعووث بووالكفرموون أنكوور  علووى الحكوومُ  :أيض 

ا موونهم لقوودرة الله علووى  [5الرعوود: ]ژ ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ إنكووار 

ا بعود فنوائهم وبلائهومإعادتهم خل ا جديود   ئا ىژه بقولوه: سوبحانعلويهم  رد  و، ق 

 .[5الرعد: ] ژ ئە  ئا

و ♫قا  الن ادقيم  نكوار إنكوار المعواد يتضومن إوذلوك أن ا علوى هوذه الآيوة: معلق 

وجحود  ،كما أن تكذي  رسله ؛لهيتهإوربوبيته و وملكه الحق   ،وعلمه وحكمته قدرة الرب  

 ،فقد أنكر ربوبيته سوبحانه ،وجحد المعاد ،فمن كذب رسله ؛ايض  أك يتضمن ذل ،رسالتهم

ونفى أن يكون رب العالمين
(3)

. 

 .الأهب  دلك   ادم اب  لاد    ادمخادف على ادحكم: ادثانية ادم أدة

يقوال: فسوق  الرطبوة مون قشورها، فهو الخروج عن الشويء أو القصود،  دغة: واد     

                                           

 (.1/61٣فتح القدير ) (1)

 (.6/5مع لأحكام القرآن )الجا (2)

 (.٣1٣عدة الصابرين ) (3)
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إذا خرج = والفأرة عن جحرها 
(1)

. 

ا:و هوو معصوية الله تعوالى وتورك أموره، والخوروج عون طاعتوه، وعون طريوق  اصطلاحا

الحق  
(2)

.  

هووا كبائرِ  ؛ه موون المعاصوويوالفسووق أعووم موون الكفوور؛ حيووث يشوومل الكفوور ومووا دونوو

 .هاوصغائرِ 

أي  [50الكهوف: ] ژ ھ   ہ ہ ہژتعوالى:  الله قوولفمثالوه الكفور  فأما الذي يراد بوه 

   كفر.

الذين كفروا بالله تعوالى  :أيH  [20السوجدة: ]ژ ئا ى ى ې ېژ: تعالى وقوله

وفارقوا طاعته
(3)

. 

:  الله قولفمثاله  ،يراد به الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر الذيوأما 

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ   گ ک ک ک   ک ڑ ڑژ

 وهذا الأخير بيانُه في المطل  التالي إن شاء الله. ،[4النور: ]ژ ں

بيان أن الله تعالى قد حكم على المخالف بالفسق المرادف  :وادمقصوب من  ذا

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀژقوله تعالى:  ومن ذلك .للكفر

  ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 . [67التوبة: ]ژ ۆ ۆ ۇ

كوأمرهم  مشوينة؛وأفعوالهم ال ،من صوفاتهم القبيحوة فذكر الله تعالى في هذه الآية جملة  

                                           

 (.4/502مقاييس اللغة )و(، 10/٣08لسان العرب ) :انظر (1)

 (.557(، والتوقيف على مهمات التعاريف )14/170انظر: التعريفات )( 2)

 (.10/245انظر: جامع البيان ) (3)
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اب والآد ونهيهم عن الأخولاق الفاضولة والأعموال الصوالحة ،بالكفر والفسوق والعصيان

قبضوا أيديهم عون الإنفواق في  حين البخله من بالله وصفهم ما الحسنة والإيمان، وكذلك 

 . تعالى فلا يذكرونه إلا قليلا  سبيل الله، وكذلك نسيانهم الله

، [67التوبوة: ]ژ ۆ ۆ ۇ  ۇژعلويهم بقولوه: الله ولذلك حكم  

حق، الداخلون في طريق الضلالةأي: الخارجون عن طريق ال
(1)

.  

وو: قوددده في  ددؤلًء ♫الددن ادقدديم  هددلام لددَ تومددن  ا، فهووم جوونس بعضووه يشووبه بعض 

يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه، وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه، ويبخلوون بالموال في 

كووم سووبيل الله ومرضوواته أن ينفقوووه، كووم ذكوورهم الله بنعمووه فأعرضوووا عوون ذكووره ونسوووه! و

.. إن حاكمتهم إلى صوريح الووحي وجودتهم عنوه .كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه!

رأيووتهم عنووه معرضووين، فلووو  صلى الله عليه وسلمنووافرين، وإن دعوووتهم إلووى حكووم كتوواب الله وسوونة رسوووله 

وا بعيود  شهدت حقائقه لرأي  بينها وبين الهدى أمد   ا ا، ورأيتهوا معرضوة عون الووحي إعراض 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦژا شووووديد  

فكيف لهم بالفلاح والهدى! بعدما أصيبوا في عقولهم وأديوانهم؟  .[61النساء: ] ژڇ

  من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسور تجوارتهم وأنى لهم التخل  

ووا  البووائرة! وقوود اسووتبدلوا بووالرحيق    ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇژالمختوووم حريق 

 .[62النساء: ]ژ ک ک       ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 گ گ کژا فلا يجدون لوه مسويغ   ش  اقوم الشبه والشكوك في قلو من

 .[6٣النسوووواء: ]ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

دعوواهم للتحقيوق والعرفوان، فوالقوم في  ا لهم، ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب  تب  

                                           

 (.4/172تفسير القرآن العظيم ) (1)
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شأن وأتباع الرسول في شأن...
(1)

. 

 .دلك   ادم اب  لاد لم ادمخادف على ادحكم: ادثادثة ادم أدة

وأصدله في ادلغدة: من الكفر والفسق،  ؛متقد  والظلم هو مسمى عام يندرج تحته كل ما 

الجور ومجاواة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه
(2)

. 

ا: وا بنقصوان أو بزيوادة؛  ومععاه اصطلاحا وضع الشيء في غير موضعه المخت  به؛ إم 

وإما بعدول عن وقته أو مكانه
(3)

. 

ولم على االظ   الشارع الحكيم  وقد وردت آيات عديدة أطلق فيها ومون رك، لكفر والش 

 :ذلك

الفرقووان: ]ژ ڻ ڻ ں ں ڱ    ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳژقولووه تعووالى:  -1

ا وحزن ووا بسووب  شووركه وكفووره وتكذيبووه   عددض ادكدداف أي:  [27 ا وتحسوور  علووى يديووه تأسووف 

للرسل
(4)

.  

 ،الكافر الذي لم يؤمن بالرسول ولا ري  أن هذا يتناول: ♫قال شيك الإسلام 

ويتنوواول مووا دونووه  ،وسووب  نووزول الآيووة في ذلووك، فووإن الظلووم المطلووق يتنوواول ذلووك

بحسبه
(5)

.  

وواو -2  ۆ  ۇ ڭۇ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژتعووالى:  هلوووق أيض 

 .[148الأعراف: ]ژ ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ

                                           

 (.1/٣52مدارج السالكين ) (1)

 (.٣/٣57النهاية في غري  الحديث )و(، 5/44انظر: تهذي  اللغة ) (2)

 (.5٣7) للراغ  مفردات ألفاظ القرآن (3)

 (.581(، وتيسير الكريم الرحمن )17/4٣7انظر: جامع البيان ) (4)

 (.7/7٣مجموع الفتاوى ) (5)
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كافرين بعبادتهم لذلك العجل :أي
(1)

و: ♫قال البغووي  ؛ ا وكوانوا أي: اتخوذوه إله 

كافرين
(2)

.   

 .عليوم وحكم عليوم لادك   ل بب عبابفوم  ي  الله فعادى ف ب  

وووامووون الأمثلوووة و -٣  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چژتعوووالى:  قولوووه أيض 

فهوم الكوافرون القوائلون علوى  :يعنوي: ♫قال الطوبري  .[94آل عمران: ] ژڎ

الله الباطل
(3)

.   

، الوذين افوتروا علوى الله الكوذب وقد نزل  هذه الآية وما قبلهوا مون الآيوات في اليهوود

اس  الن   رقُ لما أصاب يعقوب عليه السلام عِ وذلك 
وصوف الأطبواء لوه أن يجتنو  لحووم  (4)

 لإبل فحرمها على نفسه.ا

لأن يعقووب حرمهوا وأنوزل الله  ؛إنموا نحورم علوى أنفسونا لحووم الإبول :فقال  اليهوود

فأنزل الله هذه الآية فكذ م الله ورد عليهم ؛تحريمها في التوراة
(5)

.  

                                           

 (.7/285(، والجامع لأحكام القرآن )1/566) للسمرقندي انظر: بحر العلوم (1)

 (.٣/28٣) للبغوي معالم التنزيل (2)

 (.5/587جامع البيان ) (٣)

(، 4/162فويض القودير ) عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذعرق النسا: هو  قال المناوي: (4)

: هوو : عورق النسواقوال الودكتور عوادل الأاهوريوقال محقق كتاب )الط  النبوي( لابن القيم: 

ا في أسفل العمود الفقري، مرا يصي  الرجال والنساء على السواء، وآلامه مفرطة تبتدىء غالب  

ا حتوى الكعو . وينوتج لى إحدى الأليتين، ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذ، وأحيان  إويمتد الألم 

. ...غالبا من انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري، أو التهاب روماتزمي بالعصو  الإنسوي

 (.56الط  النبوي )

 (.4/1٣5(، والجامع لأحكام القرآن )5/588انظر: جامع البيان )( 5)
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 المطلب الثاني

 الحكم عليه بما هو دون الكفر
تطلوق علوى الكفور الأكوبر  اظ  في المطل  السوابق أن الكفور والفسوق والظلوم ألفوم تقد  

ق علوى موا دون الكفور طل  ا تُ هذه الألفاظ أيض   أن    نُ المخرج من الملة، وفي هذا المطل  أبي  

 من المعاصي والذنوب.

علووى مووا دون  - في القوورآن الكووريم والسوونة -ثبوو  إطوولاق هووذه الألفوواظ وغيرهووا  فقود

بوالكفر  حكوم بغيور موا أنوزل الله على من  منها: الرد  و ،االكفر الأكبر؛ والأمثلة كثيرة جد  

 .  والظلم والفسق

وقووال:  .،[44المائوودة: ]ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژقووال تعووالى: 

 ڃ ڃ ڄژ  ، وقووال:[45المائوودة: ]ژ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېژ

 .[47 المائدة:]ژ چ چ چ چ ڃ ڃ

هي به كفر، وليس قوله: تفسيره للآية  ¶روى الطبري بإسناده إلى ابن عباس 

ا بالله وملائكته وكتبه ورسله كفر 
(1)

. 

كفر لا ينقل عن الملة: ♫وقال طاووس 
(2)

، وظلم ون كفركفر د: عطاءوقال  ،

دون ظلم، وفسق دون فسق
(3)

. 

علوى اخوتلاف هوذه الألفواظ في الأحكوام  بعض الأمثلة تودل   ♫وضرب ابن القيم 

ا، وسومى  :ومن بينها هذه المسألة فقال فإن الله سبحانه سمى الحواكم بغيور موا أنزلوه كوافر 

                                           

 (.8/465جامع البيان ) (1)

 (.4/466المصدر السابق ) (2)

 (.4/466) المصدر السابق (٣)
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ا وا  ؛جاحد ما أنزله على رسوله كافر  وليس الكوافران علوى حود سوواء، وسومى الكوافر ظالم 

 .[254البقرة: ]ژ ڻ ڻ ںژكما في قوله تعالى: 

وا، فقوال:   ڦژوسمى متعودي حودوده في النكواح والطولاق والرجعوة والخلوع ظالم 

     ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱژوقال نبيه يونس:  [1الطلاق: ] ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ      ڦ

 ..وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. .[87الأنبياء: ]ژ ۀ ڻ ڻ

ا كمووا في قولووه:    ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژويسوومى الكووافر فاسووق 

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھژوقولوه  ،الآيوة[27 – 26البقرة: ]ژ ھ ھ ھ ہ ہ

 وهذا كثير في القرآن.  [99البقرة: ]ژ ڭ  ڭ ڭ ۓ

ا كمووا في قولووه:     ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺژويسوومى المووؤمن فاسووق 

وليس الفاسق كالفاسوق، وقوال  .[6الحجرات: ] ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ   گ ک ک ک   ک ڑ ڑژتعووووووووالى: 

 .[4النور: ]ژ ں ں ڱ

 پ پ پ پ ٻژوقووال:  [50الكهووف: ]ژ ھ   ہ ہ ہژبلوويس:  إوقووال عوون 

 وليس الفسوق كالفسوق. [197 البقرة:]ژ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ

والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسوقان، وكوذا الجهول جهولان: جهول كفور،  

وجهوول  [199اف: الأعوور]ژ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄژكمووا في قولووه تعووالى:  

 ڌ ڍ ڍ         ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژغيووور كفووور، كقولوووه تعوووالى: 
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...[17النساء: ]ژ ڌ
(1)

. 

 ن حكموهيوه وبوي  عل والمقصود أن الله تعالى لما حكوم المخوالف بغيور موا أنوزل الله رد  

 وهو الكفر، والظلم، والفسق الذي هو دون الكفر.

يختلوف حكووم فاعلهووا  - نوبموون كبوائر الووذ  التوي هووي  -يووه أن هوذه الجريمووة موع التنب  

ا لوه للحكم بغيور موا أنوزل الله تعوالى فإن كان مستحلا   :بحس  حاله فهوو كوافر  =أو جاحود 

اولوم يكون مسوتحلا   عن هووى ونحووه فعل ذلكا أكبر، وأما إن كفر   فهوو مون  = ولا جاحود 

قبيل الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة 
(2)

 والله أعلم. .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           

 (.95 –9٣)  الصلاةكتاب  (1)

 (.1/406( انظر: أضواء البيان )2)
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 المبحث الثالث
 الرد على المخالف بالتحذير منه

 وفيه ثلاثة مطالب:
من أصحاب  المطلـب الأول: التحذير

 المقـالات البـاطلة بالنهي عن مسلكهم.
المطلب الثـاني: التحذير من المخالف بالتوجيه 

 للتعوذ من طريقته.
المطلب الثالث: التحذير من المخالف بالنهي 

 عن التشبه به.
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 المطلب الأول
 التحذير من أصحاب المقالات الباطلة بالنهي عن مسلكهم

وما يترتو  علوى  أفعالهم،والقرآن الكريم على المخالفين ببيان حكم أقوالهم  لما رد  

 هممسوالكمون ر من هوؤلاء المخوالفين وكان من الطبيعي أن يحذ   من الحكم عليهم= ذلك

ا فيوه مون المقاصود ومو ،توهومناهجهم، وفي هذا دلالة واضحة على عظمة هذا الأمر وأهمي  

 لك، وإظوار سبل ادباطل هي و    حب  كي    دهتبيين سبيل ادح   ؛نبيلةوالفوائد ال ،الجليلة

  بغض.جتعب وف  ف  

كووان النوواس » :قووال أنووه ¶ اليمووانبوون  حذيفووة عوون الصووحيحين في قوود ثبوو و   

«يدركني أن مخافة الشر   عن أسأله وكن  عن الخيرصلى الله عليه وسلم  الله رسوليسألون 
(1)

. 

ورِدُ و  [بحر الهزج] قول الشاعر:لعله م 
 

 وقيِووهلت لكوون للشوور   لا الشوور   عرفووُ  

 

وور   يعوورفِ  لووم وموون  فيووهِ  يقووع   النوواس موون الش 
(2)

 

  
 :هوذه الطورق المخوالفين، ومون مونق القورآن الكوريم في التحوذير ائوتنوعو  طر قدو

 يمكن بيانها في المسائل التالية: والتي اتباع مسالك المخالفين النهي عن

  .افباعه عن وادعوي  ، ومتبعيه ادووى الأودى: ذم  ادم أدة 

 ل اللهوقونحوو  فمون الخلوو:ط؛ الخلوو والسوقو من في أصل مادته مشتق :الهوىف

إبوراهيم: ]ژ ڀ پژتعالى في وصف حال أهل النار حين خوروجهم مون القبوور: 

                                           

(، 7084رقم )بوو النبوووة في الإسوولام، علامووات بوواب ،لمناقوو كتوواب ا في صووحيحه، البخوواريرواه ( 1)

 (.1847رقم )ب الفتن، ظهور عند المسلمين جماعة ملاامة وجوب باب الإمارة، كتاب مسلم،و

 (.٣87( قاله أبو فراس الحمداني في ديوانه )2)
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لكثرة الفزع والوجل والخوف ؛خاوية خالية ليس فيها شيءأي:  [4٣
(1)

.   

 ژ ڇ ڇژمصووير أهوول النووار:  في ذكوور ىتعووال الله لقووو أمووا السووقوط فنحوووو

دماغه: يعني وعبر عنه بأمه ،بأم رأسه في نار جهنم ساقط هاو   أي: [9القارعة: ]
(2)

هوذا مون  .

 حيث اللغة.

ل شوهواتها، وموا تسوتلذه منهوا ف  نوزوع الونفس لسِو: فودو ادشد عمدن حيدث ادودوى أما 

الشرع لها اعيةلباعث انبساطها من غير د
(3)

 ا ما يُطلق على الزيغ والضلال.وغالب   ،

العقول؛  في وفسواد القلو  في لزيوغ الباطل إلى الحق عن الانحراف :هو الهوى واتباع 

وسوبيل المتنكبوين عون الحوق  الضوالين، مون المسوتقيم الصوراط عون الحائدين  طريق فهو

المبين
(4)

. 

أبورا سوماتهم، ولوذلك نهوى القورآن وسومة مون  ،علامة من علامات أهل الباطولوهو 

 الكريم عن هذا المسلك الفاسد، وأكثر من التحذير منه. 

ا، وقد وردت آيات كثيرة في ذلك هم أن لا بوأمر ؛هل الحقلأ فيها كان الخطاب موجه 

 ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژومنهووا قولووه تعووالى:  ،يتبعوووا مسووالك المخووالفين

 . [18الجاثية: ] ژ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں

أهول  تبواع أهوواءابالنهي عن  -عليهم السلام  -الله تعالى للرسل وإن جاء من الأمر و

ويجتنبووا سووبلهم = غيور أنوه تشوريع  لأهول الحوق  كوي يحوذروا مون أهول الباطول    الضولال

                                           

 (.4/515تفسير القرآن العظيم )( 1)

 (.8/468المصدر السابق )( 2)

 (.٣44(، والتوقيف على مهمات التعاريف )962ات )انظر: انظر الكلي( ٣)

 (.149محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرموف عثمان ) :انظر (4)



 
 

 75 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

   .الباطلة

صلى الله عليه وسلم  اأنه جل وعلا يأمر نبيه محمود   :♫ الشنقيطي محمد الأمين قال العلامة

لا يتبووع أهووواء الووذين لا  صلى الله عليه وسلموم أنووه ومعلوو ..وينهوواه ليشوورع بووذلك الأموور والنهووي لأمتووه

تح تخ تم تى تي ثج ژ كقولوه تعوالى: ،ولكن النهي المذكور فيه التشوريع لأمتوه

[24الإنسان:] ژثي 
(1)

.  

 هووذا الاتبوواع ن أنالضوولال بووي   ذويعوون اتبوواع أهووواء  ▐ولمووا نهووى الله 

 ٿژ :تعووالى قووال ؛سددبب مددن أسددبات فدد ك الله فعددادى دولً ددة ادمددؤمعين ونصدد فوم 

 .[120البقرة: ]   ژ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

، ولا نصووير عوونكم ذب  يوو معووينموون  -في حووال اتبعووتم أهووواءهم  - أي لوويس لكووم

يؤيدكم، ويقوويكم علوى أعودائكم
(2)

 اتبواع عون للأموة شوديد ووعيود تهديود هوذافي و ،

 فإن - ذلك من بالله اعياذ   - والسنة، القرآن من علموا ما بعد والنصارى اليهود طرائق

 . لأمته والأمر صلى الله عليه وسلم لالرسو مع الخطاب

 والضولال ؛الله سدبيل عدن ادضدلا  فوجدب الهووى أن متابعة ▐ن كما بي  

   .العذاب سوء توج  الهوى متابعة أن فينتج العذاب، يوج  الله سبيل عن

 تى تم تخ تح  تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئحژقووووال تعووووالى: 

 .[26ص: ]ژ  جح ثي ثى ثم ثج تي

قوال تعوالى  ؛ ودو  لصداحبه إددى ادودلاك وادشدقاءاتبواع الهووى أنوه  ومن مفاسود

أهل الضلال في تكوذيبهم بالسواعة وعودم الإيموان  وا: طريق ا عباده من سلوك ر  محذ  

                                           

 (.7/199) البيان أضواء (1)

 (.1/70) للخاان لباب التأويل :انظر (2)
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وتشقى تهلك: ، أي[16طه:  ]     ژڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ
(1)

. 

 .دلح  ادمخاد ة اد بل افباع عن ادم أدة ادثانية: ادعوي

 فقوال ،أصوحا ا عون الصوراط المسوتقيم  وا نهى الله تعالى عن اتباع الطرق التي حواد

 ژ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چژ: سووووووووبحانه

 . [ 15٣الأنعام: ]

والمونهج القوويم  ،أمر باتباع الطريق الواضح المستقيم :ية أمر ونهي للمؤمنينففي الآ

 اليهوديوة مون الودين في المختلفوة الطرق اتباع عن ونهي الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين، 

المضلة والأهواء البدع كذلك و الباطلة، الأديان من وغيرها والنصرانية
(2)

.  

ہ ھ  ھ ھ ژ :عليهمووا السوولام هووارون لأخيووهموسووى  وقوود ذكوور الله قووول

 ر ووووم، بمعصوووويتهم الأرا في يفسوووودون الووووذين طريووووق تسوووولك ، أي: ولاژھ

لله جل في علاه المطيعين سبيل اسلك ولكن ،عصيانهم على المعاصي أهل ومعونتهم
(3)

. 

حود: وا الحوق   ن أنليبوي   (صوراطي) :طريق أهل الحق بقولوه ▐فرد الله أوقد 

وهو عبادته وحده لا شوريك  -الذي لا صراط يوصل إليه سواه  -هو صراط الله المستقيم 

ما بعث الله به لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين ع، صلى الله عليه وسلم له، بما شرعه على لسان رسوله

من الهدى وديون الحوق صلى الله عليه وسلمرسوله 
(4)

 حتوى (اد دبل)وجموع طورق أهول الباطول بقولوه:  ،

كموا قوال  ،متعوددة ومتشوعبة ومظلموة مون جهوة أنهوايل أهل الحق ن أنها على خلاف سبيبي  

                                           

 (.50٣تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.1/٣86) يز  التنزيل لابن جُ (، والتسهيل لعلوم 2/200لباب التأويل ) :انظر (2)

 (.5/178جامع البيان ) :( انظر٣)

 (.1/262) للقاسمي ( محاسن التأويل4)
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  .[1: الأنعام ] ژ پ  پ پژ تعالى:

وو: ♫ ال ابون كثيوورقو د تعوالى لفوو  النوور وجمووع الظلموات؛ لأن الحووق ولهوذا وح 

وكلها باطلة ؛واحد والكفر أجناس كثيرة
(1)

. 

 السوبل وجموع فيوه، تعودد لا واحود نفسوه في لأنه سبيله دفوح  : ♫وقال ابن القيم 

متعددة كثيرة لأنها المخالفة
(2)

. 

ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ :تعوالى لا يناقض قولههذا و

 ؛فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعهوا سوبيله الواحود، وصوراطه المسوتقيم  [16المائدة: ]

ضاته كلها ترجع إلى صراط واحد، وسبيل واحد، وهي سبيله التي لا سوبيل إليوه فطرق مر

إلا منها
(3)

. 

 ،سوبلا   تلوك وسومى ،اصوراط   طريقوه - سوبحانه - فسومى: ♫قال شيك الإسلام 

اصراط   يسميه كما سبيلا   يسميه وطريقه ؛سبيلا   سماها كما اصراط   يسمها ولم
(4)

. 

 مرجعوه واحود، والحوق   المبوين، الحوق   هو فإنه احد؛و الله إلى الطريق أن والمقصود

 إلوى طريوق وكول باطول، سوواه موا كول بول ينحصور؛ فولا والضولال الباطل وأما واحد، إلى

 متعددة. وطرقه متعدد فالباطل باطل، فهو الباطل

 الله متنوعوة جعلهوا متعوددة الله إلوى قالطور أن مون العلمواء بعوض كلام في يقع ما وأما

                                           

وإفوراد النوور  (:2/195أويول )وقوال القاسومي في محاسون الت (.1/685القرآن العظيم )( تفسير 1)

 . لوحدة الحق،  كما أن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال

 (.1/٣8٣طريق الهجرتين )( 2)

 بتصرف يسير. (1/262) محاسن التأويل :( انظر٣)

 (.٣/180الجواب الصحيح )( 4)
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 ذكرنواه موا ينوافي لا صوحيح فهو  =وفضلا   منه رحمة واختلافها الاستعدادات لتنوع كذلك

 يرضويه وما الله، يرضي ما لكل جامعة واحدة هي الطريق أن وإيضاحه: الطريق، وحدة من

 الأاموان بحسو  متنوعوة متعوددة ومراضويه واحود، يرضويه طريوق ما فجميع متنوع؛ متعدد

مرضاته قطر وكلها ؛والأحوال والأشخاص والأماكن
(1)

. 

، كموا الضولالة والغوايوةأن على كل رأس طريوق شويطان يودعو إلوى صلى الله عليه وسلم ن النبي ثم بي  

، ثوم خط ا بيودهصلى الله عليه وسلم  الله رسولخط قال: ◙مسعود بن  الله عبدورد ذلك من حديث 

ا)قال:  وا عون يموين(هذا سبيل اللّه مستقيم  ذلوك الخوط وعون شوماله، ثوم  ، ثم خوط خطوط 

(ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ؛وهذه السبل)قال: 
(2)

. 

يووةُ ل  فأهوول الحووق هووم عِ 
(3)

لة النوواس ف  النوواس باتبوواعهم الحووق، وأهوول الباطوول هووم سِوو 

   .لاتباعهم الباطل

 ىإلو الطريوق عورف مون :ة  ي دلْ فادع   ؛ةل  ف  وسِو ةي ول  عِ  :قسومان الناس: ♫قا  الن ادقيم 

 .ربه على الكريم هو وهذا ؛إليه الوصول اقاصد   وسلكها ربه

 الله قوال الوذي اللئويم هوو فهوذا ،يتعرفهوا ولوم ،ربه إلى الطريق يعرف لم من :ةل   ْ واد   

                                           

 (.1/٣85طريق الهجرتين )( 1)

 أبي بن عاصم من طريق (،2/٣18) في مستدركه (،  والحاكم4142) في مسنده  برقم  ( رواه أحمد2)

 عون عاصوم:  (1/٣8٣) قري الت في قال الحاف . مرفوعى مسعود بن الله عبد عن وائل أبي عن النجود

 اتبواع بواب سوننه، مقدمة في ماجه ابن جابر الذي رواه حديث من شاهد ، وللحديثأوهام له صدوق

  الحسن. درجة إلى به يرتقي  (11)برقم   حديث السنة

يوة  يقوال   (:15/8٣في اللسان العرب ) ( قال ابن منظور٣) ؛ أ ي: شوريف وجمعوه عِل 
 
لوي جُول  ع  ... ور 

وز فلا ج  ل تهم أ بدلوا من الوواو يواء  لضوعف ح  ن منِ  عِل ية الناس أ ي من أ شرافهم وجِل تهِم لا من سِف 

فيع   ريف ر   أ ي ش 
ٍّ
لي   وصبيِ ة وهو جمع رجُل ع 

 .اللام الساكنة ومثله صبي
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[18الحج: ]ژ گ گ  گ ک ک ک کژ :فيه
(1)

. 

 .وأئمتوم  ادضلا أ ل طاعة عن ادعوي :ادثادثة ادم أدة 

 ھ ھ ہژفقوال:  ،الإعراا عونهمأمور بوعن طاعة أهل الباطول، ونهى الله تعالى 

  .[ 152 - 151الشعراء:  ]      ژڭ ڭ     ۓ ۓ ے ے ھ ھ

ووفُهم الووذينأي:   إليهووا، الوودعوةو المعاصووي بعموول الأرا في الإفسوواد ودأبُهووم وص 

محض شر لأنه يكون ما أضر   وهذا فيه، إصلاح   لا اإفساد  
(2)

. 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژبعدم طاعة أهل الكفر والنفواق:  صلى الله عليه وسلما نبيه ا قوله تعالى آمر  وأيض  

 .[1الأحزاب:  ] ژ پ پ پ

 تبليووغ في التقصووير إلووى إيوواك اءهدعوو منووه فتسوومع منووافق؛ ولا كووافر لقووول تطووع ولاأي 

خلقه من إليه  ا أرسلك من إلى الله رسالات
(3)

. 

من الركون إلوى أهول الباطول  هو تحذير أهل الحق   :الجامع لهذه الآيات والتي قبلهاف

 والعواق  الأليمة.   ،لما فيه من المخاطر الجسيمة  ؛وطاعتهم

  

                                           

 (.1/٣8٣طريق الهجرتين )( 1)

 (.569تيسير الكريم الرحمن )( 2)

 (.20/282جامع البيان )( ٣)
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 المطلب الثاني
 للتعوذ من طريقته التحذير من المخالف بالتوجيه

وا لوزعيمهم الأكوبر ف  أهل الباطل حينما ااغوا عن الحوق وخوالفوا أمور الله تعوالى طوع 

 الحوق مون اسوتلزم ذلوك أن يسوتعيذ  أهولُ  =، وأخذوا طريقته في الإضولال والتلبويسإبليس

 ،فوجه الله تعالى عبواده إلوى ذلوك ؛درك الشقاءيجتنبوا و سوء العاقبةليأمنوا ، طريقة هؤلاء

هم. ؛الوقاية فهو من سبل وند م إليه وحثهم عليه؛  من شرهم وضُر 

: ا ومُعاذ   وادتعوذ  ا وعياذ  ا. أي لاذ فيه، ولجأ إليه، واعتصممن عاذ  به يعوذُ عوذ 
(1)

.   

وجُل  معانيه ترجع إلى الالتجاء والاعتصام والتحصن
(2)

. 

لتصاق بجنابه من شر كل هي الالتجاء إلى الله والاوالاستعاذة:  :♫قال ابن كثير 

ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطل  جل  الخير
(3)

.  

الشاعر ومنه قول 
(4)

 ]البحر الطويل[ :

                                           

 (.4/18٣لسان العرب ) (1)

 (.4/150(، ومقاييس اللغة )٣/498(، ولسان العرب  )٣/9٣تهذي  اللغة ) :انظر (2)

 (.1/114تفسير القرآن العظيم )( ٣)

ا مون أموراء حمو ؛٣6وهو من قصيدة للمتنبي في ديوانه ص )( 4) هوذين ذكور وقود  ( يمدح فيها أميور 

وقوود بلغنووي عوون شوويخنا  ( وقووال:11/275هايووة )في البدايووة والن ♫ ابوون كثيوورالإمووام البيتووين 

أنه كان ينكر علوى المتنبوي هوذه المبالغوة في مخلووق  ♫العلامة شيك الإسلام أحمد بن تيمية 

أنه  ♫وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم  ،▐ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله 

في السجود أدعوو الله بموا تضومناه سمع الشيك تقي الدين المذكور يقول: ربما قل  هذين البيتين 

ا لا يليوق إلا بالخوالق  .من الذل والخضوع وا حتوى قوال أمور  فتأمل كيف بلوغ الغلوو بالشواعر مبلغ 

ه بالمخلوق !!. وليس المقام مقام بسط وتفصيل؛ فحسن التنبيه.  وخص 
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 يوووووا مووووون ألووووووذ بوووووه فيموووووا أمملوووووه

 

 هُ ومووووون أعووووووذ بوووووه ممووووون أحووووواذرُ  

ووو   ا أنووو  كاسووورهلا يجوووبر النووواس عظم 

 

ولا يهيضوووون  
(1)

ووو   هُ ا أنووو  جوووابرُ عظم 

 

 

ثوولا  مسووائل  القوورآن الكووريم للتعوووذ موون طريقووة أهوول الباطوول وصووفاتهم توجيووهفي و

 :أمثلة تتضمن ثلاثة

   الًستوزاء. ص ة من الًستعاذة :الأودىادم أدة 

: السوخرية؛ وهوو حمول الأقووال الًسدتوزاء  دو :♫ ابن تيميوةشيك الإسلام قال 

لناس هو الوذي يوذم فالذي يسخر با ؛هزل واللع  لا على الجد والحقيقةوالأفعال على ال

عين مون الموؤمنين صفاتهم وأفعالهم ذم   ا يخرجها عن درجة الاعتبار، كما سخروا بوالمطو 

في الصدقات
(2)

. 

 ۓژ: من هوذه الصوفة التوي ألصوقها بوه قوموه فقوال موسى عليه السلاماستعاذ قد و

بنو إسورائيل بالسوخرية مونهم، والتلاعو   هاتهم فقد [67البقرة: ] ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 أموور عوون نسووألك ونحوون بنووا، تسووتهز : أي [67البقوورة: ]ژ ھ ھژ ووم، حينمووا قووالوا: 

؟! البقرة بذبح وتأمرنا ،القتيل
(3)

. 

 السوائل جوواب عون الخوروج لأنوافتراء  من جاهل  ،اتهام  باطل -بلا شك  -وهذا  

الأنبياء مع تنتفي صفة لأنها موسى، منه فاستعاذ جهل، الهزء إلى المسترشد
(4)

. 

                                           

 . ما يكون من الكسر وهو أشد ؛: الكسر بعد الجبرضُ ي  واله   (:5/674في النهاية ) ( قال ابن الأثير1)

 (.6/22الفتاوى الكبرى )( 2)

 ولوم الظواهر، في الأمورين بوين موا لبعود ذلوك قوالوا إنموا( وقال: 1/106معالم التنزيل للبغوي )( ٣)

 .فيه الحكمة ما يدروا

 (.1/1٣7النك  والعيون للماوردي )( 4)
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؛ وهي الاستهزاء الموؤدي أن استعاذ  من طريقة الجهلة - عليه السلام -فكان جوابه  

 ،للجهول ملوزوم الاستهزاء لأن لاامه، بنفي الشيء نفي باب من للجهل؛ وهذه الاستعاذة

 الاسوتهزاء نفوى ولوو الجهول، لواام من هو ما وجميع والجهل، الاستهزاء: الأمران فينتفي

لواامه من  عد  ما ولا ،الجهل نفى لما وحده
(1)

.    

 ادتوجيه دلاستعاذة من ص ة ادخيانة.ادم أدة ادثانية:   

ومون ذلوك  ؛ونهوى عبواده عنوه ،منوهالله تعوالى الخيانة صفة قبيحة، وخلق ذميم، حوذر 

 ژ ھ ھ ہ ہ ہژوقووال:  ،[٣8حووج: ال] ژبي بى   بم بخ بح بج ئيژقولووه تعووالى: 

:  إذا حود  آية المنافق ثولا أنها من صفات المنافقين فقال: ) صلى الله عليه وسلمن النبي . وبي  [58الأنفال: ]

(تمن خانكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائ
(2)

وا أربع من كن فيهوقال: ) . وا خالص  ، كان منافق 

وإذا ائووتمن وذكوور موونهن: ) (لة موونهن كانوو  فيووه خصوولة موون النفوواقوموون كانوو  فيووه خصوو

(خان
(3)

. 

غدَر، وإن هاندت في الأماندة فودي ادت د    لودا، وإن وادخيانة إن هانت في ادعوَ فوي اد

هانت في ادعين فوي ادع   إدى ما لً  حل
(4)

. 

الخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس : ♫قال الإمام الذهبي 

                                           

 (.1/٣2٣( تفسير ابن عرفة المالكي )1)

(، ومسولم، كتواب الإيموان، بواب ٣٣لإيمان، باب علامات المنافق، برقم )رواه البخاري، كتاب ا( 2)

 (.59بيان خصال المنافق، برقم )

(، ومسلم، كتاب الإيمان، باب 2459رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إذا خاصم فجر، برقم )( ٣)

 (.58بيان خصال المنافق برقم )

(، والجامع لأحكوام 4٣4(، والكليات )162) (، والتوقيف٣1انظر: تهذي  الاخلاق للجاح  )( 4)

 (.7/٣95القرآن )
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من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتك  العظائم
(1)

. 

خيانوة الملوك افتُوري  عليوه  موافة حينمن هذه الصو عليه السلاماستعاذ يوسف ذلك لو

. أي: [2٣يوسوووف: ] ژ ڤ ٹ ٹ    ٹ ٿٹ ٿ ٿ  ٿ ٺٺ ٺژ: في أهلوووه فقوووال

مة وبحق مون أحسون إلوي وأكورم وأتحصن من فعل هذه الجري ،ألتجئ إلى الله وأعتصم به

 وعطفه ع منزلي؛
 
 بخيانته في عرضه وشرفه؟! فإن ذلك مون أقوبح فهل أقابل إحسانه إلي

 
لي

   ولا يفلح الظالمون. هى اللؤم؛الظلم، ومنت

فوإنهم مون أكثور النواس  ؛معهوا ذكور اليهوود ق  طلوِ، أُ هذه الصفة القبيحوة ق   طلِ وإذا ما أُ 

 ا، وأجرئهم على نقض العهود والمواثيق. خيانة وغدر  

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆژ وموون الآيووات الدالووة علووى ذلووك قولووه تعووالى:

وتسوري  اليهود في تبرا التي الصفات من الخيانة أن   على تدل   الآية فهذه [1٣المائدة: ] ژ ۅ

 .الناس معاملة في وطريقتهم وديدنهم، شأنهم فالخيانة فيهم سريان الدم في العروق،

 ادكب .لًستعاذة من : اثادثةادم أدة اد

عاقبة هؤلاء بقوله:  بي نو  [2٣النحل: ]ژ ھ ھ  ھژن الله تعالى بأنه بي  

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ  ڄ ڄژ

 . [60الزمر: ]ژ ڇ

 ، فقاددتر وادجعدةاحتجدت ادعدا): صلى الله عليه وسلم الله رسوولقوال قوال:  ◙وعن أبي هريرة 

 َخلعي ادضع اء، وادم داهين، فقدا   : ذه ون، وقادت َخلعي ادجبارون، وادمتكب  : ذه

وقدا   -ورلما قا : أصديب لدك مدن أشداء  -دوذه: أنت عذالي أعذت لك من أشاء  الله 

                                           

 (.150الكبائر  )( 1)
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(ودكل واحَة معكما ملؤ دا ؛أنت رحمتي أرحم لك من أشاءدوذه: 
(1)

أن النوار صلى الله عليه وسلم ن فبوي   .

 ى للمتكبرين.مثو  

(مثقا  ذرة  من هب    لً  َخل ادجعة من هان في قلبه)صلى الله عليه وسلم: وقال النبي 
(2)

. 

 ودلكب  ثلاثة أنواع:

تكوبر إبلويس عون طاعوة ربوه، حش أنواع الكوبر، ومنوه ، وهو أف فعادىهب  على الله -1

عون عبوادة . وتكبر فرعوون وغيوره [74ص: ]ژ ۆ ۆ ۇ  ۇ    ڭ ڭژ قال تعالى:

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱژالله تعووووال: 

 .[٣9العنكبوت: ]ژ ڀ

ا كموا فعول ا وعنواد  بأن يمتنع المتكوبر مون الانقيواد لوه تكوبر  صلى الله عليه وسلمد سو  هب  على ا  -2

 صلى الله عليه وسلم.كفار مكة مع النبي 

؛ بأن يستعظم نفسه، ويحتقر غيره ويزدريهم، ولا يقبل منهم ولوو فكب  على ادعباب -٣

وجريمة منكرة ان دون الأولين إلا أنه إثم عظيما وصدق ا، وهذا وإن ككان حق  
(3)

. 

ا للمستكبر خصوائ  الله تعوالى، ومون نااعوه  من أن يعلم أن هذه الصفة ويكفي اجر 

 :قدا  الله : )قوالصلى الله عليه وسلم عون النبوي  فقود ورد في الحوديث القدسوي ،فيها قذفه في نوار جهونم

                                           

قريو  مون المحسونين، بورقم  ♫رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله تعالى: إن ( 1)

(، ومسلم، كتاب الجنة ونعيمها، باب النار يدخلها الجبارون والجنوة يودخلها الضوعفاء، 7449)

 (.2846برقم )

 (.91رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، برقم )( 2)

 (.90انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن الهيتمي )( ٣)
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اَ  ؛ادكب  اء ربائي، وادع مة إزار  (قذفته في ادعار ا معومافمن نازععي واح
(1)

. 

اسوتعاذ نبوي الله موسوى =من قبوائح الوذنوب  تكبر العباد بعضهم على بعض ولما كان

 ٻ ٻژ :الوذي قوالموع عودو الله فرعوون وذلوك في قصوته ، عليه السلام من أصوحا ا

ژ پ پ ٻ
 
  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹژفقووال موسووى عليووه السوولام:  .[26: غوافر]

تُ  إني أي: [  27غوافر: ] ژ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ  موون وربكووم، بربوي القوووم أيهوا اسووت جر 

 الله يحاسو  بيووم يوؤمن لا وطاعتوه؛ بألوهيتوه والإقورار توحيده، عن تكبر عليه، متكبر كل

أساء بما والمسيء بإحسانه، المحسن فيجااي خلقه، فيه
(2)

. 

 الله صوولوات موسووىتخصووي  موون  ژ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤژوقولووه: 

 بيوووم يووؤمن لووم موون لأن الحسوواب، بيوووم يووؤمن لا مموون بووالله تعاذةبالاسوو عليووه، وسوولامه

 الإسواءة وقبويح علوى للعقاب ولا راجي ا، الإحسان على للثواب يكن لم مصدق ا، الحساب

ا؛ الأفعال من يأتي ما ةخاص   الناس من الصنف هذا من استجارته كان ولذلك خائف 
(3)

.   

 نبياء لادقتل واد جم.لًستعاذة من فوَ َ الأا ادم أدة اد العة: 

 ٺ ٺ ڀ ڀژوقوموه:  فرعوون امخاطب   عليه السلام موسى ما قالهمن أمثلته: و

 :أوجه ثلاثة فيه(ف جمون)وقوده  [20الدخان: ] ژ ٺ ٺ

                                           

باب: (، وابن ماجه، كتاب الزهد، 4090برقم ) كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبررواه أبو داود، ( 1)

 كتاب الوبر صلى الله عليه وسلما إلى النبي مسلم مرفوع   رواهبنحوه و(، 4174، برقم )البراءة من الكبر والتواضع

 (.2620برقم ) باب تحريم الكبر، والصلة،

 (.21/٣75جامع البيان ) (2)

 (.21/٣75) المصدر السابق (3)



 
 

 86 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

تم وادقو  لأنه ساح  أو ها نادش   وادثادث: ،ادقتل :وادثاني، اد جم لادحجارة :أحَ ا
(1)

. 

ولم يكن ذن  موسى عليه السلام أو غيره من الرسول إلا دعووة النواس إلوى عبوادة الله 

باب والشتم والإيذاء والتهديد.  تعالى فيُقابلوا بالس 

بالإيوذاء  - في كول اموان ومكوان - يُقابلون ؛أتباع الرسل عليهم السلامهذا هو حال و

ووعوواتقهم أموور   والتنكيوول، والاسووتهزاء والخيانووة، لأنهووم حملوووا علووى ا لا يتقلووده إلا ا عظيم 

لُ؛ الرجال  .وهو الدعوة إلى الله الكُم 

 ،أهول الحوقوالعصويان ب والظلم ،ومهما بلغ الحال بأهل الباطل من الجور والطغيان

لون يسوتطيعوا أن و ،جنوده، وهواام الأحوزاب وحوده فوإن الله ناصورُ = وسعيهم لإفيقاع  وم

ا؛يطفئوا نور الله ولو كان بعضهم ل  .[8: الصف] ژ  ک  ڑ   ڑ ژ ژ ڈژ بعض ظهير 

 أن هذه الصوفات والأفعوال التوي وجوه القورآن الكوريم للتعووذ منهوا هوي: وادخلاصة:

والخيانوة بشوتى  والاستهزاء، كالسخرية تؤدي أن يكون فاعلها من الجاهلين؛الأفعال التي 

اله، والتكوبر، وجحود يووم الحسواب، والتهديود بورجم الأنبيواء صورها، والظلم بشتى أشك

 من اليهود وغيرهم. ؛وقتلهم؛ كل ذلك قد تلبس به أهل الباطل

 الصووووربشوووتى  وأهلوووه ا مووون الباطوولأن يسوووتعيذو يجووو  علوووى أهوول الحوووق  فوعليووه 

 يووا :  دعنووي◙حينمووا قووال لووه الفوواروق عموور صلى الله عليه وسلم وقوود فعوول ذلووك النبووي ، الأشووكالو

 أقتول أني معداذ الله أن  تحدَا ادعداس) :صلى الله عليه وسلمالمنوافق، فقوال لوه النبوي  هوذا لفأقتو الله رسول

(...أصحابي
(2)

.  

                                           

 (.4/171(، وتفسير القرآن العظيم )5/250انظر: النك  والعيون ) (1)

 (.106٣م )رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رق (2)
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 المطلب الثالث
 
َّ
 التحذير من المخالف بالن

َّ
 هي عن الت

 
 ه بهشب

 إلا اشويئ   فيه يترك ولم لنا، وارتضاه الدين قد أكمل هذا ▐ أن الله المعلوم من

 مطهرة. وسنن محكمة، آيات من تبيان؛ وأنصع بيان، بأوضح نهوبي  

 في كوان ذلوك سوواء ؛ه بأهول الباطول أو متوابعتهم حورامالتشوب  البيوان أن  كان من هوذاو

 نووع على يدل  م التشبه لأن   ذلك؛ غير أو تقاليدهم أو أخلاقهم، أو أعيادهم، أو عاداتهم،

 علوى فهوو ومحبوة؛ موودة نووع يوور  لم وإن بذلك، المتشبه يجاهر لم وإن وموالاة، مودة

وو فيكوون المووودة، مظنوة الأقول  حوو  لغائلوة اوحسووم   للذريعوة، اسوود   الوجوه هووذا مون امحرم 

ا كونه عن فضلا   لهم؛ والولاء الكافرين،  .أخرى وجوه من محرم 

طْف  اهثي ة وحكم  و عاك أسبات  ا:ومعو ؛دعوي عن ادتشبه لأ ل ادباطلفجلت في ع 

ا لًنتشاره.  -1 ا دلضلا  واد  اب ومععا  أن في ادعوي عن مشالوة أ ل ادباطل قطعا

 ٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ژ وموون الأدلووة علووى ذلووك قولووه تعووالى: 

ووا لوودابر   فنهوواهم عوون التشووبه  ووم. [٤٧الأنفاا: : ] ژ  ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ قطع 

ا لانتشاره في الأمة.    الضلال والفساد، ومنع 

والفساد، وليس  قائمة على أصوول  الضلال على مبناها اطلن أعمال أهل البذلك أو

ثابتووة وأسووس راسووخة، وكوول ذلووك يرجووع في مجملووه إلووى مووا جنتووه أيووديهم موون التحريووف 

ذات  فأخوذتهم ،لكتبهم، والتكذي  لرسلهم، بعد أن سولموا أنفسوهم إلوى أموواج أهووائهم

دى و اليمووين وذات الشوومال وا عوون الصووراط فضوولأوردتهووم طرائووق الخنووا ومسووالك الوور 

 المستقيم، وأفسدوا ما جاءهم من الحق المبين. 

ا لوم ادتشبه عن ادعوي في أن  -2 قدَ  ومدا إدديوم، وادميدل محبتوم إدى ادم ضية دلط   قطعا

 مون إذ بسويرتهم؛ والسوير وتقليودهم، طورائقهم استحسوان :  مونم اسدَ مدن ذددك  تبت
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كموا  اقةوالطباع سور   ،وتقارب تناس  نوع تور  شيء أي في لهم المشا ة أن المعلوم

هو معلوم
(1)

. 

 ومحبوة موودة نووع توور  الظواهر في المشوا ة :♫قال شويك الإسولام ابون تيميوة 

 يشوهد أمور وهوذا ؛الظواهر في المشوا ة تور  الباطن في المحبة أن كما ،الباطن في وموالاة

والتجربة الحس به
(2)

.  

 إن :فقوال(والتجربوة الحوس لوه يشوهد: )قولوه علوى أمثلوة الإسولام شويك ضرب وقد

 والائوتلاف الموودة مون بينهموا كان غربة، دار في اجتمعا ثم واحد، بلد من كانا إذا الرجلين

 لأن وذاك متهوواجرين، كانووا أو متعووارفين، يكونووا لووم مصوورهما في كانووا وإن عظوويم، أموور

 أو سوفر، في رجولان اجتموع لوو بول الغربة، بلد عن به اختصا وصف نوع البلد في الاشتراك

 ونحوو - المركووب أو الشوعر، أو الثيواب، أو العماموة في مشا ة بينهما وكان  غري ، بلد

 الصوناعات أربواب تجود وكوذلك غيرهموا، بوين مما أكثر الائتلاف من بينهما لكان - ذلك

ووا، بعضووهم يووألف الدنيويووة  المعوواداة مووع يكووون ذلووك أن حتووى غيوورهم، يووألفون لا مووا بعض 

 وإن - الرمسواء مون ونحوهم الملوك وتجد الدين، على وإما الملك، على إما: والمحاربة

 لوبعض، بعضوهم مون ورعايوة مشوا ة توور  مناسوبة بيونهم - ومموالكهم ديارهم تباعدت

 .خاص غرا أو دين ذلك من يمنع أن إلا ومقتضاه، الطباع موج  كله وهذا

 في لادمشدالوة فكيف دوم، وادموالًة ادمحبة فورا بنيو ة أمور في ادمشالوة هانت فإذا

                                           

اقة معديوة وقود ...ولأن الطبواع سور  ا صوحبة الأحموق: ( محوذر  2/954( قال المناوي في التيسير )1)

كالريح إن مرت على أرا طيبة حمل  طيب ا، وإن مرت على أرا  الطباعو ؛يسرق طبعك منه

 نتنة حمل  نتن ا!.

 (. 1/549( اقتضاء الصراط المستقيم )2)
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وأشَ أهث  ادموالًة من نوع إدى إفضاء ا فإن ب عية؟ أمور
(1)

. 

ا  =وادحث على مخاد توم ،أن في ادعوي عن ادتشبه لوم وادمعت من ذدك  -٣ فحقيقا

الحرص على و ،الذي يحت م على المسلم اجتناب موالاتهم ومودتهم دمبَأ ادولًء وادب اء

 ٱژن ذلك من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، قال تعالى: وأ ،مباينتهم والبعد عنهم

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ
 .[22: المجادلة]

بوين مون  ا؛ تموايز  ا لين أ دل ادحد  وأ دل ادباطدلأن في ادعوي عن ادتشبه لوم فما زا   -4

 ٻ ٱژ أنار الله قلبوه وبصوره بوالحق، وبوين مون أظلوم قلبوه وأعموى بصوره عون الحوق،

ژ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 
 .[20 – 19: فاطر]

وأسوالي   ،عديودة اتفي آيوولهذا وغيوره حوذر الله في كتابوه مون التشوبه بأهول الباطول  

 :أجملوا لم أدتينمتنوعة، 

 . في أفعادومالأودى: ادعوي عن ادتشبه لأ ل ادباطل ادم أدة 

قولوه وقد ورد ذلوك في عودة آيوات منهوا  ؛هادعوي عن ادتشبه لوم في ف  قوم واختلافوم

ژڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہژ تعوووالى: 
 

 موون الودين؛ أصووول في اختلفووا الووذين=  واختلفووا تفرقووا بالووذين وأريود  . [105: عموران آل ]

والنصارى اليهود
(2)

 والافتراق. الاختلاف من المانعة الدلائل من جاءهم ما بعد من ،

                                           

 (.550-1/549) المصدر السابق (1)

يعني اليهوود والنصوارى في قوول جمهوور المفسورين، وقوال (: 4/101قال القرطبي في الجامع ) (2)

 . بعضهم: هم المبتدعة من هذه الامة، وقال أبو أمامة: هم الحرورية، وتلا الآية
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التفوورق علووة الاخووتلاف بووأن لإفيووذان الاخووتلاف علووى الافووتراق وقوودم 
(1)

فنهووى الله  ،

لموا في ذلوك مون  ،ا عون مشوا تهم فيموا وقعووا فيوه مون التفورق والاخوتلافهن ▐

المفاسد والمضار على المسلمين ومجتمعهم
(2)

.   

 ڄ ڄ ڦژتعوالى:  قوال ،من الاجتمواع والألفوة ؛على خلاف ذلك وحض  

 . [10٣آل عمران: ]ژ ڃ ڄ ڄ

اورف       معوا:  ؛ع يمة ب على ذدك أمورا

وجنته ورحمته ثوابه لهم وتوج  ،عقابه من تنجيهم التي نيلهم رحمة الله تعالى -1
(3)

. 

عنهم والمكروهات البليات ودفع المثوبات، هموإجزال للخيرات توفيقهم -2
(4)

. 

هدايتهم إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف  -٣
(5)

. 

 ئو ئو ئە ئەژبقولوووه:  عوووالىت ذكرهوووا اللهقووود وهوووذه الأموووور العظيموووة 

 .[175النساء: ] ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

ادعوي عن ادتشبه لودم  :في أفعالهمالباطل  ا من الآيات التي نه  عن التشبه بأهلوأيض  

 :وم في ن يانوم رل  

 چ   ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦژقولووووووووه تعووووووووالى: في وذلووووووووك 

ژچ
 
 ،أنفسوهم حظووظ فأنساهم الله أمر تركوا  كالذين تكونوا لا  :أي [19: الحشر]

                                           

 (.4/4٣)لابن عاشور ( التحرير والتنوير 1)

 .الثاني ضمن المطل  بعده، الذي المبحث في لةالمسأ لهذه بيان مزيد -الله  شاء إن - وسيأتي (2)

 (.7/712انظر: جامع البيان )( ٣)

 (.217انظر: تيسير الكريم الرحمن )( 4)

 (.2/481انظر: تفسير القرآن العظيم )( 5)
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ا لها يقدموا لمف  عنده. ينفعها خير 

 ؛أنفسوهم لنسيانهم اسبب   كان الله نسيان أن يقتضي: ♫قال شيك الإسلام ابن تيمية 

 أنفسهم. أنساهم بأن عاقبهم الله انسو لما وإنهم

 بوه عوارفين كوانوا بموا معرفتهم وعدم ،وغفلتهم ،إعراضهم يتضمن أنفسهم ونسيانهم

 لا أنهوم يقتضوي فهوو ،أنفسوهم لمصوالح تركهم يقتضي أنه كما ،أنفسهم حال من ذلك قبل

ا أنفسهم يذكرون أنفسهم لذكروا الله ذكروا لو وأنهم ،ويصلحها ينفعها ذكر 
(1)

. 

 .ادعوي عن ادتشبه لوم في ادبط  وادم اءاة ا من الآيات في هذه المسألة:وأيض  

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژتعوووالى:  قوووال الله

  .[47: الأنفال] ژڤ ڤ ڤ

وو : أياإذ خرجوووا بطوور   ؛المشووركين في خووروجهم لبوودربشووبه التفنهوووا عوون   حووق،ا للدفع 

م أن يريد بكول قوول وعمول كل مسل لأن حق  و ،عليهم والتكبر المفاخرةأي  :ورئاء الناس

والجهاد من أعظم الأعمال الدينية ؛وجه الله
(2)

. 

 .ادعوي عن ادتشبه لوم في ق وة قلولوما ومن الآيات أيض   

ژ ى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴژكما في قوله تعوالى: 
 

 . [16: الحديد]

 نهووي [16الحديوود: ]ژ ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴژ :فقولووه: ♫قووال شوويك الإسوولام 

قلو م قسوة في مشا تهم عن النهي في اأيض   خاص وهو ؛مشا تهم عن مطلق
(3)

. 

                                           

 (.16/٣48مجموع الفتاوى )( 1)

 (.10/٣٣(، والتحرير والتنوير )4/72انظر: تفسير القرآن العظيم )( 2)

 (.1/290صراط المستقيم )اقتضاء ال( ٣)
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طل في أقوادوم هما   علم من خلا  لأ ل ادبا ادتشبه عن : ادعويادم أدة ادثانية

 .اد يا  وادمععى

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژكمووووا ورد في قولووووه تعووووالى: 

 .[104: البقرة] ژ ۈ

 يوا راعنوا يقولون: كانوا المسلمين أنّ  وذلك ،كي لا تتشبهوا  م ،أي لا تقولوا قولتهم

ايقولونهوا سوب   فكوانوا اليهودأما و المراعاة؛ من يعنون ،سمعك وأرعنا ،الله رسول  ،ا وشوتم 

وفعالهم مقالهم في بالكافرين يتشبهوا أن المؤمنين تعالى الله نهىف ؛من الرعونة
(1)

. 

 ؛الخيور  وا قصودهم موع الكلموة هوذه يقولووا أن سبحانه نهاهم: ♫قال ابن القيم 

  وا يخواطبون كوانوا فإنهم وخطا م، أقوالهم في باليهود التشبه إلى ذريعة قولهم يكون لئلا

 نُ ف   الرعونوة؛ من فاعلا   يقصدون الس ؛  ا ويقصدون صلى الله عليه وسلمالنبي 
 
 قولهوا عون المسولمون هِوي

 اه  تشووب   صلى الله عليه وسلم  للنبوي اليهوود يقولهوا أن إلوى ذريعوة ذلووك يكوون ولوئلا ،المشوا ة لذريعوة اسود  

المسلمون يقصده ما غير  ا يقصدون ،بالمسلمين
(2)

. 

علويهم،  الورد   هو طريقة مون طرائوق النهي عن مشا ة أهل الباطلأن  :ادقو  خلاصةو

وفي ذلوك مون الخيور ؛ تهمإذ لو كانوا على الحق والهدى لموا أمور الله تعوالى عبواده بمخوالف

المسولمين، ومووا يكوون إيلامووه العظويم والمصولحة الكبيوورة موا يعووود نفعوه علوى الإسوولام و

ا  ضلال المبين.في أهل الباطل وال شديد 

 

                                           

 (.1/٣7٣) العظيم القرآن وتفسير(، 1/251)والبيان للثعلبي  الكشف انظر: (1)

 (.٣/1٣7إعلام الموقعين )( 2)
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 المبحث الرابع
الرد على المخالف ببيان الفرق بين 

 أهل الحق وأهل الباطل
 وفيه ستة مطالب:

الأول: بيان ما يمتاز به أهل الحق في الدنيا والآخرة المطلب 
 عن أهل الباطل من الثواب والنصرة وغير ذلك.

المطلب الثاني: بيان اتفاق أهل الحق في دعوتهم؛ وأنه 
 حجة، بخلاف أهل الباطل. 

المطلب الثالث: بيان ما عند أهل الحق من التسليم والإذعان، 
  والتحكم الباطل.بخلاف ما عند المخالفين من التألي

المطلب الرابع: بيان أن من شأن أهل الحق التحاكم إلى 
 الحق، و أهل الباطل بضد ذلك.

المطلب الخامس: بيان ما يمتاز به أهل الحق من عبادة إله 
 واحد وبين من يتعبد لآلهة متعددة.

المطلب السادس: بيان ما يمتاز به أهل الحق من اتباعهم 
 يتبعون المتشابه.المحكم، وأهل الباطل 
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 الأولالم
ُ
 طلب

اطلِ من الثوابِ 
َ
 في الدنيا والآخرةِ عن أهلِ الب

ِّ
 الحق

ُ
 بهِ أهل

ُ
 ما يمتاز

ُ
بيان

ة
َ
صر
 
 والن

ا له، وكان أهل الباطول أشود   هم أعظم   لما كان أهل الحق   ا للحق وانصياع   الناس اتباع 

ا للضولال =  قوة القورآن الكوريم في الورد  بيوانُ كوان مون طريالناس حرب ا للحق وأهله، واتباع 

التمايز بين أهل الحق  وبين أهل الباطل ففي إظهار ذلك وبيانه رد  على كل  صواح  باطول 

.  وعلى كل مخالف للحق 

ومن عظيم هذا التمايز بين الفريقين أن  من  الله علوى عبواده المخلصوين بمونن عديودة، 

 بيان ه في هذا المطل . . وهذا ما اقتضى الحالُ الثواب والنصرة وغير ذلك، كومزايا فريدة

الجزاء والعطاء :وادمثولة وادثوات
(1)

 ٹ ٿ ٿ ٿژقال تعالى:  ،

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 من الله تعالى. وعطاء   جزاء   :أي  [195آل عمران: ]ژ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ

 الكريم العظيم لأن عظيم؛ أنه على ليدل إليه ونسبه أضافهژ  ڃ ڃ ڃ ڃژ :وقوله

 ]البحر الخفيف[ :الشاعر قال ا،كثير   جزيلا   إلا يعطي لا

وووووا يكووووون يُعاقِووووو    إن    يُعوووووو وإن غرام 

  

، وووووطِ       يبووووالي لا فإنووووه جووووزيلا 
(2)(3)

 

  

 

 

 [البحر الطويل] :قال آخرو

                                           

 (.1/24٣لسان العرب ) :انظر (1)

 (. والغرام: الشر.141ديوان الأعشى ) (2)

 (.2/191تفسير القرآن العظيم ) (٣)
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 العوووزائم توووأتي العوووزم أهووول قووودر علوووى

 

المكوووارمُ  الكووورامِ  قووودر علوووى وتوووأتي 
(1)

 

 
 ی ی ئى ئى ئىژقووال تعووالى:  ،هووو ثووواب الوودنيا والآخوورة :وادثددوات

 .[148آل عمران ] ژ     ئى  ئم ئح یئج

 م ائل: ثلاا     تخلص  ذه الآ ة  ومن  

  .ادَنيا في ادح    أ ل ثوات: الأودىادم أدة 

 الطيو  في الموال والأهول، والنصورِ والراق  ،والطمأنينة بالسعادة عليهم وهو التفضل

 والغلبة والتمكين لهم في الأرا.

 ڈژففووي قولووه تعووالى:  ،أمووا التفضوول علوويهم بالسووعادة والطمأنينووة والووراق الحسوون

 . [97النحل:  ]ژ  گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 لمووا التفاتووه وعوودم ،نفسووه وسووكون ،قلبووه بطمأنينووة وذلووك ،طيبووة حيوواة فلنحيينووه أي:

يحتس  لا حيث من اب  طي   حلالا   اراق   الله ويراقه ،قلبه عليه يشوش
(2)

. 

افينال  ا كان إنف عة والكفاية؛ مع التوفيق والهداية؛طيب ا بالقنا عيش  عوترف فيُ  موسر 

ا كان وإن بجميل فضل الله عليه،  وتوقوع بالقسمة، والرضا بالقناعة عيشه يطيُ   معسر 

العظيم الأجر
 (3)

. 

 عبيه على أم  ن:ولً لَ من ادت  

الطيبووة: هوول هووو في الوودنيا أم في  بالحيوواة الموورادفي   المفسوورين اخووتلاف الأو :  

                                           

 .(٣85لمتنبي في ديوانه )قاله ا (1)

 (.448تيسير الكريم الرحمن ) (2)

 (.4/79) لأحمد الفاسي البحر المديد :انظر (٣)
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  :وفيوا قولًنالآخرة ؟ 

 المصوووائ  مووون تخلوووو لا الووودنيا الحيووواة لأن الجنوووة؛ في ةالطيبووو أن الحيووواة أحدددَ ما:

 ذلك. ونحو والأحزان، والآلام والأمراا والأكدار،

 ويراقوه يرضويه، موا إلوى عبوده الله يوفوق بوأن وذلوك الودنيا، في الطيبوة أن الحياة ادثاني:

الحلال والراق العافية
(1)

. 

 بالحيواة الموراد أن علوى تودل قرينة الكريمة الآية وفي :♫ الشنقيطيقال العلامة   

 بالحيواة الموراد أن قودرنا لو أننا هي القرينة وتلك طيبة؛ حياة الدنيا في حياته: الآية في الطيبة

 ڳژ: قولووه صووار = ژگ گ گژ: قولووه في الجنووة في حياتووه: الطيبووة

ا ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  لهوم؛عم أجور هوي الطيبوة الحيواة تلوك لأن معوه؛ تكرار 

 طيبوة، حيواة الودنيا في فلنحيينوه: المعنوى يصير فإنه الدنيا؛ الحياة في أنها قدرنا لو ما بخلاف

 عليووه دل الووذي المعنووى واضووح، وهووذا وهووو يعموول؛ كووان مووا بأحسوون الآخوورة في ولنجزينووه

صلى الله عليه وسلم عنه الثابتة السنة تؤيده القرآن
(2)

. 

عوة يوه أهول الباطول مون الد  على بعض أهل الحوق موا قود يكوون عل ادثاني: أنه قَ  شتبه

 .وكثرة الأموال والخيرات

 ذلك إنما هو من الابتلاء والاستدراج لهم؛ نسأل الله العافية.فالجواب: أن  

ورفعهوا كوي لا يجود الشويطان إلويهم مودخلا  دفع هذه الشبهة عن أهل الحوق  والله 

 يصدهم عن سبيل الله والحق المبين.

 ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې  ئې ئې ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ژقوووال تعوووالى: 

                                           

 (.2/441انظر: أضواء البيان ) (1)

 (.2/441) لمصدر السابقا( 2)
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 بوووالأموال إيووواهم ايادتنوووا أن أيظنوووون :♫قوووال العلاموووة السوووعدي  [56 – 55المؤمنوووون: ]

 والآخرة؟!. الدنيا خير لهم وأن والسعادة، الخير أهل من أنهم على دليل والأولاد،

وو ليووزدادوا بووالنعم، ونموودهم ونمهلهووم لهووم ملووين أنمووا يشووعرون لا بوول  وليتوووفر ا،إثم 

 [44الأنعام: ] ژ بم بخ بح بج ئي   ئى ئمژ أوتوا بما وليغتبطوا الآخرة، في عقا م
(1)

. 

وو ◙الخطوواب بوون  ودخوول عموور وهووو مضووطجع علووى  صلى الله عليه وسلم الله رسووولا علووى يوم 

فوذرف  عينوا  ، جنبه، وبجانبه قبضة مون شوعير في ناحيوة الغرفوةر الحصير فيوقد أث   ؛حصير

 يوا :◙ فقوال عمور ،(ما يبكيوك يوا ابون الخطواب: )صلى الله عليه وسلم الله رسولفقال له  .الفاروق

 
 
 موا إلا فيهوا أرى لا خزانتوك وهوذه جنبوك، في أثور قد الحصير وهذا أبكي لا ومالي الله نبي

 وهووذه وصووفوته صلى الله عليه وسلم الله رسووول وأنوو  ،والأنهووار الثمووار في وكسوورى قيصوور وذاك أرى،

فقوال  ؛(الودنيا ؟! ولهم الآخرة لنا تكون أن ترضى ألا الخطاببن  يا) فقال: ؛خزانتك ؟!

بلى :◙ عمر
(2)

. 

فقود ذكور المفسورون لمعنوى  :الأرض في لأ دل ادحد    مكدينوادت   وادغلبدة وأمدا ادعصد   

 مععيين:  ژ      ی ئى ئى ئىژفي قوله تعالى:  الدنيا ثواب

النصر والظفر على الأعداء والظهور عليهم  الأو :
(3)

. 

الفتح والغنيمة ادثاني:
(4)

.   

                                           

 (.55٣تيسير الكريم الرحمن )( 1)

إن و) :وقوله تعالى ،صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب  في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن :انظر (2)

 (.1479رقم )ب (،تظاهرا عليه

 (.4/2٣1) امع لأحكام القرآنوالج(، 6/12٣) امع البيانج :انظر (٣)

 (.٣/1٣8الكشف والبيان للثعلبي )و(، 6/124جامع البيان ) :( انظر4)
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 علوى النصور: وذلوك الودنيا، في جوزاء: الدنيا، يعنوي ثواب: ♫قال الإمام الطبري 

البلاد في لهم والتمكين عليهم، والفتح والظفر الله، وعدو عدوهم
(1)

. 

 ؛وقد ورد في كتواب الله تعوالى أنوواع عديودة تودل علوى هوذا المعنوى مون ثوواب الودنيا

 تعددت فيه الصور.و ،الألفاظتنوع  فيه 

 النصرة، والتأييد، والغلبة، والدفاع، والكفاية. من الأد اظ:ف

والآيات في هذا  .[47الروم  ] ژ ے ے ھ ھ ھژقوله تعالى:  فنحو ادعص ة:أما 

 ا.المثال كثيرة جد  

كقولوه تعوالى:   .أي ناصرهم وحوافظهم ؛ويدخل فيه بأن يكون الله مولى الذين آمنوا  

 علووووى وناصووووركم أي ولوووويكم .[150آل عمووووران: ] ژٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺژ

أعدائكم
(2)

. 

  .[14الصف: ] ژصم صح   سم سخ سح سج خمژكقوله تعالى:  :دتأ يَاوأما 

بكل أنواع الغلبة؛ سوواء كانو   عليهم غالبين فأصبحوا عاداهم من على نصرناهم أي

 البراهينمن  الغلبة بالبنان الذي يحمل أسباب النكاية بالأعداء، أو الغلبة باللسان وما أوتي

 .القاهرة والسلطة الظاهرة، والحجج واضحة،ال

 الحووق علووى متناصوورين داموووا مووا لهووم، الربوواني بالتأييوود للمووؤمنين بشووارة وفي هووذا

 فملكووا، اتفقووالسولفهم الوذين  وقوع كما متخاذلين؛ ولا عنه متفرقين غيرعليه؛  مجتمعين

هلكوا تفرقوا فإذا وإلا
(3)

. 

                                           

 (.6/12٣( جامع البيان )1)

 (.6/126جامع البيان ) :( انظر2)

 (.9/225محاسن التأويل )انظر: ( ٣)
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لا يتوأتى إلا عنود الإتيوان  تعالى لأهول الحوق هذا الثواب من اللهجرت سنة الله أن قد و

، فينصورهم إذا نصوروه، وأداء حقوقوه وموا يجو  نحووه سوبحانه عبادتوه،بحقه سبحانه من 

ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇژ: الله ويمكوووون لهووووم في الأرا إذا أطوووواعوه؛ قووووال 

 . [7محمد: ]

 ڌژإلى أن قال:    [40] الحج: ژ چ چ چ چژوقال تعالى: 

] ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

لو علم فيهم عدم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن ف. [41الحج: 

جعل النصر للقوي لكن يلأرا، ولما نصرهم على عدوهم وأمكن لهم في ا =المنكر

منهما
(1)

. 

ا عَو م وهان ضعف ادم لمين في هاندو ولهذا   ل دبب ذددك هدان علديوم م دت و ا

ا، لاطعادا ادواجبات أباء في دت   طوم إما وخطا ا م؛ ذنولوم  لتعدَ  دعدَوانوم وإمدا وظدا  ا

ا لاطعاا ادحَوب وظا  ا
(2)

. 

ولهوذا إذا  ؛يبه مون النصور والتأييودفمن نق  إيمانه نقو  نصو: ♫قال ابن القيم 

أصي  العبد بمصويبة في نفسوه أو مالوه أو بإدالوة
(3) 

ه عليوه فإنموا هوي بذنوبوه إموا بوترك عودو

                                           

 هوملهوم في الأرا، و على أعودائهم، والتمكوين     أن يبتغي كثير من المسلمين النصر  ( ومن العج1)

سواهون لاهوون عون عبادتوه والقيوام بوأمره، موع شويوع عن نصرة دين الله تبوارك وتعوالى،  نغافلو

والمجوواهرة  ووا!! فووأنى  -التووي عموو  وطموو  أغلوو  بوولاد المسوولمين  -المعاصووي والآثووام 

    ينصرون؟!.

 (.11/645الفتاوى )( مجموع 2)

ل بة :الِإدالةُ (: 11/252قال ابن منظور في اللسان )( ٣) نا  :أ ي ؛أُدِيل لنوا علوى أ عودائنا :يقال ؛الغ  نُصِور 

 .عليهم
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وهو من نق  إيمانه ،واج  أو فعل محرم
(1)

. 

 ڄ  ڦ ڦژقولوه تعوالى:  عنود هثي  من ادعاسعلى    ب  ولوذا  زو  الإشكا  ادذ     

 .[141النساء: ]ژ ڃ ڄ ڄ ڄ

أن انتفواء السوبيل عون أهول  :أنهوا مثول هوذه الآيوات :والتحقيوق: ♫قال ابن القيم 

فإذا ضعف الإ مان صار دعَو م عليوم من اد بيل لح ب ما نقدص مدن  ؛الإيمان الكامل

لمؤمن عزيوز فوا ؛فهم جعلووا لهوم علويهم السوبيل بموا تركووا مون طاعوة الله تعوالى ؛إ مانوم

غال  مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كوان ولوو اجتموع عليوه مون بأقطارهوا إذا 

 ھ ھ ھژ :وقود قوال تعوالى للموؤمنين ؛اا وباطن والإيموان وواجباتوه ظواهر   قام بحقيقوة

    ں ڱ ڱ ڱژوقوووال تعوووالى:   [1٣9آل عموووران: ] ژ  ڭ            ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[٣5محمد: ]ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں

فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهوم  وا ولا 

نووافقين أعمووالهم إذ يفردهووا عوونهم ويقتطعهووا عوونهم فيبطلهووا علوويهم كمووا يووتر الكووافرين والم

كان  لغيره ولم تكن موافقة لأمره
(2)

. 

ثم إن ما يصي  أهل الباطل من العز والتمكين والنصر والجاه، دون ما يحصل لأهول 

الحق  إنما هو في الباطن ذل وهوان وكسر وخذلان وإن كان الظاهر بخلافه
(3)

. 

إنهم وإن هملج قال بعض السلف: 
 م البراذين (4)

وطقطق  (1)
 م البغال إن  (2)

                                           

 (.2/927( إغاثة اللهفان )1)

 (.2/927) المصدر السابق( 2)

 (.2/927(إغاثة اللهفان )٣)

م   (:2/٣9٣في اللسان ) ( قال ابن منظور4) لاجُ واله  ة والهِم  عة :ل ج  نُ سير الدابة في سُر   . حُس 
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أبى الله إلا أن يذل من عصاه ،ذل المعصية لفي قلو م
(3)

. 

 ئى ئى ئىژ: هلووقو ،[17٣الصافات: ] ژ  ۈ ۈ ۆ ۆژكقوله تعالى:   ادغلبة:وأما 

 ..[56المائدة: ]ژ ی ی

 قوام والتوي تكفول الله لمون العظيمة، من البشارة وهذه والآخرة، لدنياا في لهمفالعاقبة 

 لحكموة فوذلك الأحيوان بعوض في  غُلو  وإن الغلبوة، لوه أن وجنوده حزبوه من وصار بأمره

والانتصار الغلبة أمره ومآل تعالى؛ الله يريدها
(4)

. 

 ئح ئج ی ی یژقووال تعووالى:  ؛هووو دفوواع الله تعووالى عوون أوليائووهف وأمددا ادددَفاع:

 - إليوه وأنوابوا ،عليوه توكلووا الوذين - عبواده عن يدفعأن الله  :أي. [٣8الحج: ]ژ ئم

وينصرهم ويكلؤهم ويحفظهم الفجار، وكيد الأشرار شر
(5)

. 

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :كموا في قولوه تعوالى أما ادك ا ة والإظودار:

 .[62الأنفال: ]ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

                                           
= 

 .  البرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل (:٣4/2٣6في التاج ) الزبيدي ( قال1)

ط قة( عن ابن الأعرابي قوله: ٣/121في التهذي  ) نقل الأاهري (2) ت قوائم الخيل على  :الط ق  صو 

لب ةالأ ر  . ا الص 

(، 21/258. ينظور مجمووع الفتواوى )عون الحسون البصوري ♫( ذكره شيك الإسلام ابن تيمية ٣)

أموا والله ( من طريق حوش  بن مسلم عون الحسون قوال: 2/149وقد رواه أبو نعيم في الحلية )

الله  ووطئ  الرحال أعقا م، إن ذل المعاصي لفي قلو م ولقود أبوى ،لئن تدقدق   م الهماليج

 .أن يعصيه عبد إلا أذله

 (.1/2٣6تيسير الكريم الرحمن ) :نظرا( 4)

 (.5/4٣٣( تفسير القرآن العظيم )5)
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 دينوك بإظهوار متكفول لأنوه إيواك، خوداعهم وكافيوك كوافيكهم، الله فإنقال الطبري: 

السفلى أعدائه وكلمة العليا كلمته يجعل أن ومتضمن الأديان، على
(1)

. 

وا، بول ي ونصورة الله لهوم ليسو  محصووورة بالأسونة والرمواح فقوط  شووملكمووا تقودم آنف 

 المحاجة. و الجدل تأييدهم بقوة اللسان والفصاحة والبيان، وقوة

 .[٣٣الفرقان: ]  ژ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱژقال تعالى: 

 اقرآن و عليوك أنزلنا إلا رسالتك، به ويدفعون الحق به يعارضون بمثل يأتونك ولاأي 

ألفاظه في التام والبيان والوضوح معانيه، في للحق اجامع  
(2)

. 

وجبريول  - همأو هواج -اهجهوم : )◙ثابو  بون  يقول لحسوان صلى الله عليه وسلموكان النبي 

(معك
(3)

. 

جبريول وهوو روح القودس بنصورة مون صلى الله عليه وسلم   وإنما خ  النبي: ♫قال ابن رج  

هُو  يتولى نصر رسله وإهولاك  ،لهن جبريل صاح  وحي الله إلى رسنصره ونافح عنه؛ لأ و 

 لهم، كما تولى إهلاك قوم لوط وفرعون في البحر. أعدائهم المكذبين

ا لوه كموا قوال وذب عنه أعداءه ونافح عنه كان جبريل معه ومؤيد   الله رسولفمن نصر 

[4التحريم: ]ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژلنبيه: 
(4)

. 

 ومنها:  ؛ذكرها الله في القرآن العظيم  نصرة أهل الحقفهي كثيرة  في أما ادصور: 

                                           

 (.14/44جامع البيان ) (1)

 (.582تيسير الكريم الرحمن )( 2)

، (، ومسلم٣21٣رقم )ب ، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم،( رواه البخاري٣)

( من حديث البراء بن 2486رقم )ب ،◙ل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثاب  كتاب فضائ

 .◙عااب 

 (.2/508( فتح الباري لابن رج  )4)
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 فعون  ،صلى الله عليه وسلمكانشوقاق القمور للنبوي فأ يَ م لالآ ات وادمعجزات ادَادة على صدَقوم:   -1

فورقتين، فرقوة فووق  صلى الله عليه وسلم الله رسوولانشق القمور علوى عهود قال:  ◙ ابن مسعود

(اشهدوا)صلى الله عليه وسلم:  الله ولرسالجبل، وفرقة دونه، فقال 
(1)

. 

وكذلك و كموا قوال تعوالى: ا، ا ممهود  انفلاق البحور لموسوى عليوه السولام، وجعلوه يبس 

  [6٣الشووووووووعراء: ] ژ    ڦ         ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ

 .وهذا معلوم للموافق والمخالف ؛والمعجزات الظاهرة إلى غير ذلك من الآيات الباهرة

 .في معركة بدر صلى الله عليه وسلمكما نزل  لنصرة النبي إنزا  ادملائكة دلقتا  معوم:  -2

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعوووووالى: الله قوووووال 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ ڤژتعوووالى:  . وقوووال[9الأنفوووال: ]ژ ڀ

 ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ

 . [125 – 124آل عمران:  ] ژ ڈ ڎ ڎ ڌ

النبوي لنصورة  الوريح حين أرسول الله  كيوم الأحزابإرسا  اد  ح نص ة دوم:   -٣

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ :قووووال تعووووالى ؛صلى الله عليه وسلم

  .[9الأحزاب:  ]ژ چ چ چ

إرسالها إلى عاد لاستئصالهم بعدما طغوا في الأرا ولوم تونفعهم دعووة نبوي كذلك و

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ېژقوال تعوالى: ؛ الله هود عليه السلام

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې     ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

  .[8 – 6الحاقة]  ژی

  

                                           

 (.4864برقم ) ، كتاب التفسير، باب: )وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا(،( رواه البخاري1)
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 .الآخ ة في ادح  أ ل ثوات: ادم أدة ادثانية

وتنقضي الأيام وتجوف الأقولام وهو الجنة وما أعده الله تعالى لهم من النعيم المقيم، 

 .وجزيل نواله على المؤمنين في الجنة عظيم فضل الله تعالىولا يحصى 

قووال الله:  أعووددت لعبووادي : )صلى الله عليه وسلم الله رسووول قووال قووال: ◙ هريوورة فعوون  أبووي

 شوئتم: إن فواقرءوا بشور؛ قلو  على خطر ولا سمع ، أذن ولا ،الصالحين ما لا عين رأت

([ 17السجدة: ]  ژ    ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ
(1)

. 

 جوزاء وخير: يعني: ژی ی یژ  :في تفسير قوله تعالى ♫قال الطبري 

ونعيمُها الجنةُ : وذلك الصالحة، أعمالهم من ؛الدنيا في أسلفوا ما على الآخرة
(2)

. 

  ،ثوالوم في ادَنيا  فإنه زائل فدانبائم   ي  معقطت لخلا  وثواب أهل الحق في الآخورة 

 ا على ذلك.ك أضاف الله تعالى الحسن إلى ثواب الآخرة تنبيه  ولذل

آل ]ژ ی ی ی ی ئى ئى ئىژ: تعوووالى قولوووه: ♫قوووال الراغووو  

وو الحُسوون الآخوورة ثووواب في ذكوور  [148عمووران:  غيوور  إليهووا ضووافةبالإ الوودنيا ثووواب أن اتنبيه 

لانقطاعه مُستحسن  
(3)

.   

  

                                           

(، ٣244)  مخلوقوة، بوورقم ، كتواب بوودء الخلوق، بوواب موا جواء في صووفة الجنوة وأنهووارواه البخواري (1)

 (.2824)كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب صفة الجنة، برقم   ،ومسلم

 (.7/275( جامع البيان )2)

ا عن هذه المسألة إن شاء الله في الباب الثاني  (.٣/902( تفسير الراغ  )٣) وسيأتي معنا الكلام موسع 

 دام أسلوب الترغي .من الرسالة ضمن مبحث التعامل مع المخالفين باستخ
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م أدة ادثادثة: هي ية فمييز الله فعادى أ ل ادح  عن أ ل ادضلا  لوذ ن اد

 ادثوالين. 

وذلوك ببيوان التموايز بوين أهول  ؛وهذه المسألة هي خلاصوة موا تقودم مون الكولام

 :ما يليالحق وأهل الباطل في ثوابي الدنيا والآخرة، ويمكن بيان ذلك من خلال 

عادة والطمأنينة في الدنيا والآخورة، أن الله تعالى تفضل على أهل الحق بالس  -1

 بينما أهل الباطل ابتلوا بالشقاء والضنك في الدنيا والآخرة.

إما لذن  قد اقتُورِف،  ؛؛ وذلك لعاراوقد يعتري أهل الحق هم وحزن في الدنيا

 أو لرفعة في مراتبهم.

 وهذه الهموم والأحزان والابتلاءات وإن كان  في ظاهرها مؤلمة لكنها في باطن

الأمر هي سعادة وطمأنينة لمن وجد حلاوة الإيمان في قلبوه؛ ولعول واقوع حوال شويك 

 :♫ن شوويئ ا موون ذلووك، قووال ابوون القوويم في السووجن يبووي   ♫الإسوولام ابوون تيميووة 

 لوم مون جنوة الودنيا في إن: يقوول روحوه الله قودس تيميوة ابن الإسلام شيك وسمع 

 .الآخرة جنة يدخل لا يدخلها

 رحو  أنوى صودري في وبسوتاني جنتوي أنوا ؟ بوي أعدائي يصنع ما: مرة لي وقال

 .سياحة بلدي من وإخراجي ،شهادة وقتلي ،خلوة حبسي إن ؛تفارقني لا معي فهي

 عنودي عودل موا اذهب   القاعة هذه ملء بذل  لو: القلعة في محبسه في يقول وكان

 .هذا ونحو خيرال من فيه لي تسببوا ما على جزيتهم ما قال: أو النعمة؛ هذه شكر

 وحسون وشوكرك ذكورك على أعني اللهم محبوس: وهو سجوده في يقول وكان

 الله. شاء ما عبادتك

 أسوره مون والمأسوور ،تعوالى ربوه عون قلبوه بس  حُ  من المحبوس: مرة لي وقال 
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 چ چ     چ ڃ ڃژ: وقوال إليوه نظور سورها داخل وصار القلعة إلى دخل ولما ؛هواه

 .[1٣]الحديد: ژ    ڍ     ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 وخولاف العويش ضويق مون فيه كان ما مع قط منه اعيش   أطي  اأحد   رأي  ما الله وعلم  

 ذلوك مع وهو ،والإرهاق والتهديد الحبس من فيه كان ما ومع ،ضدها بل والنعيم الرفاهية

و هموأسور   اقلب و وأقوواهم اصدر   وأشرحهم اعيش   الناس أطي  من  النعويم نضورة تلووح انفس 

 فموا أتيناه الأرا، بنا وضاق  الظنون، منا وساءت الخوف، بنا اشتد إذا وكنا ،وجهه على

 ؛وطمأنينوة اويقين و وقووة اانشوراح   وينقلو  كلوه ذلوك فيوذه  كلامه ونسمع نراه أن إلا هو

 روحهوا مون فآتاهم العمل دار في أبوا ا لهم وفتح ،هلقائ قبل جنته عباده أشهد من فسبحان

إليها والمسابقة لطلبها قواهم استفرغ ما وطيبها ونسيمها
(1)

. 

بالنصرة والعوز والتأييود، بينموا أهول الباطول قود  تفضل على أهل الحق   أن الله  -2

الآخورة ولهم في  ؛وكلهم إلى أنفسهم وسلط عليهم الذل والهوان والصغار إلى يوم القيامة

 عذاب أليم.

جنوات عرضوها السوموات والأرا فيهوا موا لا  أن الله تعالى قد أعد لأهول الحوق   -٣

ا ا وسوعير  لأهول الباطول نوار   عين رأت ولا أذن سمع  ولا خطر على قل  بشر، بينما أعود

 .ترفوه في الدنيا من المنكرات والآثاما اقجزاء م

                                           

 (.110-109الوابل الصي  )( 1)
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ُ
  المطلب

َّ
انيالث  

 
ُ
  أهلِ  اتفاقِ  بيان

ِّ
 في دعوتِ  الحق

َّ
 هم وأن

ُ
 ه ح
َّ
 ج
 
  أهلِ  بخلافِ  ة

َ
 لاطِ الب

التوي شورعها الله للنواس تهم علوى الأصوول الجامعوة العظيموة في دعوو اتفق أهل الحق  

 سعادتهم في الدنيا والآخرة. والتي فيها 

وكووان موون أعظووم مووا اتفقوووا عليووه هووو التوحيوود الخووال  لله تعووالى والوودعوة إليووه، مووع 

 سلام؛ كالإيمان بالله تعالى، وبرسله، وباليوم الآخر.اتفاقهم في أصول دين الإ

 مسائل: ثلا  ويتضح  ذلك في

 في بعوفوم وحجية ذدك. الأودى: اف ا  أ ل ادح   ادم أدة 

في دعوة الناس إلى التوحيد الذي هوو حوق الله علوى العبيود، بعود أن اتفقوا  أهل الحق   

!. فانتكسو  الفطور، وأصوبح يم بوين العبوادلاد، وانتشر انتشوار النوار في الهشوعم الشرك الب

؛ فتبدل  المفاهيم، وكثرت الأغاليط، وانتشر من عمياءالناس في جاهلية جهلاء، وضلالة 

الشر في عقائد الناس ما تشي  منه الأجنة في البطون، وتتفطر له القلوب وتذرف مون هولوه 

 العيون. 

جبال الراسيات لوم تتغيور أو لاتفق  دعوتهم، وثبت  ثبوت ا ومع ذلك فإن أهل الحق  

 ذلوك، علوى اتفقووا قد آخرهم إلى أولهم من فكلهم :♫قال العلامة السعدي   تتبدل؛

 الأمور هوذا التوزام الخلوق علوى فوجو  إليوه، الموصولة الطورق للنواس وبينووا إليوه، ودعووا

به والعمل عليه المشهود
(1)

. 

يوأتِ رسوول مون الرسول علويهم  في دعوتهم أنوه: لوم ومن الأدلة على اتفاق أهل الحق  

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژالصلاة والسلام إلا وحض الناس على التوحيود  وقوال لقوموه: 

                                           

 (.124تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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لوووا لووه بالطاعووة واخضووعوا لووه الووذي لووه العبووادة، وذُ اعبوودوا الله  ،[59الأعووراف: ]ژ ڄ ڦ

د والآلهوة، فإنوه لويس لكوم معبوود يسوتوج  عوا عبادة موا سوواه مون الأنودابالاستكانة، ود  

عليكم العبادة غيره
(1)

.   

وو       ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژا قولوه تعووالى: ومون الأدلوة أيض 

 .[25: الأنبياء]ژ ٺ ٺ ڀ

ا   ابودة كتوبهم، موع قبلوك مون الوذين الرسول كولأن  صلى الله عليه وسلمفأخبر الله تعوالى نبيوه محمود 

 وأن المعبوود، الحوق   الإلوه أنوه وبيوان له، شريك لا وحده الله بعبادة الأمر وأصلها رسالتهم

باطلة سواه ما عبادة
(2)

. 

 السوالك فيوه يقوم مقام وأول الطريق، مناال وأول الرسل، دعوة أول التوحيدفوكان 

تعالى الله إلى
(3)

وهو مفتاح دعوتهم ،
(4)

 إلى الوبلاد الدعاة بعث إذا صلى الله عليه وسلم ك كان النبيولذل ؛

نموا حي ◙كموا في حوديث معواذ   التوحيود إلوى بالودعوة الناس بين ايفتتحو أن أمرهم

ا من أهول الكتوابارسله إلى اليمن فقال له: )  إلوه لا أن شوهادة إلوى فوادعهم ؛إنك تأتي قوم 

الحديث(..الله رسول نيوأ الله إلا
(5)

. 

وووا قولووووه تعووووالى:   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژومووون الأدلووووة أيض 

 وأنوه الأموم، جميع على قام  حجته أن، فأخبر سبحانه: [٣6النحول: ] ژ ڇ چ

                                           

 (.10/260جامع البيان ) (1)

 (.521تيسير الكريم الرحمن ) (2)

 (.٣/44٣مدارج السالكين ) (3)

 (.٣/44٣) المصدر السابق (4)

 (.19رقم )، بمباب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلا، كتاب الإيمان، رواه مسلم (5)
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؛ فيها الله وبعث إلا متأخرة أو متقدمة أمة من ما  ؛واحدَة بعدوة علدى مت قون وهلوم رسولا 

ده ش  ك لً وحَه الله عبابة و و واحَ، وب ن
(1)

. 

(الأنبياء  أولادُ علاتحينما وصف أن ) صلى الله عليه وسلمنه النبي وهذا ما بي  
(2)

هوم أولاد الرجول  و.

   .الواحد من أمهات شتى

 لوه شوريك لا وحوده الله عبوادة وهو يدالتوح من عليه اتفقوا الذين  الأنبياء دين شبه فو

 و دو فيده جمديعوم لًشدت اك ؛الواحود بوالأب=  ولقائوه ورسله وكتبه وبملائكته به والإيمان

هلوم لأنبيائه الله ش عه ادذ  ادَ ن
(3)

. 

 ديوون هووو لنفسووه الله ارتضوواه الووذي دينووه وكووان: ♫قووال شوويك الإسوولام ابوون تيميووة 

 لا غيوره ادين و أحود مون يقبول ولا الرسول، مون والآخرين الأولين به الله بعث الذي الإسلام

 عون بوذلك تعوالى الله أخوبر كموا وأتبواعهم، الأنبيواء دين الآخرين وهو من ولا الأولين من

الحواريين إلى بعده ومن نوح
(4)

. 

 اددذ  لله والإخدلاص ادتوحيدَ غيره، الله يقبل لا الذي والدين: ♫وقال ابن كثير 

والسلام الصلاة عليهم اد سل جميت له جاءت
(5)

. 

                                           

 (.440تيسير الكريم الرحمن ) (1)

(، ٣442رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: واذكر في الكتاب موريم، بورقم ) (2)

هوم  وأولاد عولات:  (.2٣65ومسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السولام، بورقم )

(، وتهووذي  اللغووة ٣/559لنهايووة لابوون الأثيوور )انظوور: ا. أولاد الرجوول الواحوود موون أمهووات شووتى

 (.1/78للأاهري )

 (.٣/1161بدائع الفوائد ) (٣)

 (.1/81الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) (4)

 (.2/8٣تفسير القرآن العظيم )( 5)
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ودذدك هان اف ا  بعوة أ ل ادح  من اد سل وأفباعوم في عبابة الإدده ادحد  واددَعوة 

ا إدى ذدك على ما ليعوم من ادت اوت وادبعَ في ادزمان وادمكان بديلاا  علدى  اصد  حا و واضحا

ه  ج   خطالوا. دهصحة بعوفوم وحجيتوا في ذافوا، وعلى  من و 

فقود جاهودوا في  ؛موع أقووامهم - علويهم السولام -لوه فعول الرسول  وهذا الذي يشوهد

صوووره  بووارك وتعووالى، ومحاربووة الشوورك بمختلووفسووبيل دعوووة النوواس إلووى توحيوود الله ت

بالحكمة والموعظة الحسونة والطريقوة المثلوى؛ قوال تعوالى:  ؛وأشكاله على بصيرة من الله

ژ  گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ

 ..[108يوسف: ]

 الودعاء من ؛عليها أنا والتي إليها أدعو إن هذه دعوتي وطريقتي التي قل يا محمد: :أي

 وتوورك طاعتوه إلوى والانتهواء ،والأوثوان الآلهووة دون لوه العبوادة وإخولاص ؛الله توحيود إلوى

 أهول بوبراءتي مون المشوركين مون أنوا بوه، وموا منوي علوم ويقوين بوذلك بصويرة على معصيته

مني ولاهم منهم فلس  ؛به الشرك
(1)

.   

كالإيمان بوالله وملائكتوه  ؛ومن اف ا  أ ل ادح  في بعوفوم اف اق وم في أصو  الًعتقاب

 وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

 للأصووول الجووامع الوودين في متفقووون فالرسوول: ♫قووال شوويك الإسوولام ابوون تيميووة 

 واليووم ورسوله بوالله كالإيموان فهوو الاعتقواد: أصوول في اتفواقهم أمواوالعمليوة،  الاعتقادية

الآخر...
(2)

. 

 ڱ ڳ ڳ ڳژوالدليل على اتفاق أهل الحق في هذه الأصول قوله تعالى: 

   ژھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ ںں ڱ ڱ ڱ

                                           

 (، بتصرف يسير.1٣/٣78جامع البيان ) (1)

 (.15/159مجموع الفتاوى ) (2)
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 .[285البقرة: ]

 موون معووه وموون صلى الله عليه وسلم الرسووول أن الآيووة هووذه في أخووبر: ♫قووال العلامووة السووعدي 

 صونيع يصونعوا ولم الكت ، وجميعالرسل  وبجميع العظيمة الأصول  ذه آمنوا المؤمنين

المنحرفة الأديان أهل من المنحرفين كحالة ببعض، وكفر ببعض آمن من
(1)

. 

ا لله تعالى ولأواموره ونواهيوه، وأكثور النواس ولذلك كان أهل ال حق أكثر الناس تعظيم 

ا. ؛محبة للرسل عليهم السلام ا وتعظيم   اتباع 

 :ا من اف ا  أ ل ادح  في بعوفوم فوحيَ الًفباع ضا وأ

ا و نهي ا. فهم أتباعُ الرسل عليهم الصلاة والسلام، يلتزمون  بكل ما جاء عنهم أمر 

فصوار أهول الحوق  ،صلى الله عليه وسلمعوه بسويدِ الرسول وإموامهِم محمود ختم دينوه وجمقد  الله و

 يأخذون عنه دينه، ويبلغونه دون ايادة أو نقصان.  صلى الله عليه وسلمللنبي  اجميعُهم تبع  

ه وادعى أنه من أتباع أحد الرسول  صلى الله عليه وسلمكان كل من سمع بالنبي  ولذا ولم يؤمن به ويت بع 

 =  صلى الله عليه وسلمعليهم السلام غير النبي محمد 
ٍّ
ا وسومع لو كوان حي و فقد كذب في دعواه؛ لأن أي نبي

والوذي نفسوي ذلوك بقولوه: ) صلى الله عليه وسلملم يسعه إلا اتباعه، وقد بين ذلوك النبوي  صلى الله عليه وسلمبدعوة النبي 

(يتبعني أن إلا وسعه  لما ا،حي   كان بيده، لو أن موسى
(2)

. 

، وف د   لودم ادمكدان، إلً أنودم مومدا فباعدَ لودم ادزمدان وخلاصة  دذه ادم دأدة: أن أ دل ادحد   

 ب عوم، لً  ض   م من خاد وم أو خذدوم إدى قيام اد اعة، فقدَ فك دل الله لعصد  م 
مت قون على أصو  

لبيان ما  م عليه من ؛ وفي  ذا ربٌّ ع يم على ادمخاد ين وإلقاء ذه  م حتى   ا الله الأرض ومن عليوا

  .  م عليه أ ل ادح  من الًف ا  في ب عوم وبعوفومادت    والًختلا  في ب عوم وعقيَفوم، وما 

                                           

 (.961تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.1589(، برقم )6/٣4(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )15156رواه أحمد في مسنده برقم ) (2)
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 ادم أدة ادثانية: صور  من اف اقوم في ادَعوة.

  :صورفان فيواو

ا   الأودى: ا، ولا يريدون مون أحود جوزاء  ولا شوكور  أنهم لا يأخذون على دعوتهم أجر 

 ڀ    پ پ  پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱژ: تعووالى الله قووالإلا موون ر ووم جوول في عوولاه، 

 .[29: هود]ژ ڀڀ

 لوه العبوادة وإخولاص الله، توحيود إلوى ودعووتكم لكم نصيحتي على أسألكم لاأي:  

 أعوراا مون عورا طلو  ذلوك فعلي أن وتظنون نصيحتي، في فتتهموني ذلك، على أجرا

 .الدنيا

 هوو فإنوه الله، علوى إلا ه،إليو أدعووكم موا إلوى ودعووتي إيواكم لكوم نصيحتي ثواب فما

ويثيبني عليه يجاايني، الذي
(1)

. 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ     ۆۈ ۈ    ۇٴ ۋ    ۋ  ژوقال هود عليه السلام: 

 .[ 51 – 50هود:  ]ژ  ۅ ۅ ۉ   ۉ ې   ېې ې  ى ى      ئا ئا ئەئە ئو ئو

 والآخورة في الودنيا خير لكم فيه لما بلغتكم الذي التبليغ هذا على منكم أطل  لا: أي

، مقابلته  الله. على ذلك في أجري إنما وكلا، حاشا الدنيا، في  ا أنتفع أجرة ولا جعلا 

جعلا   هعلي يأخذوا أن غير من العلم يبلغون عليهم السلام الأنبياء كل عادة وهذه 
(2)

.   

ژ  ڀ   ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژلمشووركي قووريش:  صلى الله عليه وسلمل النبووي كووذلك قوووو

 أطلو  وإنموا تعطونيوه، موالا   لكوم والنصوح الوبلاغ هوذا علوى أسألكم لا، أي [2٣الشورى: ]

                                           

 (.12/٣85انظر: جامع البيان ) (1)

 (.1/494انظر: العذب النمير ) (2)
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 بموا توؤذوني فولا تنصوروني لوم إن ربوي؛ رسالات أبلغ وتذروني عني شركم تكفوا أن منكم

القرابة من وبينكم بيني
(1)

. 

شفقتهم  بالمخاط   وحرصهم على نجاته من النار، وهذه سومة بواراة فويهم،  ادثانية:

 فليس همهم الغلبة عليه، أو الإيقاع به؛ بل نجاته من العذاب، وتذكيره بيوم الحساب.

لى واتبواع نبوي يتلطف مع قومه ويحثهم على الإيمان بوالله تعوا مؤمن قوم ف عونفهذا 

ا حالووه وحووالهم: الله موسووى والنجوواة بأنفسووهم ممووا هووم عليووه موون الكفوور، قووال تعووالى مبين وو

، أيكوووووووون جزائوووووووي [41غوووووووافر: ]  ژڀ       پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ

 - عليه السولامموسى  رسوله واتباع به بالإيمان - وعقوبته الله بدعوتكم للنجاة من عذاب

 أن تكافئوني بدعوتكم إياي لأكفر بالله تعالى ورسوله فأكون من أهل النار ؟!.

وإلحاحه عليه كي يترك الشرك وأهلوه لينجوو مون  ،وكذلك شفقة نبي الله إبراهيم بأبيه

 ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژبقولوه:  ،عذاب الله وأليم عقابه

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہژفقابله أبووه بالشودة والتهديود بقولوه:   [45موريم: ]ژ ۀ

 .[46مريم: ]ژ ڭ ڭ ۓۓ ے ے

وفارقوه عليهوا  ،الشودة  قابلوه إبوراهيم عليوه السولام بالشوفقة ومع هوذا التهديود وتلوك

 .[47مريم: ]ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۇۆ ۇژ: قائلا  

للناس، ولا يكوون  ا في دعوتهق  ا، رفيا، عطوف  أن يكون نصوح  لا بد لحق والداعي إلى ا

ا  ينفر الناس ويصدهم عن سواء السبيل.  قاسي ا شديد 

 والشوفقة لوه الرحموة بصوورة تنصوحه من إلى إحسان النصيحة: ♫قال ابن القيم 

                                           

 (.7/199تفسير القرآن العظيم ) (1)
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 وجوه  ا الناصح ومراد ،ورقة رحمة عن يصدر محض إحسان فهو وعليه ،له والغيرة هعلي

 المنصووح أذى ويحتمول ،التلطف غاية بذلها في فيتلطف ؛خلقه إلى والإحسان ورضاه الله

ا المشبع   المريض   المشفقِ  العالمِ  الطبيِ   معاملة ويعامله ولائمته  سووء يحتمل وهو ،مرض 

الناصح شأن فهذا ممكن بكل إليه الدواء وصول في ويتلطف ونفرته وشراسته خلقه
(1)

. 

 .بعوفوم في ادباطل أ ل حا : ادثادثة ادم أدة

 اختلاف وتفرق وتشت .   :فحال أهل الباطل فيما هم عليه

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ژ فقد ذكرهموا الله في قولوه:  ادت    والًختلا أما 

 في اختل ددوا الووذين واختلفوووا: تفرقوووا بالووذين وأريوود، [105آل عمووران: ]ژ ھ ھ ے ےۓ 

 الاخوتلاف مون المانعة الدلائل من جاءهم ما بعد من والنصارى، اليهود من ادَ ن؛ أصو 

والافتراق
(2)

. 

و ؛وهذا عام في جميع أهل الباطل ا مون من أتباع الأديان الأخورى غيور الإسولام، وأيض 

 سلم أنها في النار. صلى الله عليه وسلمالنبي  ُ  نفسها إلى الإسلام والتي ذكرق التي ت نسِ الفر

دا شدتى، ف دما ادح      لكون جابةفلو هان أ ل ادباطل  أصدبحوا افت قوا فيما ليعوم ف قا

ا وأحزالاا،   تومون لعضوم لادباطل وادضلا .  شيعا

؛ ومون وتعانودهم اديهموتع وتباغضهم تناقضهم فيه يظهرا من حالهم ن الله شيئ  وقد بي  

ٱ ٻ ژقال تعالى: ذلك ما بين اليهود والنصارى من التدابر والتباغض والتحاسد؛ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ 

 .[11٣البقرة: ]ژ  ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ

                                           

 (.1/716كتاب الروح ) (1)

 (.٣/258التحرير والتنوير ) (2)



 
 

 115 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 چ چ چ چ ڃژقولوه تعوالى:  ،ا مون الأدلوة علوى تفورقهم واخوتلافهموأيض  

 .[  159الأنعام: ]ژ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ

ين   بتفوريقهم فالمراد :♫ الشنقيطيمين قال العلامة محمد الأ  طائفوة كول أن: الود 

 فويهم ويودخل لالات،والض   والبدع الأهواء أهل في فهي ؛الدين هي أنها تزعم نحلة تنتحل

، ومعنواه: أن كول طائفوة وفرقوة انتحلو  نحلوة توزعم دينهم قوافر   .. فقد.والنصارى اليهود

، وأن ما سواه باطل، والجميع كله ضلال وبدع وأهواءأنها هي الدين الحق  
(1)

. 

و ومما يشهد لوذلك  - ثنتوين أو - افترقو  اليهوود علوى إحودى: )صلى الله عليه وسلما قوول النبوي أيض 

 أمتوي وتفوترق فرقوة، وسوبعين - ثنتوين أو - إحودى على النصارى وتفرق  فرقة، وسبعين

(فرقة وسبعين ثلا  على
(2)

 قوالوا: (واحودة كلهوم في النوار إلا ملوةوفي رواية الترموذي: ) .

(وأصحابي عليه أنا ما) قال: ؟ الله رسول يا هي ومن
(3)

. 

 والسوبعين الإحودى وهوذه فرقوة، وسبعين إحدى إلى افترقوا اليهود أن صلى الله عليه وسلمالنبي  نفبي  

 غيرهوا وأن ،الحوق   علوى أنهوا تدعي واحدة كل فرقة، وسبعين إحدى وجعلته دينها، ق فر  

 وأن ،الحوق   علوى أنهوا توزعم فرقوة كول فرقوة، وسبعين اثنتين إلى النصارى وافترق  ضال،

 علوى أنهوا واحودة كول توزعم فرقوة، وسوبعين ثولا  إلوى الأموة هذه وستفترق ضال، غيرها

 .الحق  

وأصوحابه، فهوم أهول  صلى الله عليه وسلمواحدة، وهم ما عليوه النبوي  فرقة إلا النار في الفرق وجميع 

                                           

 (.2/602مير )العذب الن (1)

(، وصووححه الألبوواني في الصووحيحة 4596رواه أبوو داود، كتوواب السوونة، بواب شوورح السوونة، بورقم ) (2)

 (.20٣(، برقم )1/402)

(، 2640، باب ما جاء في افتراق الأموم بورقم )صلى الله عليه وسلم الله رسولرواه الترمذي، كتاب صفة جهنم عن  (3)

 (.2/94٣وحسنه الألباني في صحيح الجامع )
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ةالمنصور والطائفةُ  الحق  
(1)

.   

دودا  -مدعوم  -أ ل ادباطل لً  ت قون في عبدابافوم واعتقدابافوم، فكدل ملدة  دذدك فجَ

رت  عبَوندده، وأضددغاا  اعتقددابات   عتقددَونوا، فعبددابفوم دي ددت ثالتددة؛ لددل متجددَبة فز ددَ 

 .وفعقص على ح ب أ وائوم وآرائوم

ا، وآخوور يعبوود حجوور   وكووذلك تووراهم في كوول واد يهيمووون؛ ا، مووع فموونهم موون يعبوود بشوور 

 ژ  ں ں ڱ ڱژ أنوواع القورابين القوليوة والفعليوةالتقرب إلى معبوداتهم بشوتى 

الباطول  يرون سوى الضلال لهوم دين وا، وم؛ فلاهُ س   أعيُنهُم، وأُغشِي   قلوبُ مِ ، طُ [40النور: ]

ا مبين الهم حق  
(2)

. 

 .ة من ثمرات تفرقهم واختلافهمفهي سمة من سماتهم، وثمر أما ادتشتت:

 تظوونهم أي: أن أهوول الباطوول  [14الحشوور: ] ژۆ ۆ ۇ    ۇژقووال تعووالى: 

ابعض   بعضهم لمعاداة مختلفة كلمتهم، وقلو م مجتمعة مؤتلفين
(3)

. 

 مختلفووة شووهادتهم، مختلفووة آرامهووم، مختلفووة الباطوول فأهوول: ♫قووال القرطبووي 

الحق   أهل عداوة في مجتمعون وهم ،وامهمأه
(4)

. 

                                           

 (.2/602العذب النمير )انظر:  (1)

 وسيأتي في  المطل  الخامس بيان واسع لهذه المسألة إن شاء الله.   (2)

 (.2٣/292تفسير الطبري ) :انظر (3)

يكونووا علوى قلو  رجول  كوي وفي هذا تنبيه لأهل الحوق  قلت:  (.18/٣6الجامع لأحكام القرآن ) (4)

 ا كأنهم بنيان مرصوص.واحد، وأن يكونوا صف  

، وهذا ما حصل بين هل الباطل مهما اختلفوا بينهم إلا أنهم قد تجمعهم العداوة لأهل الحق  فإن أ

والنصيرية حينما اجتمعوا تح  راية واحدة في قتل أهل السونة في الشوام رغوم موا  شيعة الإثني عشريةال

 فتأمل!وأن كل طائفة منهما تكفر الأخرى،  ؛من الاختلاف العقدي ثني عشريةبين النصيرية والإ



 
 

 117 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 
ُ
 الثالث المطلب

 
ُ
  ما عند أهلِ  بيان

ِّ
 والإذعان من التسليمِ  الحق

  بخلافِ 
َ
  ما عند المخالفين

ِّ
 من التأل

َّ
 ي والت

 
 حك

َ
 اطلم الب

موا فيوه صولاح لخلقوه إلا لعلموه سوبحانه  ما شرع شويئ ا ▐الله  من المعلوم أن

ا أو نهي ا.  ؛والآخرةعباده ومصلحتهم في الدنيا   سواء كان أمر 

 بإيمانوه الصوادق ثم إنه لم يبتلِ عباده بخير أو شر إلا ليعلم المؤمن من الكافر، ويُبوي ن  

 الخبيث من الطي . ز  الكاذب، وي مي من

 بوه بموا ويفتنهم عباده يبتلي أن الباهرة حكمته فاقتض : ♫ قال العلامة السعدي

 بطواعتهم وأمور رسوله الله فأرسول والامتحوان، الابتلاء أنواع من الطي ، من الخبيث يتميز

 .العظيم الأجر والتقوى الإيمان على ووعدهم  م، والإيمانلهم  والانقياد

 وموووؤمنين وعاصوووين، مطيعوووين: قسووومين للرسووول اتبووواعهم بحسووو  النووواس فانقسوووم

 وفضوله، عدلوه وليظهر والعقاب، الثواب ذلك على ليرت  وكافرين، ومسلمين ومنافقين،

لخلقه وحكمته
(1)

. 

خوولاف مووراد الإنسووان؛ وهووي موون بوواب  علووىقوود تجوويءُ وكثيوور موون الأحكووام الربانيووة 

ينقووادون لله ويووذعنون لقضووائه وقوودره  فأهوول الحووق   –كمووا تقوودم  –الابووتلاء والاختبووار 

ويسوول مون لحكمووه وأمووره، وأهوول الباطوول  لا توورى موونهم سوووى العنوواد والمكووابرة وعوودم 

 نقياد.التسليم والا

 وهذا ما أوضحه في المسائل التالية:

  

                                           

 (.158تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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 والإذعان لله فعادى.  ليم  ادت   في ادح    الأودى: حا  أ ل  ادم أدة 

، مووع م يسوومعون ويطيعوووننهفووإأموور أو نهووي صلى الله عليه وسلم  فحووالهم إذا أتووى موون الله ورسوووله

 الاستسلام لقضائه، والإذعان لأمره.

 ئۆئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو   ئو ئە ئە  ئا ئا  ى ى ې   ې ېژقوووال تعوووالى: 

 وامتثلنووا بووه، وقمنووا وفهمنوواه ربنووا يووا قولووك سوومعنا أي .[51النووور: ] ژئې ئې ئۈ

بمقتضاه العمل
 (1)

. 

 بأعمالهم إيمانهم صدقوا الذين حقيقة ژى ې ې ې  ژ: قال الشيك السعدي

  ئۇ ئۇ ژ خالفهوا، أو أهوواءهم وافوق سوواء بيونهم، لويحكم ورسووله الله إلوى يدعون حين

 تامووة طاعووة وأطعنووا إليووه، دعانووا موون وأجبنووا ورسوووله، الله حكووم سوومعنا: أي  ژئۆئۈ ئۆ

الحرج من سالمة
(2)

. 

 ى ى    ې ې ېژ  قولوه تعوالى:  لله على ف ليم أ ل ادح    الآ ات ادَادةمن و

 والبوووواطن الظوووواهر في لووووه ينقووووادون :أي [65النسوووواء: ]ژ ئو ئە ئە ئائا

منااعة ولا مدافعة ولا ممانعة غير من ؛اكلي   اتسليم   لذلك فيسلمون
(3)

. 

البقورة: ]ژ ڈ  ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژولما نزل قولوه تعوالى: 

 منهوا قلوو م دخول: ¶ قوال ابون عبواس  ؛صلى الله عليه وسلمحاب النبي ذلك على أص شق   .[284

 سومعنا وأطعنوا): إلوى أن يقولوواصلى الله عليه وسلم  فأرشودهم النبوي ،شويء مون قلوو م يدخل لم شيء

                                           

 (.1/421) لقرآن العظيمتفسير ا (1)

 (.1/572) يسير الكريم الرحمنت (2)

 (.2/٣49تفسير القرآن العظيم ) (٣)
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(وسلمنا
(1)

.   

أنعم الله عليهم برفوع الحورج عونهم، وعودم  صلى الله عليه وسلمولما امتثلوا بما جاء عن الله  ورسوله 

 يطيقون، مع غفران ذنو م ورحمته  م.  تحميلهم ما لا

 ۇژ: تعووالى الله فووأنزل ،فووألقى الله الإيمووان في قلووو م :¶ قووال ابوون عبوواس

  فعل . قد: قال  [286البقرة: ] ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ

  فعلوو  قوود: قووال  [286البقوورة: ] ژئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەژ

فعل  قد: قال  [286البقرة: ]ژ بى بم بحبخ بج ئيژ
(2)

.  

ئى ئي ئح ئم ژقولوه تعوالى:  لور م  و من الأدلة على تسليم أهول الحوق  

 [22الأحوووووووووووووووووزاب: ]ژ بج  بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج  ثم    ثى

وصوحابته رضووان الله صلى الله عليه وسلم الأمور علوى النبوي  واشوتد وذلك لما حاصر الأحوزاب  المدينوة

 رأوا لموا مبلوغ، لكو النواس من كثير لدى الظن بلغ حتى الحناجر، القلوب وبلغ  عليهم،

 ؛طويلوة مودة المدينة على الحصار يزل فلم الشديدة، والشدائد المستحكمة، الأسباب من

 گ گ ک ک ک   ک ڑ ڑژ: الله وصووووووف كمووووووا والأموووووور

   .كلمته يتم ولا دينه، ينصر لا الله أن لسيئةا الظنون: أي [10 الأحزاب:]ژ گ

 ژڱ ڱ ڳژ العظيموووة الفتنوووة  وووذه  [11الأحووزاب: ] ژڳ ڳ ڳژ
 - الحمد ولله - فظهر إيقانهم، ويزيد   إيمانهم نليتبي   والجوع، والقلق بالخوف  [11الأحزاب: ]

 .نوالآخري الأولين فيه فاقوا ما يقينهم وشدة إيمانهم، من

                                           

 (.126رقم )برواه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: صدق الإيمان وإخلاصه، ( 1)

 (.126رقم )بصه، رواه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: صدق الإيمان وإخلا (2)
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بح بخ  ژاليقوين، وقوالوا:  عوين إيمانهم صار الشدائد، وتفاقم  الكرب، اشتد عندماف

ژبم بى بي تج تح تختم تى تي ثج  ثم    ثى
 صووووبر اأي   [22الأحووووزاب: ] (1)

ا البلاء على ا للقضاء، وتسليم  سولهور وعدهم الله كان ما بتحقيق وتصديق 
(2)

.  

قصوة إبوراهيم عليوه السولام  :ن هما  ادت دليم لله ولأمد ه وقضدائهومن ادصور ادتي فبي  

ی ی ی ئج ئح ئم    ئى ئي بج ژمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فوو حينما أُ 

 .[102الصافات: ]ژ  بح بخبم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي

 :فأما إل ا يم عليه اد لامبيين عليهما السلام؛ فكان الإذعان والتسليم من كلا الن  

 ،علويهم وعسويرعلوى الآبواء وهذا أمر شاق  ،ذبح ابنه وفلذة كبدهبفحينما امتثل الأمر 

 وذلك لأمور:

اه؛ فلوو كوان الأمور ر بمباشرة الفعل بنفسه دونما سوومِ أن إبراهيم عليه السلام أُ  الأو :

ه لكان الأمر  هو أهوون مون   -ا وإن كان صعب   -فيه تخيير لإبراهيم وكان المُباشِر للقتل غير 

 مباشرة القتل بنفسه.

لوه القلووب  تورق   مموا الجسوم، وحالوه هوذه ضعيفُ  ن  أن هذا الغلام صغير الس   ادثاني:

   .جسمه أكثر ممن كبر سنه وقوي وترحمه النفوس وتعطف له الحنايا

وا يسوتحق عليوه القتول، فيكوون الأمور  اذنب  رتك  أن ابنه لم ي ادثادث: ولوم يقوترف جرم 

ا على المباشر للقتل  لإقدامه على قتل بريء ن يفعل ذلكأعسير 
(3)

. 

                                           

 (.659تيسير الكريم الرحمن ) :انظر (1)

 (.19/60جامع البيان ) (2)

وهو ما أثار غضو  نبوي الله موسوى عليوه السولام حينموا قتول الخضور الغولام؛ فوأنكر عليوه وقوال: ( ٣)

 . .[74الكهف: ]ژ جح ثي ثى ثم ثج      تي تى تم تخژ
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هوي القلووب والأركوان؛ ف االأبدان، وتتصدع له امما تقشعر لهأن طريقة القتل  اد الت:

 والخرفان. كما تذبح النعاج الذبح

فلو كان القتل ضربة بسيف فما هي إلا لمحة ويكون الرأس قد فصل عن الجسد فولا 

ا لسرعة خروج الروح منه، بخولاف الوذبح يشعر من هوى السيف عليه بالألم  ويبقى ساكن  

ا للبدن عند خروج الوروح منوه. ا شديد  ا عند الذبح، وخرخرة للدماء، ورجفان  فإن هناك ألم  

 ا على الإقدام عليه.ر شاق  وهذا كله مما يجعل الأم

وهوذا يعرفوه الآبواء أكثور مون  ؛أن الابن هو جزء مون الأب وقطعوة مون قلبوه ادخامس:

ا من قلبه ؟!   غيرهم،  فكيف يجسر أحد أن يقطع جزء 

م إبوراهيم عليوه السولام لأمور ربوه واستسولم لقضوائه وقودره، راضوي ا ومع هذا كله سول  

ا، فنجح في اختبار ر   لله تعالى.به له فاستحق أن يكون خليلا  مخبتِ ا طائع 

 سوبحانه الله امتحن ؛المشاركة تقبل لا مرتبة الخلة كان  ولما:  ♫قال ابن القيم 

قلبووه موون شووعبة أخووذ لمووا ولووده بووذبح الخليوول إبووراهيم
(1)

 تلووك يخلوو  أن سووبحانه فووأراد ،

 بالمديوة ذبحوه لا قلبوه مون ذبحوه والموراد ولوده، بوذبح فامتحنه ؛لغيره تكون ولا له الشعبة

 الولود وفدى الخلة مقام خل  الولد محبة على تعالى الله محبة وقدم الله لأمر أسلما فلما

بالذبح
(2)

. 

 فكان لأم  ن:عليه اد لام أما ادت ليم والإذعان من إسماعيل 

 مون الله أمورك لموا امضأي: ..[102الصوافات: ] ژ  تختم تح تج بيژ: حينما قال الأو :

                                           

 ا من محبة الوالد للولد.أي أخذ نصيب   (1)

 (.77-76لمحبين )روضة ا (2)
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ذبحي
(1)

من رجاحة العقل والحكمة والوبر بوالوده أن علوم أن أبواه موأمور مون ربوه،  وفيه .

  تعالى فقال له: افعل ما تؤمر؛ طاعة لله
 
 ثاني ا. عليه السلام أولا  ولأبيه النبي

 وأحتس  سأصبرأي ..[102الصافات: ] ژثي ثى ثم ثج تي تىژ بقوله:ادثاني: 

: تعووالى الله قووال ولهووذا وعوود؛ فيمووا عليووه وسوولامه الله صوولوات وصوودق ؛ الله عنوود ذلووك

[54مريم: ]ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ           ٹ    ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺژ
(2)

. 

 موا عليوه قو  موا وقو  في لولده إبراهيم الله خليل قال: ♫ قال الإمام الشافعي   

 والصووبر التفووويض ذكوور منووه اللفظووة  ووذه ليسووتخرج ؛بووه تشووير موواذا أي توورى؟ موواذا :رأى

 ...تعالى الله أمر لدفع لمواراته لا الله، لأمر والانقياد والتسليم

 لوه فجموع الصوبر، مولاك هوو :والانقياد الصبر، هو والتسليم: الصبر، هو وادت و ض: 

ةاليسير اللفظة  ذه ابتغاه ما عيجم الذبيح
(3)

. 

 و عا قَ  أفي إشكا :

 ؟ الله من حتم هو أمر في ابنه عليه السلام شاور إبراهيم  لم

 مون بوه نوزل فيموا عنوده موا لويعلم ولكون ومشوورته، رأيه إلى ليرجع يشاوره لميقال: 

 حتوى وليعلموه وسولم، صوبر إن الزلول عليوه ويأمن جزع، إن رهويصب   قدمه  فيثب   الله، بلاء

 المثوبوة ويكتسو  بوه، كالمسوتأنس وهوو الوبلاء ويلقى عليها، ويهون وطنهافي نفسه يراجع

المغافصة ولأنّ : نزوله قبل الله لأمر بالانقياد
(4)

وج مموا بالوذبح س  يُست م 
(1)

 في سونة وليكوون ،

                                           

 (.7/26تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.7/26)المصدر السابق  (2)

 (.24/454تاريك دمشق لابن عساكر ) (٣)

 .ةا: أخذه على غر  الرجل مغافصة وغفاص   غاف   (: 7/61قال ابن منظور في اللسان ) (4)
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المشاورة
(2)

. 

 ٻ ٱژ ويأتي التسليم المطلق من كلا النبيين عليهما السولام  في قولوه تعوالى:

 موون لا منااعووة هنوواك يبووق فلووم الله لأموور وانقووادا استسوولما أي  [10٣الصووافات: ] ژ   ٻ

محوض وتسوليم   صورف، استسلام   بل الولد، من
(3)

 وأسولم ابنوه، إبوراهيم أسولم فوو .

نفسه الابن
(4)

. 

لى وقودره؛ فيجو  الله تعواوفي هذه الصورة مثال عظيم من أمثلة التسوليم لقضواء 

ومون أعظمهوم نبينوا محمود  ؛بأخلاق الأنبيواء علويهم السولام على أهل الحق  الاقتداء

الذي كان مثالا  في التسليم والامتثال لقضاء الله وقدره صلى الله عليه وسلم
(5)

. 

 والإذعان لله فعادى. ادم أدة ادثانية: حا  أ ل ادباطل في ادت ليم

ع لله ورسوله، ثوم إنهوم إذا دعووا فهوو التوولي وعودم الانصويا أما حال أهل الباطل

حوووالهم أنهوووم ، أي أصوووبح [46النسووواء: ]ژ ٿ ٿژللامتثوووال لأمووور الله قوووالوا: 

 فقوولهم: عام في كل أهل الباطول، وفي كول اموان ومكوانهو يسمعون ولا يطيعون، و

                                           
= 

 أي يستقبح. (1)

 (.4/55الكشاف ) (2)

 (.٣/206مدارج السالكين ) (٣)

 (.7/48) معالم التنزيل (4)

إلا أن سول م  عليوه الصولاة والسولام منه  ه إبراهيم؛ فما كانمات ابنلما  صلى الله عليه وسلمومن أمثلة ذلك تسليمه ( 5)

إن العووين تودمع، والقلوو  يحوزن، ولا نقووول إلا مووا يرضوى ربنووا، وإنووا ): وقودره وقووال لقضواء ربووه

إنوا بوك صلى الله عليه وسلم: » بواب قوول النبويئز، (. رواه البخواري، كتواب: الجنوابفراقك يا إبراهيم لمحزونون

الصووبيان والعيووال  صلى الله عليه وسلمبوواب رحمتووه (، ومسوولم، كتوواب الفضووائل، 1٣0٣بوورقم ) «لمحزونووون

 (.2٣15، برقم )وتواضعه وفضل ذلك
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 تخصوي  ولا مكوان أو بزموان تقييود غيور من إطلاقه على يجري أن ينبغي وعصينا سمعنا

ول وأن بل مادة؛ دون بمادة  عنوه يوترجم ومموا ؛الحقيقوي القوول مون أعوم هوو موا علوى يُحم 

 بمحضور كوان سوواء الفاسودة لأهووائهم مخوالف أمر كل في يقول :أي. ومكابرتهم عنادهم

ا وعصينا سمعنا: الحال أو المقال بلسان لا، أوصلى الله عليه وسلم  النبي ا أو عناد  للمخالفة تحقيق 
(1)

. 

حينمووا رفووض الإذعووان لأموور الله  ؛الباطوول هووم أتبوواع لشوويخهم وكبيوورهم إبلوويسوأهوول 

 ک   ک کژوامتنوع عون أمور الله في السوجود لآدم، فقوال:  ،والتسليم لحكمه ،تعالى

   ڀ ڀژو  ،[76ص: ] ژ ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئەژ [61الإسووووووووووراء: ]ژ ک ک

 .[٣٣الحجر: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ      ٺ ڀ   ڀ

الأمثلة لواقع حالهم هذا؛ ما جرى بين  موسى عليوه السولام وبوين بنوي إسورائيل  ومن

ھ ھ ھ ژلمووا أموورهم بوودخول بيوو  المقوودس وقتووال الجبووارين؛ فقووال لهووم: 

  .[21المائدة: ]ژ ۆے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 ئې ئې ئې ئۈژوقوووال لهوووم: فقوووط  فووورغبهم بوووالأجر ووعووودهم بالنصووور

بعود  ،وعودم التسوليم لوه فقابلوه بمعصية أمره ورفضوه  [2٣المائدة: ]ژ ئى ئى ئى

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژوقوالوا:  ،ية لعودم لودخولهم لهواالأعذار الواهأن قدموا 

 . [24المائدة: ]ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ

وا ى في سوبيل كول موا تعورا لوه مون أذ   موع فكان موقفهم مع نبيهم عليه السولام مخزي 

والتصووديق بوعوود الله لهووم موون وعوودم التسووليم  ،فلاحهووم ونجوواحهم، فقووابلوه بالإرجوواف

 النصرة والتمكين.   

حينموا أقبول جويش المشوركين  صلى الله عليه وسلم فشتان بين من هذا حالهم وبين حال أصحاب النبوي

                                           

 (.1/706) لأبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (1)
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 لا: صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا قد استعدوا لحرب أو خرجوا لقتال، فقالوا للنبي هم،لِ بخيلهم ورج  

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ :لموسوووى موسوووى قووووم قوووال كموووا لوووك نقوووول

قوال  ،خلفوك ومن يديك، بين ومن يسارك،  وعن يمينك، عن نقاتل ولكن  [24المائدة: ]

«أشرق وجهه وسره صلى الله عليه وسلم فرأي  النبي» :◙ابن مسعود 
(1)

. 

ن بين أصحاب موسوى عليوه السولام وخوذلانهم لنبويهم وعودم طواعتهم لوه، رفقا

ولا غرابوة آبوائهم وأمهواتهم، بلوه  تفوديتهموطاعتهِم لنبويهم وصلى الله عليه وسلم حاب النبي وبين أص

 بول  ، شذاذ آفاق خُ أناس أوغاد لئام ويُسيء إليهم هم من يطعن  مفهم جيل الكرام؛ و

وا، جعلووا ال رعنواء؛لوة ث  كفي مجامع الهجاء في الانتصواف مون ت لا ،بل  هُ  خنوا لهوم طبع 

ادرلهم  والبذاءة    مال وحصيات الجبال.عدد ذرات الر  ن الصحابة فرضي الله ع .ع 

  اب ععَ أ ل ادباطل ادعلو وادتكب .ومن أسبات عَم ادت ليم والًنقي

 ،كموا تقودملآدم عليوه السولام إبواء  وتكوبر ا ذلك امتناع إبليس عون السوجود ومن 

البقووورة: ] ژے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہژقوووال تعوووالى: 

 فعصى إبليس ربه لكبره وغروره. [٣4

ن الله تعوالى أن سوب  كفور فرعوون وأتباعوه هوو الاسوتكبار والعلوو في وكذلك بوي  

 ۈ ۈ ۆ       ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ قووووووال تعووووووالى: ؛الأرا

 . [  75يونس: ]ژ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 وعتوووهم، فرعوون قووم تمورد عون الله  مون إخبوار هوذا: ♫يور قوال ابون كث

الباطل على وإصرارهم للحق وعنادهم
(2)

. 

ن الله تعالى أن التواضع وعدم الاسوتكبار هوو مون أسوباب قبوول الحوق ولذلك بي  

                                           

 (. ٣952غيثون ربكم...( الآيات، برقم )رواه البخاري، كتاب المغااي، باب: قوله تعالى: )إذ تست (1)

 (.٣/461تفسير القرآن العظيم ) (2)
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 -وهوم بعوض القسيسوين والرهبوان  -فقد وصف الله طائفة من أهل الكتاب   ؛والانقياد له

 ې  ې ې ۉژحق أذعنوا له ولم يسوتكبروا؛ فقوال تعوالى: أنهم إذا دعوا لل

وللحجوة  ،يعني عن الِإذعان للحوق إذا لوزم  [82المائدة: ]ژ ئا ى ى ې

إذا قام 
(1)

. 
 ؛ومن غري  حال أهل الباطل أنهم قد يؤثرون الموت والهولاك علوى الإذعوان للحوق  

 تكبرهم عن قبوله، والانقياد له.لشدة عنادهم و

ا علوى أنفسوهم بوالرجم بالحجوارة وقد وصف الله تعالى شيئ   عوو  ا مون حوالهم حينموا د 

 ۇٴ ۈ     ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژتعوالى: الله قوال ؛ والعذاب الأليم بدلا  من قبول الحق  

  ،[٣2الأنفووووووووووووووووووووووووال: ]ژ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

لوه، ونوور  فاهدنا من عندك الحق   هو هذا كان ما الذي ي ضيرهم لو قالوا:  إن. .فسبحان الله

واسوتحبوا ، آثوروا الغوايوة علوى الهدايوة -بجهلهوم وحماقوة عقوولهم  -؟! لكنهم قلوبنا به

  .شديد العقابامة لهم ما جنوا إلا المهانة في الدنيا، ويوم القيالعذاب على المتاب، ف

                                           

 (.2/58( النك  والعيون )1)
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 الرابع المطلب
 
ُ
  بيان

َّ
  أهلِ  شأنِ  من أن

ِّ
  الحق

ُ
  إلى التحاكم

ِّ
  و ؛الحق

ُ
اطلِ  أهل

َ
 (1)ذلك بضد الب

 هوو ويكون بشرعه، ويرضوا لحكمه، العباد يخضع أن تعالى بالله الإيمان مقتضى من

 نموو حووال بووأي ذلووك عوون العوودول يجوووا ولا والتنووااع؛ الاخووتلاف حووين بيوونهم الحكووم

 .الأحوال

لوه؛  شريك لا وحده له الحكم أن -كتابه  من كثيرة آيات في - ▐ اللهقد بي ن و

 يحكوم أن يسوتحق مون  وا يُعرف التي العلامات أوضح بالحكم اختصاصه ذكر الله وكلما

  ڈ   ڈژ: تعوالى قوال ذلوك، من شيء له ليس ومن ويحرم، ويحلل ويشرع وينهى ويأمر

 ژ بج ئي ئمئى  ئح ئج ی یژوقولووه:  .[40يوسوف: آيوة ] ژ ک      ک ک ک ڑ ژڑ ژ

 .[10الشورى: آية ] ژ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوژ: وقوله.[70القص : آية ]

عون أهول الباطول التسوليم المطلوق لحكوم الله  مات التي تمي ز أهل الحق  الس   أهم ومن

؛ وقد ذكرت في المطل  السابق تسليم أهول الحوق وإذعوانهم بكول شويء يوأتي صلى الله عليه وسلمورسوله 

ومثوال لوه، ويبودو ذلوك في  ها هو فرع عنوفي هذا المطل  أتناول أمر   ،عن الله تبارك وتعالى

 مسألتين: 

 ادتحاهم.  قضية ا  أ ل ادح  في الأودى: حادم أدة 

موع  ،ن الله تعوالى أن مون صوفات أهول الإيموان تحكويم شورعه في كول أموورهمبوي  فقد 

 ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ۇٴ ۈژالتسليم المطلوق لحكموه؛ قوال تعوالى: 

 .[65النساء: ] ژ ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى     ې ې ې   ې

                                           

ا. ولأهميته ؛سابقه عن فرع هو المطل  وهذا (1)  جعلته مفرد 
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وم حتوى أحد يؤمن لا أنه: المقدسة الكريمة بنفسه الله تعالى فأقسم صلى الله عليه وسلم  الرسوول يحك 

ا؛ باطن وا له الانقياد يج  الذي الحق   هوإنما ف به قضى فما الأمور؛ جميع في  ولهوذا وظواهر 

 .[65النساء: ] ژ ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى     ې ې ې ژ: قال

وا أنفسوهم في يجودون فولا ؛بواطنهم في يطيعونك حكموك إذا: أي  حكمو  مموا حرج 

ا لذلك فيسلمون والباطن الظاهر في له وينقادون به،  مدافعوة ولا ممانعة غير من اكلي   تسليم 

منااعة  ولا
(1)

. 

نهُ  خبر ا من الله تعالى ا وإن كانوهذ صلى الله عليه وسلم  الرسوول طاعوة على والحث الأمر إلا أنه ضم 

وادي   مُط واعين يكونووا أن الرسول علويهم السولام إرسوال مون الغايوة وأن له، والانقياد  لهوم نق 

ولون  المطيووع تعظوويم معظ مووين يكونوووا وأن عنووه، ونهووا بووه أمووروا مووا جميووع في إلوويهم المرس 

للمطاع
(2)

. 

 ې       ې ېژ؛ قال تعالى: ا من صفات أهل الحق السمع والطاعة لحكم الله وأيض  

النووووووووووووور: ]ژ ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو   ئو ئە ئە  ئا ئا  ى ى

51]. 

 إيموانهم صودقوا الوذين حقيقوة، ژى ې ې ې  ژ: ♫ قال الشيك السعدي

 خالفهوا، أو أهوواءهم وافوق سوواء بيونهم؛ لويحكم ورسووله الله إلوى يودعون حين مالهمبأع

 طاعوة وأطعنوا إليه، دعانا من وأجبنا ورسوله، الله حكم سمعنا: أي  ژئۆئۈ ئۆ  ئۇ ئۇژ

الحرج من سالمة تامة،
(3)

. 

                                           

 ( بتصرف يسير.2/٣49تفسير القرآن العظيم )( 1)

 (.184تيسير الكريم الرحمن ) :انظر( 2)

 (.572) تيسير الكريم الرحمن (٣)
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 الذي غير أمرهم من ا لم يتخيرواالله ورسوله أمر   أنه إذا قضى ومن صفات أهل الحق  

 قُض
 
 .صلى الله عليه وسلم رسوله أمره تعالى وأمر ولا يخالفون فيهم، ي

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱژ: الله قوووووووووووال 

 .[٣6الأحزاب: ]ژ ٺ

 وسبب نزو  الآ ة:

 اينو  على فدخل ،◙ حارثةبن  ايد فتاه على يخط  انطلقصلى الله عليه وسلم  الله رسول أن

 ،«فانكحيوه: »صلى الله عليه وسلم الله رسوول فقوال بناكحتوه، لسو : فقال  فخطبها، الأسدية جحش بن 

 رسووله علوى الآية هذه الله أنزل يتحدثان هما فبينما ، ؟نفسي في أمامر الله رسول يا: فقل 

وو الله رسووول يووا لووي رضوويته قوود: فقالوو صلى الله عليه وسلم   أعصووي لا إذن: قالوو  ،«نعووم: »قووال ا؟منكح 

نفسي أنكحته قد ،الله رسول
(1)

. 

عنوودما علموو  أنووه أموور موون الله  ▲تأموول سوورعة اسووتجابة اينوو  بنوو  جحووش ف

 شأن أهل الحق وسلوكهم في كل امان ومكان. هو وهذا ؛صلى الله عليه وسلمورسوله 

  .ادتحاهمقضية ادم أدة ادثانية: حا   أ ل ادباطل في 

 ولا يخرج أهل الباطل في هذا عن أحد حالين:

 لًمتعاع عن ادتحاهم دلح  لادكلية واستبَاده لأحكام أسياب م وهب ائوم.الأو : ا

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژفقوال:  ،اليهوود وهوم أحبوار ؛ن الله تعالى  حال طائفة منهمبي   كما

آل عموووووووووران: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ          ڀ ڀ پ پ پ پ

2٣]. 

                                           

 (.19/11٣انظر جامع البيان )( 1)
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وا  قبوول عون مونهم فريوق يتولى ثم بينهم ليحكم القرآن إلى أي: يدعون حكموه إعراض 

 الباطل، وهذا ديدنهم. على ا، وإصرار  بول الحق  عن ق  

ووو  ڀ ڀ ڀ       ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  ا قولوووه تعوووالى:وأيض 

  .[60 النساء:]ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

، قولوه عون ويصدرون، يعظمونه يريدون التحاكم في خصوماتهم إلى الباطل ومن :أي

الله تبارك الله وتعالى حكم دون من بحكمه ويرضون
(1)

. 

وا الله شرع غير جعل ومن ا اتخوذ فقود إليوه يتحواكم حاكم   جعول والوذي الله، غيور سويد 

ر   الله شورع على احاكم   عقله ود   آراء يقودم والوذي قودره بأنوه الحواكم الشوارع، الله حوق   موا ق 

 السويادة جعول وإنموا ا،سويد   الله جعل ما والرهبان والأحبار والشيوخ الآباء ويقلد الرجال،

 .للمتبوعين

 :  منها ؛ذكرها الإمام الطبري وغيره أقوا  هثي ة وفي سبب نزو  الآ ة

 إلوى يودعو المنوافق فكوان، خصوومة المنافقين من ورجل اليهود من رجل بين نأنه كا

 أنهوم يعلوم لأنوه المسولمين إلوى يدعو اليهودي وكان، الرشوة يقبلون أنهم يعلم لأنه اليهود

الآية هذه فيه الله فأنزل،  جهينة من كاهن إلى يتحاكما أن فاصطلحا، الرشوة يقبلون لا
(2)

. 

 إلوى بنوا اذهو : المنوافق فقوال، اليهود من ورجل المنافقين من رجل : أنه تنااعومعوا

فأنزل الله هذه الآية. صلى الله عليه وسلم النبي إلى بنا اذه : اليهودي وقال. الأشرفبن  كع 
(3)

. 

 ذلوك مون أعوم والآيوةبعد ذكر بعوض الأقووال في سوب  نزولهوا:  ♫ قال ابن كثير

                                           

 (.7/188جامع البيان ) :انظر( 1)

 (.7/189) انظر: المصدر السابق (2)

 (.7/19٣)جامع البيان انظر:  (3)
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الباطل من سواهما ما إلى وتحاكموا والسنة، الكتاب عن عدل لمن ذامة فإنها كله،
(1)

. 

بو  ادتحاهم دلح  إن هان ادح     .معوم، ورفضه إذا هان ضَ م ادثاني: ق 

ويرضوون ضودهم،  ضوون عون الحكوم إن كوان الحوق  عرأنهوم يُ  ؛وهذا حال مون أحووالهم

 ڻ ڻ ں ںژ  ن الله تعوالى ذلوك بقولوه:لهم ووافق أهواءهم، وقد بوي   بالحكم إذا كان الحق  

 .[49 – 48النور: ]ژ ۓ  ے   ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ    ڻ ڻ

 إذا: أي .[48النوور: ]ژ ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژ: ♫قال العلاموة السوعدي 

النوور: ]ژ ہ ہ ہ ۀژ=ورسوله الله حكم إلى ودعوا حكومة، أحد وبين بينهم صار

 الأحكووام علووى الشوورعية غيوور القوووانين أحكووام ويفضوولون الجاهليووة، أحكووام يريوودون ؛[48

 ھ ھژ الواقوع، يطوابق بموا إلا يحكوم لا الشورع وأن عليهم، الحق أن لعلمهم ؛الشرعية

 لأجول ذلوك ولويس  [49النوور: ]ژ ۓژ الشرع حكم إلى: أي  [49النور: ] ژ  ے   ے  ھ ھ

أهوائهم افقةمو لأجل ذلك وإنما شرعي، حكم أنه
(2)

.   

 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭژثووم قووال تعووالى:   

 .[50النور: ] ژ ۉ

 وإلوووى الله، كتووواب إلوووى الاحتكوووام عووون إعراضوووهم سوووب أن  ▐ن الله فبوووي    

 لً  خ ج عن واحَ من ثلاثة أمور: الله رسول

ما أن يكون سببه مرا النفاق الذي سرى في قلو م؛ فلا يقبلون إلا موا وافوق إ الأو :

 .[50النور: ]ژ ڭ ڭ ڭژأهواءهم ؟! وذلك في قوله: 

                                           

 (.2/٣46تفسير القرآن العظيم )( 1)

 (.172تيسير الكريم الرحمن )( 2)
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أو نبوتوه صلى الله عليه وسلم أنهم شوكوا وارتوابوا في عودل النبويأو  ادثاني:
(1) 

فلوم يقبلووا الحكوم منوه، 

 .[50النور: ]ژ ۇ  ڭژوذلك في قوله: 

في الحكوم. وذلوك في قولوه: صلى الله عليه وسلم  ور علويهم الله ورسوولهأو أنهم خوافوا أن يجو ادثادث:

 .[50النور: ]ژ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ

 بوالكفر القلووب مرضوى لأنهوم إلاصلى الله عليه وسلم ورسووله  الله إلوى الاحتكام عن يعدلوا لم فهم 

 مون أمورهم فيما الله ومعصيتهم، ر م أمر بخلافهم لأنفسهم ظلم أهل لأنهم قوم والنفاق،

لقضائه والتسليم وكرهوا، أحبوا فيما صلى الله عليه وسلم الله رسول بحكم ضاالر  
(2)

. 

الفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل في التحاكم إلوى الله تعوالى، وقبوول  نُ و ذا يتبي  

 حكمه، سواء كان لهم أو عليهم.

 

 

 

  

                                           

 (.4/117النك  والعيون ) :انظر (1)

 (.17/٣42انظر: جامع البيان ) (2)
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ُ
  المطلب

ُ
 الخامس

 
ُ
  ما بيان

ُ
  به يمتاز

ُ
  أهل

ِّ
د من وبين واحد   إله   عبادةِ  من الحق

َّ
 لآلهة   يتعب

دة
ِّ
 متعد

ين أهول الباطول في على المخالفين في العقيدة بيان التمايز بين أهل الحوق وبو ومن الرد  

تحقيووق التوحيوود، وأن أهوول الحووق حققوووا التوحيوود لله تبووارك وتعووالى، وأهوول الباطوول قوود 

 تعالى.ه غير في الشرك وعبدوا واوقوع

ة أنُ ميِوولفووريقين في هووذا البوواب تتبووي  وعنوود المقارنووة بووين حووال كوولا ا كووذا و هوول الحووق  ز 

ورفعووة الدرجووة وعلووو القوودر  المعبووود واختصاصووهم في عبووادتهم لإفلووه الحووق   فضوويلتهم

الباطوول في تعوودد آلهووتهم واختلافهووا، ومووا هووم عليووه موون المذلووة ، وحووال أهوول والمكانووة

   والمهانة.

 و ذا ما فوضحه ادم ائل ادتادية: 

 ة من حيث ادعقل واد ط ة.ادعباب عن أ ل ادباطل في الأودى: امتياز أ ل ادح   ادم أدة 

 فطر الله الناس عليهواالتي  عقيدة الفطرة فهي ؛لله تعالى عج  في عبادة أهل الحقلا ف

لكن العج  ممن عبد من دون الله آلهة أخرى، وترك دين الفطرة والتوحيد وأسولم وجهوه 

 .لكل شيطان مريد

 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ     ڭ ڭ ڭژتعوووووالى:   الله قوووووال

 .  [٣0الروم: ] ژ ۉ  ۉ

 أتوووتهم وإنهوووم ،إني خلقووو  عبوووادي حنفووواء كلهوووموقوووال الله في الحوووديث القدسوووي: )

(دينهم عن فاجتالتهم الشياطين
(1)

. 

                                           

رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعورف  وا في الودنيا أهول الجنوة  (1)

= 
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 أو ينصورانه، أو يهودانوه فوأبواه ؛ولود علوى الفطورةما من مولوود إلا ي: )صلى الله عليه وسلم ل النبيوقا

(يمجسانه
(1)

.   

فكذلك العقول الإله الواحد الحق دة أهل الحق من عبا فإن كان  الفطرة تؤيد ما عليه

عوالى، علوى خولاف موا لله ت فإن العقل السليم يشهد أنه لا غرابة في عبادة أهل الحوق  يؤيده؛ 

ا. ه ويرفضه رفض  فإن العقل السليم يمج   ؛عليه أهل الباطل  ا قاطع 

 أمور أ موا:  ومن الأبدة ادعقلية على صحة عبابة  أ ل ادح  لله

  .ادعقم وبفت لادععم ان  اب الله -1

 موةنق مون موا وأنه الله، من كلها والكثيرة القليلة ؛والباطنة الظاهرة النعم أن عرف فمن

 - لنفسوه يملوك لا الخلوق مون اأحود   وإن ،بودفعها ينفورد الوذي وهوو إلا كربة ولا شدة ولا

 الباطول أبطول من الله سوى ما عبودية أن نتيق   نقمة= دفع ولا نعمة جل  -غيره عن فضلا  

 المضار. ودفع المصالح بجل  انفرد لمن إلا تنبغي لا العبودية وأن

بَت  -2  من بون الله لادعقص. افصا  ادمعبوبات ادتي ع 

ا تملك لا أنها دونه من عبدت التي المعبودات أخبر عن الله تعالىف  ولا ا،ضور   ولا نفع 

 لا سوماعها فورا علوى وأنهوا والأبصوار، الأسوماع وسولبها نفسها، تنصر ولا غيرها تنصر

 النق . غاية نقصها على الدالة الصفات من ذلك وغير ا،شيئ   تغني

 والقوودرة الجميلوة، والأفعووال الجليلوة الصووفات مون العظيموة سووهنف عون بووه أخوبر وموا

                                           
= 

 .◙( من حديث عياا المجاشعي 2865وأهل النار برقم )

رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصوبي فموات هول يصولى عليوه؟ وهول يعورا علوى  (1)

ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكوم  (،1٣58الصبي الإسلام، برقم )

 (.2658موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين، برقم )
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 ذلوك عورف فمون والعقليوة، السومعية بالأدلوة تعورف التي الصفات من ذلك وغير والقهر،

 كلوه، الكموال لوه الوذي العظويم بالرب إلا تحسن ولا تليق لا العبادة أن عرف المعرفة حق  

 راتالموودب   بالمخلوقووات لا ،كلووه يوواءوالكبر كلهووا، والقوودرة كلووه، والحموود كلووه، والمجوود

 يعقلون. لا الذين البكم الصم اقصاتالن  

 لأ ل ادتوحيَ وإذلًده لأ ل ادش ك وادتعَ َ. إه ام الله  -٣

 التوحيود، لأهول الإكورام مون وحديثوه، الزموان قوديم مون بأبصارهم العباد شاهده ماف

 خيور، كول إلوى موصولا  عل التوحيود ج الله لأن إلا ذاك ما الشرك= لأهل والعقوبة والإهانة

ا  والدنيويوة، الدينية للعقوبات سبب ا والكفر به الشرك وجعل ،في الدين والدنيا شر لكل دافع 

 عقوبوات عون وأخوبر والعاصوين، المطيعين أمم مع سلالر   قص الله تعالى  ذكر إذا ولهذا

  [248بقورة: ال]ژ ئې ئې ئۈ ئۈژ: قصة كل عق  قال تبعهم= ومن الرسل ونجاة العاصين

 هووو وتركووه للنجوواة، الموجوو  هووو توحيووده أن فيعلمووون المعتووبرون  ووا يعتووبر لعووبرة: أي

للهلاك الموج 
(1)

. 

خوالق الخلوق ورااقهوم ومحيويهم ومميوتهم ومقلو   اا واحد  فهل يستوي من يعبد إله  

هُ إليه بالعبادا بُ إليوه بالطاعواتقلو م ومصرف أمورهم، يُتوج  موع مون يعبود =  ت، ويُتقور 

 .للبوار والدمار؟!ضعيفة فقيرة مربوبة مآلهها وهي آلهة كثيرة من البشر والحجر وغيرها 

ا قوي  ا حي  من يعبد  إله   يوهل يستو  ا بصير  اا سميع  وا ،ا قادر  وجموادات  ومن يعبود أموات 

اصماء بكماء عاجزة لا تملك لنفسها ضر    ؟! ا ولا نفع 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژا من حالهم: ا شيئ  قال تعالى مبين  

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

                                           

 (، بتصرف يسير.124تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 

ئا     ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی یی ی 

 .[195 – 191الأعراف: ]ژ  ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى     بي تج

  ذا ادبات من حيث ادَعوة وادتعبَ.ادم أدة ادثانية: امتياز أ ل ادح  عن أ ل ادباطل في 

و - ا خلقهوم وأنعوم علويهم بوالنعم الظواهرة والباطنوة، ا فأهل الحق يعبودون إله  واحود 

ا ا عظيم   .ودعوا إلى ذلك وجاهدوا فيه جهاد 

وفعوعدت آدودتوم وفعدَبت معبدوبافوم، وأهل الباطول  - ا وكول طائفوة مونهم تعبود إله 

  له ألوان الطاعات، وأصناف القُرُبات. مُ قد  ا  ا، تُ خاص  

 أهووائهم وتشوتتوا بسوب  الظلمواء، الليلوة في العمياء الناقة تخبط   ذلك في وقد تخبطوا

 .الكاسدة وآرائهم الفاسدة

 معوم من  عبَ ادبش :فتجدُ    

 :ن القرآن الكريم أن هؤلاء على ضربينوقد بي   

وو  -1 ا ويتخووذُه إله  كالنصووارى الووذين عبوودوا المسوويح عليووه السوولام  ؛اموون يعبوودُ بشوور 

 ا.واتخذوه إله  

ا بطاعته إياه بم  -2  ا يُحل ه ويُحرمُه. ومن يعبد بشر 

 ۈ ۆ ۆ ۇژوقد جمع الله تعوالى كولا الفوريقين بقولوه: 

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

  .[ ٣1التوبة: ]ژ ئۇ ئو ئو ئەئە   ئا

قد أموروا أن يعبودوا الله وحوده لا و ،ا من دون اللهن أن النصارى اتخذوا المسيح رب  فبي  

 الله دون مون لهوم اليهوود اتخوذوا أحبوارهم والنصوارى رهبوانهم سوادةلوه، وبوين أن شريك 



 
 

 137 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 موا ويحرموون علويهم، الله حرموه قود مموا لهوم أحلووه ما فيحلون الله؛ معاصي في يطيعونهم

لهم الله أحله قد مما عليهم يحرمونه
(1)

. 

ا وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبوانهم أرباب و: ♫شيك الإسلام ابن تيمية قال 

 أحدَ ما:حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حورم الله وتحوريم 

وقود جعلوه الله  ؛فهذا كفر =فوا دين الرسلمع علمهم أنهم خال ا لرمسائهمما أحل الله اتباع  

فكوان مون اتبوع غيوره في  -وإن لوم يكونووا يصولون لهوم ويسوجدون لهوم  -ا ورسوله شورك  

خلاف الدين مع علمه أنوه خولاف الودين واعتقود موا قالوه ذلوك دون موا قالوه الله ورسووله؛ 

 ا مثل هؤلاء.مشرك  

ل وتحليول الحورامأن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحولا وادثاني:
(2) 

ا لكونهم ثابت و

أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التوي يعتقود أنهوا معواص؛ 

نوبفهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذ  
(3)

. 

 ومن أ ل ادباطل من  عبَ الأصعام.

ا، ومنهم قوم نووح عليوه ال موا صونعوا سولام حينوقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم كثير 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژأناس صوالحين ثوم عبودوها،  تماثيل على هيئة

. وانتقل  هذه الأصنام مون بعودهم وصوارت آلهوة لمشوركي [2٣نوح: ]ژ ۓ ۓ ے

                                           

 (.11/416جامع البيان ) (1)

 ص في كتابوه صويانة مجمووع الفتواوى مون السوقط والتصوحيف ( قال الشيك ناصور بون حمود الفهود2)

)بتحريم الحلال وتحليل الحرام( قد أشار عودد مون أهول العلوم إلوى أنهوا قود  :وقوله هنا (:59)

 .)بتحريم الحرام وتحليل الحلال( :ا من النساخ، والأظهر أن العبارة هيتكون تصحيف  

 (.7/70مجموع الفتاوى ) (3)
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 العرب إضافة إلى ما أحدثوه من أصنام أخرى كاللات والعزى ومناة.

وو وقوود أنكوور علوويهم هووذه  ،عبووادة الأصوونام في قوووم إبووراهيم عليووه السوولاما وقعوو  وأيض 

االجريمة،  ولم يكتف بالإنكار عليهم فقط؛ بول قوام   بتحطويم أصونامهم جميعِهوا إلا واحود 

هو أكبرها، بغية مناظرتهم، وإظهار حقارة أصونامهم وضوعفها، وعودم قودرتها علوى حمايوة 

 نفسها فضلا  عن حماية عابديها. 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱژعالى: قال ت  

 .[5٣ – 51الأنبياء: ]ژ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے         ے  ھ ھ

   ٻ ٻ ٱ ئج ی   ی ی ی ئى ئى ئىژإلوووووووى أن قوووووووال:  

 إلى آخر الآيات. [ 58 - 57: الأنبياء]ژ  پ پ پ ٻ ٻ

رأى الأعاجيوو  موون حووالهم في عبووادة صلى الله عليه وسلم العوورب قبوول بعثوة النبووي  واقووعومون نظوور في 

 الأصنام.

من أسولم الجموح كان له صنم وكان بعض الفتيان مبن  عمرو ومن ذلك:  ما ورد أن

ووفيها عوذرة النواس منك   ،في حفر بني سلمة صنمه فيلقون عقبة يأتونه ليلا  وشهد ال ا علوى س 

فوإذا  ،فيطلبه فيغسله ويطيبه ثم يقول له: أما والله لو أعلم من فعل هوذا بوك لأخزينوه ؛رأسه

ا عليوه ففعلووا بوه مثول ذلوك فيغودو فيجوده في مثول موا كوان فيوه مون و  نام وأمسى عمرو عود  

 الأذى.

وا عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه ثم جواء بسويفه فعلقوه فلما أكثر

عليه، ثم قال: إني والله ما أعلوم مون يصونع بوك موا تورى؟ فوإن كوان فيوك خيور فوامتنع فهوذا 

ا وا السيف من عنقه، ثم أخوذوا كلب ووا عليه، فأخذد  السيف معك، فلما أمسى ونام عمرو ع  

في بئر من آبار بني سلمة فيها عوذر مون عوذر النواس، ثوم غودا  فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه اميت  
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بعه حتى وجوده في تلوك البئور الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبن  عمرو

بكل  مي ، فلما رآه وأبصر شأنه، وكلمه من أسلم من رجال قومه، فأسولم  اا مقرون  منكس  

وحسن إسلامه
(1)

. 

م يعبوده، فجواء يوموا فوجود ثعلب وا يبوول علوى رأسوه  وكذلك كان لأحد المشركين صن

 []البحر الطويل :فأنشد يقول

 برأسوووووووووه يبوووووووووول الثعلبوووووووووانُ  أرب  

 

عالوووُ  عليوووه الث   مووون بالووو    لقووود ذل   
(2)

 

 ا.والأخبار في ذلك كثيرة جد   

 ومن أ ل ادباطل من عبَ ادكواهب:

قوال  عليوه السولام؛ قووم إبوراهيم؛ كوالنجووم الوذين يعبودون الكواكو ، وهم الصابئة

 ااعموين الكواكو  هذه يعبدون مشركين إبراهيم قوم كان: ♫شيك الإسلام ابن تيمية 

مضوورة دفووع أو منفعووة جلوو  ذلوك في أن
(3)

 فيهووا ويعبوودون الهياكوول لهووا ويبنووون ويودعونها ،

أصنامهم
(4)

. 

ن فيهووا ضوولالهم، وقوود نوواظرهم الخليوول في عبووادتهم تلووك الكواكوو  منوواظرة بديعووة بووي  

وأنوه أخلو  دينوه وأفورد عبادتوه للوذي خلوق هوذه  ن براءتوه مونهم؛فه  ا عقوولهم، وبوي  وس

 الكواك  من غير مثال سابق.

الصوووابئة )ويطلوووق علووويهم  ؛لهوووم طقووووس وعبوووادات ،بقايوووا في العوووراق وللصوووابئة

والتي تعتوبر يحيوى عليوه السولام  ،هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليومو(المندائيون

                                           

 (. 52٣و  2/522) لابن حجر الإصابة (،45٣و  1/452)سيرة ابن هشام  (1)

 (. 47)الأصنام لابن الكلبي  (،1/٣٣7)لسان العرب  (،1/42المحيط ) القاموس :انظر (2)

 (.2/194منهاج السنة النبوية ) (3)

 (.5/548مجموع الفتاوى ) (4)



 
 

 140 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

نحوو نجوم  ويتوجهوون في عبادتهوا ؛حا ا الكواك  والنجوم ويعظمونهاس أصي ا لها، يقد  نب

موون أهووم معووالم هووذه وهووو في الميوواه الجاريووة  التعميوود موون طقوسووهم:و ؛القطوو  الشوومالي

الديانة
(1)

. 

 ادملائكة.ادجن وومعوم من عبَ 

علوى حسو  الملائكوة واين  لهم عبوادة  ،الشياطينأضلتهم  شرذمة من العربوهم 

 الشياطين. هؤلاءوهم في حقيقة الحال ما عبدوا إلا  ،اعمهم

ومن تلاعبوه و أي الشويطان و  وم أن ايون لقووم عبوادة : رحمه الله تعالىقال ابن القيم 

الملائكوة فعبودوهم بووزعمهم ولوم تكون عبووادتهم في الحقيقوة لهوم ولكوون كانو  للشووياطين 

مبح خلق الله وأحقهم باللعن والذ  فعبدوا أق
(2)

. 

تبرأت  [40سبأ: ]ژ ڀ   پ پ پژولذلك لما قال الله تعالى للملائكة: 

 ٹ ٹٹ ٿ       ٿ  ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀژوقال :  ؛الملائكة من ذلك

 .[41سبأ: ]ژ ڤ ٹ

 المشوركينيوأمرون  ين بعبادتهم الملائكة: أن الشوياطينووجه عباد المشركين للشياط

كموا  ؛الطاعوة :لأن العبوادة ؛هي عبادتهم ةطاعهذه الو ،ذلكفي ، فيطيعونهم الملائكة ةبعباد

 چچ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ :ا كل من اتخذ معه آلهوةقال تعالى مخاطب  

                                           

مطبعة الإرشاد  ،الصابئة المندائيون في كتا ا: الليدي دراوورومن أهم من تكلم على هذه الديانة: ( 1)

طبووع في بغووداد  ، منوودائي أو الصووابئة الأقوودمون في كتابووه: الحميوود عبووادةعبوود ، وم1969بغووداد  

 م.1970الصابئة في حاضورهم وماضويهم، طبعوة لبنوان  م. وعبد الرااق الحسني في كتابه:1927

 ومنه نسخة في خزانة المتحف العراقي. ؛الكنزاربّا، وهو كتاب الصابئة الكبير ومن كتبهم:

  (.2/994إغاثة اللهفان ) (2)
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[60يس: ]ژ ڇ ڇ  ڇ ڇ
(1)

وعبادة الشيطان: طاعته في معصية الله تعالى؛ 
(2)

. 

 فلذا كان  عبادة المشركين للملائكة هي عبادة للشياطين.

ولما عبد المشركون الملائكة  بزعمهم وقع  عبادتهم : ♫قال ابن القيم 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژكما قال تعالى:  ؛للشيطان، وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة

 ٿ       ٿ  ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ

فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته، ويوهمه ؛ [41 - 40]سبأ: ژ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

أنّه مل ك
(3)

. 

 عبَ ادشج :من ومعوم 

روى الطووبري عوون  [19م: الوونج]ژ ے ے ھژكمشووركي العوورب، قووال تعووالى: 

شجيراتقال:  (العزى)مجاهد معنى 
(4)

. 

 عليهوا شوجرة العزيوز، وكانو  من العزى وكذا: جرير ابن قال: ♫ وقال ابن كثير

يعظمونها قريش كان  والطائف، مكة بين وهي بنخلة، وأستار بناء
(5)

. 

  

                                           

 (.681( انظر: تيسير الكريم الرحمن )1)

 (.19/470( انظر: جامع البيان )2)

 (.٣27( الداء والدواء )٣)

 (.22/49جامع البيان ) :انظر (4)

 (.7/455القرآن العظيم ) تفسير (5)
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 دعبابة من حيث ادثبات والًستق ار.ح  عن أ ل ادباطل في اادم أدة ادثادثة: امتياز أ ل اد

، واخووتراع الإفووك ز ددابة ونقصددان، وأهوول الباطوول في ثبددات واسددتق ارفي  فأهوول الحووق  

 والبهتان. 

في ثبات واستقرار منذ أن انقسم النواس في العبوادة واختلفووا؛ فلوم تتلوو   فأهل الحق  

مين، مسول   قلو م  إلى شوطر الحوي القيوومو وجوههمفطرهم بالشرك ونجاسته! بل يمموا 

وجميوعُ أمورهم لله  فحيواتهم وممواتهم وصولاتهم ونسوكهم مستسلمين، منقادين له وحوده؛

            تعالى. 

 ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ :الله قووووووووووووال   

     .[16٣ – 162الأنعام: ] ژ   ې ې ۉ ۉ ۅ

م؛ فقلموا يثبتوون علوى عبوادة إلوه؛ وأما أهل الباطل فهم في ايادة ونقصوان في معبووداته

 ؟!.والليالي من آلهة ثم هلك  واندثرت بمرور الأيامهؤلاء كم عبد و

 وكم بدلوا من معبوداتهم على حس  أمزجتهم وأهوائهم ؟! 

 :ى إلوه واحود بول جمعووا في العبوادة أكثور مون إلوه لم يستقروا علوفتجد الهندوس مثلا  

 .(سيفا –فشنو  –براهما )

وعندما تفطنوا لغرابوة هوذا التعودد في العبوادة قورر الكهنوة في القورن التاسوع المويلادي 

 هوو حيوث مون ؛براهموا: أسوموه الوذي وهو ذاته من العالم أخرج   واحد إله في الآلهة  جمع

 .مهلك هو حيث من: وسيفا حاف ، هو حيث من: وفشنو  موجود،

وا عبدها فقد الثلاثة الآلهة أحد عبد فمن   ولا الأعلوى بوزعمهم، الواحود عبود أو جميع 

بينها فارق أي يوجد
(1)

. 

                                           

 (.2/726)  المعاصرة والأحزاب والمذاه  الأديان في الميسرة انظر: الموسوعة (1)
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الوذين  وبين أهل الباطل في التعبود؛ بوين أهول الحوق   يظهر التمايز بين أهل الحق  و ذا 

؛ ذي الكمووال المطلووق موون جميووع الكاموول في أسوومائه وصووفاته عبوودوا الإلووه الواحوود الحووق  

الوجوه، وبين أهل الباطل الوذي عبودوا الآلهوة المخلوقوة ذي الونق  المطلوق مون جميوع 

 الوجوه.
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 المطلب السادس
وأهل الباطل يتبعون  ،بيان ما يمتاز به أهل الحق من اتباعهم المحكم

 المتشابه
 م يلتزموونفوإنهم؛ ، وعلامة فارقوة مون علامواتهراة من سمات أهل الحق  سمة با وهي

 عموولا  بووالحق ؛كمووة، ويووردون المتشووابه إلووى المحكوومالصووحيحة المح الثابتووة بالنصوووص

 لإثبوات المتشوابه دلويلا   لا يجدون سووى الذين الباطل بخلاف أهل وإرضاء  لرب الخلق؛

 .الناس بين وترويجه باطلهم

 وفي  ذا ادمطلب م ائل:

 الأودى: فع  ف ادمحكم وادمتشاله.ادم أدة 

 وأحكمو  حكمو : المنوع والورد، تقوول: منهوا ؛إطلاقوات له عدة اللغة في ادمحكمف

ووا، النوواس بووين للحوواكم قيوول هنووا وموون ورددت، منعوو  بمعنووى موو وحك    يمنووع لأنووه حاكم 

الظالم ويرده عن ظلمه
(1)

.   

وب ه شويئين؛ بوين المماثلوة علوى اللغة في يطلق ادمتشالهو وبه فالش   المثول؛ والشوبيه: والش 

ماثله الشيء وأشبه أشباه، :معوالج
(2)

.   

او أما اصطلاحا
(3)

معناه، ولم يحتج إلى بيان، ولم  وظهر بنفسه، استقل ما فالمحكم: :

                                           

 (.14٣ -12/141انظر: لسان العرب ) (1)

 (.1٣/50٣المصدر السابق ) (2)

اختلف العلماء في تعريف المحكم والمتشابه علوى أقووال عديودة ذكرهوا الإموام الطوبري في جوامع  (3)

هوذه الأقووال ورد بعضوها. انظور مجمووع الفتواوى  ♫(، وقد ناقش شويك الإسولام 5/192البيان )

 ال ما يناس  المقام. (. وقد ذكرت في هذا المطل  من هذه الأقو٣86/17)
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ا ا واحد  يحتمل إلا وجه 
(1)

. 

بيان إلى احتاج ما والمتشابه: 
(2)

واحتمل التأويل ،
(3)

. 

 في ادتعامل مت ادمحكم وادمتشاله. ادم أدة ادثانية: معوج أ ل ادح   

ووا أو  ؛يؤمنووون بكوول مووا جوواء عوون الله تبووارك وتعووالى ويسوولمون لووه سووواء كووان محكم 

ا عملوا به، وإن كان متشا  ا ردوه إلوى المحكوم، وقوالوا: كول فإن   متشا  ا؛  مون كان محكم 

 ولا تعوارا فيوه فلويس عنوده مون كوان وموا ،عند الله تبارك وتعوالى من والمتشابه المحكم

ا بعضه يصدق متفق هو بل ؛تناقض لبعض بعضه ويشهد بعض 
(4)

.  

 ۇٴ  ۈ ۈ ۆژالعلوم فقوال:  سووخ في ك وصف الله مون هوذا حالوه بالر  ولذل

 بالمتشوابه ويؤمنون به، ويدينون بالمحكم يؤمنونفهم ، [7آل عموران: ]ژ ۉ ۉ ۅ     ۅ ۋ ۋ

تبارك وتعالى الله عند من وهو به، يدينون ولا
(5)

. 

وولمِ أهوول الحووق   موون أسوومائه وصووفاته  ؛موون الخطووأ فيمووا أخووبر الله عوون نفسووه ولوذلك س 

 ه أهل الباطل.مما ضل في  ؛ووعده ووعيده، ونحو ذلك

 ادم أدة ادثادثة: معوج أ ل ادباطل في ادتعامل مت ادمحكم وادمتشاله.

الصوورف للنصوووص عوون هم هووو في أي مسووألة لا توافووق أهووواء   موونهج أهوول الباطوولف

 فيصورفونها المحكموة توافق النصوص التيالمتشا ة هم يعمدون إلى النصوص معناها؛ ف

                                           

 (.17/422انظر: مجموع الفتاوى ) (1)

 (.17/422المصدر السابق ) (2)

 (.5/196جامع البيان ) (3)

 (.122انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (4)

 (.5/211انظر: جامع البيان ) (5)
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   وباطلهم. أغراضهم يوافق معنى إلى معناها عن

 الله، إلا - عليوه يحمول الذي -الصحيح  وتفسيرهالحق  تأويله يعلم وهذا المتشابه لا

 إلووى المتشووابه يرجعووون مهووم، الووذينالمتمكنووون في فه علمهووم، في الراسووخون والعلموواء

 بعضوه يخوالف أن يمكون فلا ربنا، عند من والمتشابه المحكم من كل: ويقولون المحكم،

ا بعض 
(1). 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژوقد بين الله تعوالى حوالهم هوذا بقولوه: 

 .[7آل عمران: ]ژ ۓ ۓ ے

ووصفها بالميل والانحوراف ل قلو م أولا  فبين حا
(2)

ثوم بوين أن هوذا المورا أدى  ،

 إلى سلوك ذلك المسلك الفاسد.

الشاطبيقال الإمام 
(3)

؛ الزيغ لهم فأثب : ♫   ثوم الصوواب، عون الميول وهو أولا 

 .ومعظمه الكتاب أم هو الذي المعنى، الواضح المحكم خلاف وهو ؛المتشابه اتباع

 لا الووذي المتشووابه الأقول اتبوواع إلوى المعظووم اتبوواع فتركووا قليوول، هوذا علووى ومتشوا ه

ووا يعطووي ا مفهوم   الله يعلمووه أو الله، إلا يعلمووه لا الووذي لمعنوواه وطلب ووا تأويلووه؛ ابتغوواء واضووح 

ذلك المبتدعة يفعل ولم ؛المحكم إلى برده إلا وليس العلم، في والراسخون
(4)

. 

                                           

 (.٣٣4السالوس ص) لعلي والفروع  الأصول في عشرية الإثني انظر: مع (1)

 (.5/202البيان ) جامع انظر: (2)

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، إمام حواف  جليول مجتهود مون المحققوين،  :هو (٣)

ا علوووى أهووول البووودع، تووووفي  الوووديباج الموووذه  ص  :انظووور (.هوووو 790)سووونة  ♫كوووان شوووديد 

 (.282/ 6)وشذرات الذه (220)

 (.1/248الاعتصام ) (4)
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 الوذي المحكوم يودعون ايوغ قلو م في والذين: ♫شيك الإسلام ابن تيمية وقال 

 غيوور علووى وضووعوه إذا النوواس بووه ليفتنوووا الفتنووة ابتغوواء المتشووابه ويتبعووون ...فيووه اشووتباه لا

عنها أخبر التي الحقيقة وهو ؛تأويله وابتغاء مواضعه
(1)

. 

ا من أهل الباطل إلا وقد عمد إلى هذ ا المسولك لإثبوات باطلوه ولذلك قلما تجد أحد 

 وترويجه بين الناس.

ا توورى تكوواد لا: ♫البيهقووي  قووال  علووى وأقبوول المحكمووات، توورك قوود إلا مبتوودع 

 السونة لاسوتعمال التوفيوق الله نسوأل تبعه، من ويفتن ويفتتن تأويلها، عن يسأل المتشا ات

أيوب عن نقل ثم ،والبدعة الزيغ أهل متابعة من به ونعوذ
 أصوحاب من أعلم لا: قوله (2)

ا الأهواء بالمتشابه يجادل وهو إلا أحد 
(3)

. 

 وأ ل ادباطل في ادمحكم وادمتشاله. ادم أدة اد العة: مقارنة لين أ ل ادح    

ا، وبخاصوة كثيرة جود  أهل الباطل أهل الحوق وضولوا فيهوا= المسائل التي خالف فيها

ما يعتمدونه لإثبات باطلهم هو المتشابه من الكولام، والأمثلوة   في مسائل الاعتقاد؛ وغال 

  تفي بمثالين للدلالة على المقصود.ا، وأكعلى ذلك كثيرة جد  

 ادقو  لتعَب الآدوة. ادمثا  الأو :

 .[12يوس: ]ژ ۅ ۅ ۋ ۋژ وذلك بالاستدلال بصيغ الجمع كما في قولوه تعوالى:

                                           

 (.1٣/277مجموع الفتاوى ) (1)

بن أبي تميمة بن كيسان السختياني، أبو بكر البصري، كوان سويد الفقهواء، ثقوة ثبو ، مون  أيوبهو  (2)

 (.هو1٣1)سنة  وفيالعلماء العباد، ت

 .1/٣97انظر في ترجمته: تهذي  التهذي  لابن حجر 

 (.2/501بن بطة )لاالإبانة الكبرى وانظر:  (،6/545)النبوة  دلائل (3)
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 .[9الحجر: ]ژ ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳژالى: وقوله تع

 وجعلووه المتشوابه فواتبعوا والزيوغ الضولال أهل وأما: ♫قال الشيك ابن عثيمين 

ا  ولا  بوالله يليوق لا موا المتشوابه  وذا وتوهمووا وأضولوا، فضلوا ؛والتشكيك للشك مثار 

 ...برسوله ولا بكتابه

 وتورك ،!ثلاثوة ثالوث الله إن: وقوال ،الآلهوة تعودد وادعوى المتشابه هذا النصراني فاتبع

 .واحد الله أن على الدال المحكم

 وعظمهوا، الله صوفات لتعودد التعظويم علوى الجمع فيحملون: العلم في الراسخون أما

البقورة: ]  ژ  ئي      ئى     ئم    ئح یئج         ی یژ: تعوالى قولوه في المحكوم إلى المتشابه هذا ويردون

 كفورك قود - الاشوتباه من لك وقع بما - ادعي  التي الدعوى إن: للنصراني ويقولون [16٣

 گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ: تعوالى قولوه إلوى فاستمع فيها وكذبك  ا الله

ثلاثة ثالث الله إن بقولهم: كفروا أي ؛[7٣المائدة: ]ژ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ
(1)

. 

 ادمثا  ادثاني: ادقو  لأن الله في هل مكان.

 ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀژ :همدا في قودده فعدادى ؛وذدك  لالًستلا  لل ظ ادمعية

  [7: المجادلوووووووووووة]ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿ

 .[4الحديد: ]ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژوقوله: 

!! ن الله في كل مكان وهو معنا وفيناأب القول لىأهل الباطل إبعض ذه  ف
(2)

فاتبعوا  ،

 ، وتركوا الصريح المحكم؛ حينما استدلوا بتلك الآيات.المتشابه المجمل

                                           

 (.80تقري  التدمرية ) (1)

 (.2/547انظر: بيان تلبيس الجهمية ) (2)
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أما أهل الحق فذهبوا إلى أن الله تعالى مستو على عرشوه، بوائن مون  خلقوه، وقود نقول 

 موون ذكرنوواه فيموا دخوول وقودفقووال:  ♫الإجمواع علووى ذلوك شوويك الإسولام ابوون تيميوة 

 وسولم، عليوه الله صولى رسووله عون وتوواتر كتابوه، في بوه الله أخبر بما الإيمان: بالله الإيمان

  عرشه، على سمواته، فوق سبحانه أنه من: الأمة سلف عليه وأجمع
ّ
 وهو خلقه، على علي

عاملون هم ما يعلم ،كانوا أينما معهم سبحانه
(1)

. 

 لادمحكم من الآ ات ومعوا:على ذدك  و استَدوا 

 ژ ژ   ڈژ كقولوه تعوالى: الًسدتواء علدى ادعد  ذهد  الآ ات ادتدي فيودا   -1

 .[5طه: ]ژ ڑ

الملوك: ]ژ ڃ ڃ ڄ ڄژ، كقولوه تعوالى: الآ ات ادتي ص ح فيوا أنه في ادعلدو  -2

 ې ېې        ۉ ۉ  ۅ ۅ           ۋ ۋژوقوله:  [50النحول: ] ژ ۇ ڭ ڭ ڭژوقوله:  [16

 وغيرها من الآيات. [10فاطر: ]ژ ئە ئا ئا ى ى ې

 لًدوم ذدك فقادوا:َاست وربوا على أ ل ادباطل ف اب  

 المقارنووة إلا اللغووة في ظاهرهووا في فلوويس أطلقوو  إذا اللغووة في (مووع) كلمووةإن   -1

 موون ىبمعن وو قيوودت فووإذا ؛وشوومال يمووين عوون محوواذاة أو سووةمما وجوووب غيوور موون المطلقووة

 الونجم أو معنوا، والقمر نسير النا ما: يقال فإنه المعنى، ذلك في المقارنة على دل  المعاني

 حقيقوة، خلقه مع فالله رأسك، فوق كان وإن لك، لمجامعته ؛معي المتاع هذا: ويقال. معنا

حقيقة عرشه فوق وهو
(2)

. 

 ٺ ٺ ٺ ٺژ: قووال فلمووا الموووارد، بحسوو  أحكامهووا تلووفتخ المعيووة هووذه أن -2

                                           

 (.8٣العقيدة الواسطية ) (1)

 (.501الفتوى الحموية الكبرى ) (2)
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 ظووووواهر دل [4الحديووووود:]ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ومهويمن علويكم شوهيد علويكم، مطلوع أنوه ومقتضواها المعيوة هذه حكم أن على الخطاب

«بعلمووه معهووم إنووه: »السوولف قووول معنووى وهووذا. بكووم عووالم
(1)

 الخطوواب ظوواهر وهووذا ،

وحقيقته
(2)

. 

 : ق مين إدى فعق م دخلقه الله أن معية  -3

ا، بالناس تتعلق وهي التي عامة: ةمعي  أحَ ما:   ڦ ڦ ڦ ڦژ كقوله تعوالى: جميع 

    ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀژوقولووه:  [4]الحديوود:  ژ ڄ

 العلوووووم معيوووووة المعيوووووة فهوووووذه.[7]المجادلوووووة:  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

   .والاطلاع

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴژ: تعوووالى الله قوووول مثووول في موووا وردت وهوووي خاصدددة: ة: معي دددادثددداني

 ۇ ۇ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۓ ۓژ: وقولووووووووه ،[46طووووووووه: ] ژ ې ۉ ۉ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج یژوقولووووووووووووووه:  ،[40التوبووووووووووووووة: ]ژ ۈ ۈ ۆ ۆ

 وهووي والإعانووة، والحفوو  والتأييوود النصوور تقتضووي المعيووة فهووذه [128]النحوول: ژ بح

 .للمؤمنين

 الثانيوة:و ،مصواحبة اطولاع وإحاطوة الأولى:لكن  ،يين مصاحبة منه للعبديتوكلا المع

                                           

. رواه اللالكوائي لا يخلو منه شويء ،وعلمه في كل مكان ،الله في السماء: ♫قال الإمام مالك ( 1)

 عوون قولووه تعووالى: ♫سووفيان الثوووري  ئلسُووو (.٣/401) شوورح أصووول اعتقوواد أهوول السوونةفي 

انظوور: خلووق أفعووال العبوواد لإفمووام البخوواري  .علمووهقووال: ف  [4الحديوود: ]ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ

ا في إثبات أن الله في السماء وعلمه في كل مكان.8ص)  (، وأقوال السلف وأئمة الإسلام كثيرة جد 

 (.502)الفتوى الحموية الكبرى  (2)
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مصاحبة موالاة ونصر وإعانة
(1)

. 

 علموه المعيوة هوذه مقتضوى أن الآيوة ظواهر فيكوون :♫عثيموين  العلاموة ابون قال

  وم، مختلط سبحانه أنه لا عرشه؛ على واستوائه عليهم، علوه مع بأعمالهم وبصره بعباده

و الآيوة آخر لكان وإلا ؛الأرا في معهم أنه ولا  واسوتوائه علووه علوى الودال لأولهوا امناقض 

عرشه على
(2)

. 

وضددلا  أ ددل ادباطددل  ،إن سددلامة أ ددل ادحدد  في افبدداعوم ادمحكددم وخلاصددة ادقددو :

 افباعوم ادمتشاله.لوإضلادوم 

 مون المتشوابه إلوى النواس دعووا وشويعته الجهوم وكوذلك :♫قال شويك الإسولام 

ا بكلامهم وأضلوا فضلوا والحديث القرآن ا بشر  كثير 
(3)

. 

 كما أنه ابتلاء ليُعلم الصادق في إيمانه من الكاذب الجاهل.  

 ليتبوين واختبوارهم العبواد ابوتلاء ذلوك: من فالحكمة: ♫قال العلامة ابن عثيمين 

 الوذي عملوه في الراسوك إيمانوه في فالصوادق زائوغ؛ال الجاهول الشواك مون إيمانه في الصادق

 منوه تشابه ما فيرد ،اختلاف ولا تناقض فيه ليس  الله كلام أن ويعلم وكلماته، بالله يؤمن

ا، كان ما إلى ا كله ليصير محكم   .محكم 

 بعضوه تعوالى الله كتواب ليضورب منوه، تشوابه موا يتبوع الذي الزائغ الجاهل الشاك وأما

ا ويكون ل،ضِ ويُ  ضل  في   ببعض،  ويووقعهم دينهم، في الناس فيفتن والشقاء، الضلال في إمام 

ببعض بعضهم ويفتن والحيرة، الشك في
(4)

.  

                                           

 (.8٣7(، وتيسير الكريم الرحمن )2/254)انظر: مدارج السالكين  (1)

 (.56) الحسنى وأسمائه الله صفات في المثلى القواعد (2)

 (.٣/445بيان تلبيس الجهمية ) (3)

 (.82تقري  التدمرية ) (4)
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 المبحث الخامس
الرد على المخالفين بكشف 

 مقاصدهم السيئة
 وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الرد على المخالفين ببيان 
 مقاصدهم.

المطلب الثاني: بيان الأسباب التي أدت إلى 
 .تلك المقاصد
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 المطلب الأول
 الرد على المخالفين ببيان مقاصدهم

 علويهم؛ هو من الورد   أهل الحق   وكشف ما يسعون إليه ضد   إن بيان مقاصد المخالفين

المقصود الأسومى مون  بوه ويتحقوق لمجرمين، وينكشف عوار المبطلوين،ا سبيل به يستبينُ 

 الدين. 

 ادمخاد ين: صَومن مقا

   َ  فعادى. الله سبيلعن  ادص

بشووتى صووورهم  ؛عوون سووبيل الله وعبادتووه موون أعظووم مقاصوود المخووالفين فووإن الصوود  

ب إلا أن باطنووه الكووذ ،س بعضووهم هووذا الأموور بلبوووس ظوواهره الصوولاحوأفكووارهم، وإن لووب  

  راح.الص  

 اوأقبلووا عليهو ه إلاموا يقصودونلتنفيوذ ولوم يودعوا حيلوة يتركووا وسويلة  لوم فإن القوم

 .بخيلهم ورجلهم

 ومن فلك ادوسائل: 

 .إدى عبابة  ي  الله فبارك وفعادى ة َعواد -1
بقوة  ،كصنيع فرعون حينما دعا الناس إلى عبادة نفسه  :لادتص  حأن فكون   ذه إماو 

القصوو : ]ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃژ: فقووال ؛انهملكووه وسووطوة سوولط

 ڻ ں ںژ وقال لموسى عليه السلام:    [24النااعات: ]ژ چ چ ڃ ڃژوقال::    [٣8

 .[29الشعراء: ]ژ ۀ ڻ ڻ ڻ
 فهم من خلال الخطاب: وتُ  فكون لغي  فص  حأن ما وإ

وهو صونيع طائفوة مون المنوافقين؛  ؛الحق   كمود تهم ومحبتهم شيوع الكفر بين أهل -
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 .[89النساء: ]ژ ڌ ڌ   ڍ     ڍ ڇ  ڇ ڇژ: قال الله 

وون قهم وعوودم الرضووى علووى المووؤمنين حوكووذلك  - ى يسوولكوا سووبيلهم ويتبعوووا تووح 

نووه ع، أنووه لا يرضووى صلى الله عليه وسلم تعووالى رسووولهالله خووبر أ كموواكحووال اليهووود والنصووارى،  بوواطلهم؛

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :، قال تعوالىاليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم

بوأن تتبوع  ؛وموا أحودثوه مون أهووائهم ،وطريقتهم تتبع دينهم : حتىأي ،[120البقرة: ]     ژ پ

دلوا فيه وحرفوه وأخفوهكتا م الذي ب
(1)

. 

 جماعتوم. ز  ف     أ ل ادح  وفم -2

م حكِ اسوتعمله فرعوون  لويُ  ؛ وقودوالمجورمين وهو أسلوب قديم مون أسوالي  الطغواة

 ۓ ۓ ے ےژا تلوك الحوال:  سيطرته ويفرا جبروته علوى النواس، قوال تعوالى مبين و

 .[4القص : ]ژ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

و فقدقال ابن عاشور:   يوه تتشويع كول فرقوة إل ؛ذات نزعوات اجعل أهل بلاد القبط فرق 

وقود أغورى بيونهم العوداوة ليوأمن  ،ضورب بعضوهم بوبعض وتعادي الفرقة الأخرى ليتم لوه

ولا  ،وهي سياسة لا تليق إلا بوالمكر بالضود والعودو« تحكمق فر  » :كما يقال ،تألبهم عليه

تليق بسياسة ولي أمر الأمة الواحدة
(2)

.   

 :م احل ثلااده  دمن لعَه ف عون خطهف بيل ادم  َ ن ادذ  

 .العلو في الأرا الأودى:

 .متنافسةو فرق وجماعات متناحرةتفريق الصف إلى   ادثانية:

                                           

 (.1/2٣5(، ونظم الدرر للبقاعي )1/101انظر: لباب التأويل ) (1)

 (.20/67) التحرير والتنوير (2)
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عهوا ب  ت  أوكلموا انتهوى مون طائفوة  ،ام البقيوة في ذلوكواسوتخد ،استضعاف طائفة: ادثادثة

 بأخرى.

 فعن جوابر إبليس لصد الناس عن عبادة الله تعالى؛اتبعه هو نفسه الذي وهذا المقصد 

ادمصدلون في جز د ة  إن ادشيطان قَ أ س أن  عبَه) يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمع  النبي  ◙

(ودكن في ادتح  ش ليعومادع ت 
(1)

. 

ثدم  إن إلليس  ضدت ع شده علدى ادمداء: )صلى الله عليه وسلم الله رسولقال  :ا قالأيض   ◙ هوعن

 ؛فعلدت هدذا وهدذا : جديء أحدَ م فيقدو  ،فأبنا م معه معزدة أع موم فتعدة ؛ بعث س ا اه

مدا ف هتده حتدى ف قدت ليعده ولدين  :َ م فيقدو ثم  جديء أحد :قا  ؛اما صععت شيئا  :فيقو 

(و قو : نعم أنت ،فيَنيه معه :قا  ،ام أفه
(2)

. 

على الظهور بمظهر العداوة والخصوومة لهوم،  جماعة أهل الحق   همولا يقتصر تفريق

الووذي يسووقي الموواء كفهووم  بلبوووس المحبووة والخيوور؛ سووون فعوول الشوور والمكووربوول قوود يلب  

 ي. م القاضالس   فيهللصادي، و

 مسوجد نو اج إلوى امسوجد   المنوافقين حينموا ابتنووا من أناس ومن أمثلة ذلك ما فعله

 ٻ ٱژوتقوويض صوفهم، قوال تعوالى:  تفريق جمع المسولمين به يريدون قباء،

 .[107التوبة: ]ژ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

والإفسواد، ونظوائر هوذا  لشوراد منه إنموا هوو امرا غير أن الحسن   هذا وإن كان في ظاهره

 .كثيرة في اماننا

كبنوواء المشووافي  ؛!التووي ظاهرهووا التنصوويريةمنهووا مووا يقوووم بووه النصووارى موون الحموولات 

                                           

 (.2812. برقم ).سراياه وبعثه الشيطان، تحريش صفات المنافقين، باب رواه مسلم، كتاب (1)

 (.281٣) برقم ..سراياه وبعثه الشيطان، تحريش باب المنافقين، صفات كتاب مسلم، رواه (2)
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 ؛بلودان المسولمين الفقيورةفي بعوض  للمسنين والعجزة ونحووهمية عادور الروالمدارس و

 .هم وإخراجهم من دينهمتنصير دف الجهل بالدين، والتي يغل  عليها 

من تشييع الناس في كثير من البلاد الإسلامية وذلك بإنشواء وكذلك ما تفعله الرافضة  

المدارس وبناء المساجد
(1)

موع  ،استقطاب الجهال من المسلمين للدراسة في حووااتهمو ،

الودين الحوق   دف تشييعهم ونقلهوم مون ،لهم، والاهتمام البالغ  م تقديم كامل النفقات

 إلى الباطل. فإلى الله المشتكى.    

 خيانتوم ادم تم ة لأ ل ادح .  -3

شورهم، طالموا فويهم عورق  أهل الباطل لا يؤمن مكرهم، ولا ينتهوي عون أهول الحوق  ف

 ويخفض. م ينبض، وجناح يعلو 

 وأهله لا يتورعوون عون فعول أي نقيصوة يجدون في صدورهم على الحق   فمن شدة ما

 قهم، ومن ذلكم الخيانة.وقبيحة بح

نووة موون أعظووم مووا يتسوولح بووه جوود أن الخياوالباطوول ي تأموول الصووراع بووين الحووق   وموون 

ويحارب به المفسدون، فهي خفيفة الزاد، سهلة الارتياد، يحسنها من أراد المجرمون
(2)

.   

                                           

( وغال  هذه المساجد تلع  دور الحواات والحسينات في نشر الودين الرافضوي، ثوم موا تلبوث أن 1)

الوقو  وطوول المودة، وقود انتشورت في الشوام  رمع مورو قائد الرافضةلتعليم ع تنقل  إلى معاهد

عقائد كثيور مون أهول  = أفسدتوبخاصة في دمشق وما حولها ؛العديد من الحسينات والحواات

دخول  -لويس بالبعيود  –في وقو  و لهوم؛ إفسواد أهول التصووف والخرافوة مع ما هم فيه منالسنة 

ا، جراء ظهور الرفض الناس في دين ضود إخووانهم الرافضة في لبنان وحربه المكذوبة  اعيم أفواج 

ما لبث أن رجع أغلو  هوؤلاء إلوى سوالف عهودهم إب وان محنوة أهول   -لله الحمد  -؛ لكن ليهودا

  الشام مع القرامطة الطغام اللئام.

 إن شاء الله. وسيأتي مزيد كلام عن هذا المسلك في أثناء الرسالة (2)
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 .والإشاعات ضَ م ادتوم وإطلا  وادشبوات حودوم، ادشكوك إثارة  -٤

تبوواعهم، ونبووزهم بالألقوواب الشوونيعة، وإثووارة الشووكوك اء وأوموون ذلووك طعوونهم بالأنبيوو

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژحول دعوتهم بقصد التشوويه والتنفيور، قوال تعوالى: 

 ..[52الذاريات: ] ژ   ڀ      ڀ ڀ ڀ

 ژ     ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژ، المفوتراة الوتهم ويطلقوون النيوات، في هم يطعنونف 

لوك مون إلوى موا غيور ذ [4الفرقان: ]ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ      ڤ ڤ ڤژ، [4ص: ]

 .لا تنقضيالتي باطيل الألا تنتهي، والتي كاذي  الأ

 ا: ومن مقاصَ م أ ضا 

 وه   شوهتوم. ،دتعقص من أ لهلا ه   ادح   

من أن ينتقصوا أهلوه  -عندهم  – فلا أقل أن يكسروا الدين الحق   هؤلاء إذا أعجزهمف

   بإذن الله. ذلك ؟! فدونهم المفاوا والمهالك.لهم كي يكسروه. وأنى 

 منها:من أجل  تحقيق هذا المقصد؛ وسائل كثيرة يلجؤون لوهم 

 . ة معومخ واد    أ ل ادح   الًستوزاء ل -1

وكسور شووكتهم؛ ولوم  للتنفيور مون أهول الحوق   أهل الباطل وهو دليل عجز يستخدمه 

أ  وم أصوحاب النفووس المريضوة،  هذا حتى الأنبياء.يسلم من فعلهم  فهم أكثر مون اسوت هز 

 .عاوى العريضةوالد  

  [41الفرقوووان: ]ژ  ڭ   ڭ    ۓ ۓ ے ےژ: صلى الله عليه وسلممخاطب وووا نبيوووه  تعوووالىالله قوووال 

 [41الفرقووان: ]ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژ -علووى وجووه الاحتقووار والاستصووغار -وقووالوا 

شوودة ظلمهووم ل هم إلاموون مووا ذلووكأي: غيوور مناسوو  ولا لائووق أن يبعووث الله هووذا الرجوول، و

لله، والتحقيور لحكوم االتسوفيه هوذا  طالساق كلامهم، ويفهم من وقلبهم الحقائق ،وعنادهم
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وحاشا الله ورسوله من مقالهم النتن، وكلامهم العفن صلى الله عليه وسلمللنبي 
(1)

. 

 كثيرة منها: من كتاب الله والشواهد  

 .[٣8هود: ]ژ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ قوله تعالى:

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئو ئە ئەژ وقولوووووووه:

 وغيرها من الآيات. [47 – 46الزخرف: ]ژ ی ی ی  ی  ئى ئى ئى ئې

 إذلالهم. -2
 ،سياسة الإذلال والإهانة لخصوومهم أهل الباطل ايتبعه ة التيخبيثال  يلاسمن الأو 

وهذا ما فعله ابون سولول حينموا قوال:  -عمهم بز –تظهر عليهم سمات العزة والمهابة  كي

 . [8المنافقون: ]ژ گ ک         ک ک ک   ڑ ڑ ژژ

 
 
علووى هوو ن موول، كووي يثبو  العووزة لنفسوه و!!م أذلاءومون معووه بوأنه صلى الله عليه وسلم فوصوف  النبووي

  .- عليه من الله ما يستحق - شاكلته، وقد صرح  ا

 ژ ڈ ڈ ڎژ مع نبي الله موسى عليه السولام حينموا قوال: فرعون ما فعله  نظيرهذا و

 .[52الزخرف: ]ژ ک ک ک      ک ڑ ڑ ژ
 أمورِ  قيورُ وتح نفسوه أمورِ  تعظويمُ  كلوه: بوذلك ومقصوده: ♫ الشنقيطيقال العلامة 

المفضول الفاضل يتبع أن يمكن لا وأنه موسى،
(2)

. 

سولا الجوزور  صلى الله عليه وسلما ما فعله كفار قريش حينما وضوعوا علوى رأس النبوي ومن هذا أيض  

 ذلاله وإهانته والسخرية منه.قاصدين بذلك إ

                                           

 (.58٣رحمن )انظر: تيسير الكريم ال (1)

 (.4/27أضواء البيان ) (2)
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عنوود الكعبووة،  قووائم يصووليصلى الله عليه وسلم  الله رسووولبينمووا : ◙مسووعود بوون  الله عبوودقووال  

وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائول مونهم: ألا تنظوروا إلوى هوذا المرائوي؟ أيكوم يقووم 

إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثهوا
ودمهوا وسولاها (1)

(2)
فيجويء بوه، ثوم يمهلوه حتوى إذا  

بو  وضعه بين كتفيوه، وث صلى الله عليه وسلمسجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد الرسول 

…حتوى موال بعضوهم علوى بعوض مون الضوحك ا، فضحكواالرسول ساجد  
(3)

والأمثلوة .

 .والشواهد على ذلك كثيرة

هاهنوا أكتفي سوويدخل تح  هذا المسولك: التسوفيه والتحقيور والتشوويه للسومعة، و

   بالإشارة:

الأعوراف: ]ژ ئې  ئۈ ئۈ ئۆژ قولهم لنبوي الله هوود عليوه السولام:  :فمن ادت  يه

66]. 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ژقولهم لنبي الله نوح عليوه السولام:  :ومن ادتحقي 

 .[27هود: ]ژ ې ې ې ۉ ۉ

، وهووو مووا صلى الله عليه وسلممووا فعلووه المنووافقون موون قووذفهم لعوورا النبووي  ومددن ادتشددو ه دل ددمعة:

ب الإفك المحضأصحاودرج  عليه قطعان الرفض، 
(4)

. 

                                           

رِش.1)  ( الفر : بقايا الطعام في الك 

 الولود فيهوا يكوون التي اللفافة هو :والسلا( 12/105) مسلم صحيح قال النووي في شرحه على (2)

 .المشيمة: الآدمية من وهي الحيوان، وسائر الناقة بطن في

تطوورح عوون اوجهووا المصوولي شوويئا موون الأذى، بوورقم  رواه البخوواري، كتوواب الصوولاة، بوواب الموورأة (3)

(520.) 

، فانتشر بيونهم الخنوا صلى الله عليه وسلمرامهم بحق عرا النبي جالرافضة في أعراضهم جراء إ ( وقد ابتلى الله 4)

ا باسم الدين؛ نتج عنه انحلال في الأخلاق، وأمراا في الأجساد.   والزنا جهار 

= 
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 التلبيس عليهم. -3
الخلط، وهو أن يقوم هؤلاء بخلط الحق موع الباطول حتوى ينفوذوا بواطلهم  والتلبيس:

 ڳ گ گ گ گژنهوواهم الله تعووالى عوون هووذا فقووال: بصووورة الحووق، وقوود 

 .[42البقرة: ]ژ ڳ ڳ ڳ

 ،خلطوه بوه :سوه بوهولب   ؛بالباطول وكتمانوه بس الحوق  فنهى عن ل :♫قال ابن القيم 

وهوو التوودليس والغوش الووذي يكوون باطنووه  :ومنوه التلبوويس ،حتوى يلتووبس أحودهما بووالآخر

فكوذلك الحوق إذا لوبس بالباطول يكوون فاعلوه قود أظهور الباطول في صوورة  ،خلاف ظواهره

الحق
(1)

.  

فووإنهم ؛ [٣5سووبأ: ]ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژقووولهم:  موون تلبيسووهم:و

ا  فجواء ، - وهوذا باطول -لنفي العوذاب عونهم  –وهذا حق  -لبسوا أنهم أكثر أموالا  وأولاد 

                                           
= 

مدير معهد الأمراا السوارية والمعديوة في  حسين عبد الله الجابري الرافضي الدكتوروقد كشف 

، عون 2010/ 07/ 27في محاضرة ألقاها بجامعة الكوفوة، في  الشيعية جنوب العراق (النجف)مدينة 

أن حالات الايدا ارتفع  بنسوبة : فقال معدلات الإصابة بمرا الإيدا في المناطق الجنوبية للعراق،

ظواهرة اواج المتعوة غيور المبنوي علوى أيوة ضووابط صوحية، ن هذا يرجع لانتشار : أوأكد ؛امخيفة جد  

 خاصة مع كثرة السياح الشيعة القادمين من إيران وباكستان وغيرهما.

وا   ن مدينة النجفإوبحس  إحصائيات الحكومة العراقية الحالية ف سوجل  في حزيوران الماضوي، رقم 

انظور: موسووعة  مخودرات الإيرانيوة.مدمن على ال 4000حالة إيدا وأكثر من  80قياسي ا بلغ أكثر من 

 (.www.alrashead.net).الرشيد الالكترونية

وهذه إحصائية لمدينة شيعية واحدة فقط؛ فما الحال إذن في بواقي مودنهم وأمواكن تواجودهم؟! فنعووذ  

 بالله مما حاق  م، ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم.

 (.٣/926الصواعق المرسلة )( 1)

http://www.alrashead.net/
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ما نحن عليه من الملوة والعمول لوم يخولنوا على ا راضي   الله لو لم يكنتلبيسهم ذلك من أنه 

نا ما أعطانا من ذلك لرضاه أعمالنا، الأموال والأولاد، ولم يبسط لنا في الراق، وإنما أعطا

وآثرنا بما آثرنا على غيرنا لفضلنا، والفة لنا عنده
(1)

. 

ا، ولبعودكم عون : لقربنوا وفضولنا عنود الله أعطانووكأن لسان حالهم يقول لأهل الحوق  

 بالباطل.  من خلط الحق   الله منعكم وحرمكم؛ وهذا بلا شك

ا منوع ا، بول الله موا أعطواكم لأنوه يحوبكم، وموأن يقال لهم: إن ذلك ليس شورط   والحق  

لكووم ولهووم، قووال تعووالى:  ابووتلاء  كلووه جعوول ذلووك  لأنووه يبغضووهم، وإنمووا عوون أهوول الحووق  

فأهل الحوق يصوبرون ويحمودون   ،[٣5الأنبياء: ]ژ بج ئي ئمئى ئح ئج یژ

بتهم مصيبة كفروا بالله تعالى وانقلبووا علوى الله على السراء والضراء، وأهل الباطل إن أصا

 أعقا م.

صلى الله عليه وسلم:  استدراج لهم فقد قال النبوي ما هو إلا أن إعطاء الله العصاة والمجرمين  علم  ثم ليُ 

ثوم تولا  ؛(جمن ادَنيا على معاصيه ما  حب فإنما  و اسدتَرا  عطي ادعبَ إذا رأ ت الله )

 بج ئي   ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېژ :صلى الله عليه وسلم الله رسوووووووول

[44الأنعام: ]ژ تج بي بى بم بخ بح
(2)

. 

 .فع ي  ادعاس معوم -4

طل عن  كسر دعوة أهل الحق فإنهم يعمدون إلوى تنفيور النواس مون اأهل الب فإن عجز 

  .[26فصووول : ]ژ ۇ ۇ  ڭ ڭ     ڭ ڭ ۓ ۓ         ے ے  ژ  :وقووواله، أهلوِووالحوووق و

                                           

 (.19/249انظر: جامع البيان )( 1)

( بورقم 1/412(، وصوححه الشويك الألبواني في الصوحيحة )17٣11رواه أحمد في مسونده بورقم )( 2)

(41٣.) 
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أي: أعرضوا عنه بأسماعكم، وإياكم أن تلتفتوا، أو تصغوا إليه ولا إلوى مون جواء بوه، فوإن 

أي: تكلمووا بوالكلام  (الغووا فيوه)اتفق أنكم سمعتموه، أو سمعتم الدعوة إلى أحكاموه، فوو 

ا يملوك علويكم الكولام أحد   -مع قدرتكم-الذي لا فائدة فيه، بل فيه المضرة، ولا تمكنوا 

به، وتلاوة ألفاظه ومعانيه
(1)

.   

 ...هوذا لسوان حوالهم، ولسوان مقوالهم، في الإعورااو: ♫قال العلامة السعدي 

الأعداء، فإنهم لوم يحكمووا بغلبوتهم  ما شهدت به شهادة من الأعداء، وأوضح الحق  وهي 

نه والتواصي بذلك، ومفهووم كلامهوم أنهوم إن لوم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراا ع

 ؛أنهم لا يغلبون، فإن الحق غال  غيور مغلووب =بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم ؛يلغوا فيه

أصحاب الحق وأعدامه رف هذايع
(2)

. 

 ومن مقاصَ م: 

  .الأصيلة وفبَ ل ادقيم ادحميَة، الأخلا فَمي  

 والهدى والرذيلة، والفضيلة والشر، والخير والباطل، الحق بين الصراع أن خلاف لا

 الله وشوواء السوواعة، قيووام إلووى ومسووتمر الإنسووان قوودم قووديم والفاحشووة= والعفووة والضوولال،

 ،ينصورهو الحوق وليحوق الطيو ، مون الخبيث ليميز يزول لا أن والباطل الحق بين للتدافع

 وهوودم للرذيلووة ونشوور للأخوولاق توودمير موون اليوووم جووار هووو ومووا ،ويزجووره الباطوول ويبطوول

السووياق، وقوود دأب أهوول الباطوول لإشوواعة الرذيلووة، وطمووس  هووذا عوون يخوورج لا للفضوويلة

الفضيلة، وإذكاء نار الشهوات في النفوس،  وكل ذلك بقصد إبعاد الناس عون عبوادة ر وم، 

 .قاع  موالإي وسهولة التسلط عليهم

                                           

 (.748تيسير الكريم الرحمن )( 1)

 (.748المصدر السابق  )( 2)
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 : ادع اء وادما .ومن أعظم ما يستعمله أعداء أهل الحق في تنفيذ هذا المقصد

   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژن الله تعالى أنواع الشهوات في قوله: وقد بي  

 ےۓ ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[14آل عمران: ]ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ  ڭ ڭ ۓ

 تشوووف لكثوورة  وون بوودأ [14آل عمووران: ] ژ   ۀ ۀژقولووه: : ♫القرطبووي  قووال

ما ترك  بعودي : )صلى الله عليه وسلم الله رسول قال. الرجال وفتنة الشيطان حبائل لأنهن إليهن؛ النفوس

لمومس البخاري أخرجه (النساء من الرجال على فتنة أشد
(1)

 جميوع مون أشد النساء ففتنة .

الأشياء
(2)

. 

ولذلك اسوتعمل أعوداء الإسولام الموال والنسواء في حور م ضود المسولمين، فأنشوأوا 

تلووك القنوووات، وأغرقوووا النوواس بالشووهوات، فتبوودل  القوويم والمفوواهيم، وقويوو  الرذيلووة 

 وشاع ، وخف  الفضيلة وضاع .

مون  همأسولافموم، ونسووا موا كوان عليوه الات الأفركض الكثير من المسلمين وراء اب

    لا وحول ولا قوة إلا بالله.و الفضائل والقيم.

و وقد جاء في بعض النصوص مما سودته ا الأيوادي الغوادرة، والنفووس المواكرة، خطط 

 موا تودري في ضولال لا الجمواهير تبقوى ولكوي لتنفيذ هذا المقصد وغيوره، ومنهوا قوولهم:

 وسوائل أذهانهوا بإنشواء صورف ايوادة علوى سنعمل  ا، فإننا يراد ما ولا أمامها، وما وراءها

 بووه ومووا واللهووو، الرياضووة أشووكال الفكاهيووة، وضووروب والألعوواب والمسووليات، المبوواهج

                                           

(، ومسولم، كتواب 5096المورأة...، بورقم ) شوؤم مون يتقوى موا رواه البخاري، كتاب النكاح، باب (1)

 (.2740بالنساء برقم ) الفتنة وبيان النساء، النار أهل وأكثر الفقراء الجنة أهل أكثر الرقاق، باب

 (.4/29الجامع لأحكام القرآن ) (2)
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 نجعول المزركشوة، ثوم والمبواني المزوقة، القصور من وشهواتها، والإكثار لملذاتها، الغذاء

 الأموور، هوذه إلوى أذهانهوا ، فتتوجهجنس كل من رياضية فنية مباريات إلى تدعو الصحف

نريد حيث إلى به هيأناه فنمضي عما وتنصرف
(1)

. 

فنسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينوا الله شور الأشورار وكيود 

 السلامة من النار إنه الرحيم الغفار.نسأله سبحانه الفجار، و

ل الحق إذا سولكوا جانو  بيوان المقاصود والمقصود من هذا البيان الذي تقدم: أن أه

عند أهل الباطل وفضحها أمام الناس وكشفها للملأ  = كان ذلك مون أعظوم أبوواب الخيور 

، وما يتحصل من ذلك من دفع شورورهم، وتحجويم ومن أجود أنواع الرد على المخالفين

يهم وغوائلهم.  مفاسدهم، والأمن من تعد 

  

                                           

 (.167) عشر الثالث البروتوكول صهيون، حكماء بروتوكولات (1)
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 المطلب الثاني
 إلى تلك المقاصد الأسباب التي أدت

ا، كثيورة جود   ة لأهول الباطولالردي و لا شك أن الأسباب التي أدت إلى ظهور المقاصود

 من أبراها: 

 .وادع ا  ادك    -1

 ة وشر، ولذلك كثرت النصوص في بيان ذلك:وهو أصل كل بلي  

َ  ما هان ادك   سببا معوا  ي كدد عن سدبيل الله فعدادى؛  وفع يد  ادعداس عدن ادحد    ا في ادص

  ع ضوا ععه. 

 ژڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦژ قولووووه تعووووالى: مددددن الأو :ف

  .[45الأعراف: ]

 :بمعنيين عن سبيل الله الصد   يستعملو

 .: منع الناس عن دين اللهأحَ ما 

فورون في أنفسووهم، فرين، فكموا يكوكلاهمووا يحصول مون الكووا ؛الامتنواع عنوه: وادثداني 

ون غيرهم على الكفرثيح
(1)

. 

ژ ۇ ۇ  ڭ ڭ     ڭ ڭ ۓ ۓ         ے ے ھژقولووه تعووالى:  ومددن ادثدداني:

  ..[26فصل : ]

ن جواء مولو الإصغاء لوهحتى  وأ، الالتفات إليهوأي: أعرضوا عنه بأسماعكم، وإياكم 

فووأكثروا اللغوط والكولام في  =إن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الودعوة إلوى أحكاموهبه، ف

                                           

 ( بتصرف يسير.4/177) التفسير الوسيط للقرآن الكريم (1)
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ا يملك عليكم الكلام به، وتولاوة ألفاظوه ومعانيوه، ولا تمكنوا أحد  ، غيره، حتى لا يسمعوه

ولا ينتصرون هذا تغلبُِون إن فعلتم لعلكم
(1)

. 

 ئو ئەژ: قوال الله تعوالى، عومص مدعن على الأنبياء وادتعق  ا في ادط  ما هان سببا ومعوا 

  [66الأعووووووووراف: ]ژ ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ         ئۇ ئو

  .[٣0الزخرف: ] ژ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژوقوله: 

في  وا علويهم كموا هوي عوادة أهول الباطول، بول تجورمهموا الأنبيواء حوق قودررفلم يقد  

 لقاب الشنيعة. والأ ، ورميه بالألفاظ البذيئةهدىوال   من كل داعية إلى الحق  التنق  

 .ادح َ -2

أنوه أنعوم ب، للحوق سوبحانهفيوه تسوفيه و ئة، والصفات الذميمة؛وهو من الأخلاق السي  

 لمون.جل الله وتعالى عما يقول الظا على من لا يستحق.

ل وففالحسد  من شر المسالك، ويورد صاحبه المهالك، وهو مدعاة للك 
(2)

ومفضواة  ،

وه نحوو : ♫ الماوردي  قال  لف؛للت   ولو لم يكن من ذم  الحسد إلا أن ه خلوق دنيء، يتوج 

وا، والسولامة زاهة عنوالأكفاء والأقارب، ويخت   بالمخالط والمصاح ، لكان  الن   ه كرم 

، حتوى ربموا أفضوى بصواحبه إلوى  ، وعلوى الهوم  مصور  ا، فكيف وهو بالنفس مضر  منه مغنم 

التلف، من غير نكاية في عدو، ولا إضرار بمحسود
(3)

. 

لويس فيهوا حورص  ؛سواقطة ةوالحسد خلق نفس ذميمة وضويع: ♫قال ابن القيم 

                                           

 (.748(، وتيسير الكريم الرحمن )6/108انظر: تفسير القرآن العظيم ) (1)

أي: ما يصي  القل  من الأمراا بسب  هذا الخلق الذميم. والكلف في اللغة: ما يصوي  الوجوه  (2)

 (. 2/795من النمش والبهاق. انظر: المعجم الوسيط )

 (.505أدب الدين والدنيا )( ٣)
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، يوور والمحاموود ويفوووا  ووا دونهووافلعجزهووا ومهانتهووا تحسوود موون يكسوو  الخ ،علووى الخيوور

...فالحسوود عودو النعموة موتمن اوالهوا عون وتتمنى أن فاته كسبها حتوى يسواويها في العدم

المحسود كما اال  عنه هو
(1)

. 

محبوة شويوع إلوى عون سوبيل الله تعوالى و والحسد من الأسباب التي تفضي إلى الصد  

 گ گ ک ک ک کژ :الباطوول بووين النوواس، قووال الله تعووالى في حووق اليهووود

فكوووووان الحسووووود  [109 البقوووورة: ]ژ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ

 ة الناس عن الإسلام وشيوع الكفر فيهم.ا في محبتهم لرد  سبب  

فجعول الحسود هوو ، ايتمنوون ارتودادكم حسود   :♫قال شويك الإسولام ابون تيميوة 

لأنهوم لموا رأوا أنكوم قود حصول لكوم مون ، لود من بعد ما تبين لهم الحقالموج  لذلك ا

حسدوكم  =بل مالم يحصل لهم مثله ؛النعمة ما حصل
(2)

. 

 ادكب  والًستعلاء.  -3

كما وقوع ذلوك لإبلويس  ؛قد تؤول بصاحبها إلى الكفر وهو خلق رديء، وصفة قبيحة

ا سوبب   ذلوك يطيع الله تعوالى كوانورفض أن  ،فإنه لما استكبر عن السجود لآدم عليه السلام

 ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہژولعنه، قال تعالى:  ؛في كفره، وطرده من الجنة

 ..[٣4البقرة: ] ژ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ودلكب  ثلاثة أنواع:

ن والنمورود أنووا ع الكوبر، مثول تكوبر فرعوو أعظوموهو  الكبر على الله تعالى؛ أحَ ا:

 على عبادة الله تعالى.

                                           

 (.2/704الروح ) كتاب (1)

 (.10/120مجموع الفتاوى ) (2)
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والاقتوداء  وديهم،  ،بالامتناع عن الانقيواد لهوم الكبر على الأنبياء والمرسلين؛ ادثاني:

ۅ ۅ ۉ ۉ    ې   ې ژتعوالى:  ؛ قوال اللهكاستكبار قووم نووح عليوه السولام

كذلك عاد علوى موا ؛ و[7]نوح:  ژې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک ژتعوالى: ؛ قوال جاء بوه نبوي الله هوود عليوه السولام

    .[15فصل : ]ژ  ک گ گ گ گ

والترفعِ عنهم، ومن باب أولوى أن لا  باادرائهم واحتقارهم الكبر على العباد؛ادثادث: 

همأخذ عنوي مينقاد له
(1)

.   

لأن المتكوبر توأبى نفسوه  ، مقاصد هؤلاء تجاه أهول الحوق   فساد سب  عظيم في فالكبر

بل يدعوه كوبره إلوى المبالغوة في  وبان له صدقه؛سمعه من غيره وإن اتضح سبيله، يما  قبول  

 عليه من الوسائل والسبل. ر، ومعاداته، والمكر به بكل ما يقدبطلانهوإظهار  ،تزييفه

السلام إلوى قوموه ودعواهم إلوى عبوادة الله تعوالى،  ا عليهك عندما أرسل الله شعيب  ولذل

؛ إما أن تخرج من قريتنوا،  انبرت طائفة من المستكبرين وخيروه بين أمرين كلاهما شر ومر 

 وإضلال الخلق. دفع الحق   ؛ والمقصد من ذلكأو تعود إلى ملتنا

 ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژقوووووال تعوووووالى:  

 .[88الأعراف: ]ژ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ

نبز م لالأد اظ ادشعيعة، والأدقات ادوضديعة  ومن هب  م واستعلائوم على أ ل ادح   

ة ادصافيةقي  وعن عقيَفوم ادع   عومعلقصَ فع ي  ادعاس 
(2)

. 

                                           

 (. 181لابن حجر الهيتمي ) الزواجر عن اقتراف الكبائرانظر:  (1)

وهو مسلك مشهور عند أهل الباطل؛ وذلك باختراع الألقاب الباطلة والأوصاف السواقطة ورموي  (2)

نبوزوا أهول السونة  أهل الحق  ا، حتى صار ذلك علامة من علامات أهول البودع والضولالة؛ فقود

= 
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 ۈ ۆ ۆ      ۇ ۇ ڭ ڭژ تعالى: بالأراذل، قال  لهموصفهم  ومن ذلك 

 .[27هود: ]ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

فقود وصوفوا  نبويهم بأنوه  ؛[111الشعراء: ]ژ سج خم خح خج حمژوقال تعالى: 

ذلوك تنفيور النواس منوه، وإبعوادهم عنوه قصودهم مونهذا حق أريد به باطل؛ و مو ،بشر
(1)

، 

وما أجدرهم  ذا الوصف الذي رموا به أوليواء  القوم وحقرامهم. لةُ ف  ورمي أتباعه بأنهم سِ 

 الله تعالى.

م   و    دددم الأسدددافل قدددَ شدددا ت وجدددو  

  

دبدددئس  مدددا فعلدددوا ولدددئس  مدددا قدددادوا 
(2)

 

 

 

 

 .ومن الًستعلاء: ادت ل  وادقو 

عن سبيل الله ونشور الفسواد  قهر حين امتلاك القوة يبعث على الصد  فح  التسلط وال

 في الأرا.

                                           
= 

 والجماعة بألقاب عديدة وصفات كثيرة منها: 

خوالفوهم في  حينموا  )المشبهة( و)النقصانية( و)المخالفوة( و)الشوكاك( ونبز الجهمية أهل الحق ب

 . مسائل الاعتقاد ؛ كإثبات الصفات لله تعالى ومباحث الإيمان

أهل الحق بو )الحشوية( و)النابتة أو  رجالزنادقة والمعتزلة وسائر أهل الكلام والخوانبز  وكذلك 

 .النواب ( و)المجبرة المشبهة(

 وكذلك القدرية بو )المجبرة أو الجبرية(.

 الرافضة بو )الناصبة أو النواص ( و)العامة( و)الجمهور( و)الحشوية( وغيرها. نبزهم كما 

)المشوبهة( و)المجسومة(  أما الأشاعرة والماتريدية فكان لهم نصي  في ذلك فقود نبوزوا أهول الحوق بوو

انظور: وسوطية أهول السونة بوين الفورق للودكتور  و)الحشوية( و)النوابو ( و)الغثواء( و)الغثوراء(.

 (.174-14٣محمد بالكريم ص)

 (.6/1284انظر: التفسير الوسيط ) (1)

 نظمته من البحر البسيط. (2)
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ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ژ قوووووووووال تعوووووووووالى: 

 .[127الأعراف: ]ژ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
طانعليهم بقهر الملك والسلأي: مستعلون 

(1)
. 

 .ادووى -4

 فيووه مضوورة بأهوول الحووق  صوواحبها علووى فعوول كوول مووا و موون الأسووباب التووي تبعووث وهوو 

أن الهوى يعمي الأبصار ويصم الأسماع عون قبوول الحوق والاسوتجابة والنكاية  م؛ ذلك 

 له.

وصواح  الهووى يعميوه الهووى ويصومه، فولا : ♫قال شويك الإسولام ابون تيميوة 

، ولا يطلبوه، ولا يرضوى لرضوا الله ورسووله، ولا يغضو  يستحضر ما لله ورسووله في ذلوك

لغض  الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه  واه، ويغضو  إذا حصول موا يغضو  

ولم يكن قصوده أن يكوون الودين كلوه لله، وأن تكوون كلموة الله هوي العليوا، بول .. .له  واه،

ليهثنى عقصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء، ليعظم هو ويُ 
(2)

. 

ومن الأمثلة على أن الهوى باعث عظيم علوى ارتكواب الأفعوال المشوينة، والمقاصود 

 ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆژقولووه تعووالى:  د أهوول الحووق=السوويئة ضوو

 ءفكووان اسووتكبارهم و تكووذيبهم وقووتلهم للأنبيووا  [87البقوورة: ]ژ ې ۉ      ۉ ۅ
 هوو الصود  إنموا مرات أهوائهم، وكل قصدهم في التكذي  والقتل ة من ثثخبي والرسل ثمرة  

  .[8الصف: ] ژ  ک  ڑ   ڑ ژ ژ ڈژ إطفاء نوره. محاولةُ عن سبيل الله تعالى و

                                           

 (.10/٣96انظر: جامع البيان ) (1)

 .(5/256منهاج السنة النبوية ) (2)
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 الفصل الثاني
بهِ 
ُ
 القرآنِ الكريم في تفنيدِ ش

ُ
منهج

 في الع
َ
خالفين

ُ
ةالم

َ
 قِيد

 وفيه تمهيد، وستة مباحث:
التمهيد: التعريف بالشبهة، ومنهج القرآن في 

 التحذير منها.
المبحث الأول: الرد على الشبه المتعلقة بالإيمان بالله 

 تعالى.
 المبحث الثاني: الرد على الشبه المتعلقة بالملائكة.
 المبحث الثالث: الرد على الشبه المتعلقة بالرسل.

 ع: الرد على الشبه المتعلقة بالكتب.المبحث الراب
 المبحث الخامس: الرد على الشبه المتعلقة بالقدر.
المبحث السادس: الرد على الشبه المتعلقة باليوم 

 الآخر.
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 التمهيد
 مطلبان: وتحته

 .تعريف الشبهة :الأولالمطلب 
 ان:مسألت وفيه

 الأودى: ادتع  ف ادلغو  دلشبوة.ادم أدة 

ب ه   من لشبهةا ا لونوا وتشواكله الشويء تشوابه على يدل مادته وأصل ،ش  ووصوف 
(1)

 في ولهوا

   منها: عديدة استعمالات اللغة

ووب هُ  فووو  ادمماثلددة: -1 ووب هُ  ،الش  ووبيِهُ  ،والش  ووباه   :والجمووع ،المِث وولُ  :والش  ووب ه ،أ ش   الشوويءُ  وأ ش 

لووهماث الشوويء  
(2)

ظلووم فمووا أبووه يشووابه وموون الراجووز: قووول ومنووه ،
(3)

يماثلووه موون أي:  .
(4)

، 

 .المتماثلات والمتشا ات:

وووب ه ادم ددداواة: -2 وشووويء شووويء بوووين سووواوى إذا :وش 
(5)

 أي :الآيوووات وتشوووا   ،

تساوت
(6)

. 

                                           

 (.٣/24٣انظر: مقاييس اللغة ) (1)

 (.1٣/50٣لسان العرب ) (2)

بحور ] قيل: إنه مدح فيه عدي بن حاتم الطائي، وقد قوال قبلوه: ؛ينس  هذا البي  لرمبة بن العجاج (٣)

انظور: مجموع الأمثوال  .وفع دي مدن ظلدم م         فصدَع لدادح   أنت ادحليم والأمي  ادمعدتق  : [الرجز

(2/٣55.) 

 (.٣6/411تاج العروس ) :ظران (4)

 (.1٣/50٣لسان العرب ) (5)

 (.٣6/412انظر: تاج العروس ) (6)
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ت بهِاتُ  وف الإشكا : -٣ كلِاتُ  الأمُور من المش  المش 
(1)

أشكل الشي: وشبه ،
(2)

.  

ملتبسوة أي: ومشوبهة مشوتبهة أموور يقوال: :سالًدتبا -4
(3)

 الأموور اشوتبه  :ويقوال ،

تظهر ولم تتميز ولم الأمور التبس  إذا وتشا  :
(4)

. 

بغيوره اشتبه حتى الأمر عليه خلط أي: عليه شبه يقال: ادخل : -5
(5)

 الأمور واشوتبه ،

عليه اختلط أي: فلان على
(6)

. 

 هات.بُ وشُ  هب  شُ  على الشبهة وتجمع

 ،ص افه من ص ة في ده ومماثلة ،لغي ه شبه فيه هان ما  ي :ادلغة في ادشبوة أن صةادخلاو

 ا.مختلطا و مشكلاا و املتب ا  ذدك جعله حتى

افع  ف ادشبوة ادم أدة ادثانية:   .ش عا

 .؟باطل أم هو وحق ؟حرام أم هو أحلال يدرى فلا أمره التبس ما :ادشبوة

 علوى تشوتبه حتوى والباطول الحوق فيهوا يشوتبه ما هي ه:ب  الش   :♫ الإسلام شيك قال 

الناس بعض
(7)

. 

 علوى بوالحرام والحولال بالباطول الحق   فيه يشتبه ما بهات:الش   :♫ القيم ابن وقال

                                           

 (.1٣/50٣لسان العرب ) (1)

 (.٣6/41٣تاج العروس ) (2)

 (.٣6/411انظر: المصدر السابق ) (٣)

 (.159المصباح المنير ) :انظر (4)

 (.1٣/504لسان العرب ) (5)

 (.6/59تهذي  اللغة ) :انظر (6)

 (.٣/62مجموع الفتاوى ) (7)
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 ظنوه في توترجح فولا عنوده الأمارتوان تتعوارا أو ،الجانبين أحد على دليل فيه يكون لا وجه

إحداهما
(1)

. 

اَ  ولاطع وا ،امزخ فا   اظا     هان ما ادشبوة أن ادخلاصة:و  اد دا  ، في ادح    ف شاله   ؛افاس

 ادضلالًت. من ادحا  واقت في و ي

 .التحذير منها: المطلب الثاني
ب ه من التحذير  إبوراا   مون عليوه يترتو  لموا وذلوك  كبير، شرعي ومطل  عظيم، أمر الش 

 أهول ودمغ قدام،لإوا لثباتا على الحق أهل وتشجيع وكسره، للباطل ودفع   ونصره، للحق

 لإحجام.وا للكف الباطل

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ : الله قوال ؛وأهلها الشبه من الكريم القرآن حذر وقد

  .[7آل عمران: ]ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 منوه، المتشوابه يتبعوون - قصودهم لسووء - وانحوراف وايوغ مورا قلوو م في فالذين

 لوه وتوأويلا   لكتابوه، اوتحريف   للفتنة اطلب   الزائفة، وآرائهم الباطلة مقالاتهم على به فيستدلون

ويُضلوا لي ضلوا ومذاهبهم مشار م على
(2)

. 

 أم  ن: من فحذ   الآ ة وفي

 والوذي ،التشوابه وهو الوصف  ذا  بذكرها وذلك  :ادشبوة ذات من ادتحذ   أحَ ما:

   والإيهام. والشك والخلط اللبس معاني من فيها وما ،الشبهة اسم منه اشتق

 إلوى الحوق عون والخروج ،والضلال بالزيغ بوصفهم وذلك :أ لوا من ادتحذ   ادثاني:

                                           

 (.1/٣02غاثة اللهفان )إ (1)

 (.962) تيسير الكريم الرحمن (2)



 
 

 175 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

فويهم الباطول ونشور لإضولالهم أتباعهم على والتلبيس ،الباطل
(1)

 تعوالى: قولوه في وذلوك ؛

  .[7آل عمران: ]ژ ے ےژ

 :صلى الله عليه وسلم الله رسوول قال قال : ▲ عائشة عنف ،وأهلها الشبه من صلى الله عليه وسلم النبي حذر قدو

(فاحذروهم الله سمى الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم إذا)
(2)

. 

  :فوائَ عَة ادحَ ث من و  ت اب

كِ بش الوقوع من الحق أهل تحذير أحَ ا:    وأصحا ا. الشبه ر 

 إشواعتها وأ هوافي الانغماس وعدم ،منها والوقاية الشبهات اجتناب على الحض ادثانية:

 الناس. بين

َ   بهدلش   أن واعلم  معوا: هثي ة؛ ومخاط    هبي ة  م اس

 ادمؤمعين. لين واد تعة اد  قة هبث ،شكادهأو صوره لشتى الإف اب -

 الواقوع الاشوتباه بسوب  الفتنوة بوه تحصول بهالمتشوا فوإن :♫ السوعدي العلامة قال

فيه
(3)

. 

 والإضلا . ادتشكيك -

الباطول جسوم علوى الحق   ثوب سبِ ل  تُ  أنها في الشبهة  خطورة وتكمن
(4)

 الوذي لأمورا ،

                                           

 .(٣/27(، والبحر المحيط )2/8) وتفسير القرآن العظيم(، 5/٣8اللباب في تفسير الكتاب ) :انظر (1)

(، ومسولم، كتواب العلوم، 4547رقم )بورواه البخاري، كتاب التفسير، باب منه آيات محكموات،  (2)

رقم بووبواب النهووي عون اتبوواع متشووابه القورآن، والتحووذير موون متبعيوه، والنهووي عوون الاخوتلاف فيووه، 

(2665.) 

 (.122) تيسير الكريم الرحمن (٣)

 (.1/٣95مفتاح دار السعادة ) (4)



 
 

 176 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 .خطرها ويكمن  ضررها يتضح هنا ومن ،عنه والإضلال الحق في الشك إلى يؤدي

 .الفضة لباس من عليه ما لىإ انظر   ؛لنقدبا الجاهل به يغتر فإنه ؛الزائف الدرهمك فهي

 علوى فيطلوع ،ذلوك وراء موا الوى نظوره يجاوا فإنه ،بأحواله الخبرة ذو البصير الناقد أما 

ايفه
(1)

. 

 
 
 
 
 

  

                                           

 (.1/٣96)مفتاح دار السعادة انظر:  (1)



 
 

 177 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 المبحث الأول
به المتعلقةِ بالإيمان بالله تعالى

 
 الرد على الش

ا وحوديث اقو -تشويه الحوق ودفعوه لا شك أن من أعظم أسالي  أهل الباطل في    - ديم 

برموي الشوبه توارة،  بالباطل، لكن يُشغ   عليوه الحق   دفعإذ لا يُ  به؛هو الاعتراا عليه بالش  

 أو بالكذب والمعاندة تارة أخرى. 

دددد أللددددج   ادحدددد  فووووو   دعدددداظ  باحهادص 

 

ددددا أن دددددو  الأحلامددددا حكمددددوا قوما
(1)

 

القرآن الكريم شبه المخوالفين  ومن تلك الشبه ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى، وقد ذكر 

 . و ذا ما فبيعه ادمطادب ادتاديةعليها،  في الإيمان بالله ورد  

 المطلب الأول: الشبه المتعلقة بتوحيد الربوبية.
لوم ينكوره أحود و أن الخلق قد أقروا بربوبية الله  قد تكون قليلة، وذلكوهذه الشبه 

المنكوورين لمووا هووو متقوورر في فطوورهم؛  نوودينإلا طائفووة موون الشووذاذ المكووابرين المعا ،موونهم

 مع اعترافهم بذلك في قرارة أنفسهم. ؛فإنكارهم إنما كان بألسنتهم

  [24النااعوات: ] ژ چ چ ڃژ ه:رف بذلك فرعوون؛ الوذي قوال لقوموومن أشهر من عُ 

 م  قُوت  هذا مجورد دعووى لوم وكلامه   [٣8القصو : ]ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چژوقال: 

 ولا دليل، بل كان هو نفسه غير مؤمن بما يقول. عليها بينة  

أن كولام فرعوون ودعوواه لوم يكون عون  -وهو العليم بذات الصودور  - أخبر وقد 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژيقوين، وإنموا هوو مكوابرة وعنواد، قوال تعوالى:  وأعقيدة 

 .[14النمل: ]ژ پ

                                           

 (، والبي  من البحر الكامل.512ديوان أحمد شوقي ) (1)



 
 

 178 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

المطل  في هذا سأقتصر على ذكر شبهتينو
(1)

 وذلك في مسألتين: ،

 شبوة أن ادَ    و ادمتص   في ادكون، واد ب عليوا.  الأودى:ادم أدة 

 ع ض ادشبوة: 

، وذلووك وإحيووائهم هووذه الشووبهة قائمووة علووى نفووي قوودرة الله تعووالى علووى إماتووة الخلووق

 هو الفاعل لذلك.باعتقاد أن الدهر 

 ڃڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤ ڤژتعوالى مبين وا مقوالتهم تلوك:  الله قوال

 .[24الجاثية: ]ژ ڇ ڇ ڇ   ڇ چچ چ چ ڃ ڃ

 مواكين أنهم قوالوا: يقول الله تعالى ذكره مخبر ا عن هؤلاء المشر: ♫قال الطبري 

ا العمور وطوول والأيوام الليالي مر إلا فيفنينا يهلكنا  يفنويهم رب لهوم يكوون أن مونهم إنكوار 

ويهلكهم
(2)

. 

 إنكواره مشواهدة في شوبهتهم كانو  وإذ قود ن ابن عاشور منشأ هذه الشبهة بقولوه:وبي  

منهم مات ممن أحد يرجع ولم آخرون أجيال ويخلفهم ،يموتون اسالن  
(3)

. 

 عليوا: اد ب  

لمقَمدة وعد ض محكوم، وذلوك  مووجز الكريم على هوذه الشوبهة بوردٍّ  القرآن رد  فقد 

 :وخافمة

 ذدك لأم  ن:أما ادمقَمة: و

                                           

 .إن شاء الله بعض الشبه في هذا النوع في المبحث الخامس اأتي معنت( وس1)

 (.21/96جامع البيان ) (2)

 (.21/195التحرير والتنوير ) (3)



 
 

 179 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

مون  هوو إنموا وأفكوارهم، تصووراتهم وأقواموا عليوه قوالوه، الوذي القول هذا أن الأو :

الجاثيوة: ]ژ چ چ چ ڃ ڃژتعوالى:  قوالالعلوم،  من شيء إلى يستند الجهل الذي لا بيلق  

ا بغير خبر من الله تعالى ولا برهان عندهم بحقيقتهلأنهم قالوا ذلك تخر   ،[24 ص 
(1)

.   

 شويء إلوى يسوتند لا الوذي الظون   واردات من هو إنما قالوه الذي القول هذا أن ادثاني:

وا علوى أسواس متوياليقين، و من  ، [24الجاثيوة: ]ژ ڇ ڇ ڇ   ڇژن، وذلوك في قولوه: ليس قائم 

 الظوون   علوى ولكوون النقول، أو العقول علووى معتمود ويقوين صووحيح، م علوى علومقُوولوم ي   فهوو

والتخي ل والتوهم والتخمين
(2)

. 

أن الإحيواء  رراقض لها؛ فقوم، ببيان الصحيح الن  ن لهم فساد مقالتهفقد بي  أما ادع ض: 

الله  قووال ا يزعمووون! بوول بقوودرة الله تعووالى؛بفعوول موورور الأيووام والليووالي كموو اوالإماتووة ليسووت

 .[26الجاثية: ] ژ ڻ ں    ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گژ: سبحانه

ا م وليس هو المتصرف كموا  كيفما أراد، ن خلق الله تعالى يصرفهفالدهر ليس إلا خلق 

 اعم أهل الشرك والإلحاد.

 ه ذلك بثلاثة أمور:رد   تعالىالله  فقد ختموأما ادخافمة: 

 ہ ہ ہژن لهووم عظوويم ملكووه، وسووعة سوولطانه، وذلووك بقولووه: أنووه بووي   الأو :

و  [27الجاثية: ]ژ ھ لتأمول في ملكووت السوموات والأرا، ا لهوم لولعل هذا يكوون دافع 

وبيان تهالك حجتهم وفسوادها؛ فوإن الوذي بيوده ملكووت السوموات والأرا يسوتحيل أن 

 يكون الإحياء والإماتة بيد غيره.

                                           

 (.21/95) جامع البيان( 1)

 (.9/188انظر: التفسير الوسيط ) (2)



 
 

 180 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 ھژن لهم عاقبة أمرهم إذا اسوتمروا في غويهم وكفورهم، وذلوك بقولوه: أنه بي   ادثاني:

، وفيووه تأكيوود علووى أن الله بيووده إحيوواء النوواس [27الجاثيووة: ] ژ   ۓ  ۓ ے ے ھ

 يقيمها متى شاء. سبحانه وإماتتهم، وذلك أن الساعة بيده

ا من حال الأمم في ذلك الموقف العظويم، والمكوان المهوول، ن لهم شيئ  أنه بي  ادثادث: 

 .[28الجاثية: ]ژ ۉ         ۅ ۅ ۋ   ۋ        ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇۇ ڭ         ڭ ڭژوذلك بقوله: 

 علووى الخسووار يحصوول القيامووة، لموقووف الخلائووق ويجمووع...: ♫قووال السووعدي 

 متعلقوة لأنهوا باطلوة، أعموالهم وكانو  الحوق، بوه ليدحضووا بالباطول أتووا الوذين المبطلين

 وفواتهم عونهم واضومحل  الحقائق، به تستبين الذي اليوم القيامة؛ يوم في فبطل  اطل،بالب

العقاب أليم على وحصلوا الثواب
(1)

. 

 =هادبعوضة وادذلات ؛ق لادشيء ادمحت الأمثا    الله   ت   ْ ادم أدة ادثانية: شبوة: أن ض  

 . عقص من قَره

 ع ض ادشبوة:

حتقور مموا يُ  ،الأمثوالبوه ضورب الله مون  اعترا المنافقون والمشركون على بعض ما

 .كالبعوضة والذباب ،ويستصغر

من أن يضرب الأمثال  ذه الأشياء الصغيرة  الله أعلى وأجل  إن وقالوا:  

!!والحقيرة
(2)

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ژفأنزل الله تعالى:  ،

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 ..[26: البقرة]ژ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

                                           

 (.777تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.1/206ير القرآن العظيم )(، تفس1/88(، النك  والعيون )1/424انظر: جامع البيان )( 2)



 
 

 181 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 على ادشبوة: اد ب  

 :عَ َة وذدك من وجوه

ولً  مععده أن  ضد ت أعلم لخلقده،  -سبحانه  -و و ، الله خاد  هل شيءأن : أحَ ا

 خلقه.  من   أو هب  الأمثا  لما صغ  

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژعلويهم بقولوه:  الله تعوالى ولذلك رد   

 ..[26البقرة: ] ژ ڌڌ

ا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشوياء جواب   وكأن في هذا :♫قال العلامة السعدي 

الحقيرة، واعترا على الله في ذلك
(1)

. 

من يستحيي أن يتمثل ترك  لا يترك ضرب المثل بالبعوضةعالى ت أن اللهومعنى الآية: 

 -ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة -ا يضرب به مثلا  يستصغر شيئ   فلا ، ا لحقارتها

كما لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل  ا، كما ضرب المثل 

  پ پ پپ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱژباب والعنكبوت في قوله: بالذ  

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇژوقال:  ،[7٣الحج: ]ژ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ   ڎ      ڎ ڌ

 ، وغير ذلك من أمثال الكتاب العزيز.[41العنكبوت: ]ژ گ

تكوون المحقورات مون  فما استنكره السفهاء وأهل العناد والمراء، واسوتغربوه مون أن 

 ليس بموضع للاستنكار والاستغراب.  =ا  ا المثلالأشياء مضروب  

                                           

 (.47تيسير الكريم الرحمن )( 1)



 
 

 182 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

عوون الغوورا  التمثيول إنمووا يصووار إليووه لمووا فيووه مون كشووف المعنووى، ورفووع الحجووابف

 ،كان المتمثل بوه مثلوه افإن كان المتمثل له عظيم   ،وإدناء المتوهم من المشاهدالمطلوب. 

فليس العظم والحقارة في المضوروب بوه المثول إلا  ،ا كان المتمثل به كذلكوإن كان حقير  

ا تستدعيه حال المتمثل له وتستجره إلى نفسوها، فيعمول الضوارب للمثول علوى حسو  أمر  

كيوف تمثول لوه بالضووياء  ،ا أبلوجا، جلي وية. ألا تورى إلوى الحوق لموا كوان واضوح  تلوك القضو

والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته، كيف تمثل له بالظلمة؟
(1)

. 

 أن في ض ت ادمثل فوائَ ع يمة ليعوا الله فعادى في ادق آن ادك  م.ادثاني: 

 ومن هذه الفوائد:

    .اب  من ادكاذتء دلعاس هي  ميز له ادصأن فيه التلاا  -1

 هعلموموع اليقوين أن موا ، اوإيمان و اعلم  و افالمثل إذا جاء ااداد به المؤمن هداية وتوفيق  

علم أن الله لم يضور ا فإنه يعليه حق، وإن خفي عليه وجه الحق فيها  حق، وما اشتملمنها 

 ڈ ڈ ڎ ڎژتعوالى: الله ، قوال سوابغة أفضال  ا، بل لحكمة بالغة، وعبث  

 .[26البقرة: ]ژ  ڑک ڑ ژ ژ

ا إلوى كفوره، كموا ااداد الموؤمن فيعوترا ويتحيور، فيوزداد كفور  الكافر والمنوافق أما و 

 ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ: الله قووال  ا علووى إيمانووه،إيمان وو

[26البقرة: ]ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
(2)

. 

  من  ي ه. وادعادم ادعاقلفي ض ت ادمثل ن  تبي   هأن -2

                                           

 ( بتصرف يسير.278- 1/277محاسن التأويل )( 1)

 (.47انظر: تيسير الكريم الرحمن )( 2)



 
 

 183 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 ہہ ۀ ۀ ڻژتعوالى:  الله قوال ؛الذي يعقل الأمثال هم العالمونف

فووودل علوووى أن : ♫قوووال شووويك الإسووولام   [4٣العنكبووووت: ] ژ ھ ھ ہ ہ

وإن كان غيرهم لا يعقلها ،مين يعقلونهاالعال
(1)

. 

و إذا سومعُ  قال بعض السولف: و   ؛ه بكيو  علوى نفسويالمثول في القورآن فلوم أفهم 

وتلا الآية
(2)

. 

ا هأنه أمامه.إدى ذ ن اد امت م ابلد اأن في ض ت ادمثل فق  با  -3 اَ  ، فيجعله مج 

، فيتقبلووه العقوول، فالأمثووال تووبرا المعقووول في صووورة المحسوووس الووذي يلمسووه النوواس

 ويستقر بالقل .

حيث  ن حال المنفق رياءفتأمل كيف بي   آن الكريم من ضرب الأمثال؛ولهذا أكثر القر

 ې ې ۉ ۉ ۅژ: تعالى بقوله نفاقه على شيء من الثوابإلا يحصل من 

      ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا    ى ى ې ې

 بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی  ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[264 البقرة:]ژ بى بم بخ

لوم يصودر  يالوذ -المرائويتضمن تشبيه قل  هذا المنفق فإنه : ♫قال ابن القيم  

وتضومن  ؛الانتفواع بوهبالحجر لشدته وصلابته وعودم  -واليوم الآخر بالله إيمانإنفاقه عن 

أاال ذلوك  يلذى علق بذلك الحجر، والوابل الوذبه من أثر الصدقة بالغبار ا ق  لِ تشبيه ما ع  

تراب أبطل صودقته وأاالهوا كموا يوذه  الوابول الو يأذهبه بالمانع الذوالتراب عن الحجر 

                                           

 (.17/429مجموع الفتاوى )( 1)

 (.1/208ذكره ابن كثير في تفسيره )( 2)
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هفلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه واوال ؛اعلى الحجر فيتركه صلد   يالذ
(1)

. 

تعورف عظموة  ؛تأمل جزاء هذا المثل البليغ وانطباقهوا علوى أجوزاء الممثول بوه وقال:

 قسووته فقلبه في ،والمؤذي فإن الحجر في مقابلة قل  هذا المرائي والمان   ؛القرآن وجلالته

لغيور الله بمنزلوة الوتراب  مل الوذيمنزلة الحجر، والعب عن الإيمان والإخلاص والإحسان

عنود نوزول ه تمنعوه مون الثبوات والنبوات فقووة موا تحتوه وصولابت ؛لوك الحجورالذي علوى ذ

ليس له  المرائيوكذلك قل   ،فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينب  الكلأ ؛الوابل

فوإذا نوزل عليوه وابول الووحي انكشوف عنوه  ؛ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقودر

ا لا نبوات فيوه، وهوذا مثول ا صولد  فوبرا موا تحتوه حجور   ،ذلك التراب اليسير الذي كان عليوه

منوه أحووج موا  شيءونفقته لا يقدر يوم القيامة على ثواب  المرائيضربه الله سبحانه لعمل 

كان إليه
(2)

. 

إلوى رجوع وللاسوتزادة يُ  ،والكلام في هوذا المقوام مموا يحلوو وتطوول بوه موداد الأقولام

 ،، وغيوره♫ ب الأمثوال في القورآن لابون القويمككتوا ف  في هذا البواب؛ن  الكت  التي صُ 

 التفسير.كت  وكذلك ما ذكره أهل العلم في 

 المطلب الثاني: الشبه المتعلقة بتوحيد الألوهية.
 وفيه مسألتان:

 .الأودى: شبوة فقليَ الآلاء والأجَاب في ادعبابة واد ب عليواادم أدة 

 ع ض ادشبوة:

واحتجواجهم  ،تقليد الآبواء والكوبراء في العبوادة :فمن الشبه التي أكثر منها المخالفون

                                           

 (.2/802طريق الهجرتين )( 1)

 (.52الأمثال في القرآن )( 2)
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 السير في الطريق الذي أوجبه الله تعالى عليهم. وأ ، ا على عدم قبول الحق

 وقد عرا الله تعالى شبهتهم تلك في آيات كثيرة منها: 

  ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱژقولووووووووووه:  -1

 .[170البقرة: ]ژ ٿ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقولوووه:  -2

 ..[104المائدة: ]ژ ٺ
 .[5٣الأنبياء: ]ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژوقوله:  -3

 .[74راء: الشع]ژ ڭ     ۓ ۓ ے ے ھژوقوله:  -٤

 تعالى:  قال ؛قالوها لكل داع إلى الله وتمسكهم  ا فةومن شدة اعتنائهم  ذه الآ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 .[2٣الزخرف: ]ژ ٿ

 :يواعل اد ب  

 هذه الشبهة على أصلين:بنى القرآن الكريم رده ل

 : ليان لطلان فعل الآلاء والأجَاب.أحَ ما

:  دَم  الأصدل   دَم  دل د ع، وح دم  أصدل  اددَاء محصولهاا وفي هذا فائدة عظيمة جد   

ح م  دما  عتج ععه من ادبلاء
(1)

.  

 ومن وجوه اد ب في  ذا الأصل:

                                           

ولذلك ينبغي على المجادِل لأهل الباطل أن يعتني بتفنيد أصول شبهات المخوالفين؛ فإنوه يقضوي  (1)

 فروعها. وبذلك على كثير من متعلقاتها وأفرادها 
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تقليود  إن؛ فإنه إن ثب  أن فعل الآبواء والأجوداد ضولال فوضلا ادحكم عليوم لاد  -1

ا، وهذا ما بينه إبراهيم عليه السلام بقوله لما احوتج عليوه ضلالا  أيض  يكون من بعدهم لهم 

أي: أن فعول  [54الأنبياء: ]ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ           ۈ ۈژقومه  ذه الشبهة فقال:  

ومتوابعتكم إيواهم علوى ضولالهم  اطل بالأصوالة، فيكوون تقليودكم لهومالآباء هو ضلال وب

ا وباطلهم هو من الضلال والباطل  .أيض 

  ٺ ٺژفقد نفى عنهم العقل وذلك في قوله تعوالى:  ادحكم عليوم لادجول؛ -2

وكذلك نفى عنهم العلم كما في قوله  [170البقورة: ]ژ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

فتأموول كيووف قوورن نفيووه  [104المائوودة: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژتعووالى: 

للعقل والعلم بنفيه للهدايوة عونهم، ففوي ذلوك إشوارة أن الضولال وعودم الهدايوة ثمورة مون 

 ثمرات الجهل. والله أعلم.

 ليان لطلان فعلوم لتقليَ م آلاء م وأجَاب م في ادباطل.ادثاني: 

 وذدك من وجوه:

 في كوان فلوو ادحكم على الألعداء لاد د ه وادحماقدة لتقليدَ م آلداء م في ادباطدل؛  -1

 ولا شويء، المعقوول مون عندهم ليس آباءهم لكن الأمر، لهان ودراية ومعرفة كفاية آبائهم

ا، عنده علم لا من دفكيف يُقل   شيء، والهدى العلم من وا، عقول ولا صوحيح   ويوترك رجيح 

وا القلووب يمولأ الوذي ؛ ذلوك النووررسوله واتبواع الله، أنوزل موا اتباع ى، وإيمان وا، علم   وهود 

 ن ا، أليس ذلك ضرب ا من السفاهة، ولون ا من الحماقة ؟!! سبحانك اللهم.ويقي

 ٿژل تعوالى: ، قواالإنكار عليوم، وفوليخوم، وذموم دتقليَ آلائوم وأجدَاب م  -2

. فووأتى بالاسووتفهام الوودال علووى الإنكووار [104المائوودة: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .المتضمن للتوبيك والتقريع
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  ٹژللمشوركين:  صلى الله عليه وسلموهو قول النبي  إلَادوم لما  و خي  دوم من ذدك ادباطل؛  -٣

 .[24الزخرف: ] ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ

والوذي فيوه نجواحكم  آبوائكم، عون أي: ألا أدلكم على ديون هوو أهودى مموا ورثتمووه

وفلاحكم
(1)

 ؟!

أن موا جواء بوه أهودى مموا  لإنكار لإقنواعهموقد جاء بالاستفهام التقريري المشوب با

 الرّسوول إليوه دعواهم موا لعول آباءهم، فيه اتبعوا فيما النظر إلى ولاستدعائهم عليه آبامهم،

 .ما هم عليهم أهدى

موا هوم عليوه، وموا جواء بوه  ليتدبروا لهم للعنان إرخاء   دياله من التفضيل باسم وجاء

لعله يكون في ذلك هدايتهم للحق، وتخليصهم من الباطل
(2)

. 

، إن اسدتم وا علدى ذددك وح د ة ذه  ما سيقت دوم في الآخد ة مدن نكدا  ونَامدة  -4

 ا منها:كثيرة جد   والآيات في بيان ذلك

 ڇ ڇ ڇ چ چ   چ چ     ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژقوله تعالى:  -1

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ    ڍ ڍ ڇ

 .[68 – 66الأحزاب: ] ژ        ک ک

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ    ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳژ وقوله: -2

 ڭ ڭ ۓۓ  ے ے    ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ   ہ  ۀ ۀ ڻ

                                           

وفيه فائدة عظيمة وهي: أنه ينبغي للمجادل من أهل الحوق إذا أراد أن يبطول بواطلا  ويستأصوله مون  (1)

م البديل الحق؛ وليس مجرد أن يبطل مذهبهم دون تبيوان موا قلوب وعقول مخالفيه= أن يوفر له

 يصلح حالهم في الدين والدنيا. فتأمل ذلك!!. 

 (.25/190انظر: التحرير والتنوير ) (2)
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 .[29 – 27الفرقان: ]ژ ڭ ڭ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںژوقوله:  -3

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ   ڭ ڭ ڭ      ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

  وغيرها من الآيات.. [167 – 166البقرة: ]ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

 ادم أدة ادثانية: شبوة ادش اعة واد ب عليوا. 

ا. فع  ف ادش اعة دغةا   وش عا

 همثل و ضم   ؛الشيء   ع  ف  ش  : الوتر، يقال ضد هو الذي الشفع من مشتقة: للغةا في الشفاعة

ا الوتر فجعل ،إليه شفع 
(1)

. 

ا:  مضرة دفع أو منفعة بجل  للغير التوسط فهيأما ش عا
(2)

. 

 ع ض ادشبوة.

الله،  فعبوودوه موون دون ؛الخلووق يشووفع عنوود الله اعتقوود كثيوور موون المخووالفين أن بعووض 

 وغيرها، رجاء كالخوف والرجاء والذبح والنذر والدعاء ؛اتالعباد من واعبأنوتقربوا إليه 

 تعالى. شفع لهم بزعمهم عند اللهأن ي

 و  [18يوونس: ]ژ ے ے ھ ھژقولهم عون أصونامهم:  :ومن أقوالهم في ذلك

 .[٣الزمر: ]ژ ڳ گ   گ گ گ ک کژ

وهووذه الشووبهة هووي التووي اعتموودها المشووركون في قووديم الوودهر : ♫ قووال ابوون كثيوور

 صوولوات الله وسوولامه علوويهم أجمعووين بردهووا والنهووي عنهووا وحديثووه، وجوواءتهم الرسوول

                                           

 (. 1/487(، والمعجم الوسيط )947انظر: القاموس المحيط ) (1)

 (.128) ♫الاعتقاد للشيك ابن عثيمين  لمعة كتاب على مختصر تعليق (2)
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ء اخترعوه المشوركون مون والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحوده لا شوريك لوه، وأن هوذا شوي

لا رضي به، بل أبغضه ونهى عنهلم يأذن الله فيه و عند أنفسهم
(1)

. 

 اد ب عليوا: 

أحكم القرآن الكريم الطوق حول هذه الشبهة، وحول عقول أصحا ا ولوم يودع لهوم 

 ما المعاندة والمكابرة.ي فيها؛ فإما القبول والتسليم، وإسبيلا  للتماد

 ف ب عليوم من عَة أوجه معوا:

 ادعقض والإلطا .  -1

 ڭ ۓژوأبطلووه بقولووه:   [18نس: يووو]ژ ے ے ھ ھژنقووض قووولهم:  

 .[18يونس: ]ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 من وجهين:هذا النقض و

يوووونس: ]ژ  ۈۇٴ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژفي قولوووه:  أحدددَ ما:

لعلمه لو كان فيه الإنكار عليهم بأنهم أخبروا عن أمر لا يكون، فإنه. و[18
(2)

. 

ا، لوه وأن صوحته، الله يعلوم لا بموا الله أتخوبرون: ♫قال الإمام البغووي   أو شوريك 

ا عنده !ا؟شريك   لنفسه الله يعلم ولا إذنه، بغير شفيع 
(3)

. 

ا له أن الله برونأتخ أي: ♫وقال القرطبي  ا أو ملكوه في شريك   ،؟!إذنوه بغيور شوفيع 

ا لنفسووه يعلووم لا والله  لا فلووذلك لووه، شووريك لا لأنووه ؛!!الأرا في ولا السووموات في شووريك 

يعلمه
(4)

.  

                                           

 (. 7/85تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.5/148الجهمية ) تلبيس انظر: بيان (2)

 (.4/126القرآن ) تفسير في التنزيل معالم (3)

 (.8/٣22الجامع لأحكام القرآن ) (4)
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عنود الله  عوا أن هذه المعبودات شوفعاءأنهم اد  ووجه لطلان قودوم من خلا  ما فقَم: 

ا يكن لم وإذا لله، ومبالمعل ليس بما إنباء وهو تعالى،  بجميع المحيط العالم وهو له معلوم 

 .وإلا فهو لا شيء عنه، خبرويُ  علميُ  ماهو  الشيء لأن شيئ ا؛ يكن لم =المعلومات

 لذدك؟! الله أنبأوا هيف وإن قيل: 

 وإعولام الأصونام، شوفاعة هوو الوذي المحال من ادعوه وبما  م، تهكم أنه  ادجوات: 

الصحة تح  منطو   غير باطل به أنبأوا الذي بأن  
(1)

. 

. وفيوه تنزيوه الله [18يوونس: ]ژ ۅ ۅ ۋ ۋژ:  تعوالى في قولهادثاني: 

 عن فعلهم هذا، وبيان أنه شرك. جل جلاله

، و كيف أبطلها [18يوونس: ]ژ ...ڭ  ژفتأمل كيف نقض عليهم شبهتهم بقوله:   

 .فإنها نفيسة من النفائس.[18 يونس:]ژ ۅ ...ژبقوله: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ ن في أول الآية بقوله:وتأمل كيف بي  

عبدها، مع  من تنفع ولا  ا، كفر من تضر أن هذه المعبودات لا  [18يونس: ]ژ ھ

لا يضر ولا ينفع، وهذه  العج  أنهم تركوا عبادة من بيده النفع والضر، والتفتوا إلى من

إحدى حماقات تلك العقول. فتأمل
(2)

!! 

                                           

 (.2/٣٣6) انظر: الكشاف (1)

سووا العظوام الر  ( 2) ا في اماننوا عنود كثيور مون عبواد القبوور الوذين قد  فوات، وأسولموا وهذا ما نوراه كثيور 

ل وي  وجوههم للقبور والأموات، فقدموا لهم الن ذور والقرابين، وأغدقوا عليهم بما نفُوس  مون الح 

ن، فصار الأموات أغنياء بحماقة هؤلاء، والعابدون تعسواء لانغماسوهم في ذاك الوبواء؛ وقود ي  والع  

 ]البحر الكامل[صدق حاف  إبراهيم عندما قال: 

 درهمنوووووووا لا يراقوووووووون بوووووووأحيامُ 

 

 

 

 !راق الأمووووواتُ يُوووو ألووووف   وبووووألفِ 

 النوووائمين بحفووورة بحووو    لووويمووون  

 

وو قاموو      لواتُ علووى أحجارهووا الص 

 
= 
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  ک ک ک ک ڑ   ڑ ژژولذلك قال ابن عاشوور في تفسوير قولوه تعوالى: 

 لا عقلووه لعوودم فإنووه يعقوول؟! لا موون يشووفع كيووف إذ تهكووم؛ والكوولام  [4٣الزمور: ]ژ گ

 فاتخواذهم الاستشوفاع؛ إلى إرادته تتوجه أن عن فضلا   عنده، عةالشفا معنى خطور يتصور

الحماقة من شفعاء
(1)

. 

 و عا نكتة دطي ة نبه عليوا ادعلماء و ي: 

وا والضور النفوع تعالى نفيه بين الجمع بيان وجه  في الله دون مون المعبوود ذلوك عون مع 

 ې ې   ې ېژ: قولووه في إثباتهمووا مووع   [12الحووج: ]ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ: قولووه

 أن علوى دلو  «أقورب: »قولوه في التفضويل صويغة ومون المعلووم أن ;[1٣الحج: ]ژ ى ى

ا هناك ا، نفع  النفع من أقرب الضر ولكن وضر 
(2)

. 

 عبودها، مون تنفوع لا نامفالأص الأصنام، يعبدون الذين في الأولى الآية أن: فالجواب

 علوى والقرينوة   [12الحوج: ]ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ: فيهوا قال ولذا  ا؛ كفر من تضر ولا

ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ: قولووه في «مووا» بلفظووة التعبيوور هووي الأصوونام، بووذلك المووراد أن

 .تعقل لا والأصنام يعقل، لا لما تأتي «ما» لفظة لأن    [12الحج: ]

 كفرعووون الله، دون موون المعبووودين الطغوواة بعووض عبوود فوويمن فهووي الأخوورى الآيووة أمووا

 ڻ ڻ ڻ ں ںژ ،[٣8القصوووو : ]ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ: القائوووول

                                           
= 

 حولهووا  يويجوور لهووا يسووعى الأنووامُ 

 

 !وتقووووورأ الآيووووواتُ  النوووووذورِ  بحووووورُ  

 هذا القط  بواب المصوطفى ويقالُ  

 

 

 قضووووى  ووووا الحاجوووواتُ تُ  ووسوووويلة   

  

 (.24/26( التحرير والتنوير )1)

 (.4/284انظر: أضواء البيان ) (2)
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 الطغوواة موون ونحوووه فرعووون فووإن ،[24النااعووات: ]ژ چ چ ڃژ ،[29الشووعراء: ]ژ ۀ ڻ

 سوحرة: كوانوا الوذين القووم لوه قوال ولوذا عابوديهم؛ علوى الدنيا نعم يغدقون قد المعبودين

 فهوووووذا  [42 – 41الشوووووعراء: ]ژ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ

 هوذا فضور شويء، كولا النار في والخلود العذاب من سيلاقونه ما إلى بالنسبة الدنيوي عالنف

الدنيا حطام من اائل قليل بعرا نفعه من أقرب النار في عابده بخلود المعبود
(1)

. 

 ادحص  ادم اب له الإلطا .  -2

 يره،غ يملكها ولا بأمره وحده، إلا تكون فإن الله تعالى حصر الشفاعة به سبحانه، فلا

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ: تعالى قال والأرا، السموات ملك له بمن وهي خاصة

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ   ڑ

 .[44 – 4٣الزمر: ]ژ ڻ ں ں ڱڱ

مووور معنوووا في النووووع  [4٣الزمووور: ]ژ  گ  ک ک ک ک ڑ   ڑژفقولوووه: 

 في (اشويئ  ) تنكيور وأفادعبدها،  من تنفع ولا  ا، كفر من تضر الأول أن هذه المعبودات لا

الشفاعة أنواع جميع عمومه في فيدخل يُمل ك، ما كل عموم النفي، سياق
(2)

. 

 أحوود يسووتطيع لا مالكهووا، هووو أي:. [44الزموور: ]ژ  ڳڳ ڳ گ گژوأمووا قولووه: 

 هووا مفقووود وكلاهمووا لووه؛ مأذون ووا والشووفيع مرتضووى، لووه المشووفوع يكووون أن إلا مووا شووفاعة

هنا
(3)

. 

 يكوون أن تصووريُ  ولا بحوال، الشوفاعة مخلووق يملك فلا: ♫قال شيك الإسلام 

                                           

 (.4/285) أضواء البيان (1)

 (.24/27التحرير والتنوير ) (2)

 (.8/291محاسن التأويل ) (3)
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ا يكون أن تنعيم كماممتنع  هذا بل لها، امالك   دونه فمن نبي اورب   خالق 
(1)

. 

ن  أنووه إن أراد إعطوواء بووي  = ة بووه، وأنهووا لا تكووون إلا بووأمره وبعوود أن حصوور الله الشووفاع

 الشفاعة لأحد فلا بد  من شرطين: 

 عوون ورضوواه -2الشووافع،  عوون الله رضووا -1ه: الرضووى؛  وذلووك بقسوومي أحددَ ما:

 له. المشفوع

 اراد أن يشفع. ذن؛ أي: إذنه بالشفاعة لمنالإ وادثاني:

 تح تج بي بى بم بخ بحژوقوود بينهمووا الله في عوودة آيووات، وجمعهمووا في قولووه: 

 .[26النجم: ]ژ حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ

الشوفاعة،  يملوك لا الله دون مون دعوي مون وكول :♫قال شيك الإسلام ابن تيمية 

 أحود يشوفع لا تعوالى والورب وقدرتوه، بمشويئته فيوه يتصورف الوذي هو شيءلل المالك فإن

بحال الشفاعة المخلوقين من أحد يملك بإذنه، فلا إلا عنده
(2)

. 

 ادتق    ادعقلي. -٣

اتهم، وذلك بوذكر أشوياء يقرونهوا على المخالفين وشبه وهو نوع عظيم من أنواع الرد  

 قاطعة  لكل كرٍّ وفر. لظهرقاصمة االنبال دامغة لكل جدال، وتكون فيها 

دون الله رجاء شفاعتهم  أن الذين عبدتموهم منب حملهم على الإقرارومن ذلك 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ= هم خلق وعباد أمثالكم، قال تعالى: لكم عنده

 ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئا     ئا ى ى ې ېې

 بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ

                                           

  (.14/406مجموع الفتاوى ) (1)

 (.14/405المصدر السابق ) (2)
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 .[195 – 194الأعراف: ]ژ تج بي     بى
 فورق وذلوك بتقريورهم أنوه لا للأوثوان، العابودين لهوؤلاء التحدي نوع من أنواع هذاو

 تسوتحق أنها في صادقين تزعمون كما كنتم فإن ،له مملوكون لله عبيد فكلكم وبينهم، بينكم

 لكوم اسوتجابوا فوإن لكوم، فليسوتجيبوا ا وتشفع لكم عند باريكم، فوادعوهمشيئ   العبادة من

 الفرية. أعظم الله على مفترون الدعوى، هذه في كاذبون أنكم تبين وإلا مطلوبكم، واوحقق

 قووة شويء،مون أسوباب ال جعلهم يقرون أن ما يعبدونه لويس لوهثم خاط  عقولهم، و

 آذان وا ولا  وا، تبصور أعين وا ولا  وا، توبطش أيود   ولا  وا، تمشوي فإذا كان  لا تملوك أرجولا  

 .الإنسان في الموجودة والقوى الآلات لجميع عادمة فهي ا =  تسمع

 وأقووى منهوا أكمول أنوتم بول أمثالكم، عباد وهي دعوتموها، إذا تجيبكم لا كان  فإذا

عبدتموها ؟! شيء يفلأ الأشياء، من كثير على
(1)

. 

ن كيف أبطل الله تعالى شبهة ادعائهم أن معبوداتهم تملوك الشوفاعة عنود الله و ذا يتبي  

 تعالى.

 المطلب الثالث: الشبه المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات والرد عليها.
 وفيه مسألتان:

 .( )اد حمن؛  هإنكار م اسم اللهفعادىالأودى: إنكار اسم من أسماء الله ادم أدة 

 ڀژوقوله:  .[60الفرقان: ] ژک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈژتعالى:  قال

ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[٣0الرعد: ]

                                           

 (.٣12انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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 ع ض ادشبوة:       

 يعرفووون لا أنهووم الفاسوود لووزعمهم (باسووم الله )الوورحمن رواوكفوو وذلوك أنهووم جحوودوا

 موع آلهوة اتخواذ عون ينهانوا: قوالوا أن صلى الله عليه وسلمالرسول  في قوادحهم جملة من وجعلوا الرحمن،

(رحمن )يا: يقول آخر اإله   معه يدعو وهو الله
(1)

. 

يووا )ا يوودعو: سوواجد   صلى الله عليه وسلمكووان النبووي ، قووال: ¶ ابوون عبوواس روى ابوون جريوور عوون

ا، وهوو يودعو مثنوى مثنوى، قال المشركون: هوذا يوزعم أنوه يودعو واحود  ف ؛(رحمن يا رحيم

[110الإسراء: ]ژ ڳ گ گ گ گ ک کک ک  ڑ ڑ ژ ژژفأنزل الله تعالى: 
(2)

. 

 عليوم من وجوه، معوا:  اد ب  

َ ا، وفدذهي  م لع مدة وفمجيد عقدب مقدادتوم فلدك لتقدَ س ذافدهأأن الله فعادى  -1

 الآيات.[61الفرقان: ]ژ ...ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳژفقال:  ،وع يم آ افهخلقه 

ن لهم آثار رحمته عليهم، وكأن الخطاب: يا أيهوا الوذين أنكورتم اسوم الله الورحمن فبي  

بموا فيهوا  القمور والنجوومو أن خلوق لكوم الشومس ،وشفقته علويكم ،أليس من رحمته بكم

 بدونها؟! ؟! وكيف ستكون حياتكم وحياة غيركم منافع لكم

، فقوال:  و اسم ده، وديس هما فو موه من فعدَب الآدودة (اد حمن)ن أن أن الله لي    -2

 .[110الإسراء: ]ژ ڳ گ گ گ گ ک کک ک  ڑ ڑ ژ ژژ

بوأي اسوم  الله ادعووا: الورحمن دعواء المنكورين قومك قل لمشركي صلى الله عليه وسلممحمد  أي: يا

ا، تدعون فإنما من أسمائه، سواء دعوتموه باسم الله أو باسم الرحمن،  الأسوماء ولوه واحود 

 .  الحسنى

                                           

 (.585تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.15/12٣جامع البيان )( 2)
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 سومعوا ذكور فيموا المشوركين لأن صلى الله عليه وسلم لوه ذلوك قيل وإنما: ♫قال الإمام الطبري 

 نبيوه على الله فأنزل إلهين، يدعو أنه فظنوا الرحمن، ربنا ياو الله، ربنا يا: ربه يدعو صلى الله عليه وسلم النبي

عليهم لنبيه ااحتجاج   الآية هذه والسلام الصلاة عليه
(1)

. 

 .على ذدك فشبيه الله لخلقه واد ب   : ادثانية ادم أدة

 ع ض ادشبوة: 

المخلوق الناقصوة، وذلوك بنواء علوى تصوورهم  بصفات تعالى الله اليهود قد وصفواف

والفاس ا فيوه د في أن صفات الله تشابه صوفات المخلووقين، فوأدى ذلوك إلوى أن يقولووا كلام 

 .    لله تعالى، وكفر به تنق  

 ژ ې ې ېژوقوولهم:  [181آل عموران: ] ژ ڀ ڀ پ پ پژومن ذلك قوولهم: 

 ا.ا كبير  لى الله عما يقول الكافرون علو  تعا [64المائدة: ]

 ، ووجه في  ي  ا: ن  وا الآ ة؛ وجه في على قودوم الأو  من وجوين اد ب  

فهو أن الله تعالى توعدهم بحف  ما قالوه وكتابته عنده، ثم عقوا م عليوه في أما الأو : 

 ٹ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژالآخووورة؛ قوووال تعوووالى: 

ا وبواطلا  لموا - هوذا –هوم فلوو لوم يكون كلامُ  [181آل عمران: ]ژ ٹ توعودهم عليوه  كفور 

 وفعله. فلا يعذب الله تعالى على قول الحق   بعذاب أليم في جهنم؛

ن أنه منزه عما يجري للخلق مون الونق  والخلول، وموا فهو أن الله تعالى بي   أما ادثاني:

ژ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺژ يهم مووون الخطوووأ والزلووول؛ قوووال تعوووالى:يعوووتر

 .[11الشورى: ]

                                           

 (.15/12٣جامع البيان ) (1)
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 شويء يماثلوه ولا تعوالى يشبهه أي: ليسفي تفسير الآية:  ♫قال العلامة السعدي 

 كلهووا أسووماءه نلأ أفعالووه؛ في ولا صووفاته، في ولا أسوومائه، في ولا ذاتووه في لا مخلوقاتووه؛ موون

 مون العظيموة المخلوقوات  وا أوجد تعالى وأفعاله وعظمة، كمال صفات وصفاته حسنى،

 .وجه كل من بالكمال وتوحده لانفراده شيء، كمثله فليس مشارك، غير

 الحاجووووات تفوووونن علووووى اللغووووات بوووواختلاف الأصوووووات لجميووووع ژ ٹ   ٿژ

 ويوورى الصووماء، الصووخرة علووى الظلموواء الليلووة في السوووداء النملووة دبيوو  يوورىژ ٹژ

 .الدقيقة الأغصان في الماء وسريان ا،جد   الصغيرة الحيوانات أعضاء في القوت سريان

 ونفوي الصوفات، إثبوات في والجماعوة السونة أهول لموذه  دليول ونحوها الآية وهذه

 .المخلوقات مماثلة

 لوةالمعط وعلوى  [11الشوورى: ] ٿ ژ ٿ   ٿ ٺژ: قولوه في المشبهة على رد   وفيها

  [11الشورى: ] ٿ ژٹ ٹ   ٿ ژ: قوله في
(1)

. 

فلا ري  أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصوحاب : ♫قال شيك الإسلام 

الله تعوالى عون مماثلوة  مالك والشافعي وأبوي حنيفوة وأحمود وغيورهم متفقوون علوى تنزيوه

أن الله لويس المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه، ومتفقون على  على ذم  الخلق، و

   .كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله

وطريقة سلف الأموة وأئمتهوا: أنهوم يصوفون الله بموا وصوف بوه نفسوه وبموا وصوفه بوه 

إثبوات بولا تمثيول، وتنزيوه بولا  ؛ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل رسوله: من غير تحريف

 ٿ ژ ٿ  ٿ ٺژقوال تعوالى:  تعطيل، إثبات الصفات، ونفي مماثلوة المخلوقوات،

                                           

 (.754تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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علووووى  رد   [11الشووووورى: ] ٿ ژٹ ٹ   ٿ ژ ؛علووووى الممثلووووة فهووووذا رد    [11الشووووورى: ]

المعطلة
(1)

. 

 .(على قودوم: إن ) َ الله مغلودة اد ب  أما 

 أو اليوود في يوضووع الحديوود، وأ الجلوود موون ؛وهووو القيوود موون الغُوول؛قووولهم: مغلولووة: ف 

ا تعووالى الله عمووا يقولووون علووو   ؛!!بالعطوواء بخيلووة بوضووةمق أنهووا: في ذلووك وموورادهم. العنووق

ا كبير 
(2)

. 

 عليوم ادق آن ادك  م من أرلعة وجوه: ورب  

ژ ئا ىژ، وذلوك بقولوه: ادَعاء عليوم من جعس ما وص وا الله فعادى لده الأو :

 فجواااهم الإحسوان، وعودم خولبالب الكوريم الله لوصوف متضمن كلامهم فإن [64 المائودة:]

 اظن و وأسووأهم ا،إحسوان   وأقلهوم النواس أبخول فكوانوا عليهم، امنطبق   الوصف هذا كان بأن

 العلوووي العووالم أقطووار وموولأت شوويء، كوول وسووع  التووي رحمتووه عوون الله وأبعوودهم بووالله،

والسفلي
(3)

. 

 والجوبن والحسود البخول مون عنودهم فوإن لهوم، وقوع وهكوذا: ♫قال ابون كثيور 

عظيم أمر والذلة
(4)

. 

: تعوالى فقوال ،أنه ط ب م من رحمته، وألعَ م عن مغ  فه، جزاء  ذه ادمقاددة ادثاني:

ا من رحمته إلا إذا أتى ما يوج  ذلك.[64المائدة: ]ژ ئە ئە ئاژ  ، ولا يطرد  الله أحد 

                                           

  (.2/522منهاج السنة ) (1)

 (.8/552)انظر: جمع البيان  (2)

 (.2٣7) منهاج السنة (3)

 (.٣/146تفسير القرآن العظيم ) (4)



 
 

 199 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 مدانت ولً عليده،  جْدح   لًن أنده ون؛ فبدي  ن دوم خلا  ما  قوددلي  الله فعادى    أنادثادث: 

 أن العبوواد وأموور والوودنيوي، الووديني وإحسووانه فضووله بسووط قوود تعووالى فإنووه أراب؛ ممددا  مععدده

بمعاصوويهم إحسووانه أبووواب أنفسووهم علووى يسوودوا لا وأن جوووده، لنفحووات يتعرضوووا
(1)

، 

 .[64المائدة: ]ژ ئۇ ئۇ ئوژوذلك في قوله: 

 في وخيوره والنهوار، الليول سوحاء ن أن يديوهفوصف ذلك البسط بأنه كثير العطاء، وبي  

ا، ويغني ا،غم   ويزيل كرب ا، يفرج ،مدرار الأوقات جميع ا، ويفك فقير  ا، ويجوبر أسير   كسوير 

ا ويعطي سائلا   ويجي  ، فقير   علوى وينعم. للسائلين ويستجي  المضطرين، ويجي  عائلا 

 الوبر فيوه يرتوع خيوره بل عاصي ا، خيره من يحرم ولا العافية، طل  من ويعافي له،يسأ لم من

 ويضويفها عليهوا، يحمودهم ثوم الأعموال، لصوالح بوالتوفيق أوليائوه علوى ويجود والفاجر،

 الوصوف، يدركوه لا موا والآجول العاجول الثوواب مون عليها ويثيبهم جوده، من وهي إليهم

 الإحسوان، مون إلويهم ويوصول أموورهم، جميوع في  وم ويلطف العبد، بال على يخطر ولا

 فمنوه، بالعبواد التوي الونعم كول من فسبحان منه، بكثير يشعرون لا ما النقم من عنهم ويدفع

 علوى أثنوى كموا هو بل عليه، ثناء أحد يحصي لا من وتبارك المكاره، دفع في يجأرون وإليه

 إلا بقوواء ولا لهووم وجووود لا بوول عووين، طرفووة كرمووه موون العبوواد يخلووو لا موون وتعووالى نفسووه،

 .بجوده

 الله عامول لوو بول بجلالوه، يليوق لا موا إلى ونسبه ربه، عن بجهله استغنى من الله وقبح

 لهلكووا=  قوولهم بوبعض - كحوالهم حالوه ممون ونحووهم - المقالوة تلوك القائلين اليهود

 ويمهلهوم حويصوف عنهم يحلم تعالى وهو الأقوال تلك يقولون ولكنهم دنياهم، في وشقوا

يهملهم ولا
(2)

. 

                                           

 (.2٣7تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.2٣7تيسير الكريم الرحمن ) (2)
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فقال:  جل جلاده أع م ادعقولات، جزاء فج ئوم على رلومأنه فوعَ لمعاقبتوم  اد الت:

 .[64المائدة: ]ژ ی ی ی ی ئى ئى   ئى ئې                ئې ئېژ

 الووذكر يكووون العبوود؛ أن علووى لعقوبوواتا وهووذا أعظووم: ♫قووال العلامووة السووعدي 

 وفلاح والآخرة، الدنيا وسعادة والروح، القل  حياة فيه الذي رسوله، على الله أنزله الذي

 قبولهوا، إلوى المبوادرة علويهم توجو  عبواده، علوى  وا الله امتن منة أكبر هو الذي الدارين،

ا  ا، لله والاستسلام  إلوى وطغيوان غيوه، إلى غي يادةا هذا لمثل تكون أن =عليها لله وشكر 

 ومعارضوته إياها، ومعاندته لها، ورده عنها، إعراضه بسب  وذلك كفره، إلى وكفر طغيانه،

الباطلة بالشبه لها
(1)

. 

 

  

                                           

 (.2٣7المصدر السابق ) (1)
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 المبحث الثاني
 
 
 به المتعلقة بالملائكةالرد على الش

، و الملائكة لى بوأنهم ؛ فقد وصفهم الله تعواذو منزلة عظيمة عند الله هو خلق  جليل 

مقربون
(1)

وأنهم كرام كواتبون ،
(2)

بوررة ،
(3)

التحوريم: ]  ژئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىژ ،

6]. 

أقسم الله  م 
(4)

وأثنى عليهم ،
(5)

انةوجعل الإيمان  م من أصول الدي ،
(6) 

 اتسوتبين  و

 المجرمين الكافرين. سبيل نعسبيل المؤمنين 

ج  حبهم، وتعظيم قدرهم، والتأدب حوين ذكورهم، والحوذر كول الحوذر مون لذا وف

التنق   م، فإن ذلك يناقض صفات المؤمنين، ويماثل أفعال الضوالين المبطلوين، الوذين 

ابتدعوا العقائد الفاسدة، والشوبه الباطلوة الكاسودة، التوي لا توروج إلا في أسوواق الجهالوة، 

 وموائد البطالة.

                                           

 .[172النساء: ] ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ: قال الله  (1)

 .[11الانفطار: ] ژڍ ڌ        ژقال تعالى:  (2)

 .[16 – 15عبس: ] ژژ ژ   ڑ ڑ      ک       ژقال تعالى:  (3)

 .[٣ – 1الصافات: ]ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژفي قوله تعالى:  (4)

الأنبيوواء: ]ژ ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژفي قولووه تعووالى:  (5)

26 – 27]. 

عون الإيموان  صلى الله عليه وسلملما سأل جبريل عليه السلام النبوي  ◙روى الشيخان من حديث  أبي هريرة   (6)

وملائكته، وكتبه...( الحديث. رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب: سوؤال  بالله، تؤمن فقال: )أن

ب: بواب بيوان الإيموان (، ومسولم، كتواب الإيموان، بوا50عن الإيموان.. بورقم ) صلى الله عليه وسلمجبريل النبي 

 (.9والإسلام والإحسان.. برقم )
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 ورد   ،التي قالها المجرموون لكريم فيما يتعلق بالملائكة بعض الشبهوقد أورد القرآن ا

الأولوى: اعتقواد أن الملائكوة إنوا ،  هموا مون جونس واحود؛ مون أبراهوا: شوبهتانو عليها؛

ا.، تعالى الله عما يقولون علو  أنهم بنات الله اعتقاد والثانية:   ا كبير 

 المطال  التالية.في   -بحول الله وقوته  - وسيكون العرا والرد 

 الأول: شبهة: أن الملائكة إناث، وأنهم بنات الله.المطلب 
 وفيه م ائل:

 الأودى: ع ض ادشبوة.ادم أدة 

 عرا الله تعالى شبهتهم هذه في مواضع من القرآن الكريم منها: 

 .[19الزخرف: ]ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژقوله تعالى:  -1

 .[27النجم: ]ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژله: وقو -2

 .[40الإسراء: ]ژ  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژوقوله:  -٣

 ادم أدة ادثانية: معشأ  ذه ادشبوة.

عتقواد الباطول بوأن الله لعل منشأ هذه الشبهة الفاجرة، والمقالة الخبيثة الماكرة، من الا

 تعالى قد حصل  بينه وبين الجِن ة مصاهرة، فنتج عن ذلك خلق الملائكة البررة.

ذكور العلمواء في و، [158الصوافات: ]ژ ٹ    ٹ ٹ ٿ ٿژن الله ذلك بقولوه: وقد بي  

 :منها ؛عدة أقوال تفسير هذه الآية

قود سواق الإموام بيونهم، و مون الملائكوة فكانو  الجن صاهر تعالى الله أناعمُ اليهود 

 الجون، إلى تزوج وتعالى تبارك الله إن: اليهود قال قوله:  ♫الطبري بسنده إلى قتادة 
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الملائكة منهما فخرج
(1)

.     

 إن: العوورب موون يقولووون كووانوا الووذين وأمووا: ♫قووال شوويك الإسوولام ابوون تيميووة 

 الله ن داه فقدَ = ئكدةادملا دده فوددَت ادجدن صدا   أنه من عنهم نقل وما للها بنات الملائكة

ئج ئح ئم ژ: هوقولوِو ،صددمَ فإندده جددزء؛ معدده  كددون أن ولامتعدداع ادصدداحبة، لامتعدداع ععدده

[101الأنعام: ]ژ ئى
(2)

.  

الله بنوات الملائكة إن المشركين: أقوالا  أخرى منها: أنه قول الإمام الطبري وذكر
(3)

 ؛

اتعالى الله عن ذلك علو    .ا كبير 

أن يكون وصف الملائكة بأنهم بنات الله قد جاء من تلك  -والله أعلم  -ولا يستبعد   

 المقالة اليهودية الخبيثة.

 
 
 على هذه الشبهة. المطلب الثاني: الرد

وجوادلهم  وا  ،ا وافي وارد  والكوذب الوقواح  رآن الكريم على هذه الكفر الصوراحالق رد  

 أهل الضلالة، ودمغ بآياته أهل الغواية والبطالة.ى جدالا  شافي ا، فأقام الحجة عل

 في  ذا ادمطلب م أدتان:و

 الأودى: اد ب على وصف ادملائكة لالأنوثة. ادم أدة 

 وذلك من وجوه:

َ   ادقائلين لذدكأن الله طادب  -1    مقادتوم. لَديل  ص

                                           

 (.19/644جامع البيان ) (1)

 (.17/272مجموع الفتاوى ) (2)

 (19/645)جامع البيان انظر:  (3)
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژتعوالى: الله شواهدة؛ قوال كدليل الحوس والم

 .[19الزخرف: ]ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ڭۇ

أي:   [150الصووووافات: ]ژ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئەژ: سووووبحانه وقووووال

 موا فعلموا عنده، هم الذين ملائكته لقخ إناث ا الله ملائكة الجاعلين المشركين د هؤلاءهِ ش  أ  

إياهم وبرميتهم  م لعلمهم بذلك، فوصفوهم إنا ، وأنهم هم،
(1)

 .؟!

وفي هذا تهكم  م، وتوبيك لهم، فإنهم إذ لم يشهدوا خلوق الملائكوة فمون أيون عرفووا 

 .أنهم إنا  ؟!

 [19الزخورف: ]ژ ۆ ۇژفي قولوه:  الإنكار الدال على بالاستفهام ولذلك جاء

 الودلائل وأما العقلية، بالدلائل معرفته إلى سبيل لا مما وهذا خلقهم، يشهدوا لم أي: أنهم

 إلوى لهوم سوبيل فولا للنبوة، منكرون الكفار وهؤلاء النبوّة، إثبات على مفرعة فكلها النقلية

 لا معرفوة غيور مون لودعوىا هوذه ذكوروا أنهوم النقلية، فثبو  بالدلائل المطلوب هذا إثبات

 .بدليل ولا بضرورة

ويسوألهم  شهادتهم المزعوموة تلوك، سيكت  ولذلك هددهم الله تعالى وتوعدهم بأنه

.  عنها، ويعاقبهم إن لم يأتوا ببرهان عليها، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا 

َ  )ا وهوي: هنوا قاعودة مهموة جود  هامن ونستخل   عاوى ادقائمدة علدى  يد  رفدض ادد

 .(وط ح الًفوامات ادم تقَة إدى ل  ان ادَديل،

أن كل دعووى عاريوة عون الودليل موردودة، وكول اتهوام خوال مون  وفق     ذه ادقاعَة:

البرهان هو مجرد اعم وافتراء وباطل لا أساس له، وكل قول لا حجوة تؤيوده فهوو جهالوة، 

                                           

 (.20/567انظر: جامع البيان ) (1)



 
 

 205 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

الضلالةو الغواية من أهل وقائله
(1)

. 

 ]البحر الخفيف[: الشاعر قال

 ى مووووا لووووم يقيموووووا عليهوووواوالوووودعاو

 

بينووووووووووات أبنامهووووووووووا أدعيووووووووووواء 
(2)

 

 ن أن مقادتوم فلك دم فكن إلً من لات اد ن ادذ  لً   تعَ إدى ادعلم.أن الله لي   -2 

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: قووووووووال 

 .[28 – 27النجم: ] ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ

 علوى دلو  ولا ،صلى الله عليه وسلمرسوله  عن ولا الله عن لا علم -بمقولتهم تلك  - لهم أي: ليس

 القوول ذلوك في - يتبعون وإنما قولهم، نقيض على دال كله العلم بل والعقول؛ الفطر ذلك

 مون المسوتفاد ليقوينا مون فيوه بود لا الحق   فإن ا،شيئ   الحق من يغني لا الذي الظن - القبيح

الساطعة والبراهين القاطعة الأدلة
(3)

. 

ا وهي:  ) عظيمةولذلك نستخل  هنا قاعدة  أ  بعوى فقوم على اد دن واددو م أيض 

 في مجادلة المخالفين. ةوهي من القواعد المهم   .(فوي لاطلة م بوبة

،فاد ن لً  عص  حق      ڈ ڈ ڎ ڎژقورر الله ذلوك في قولوه: وقود  ا، ولً  َفت لاطلاا

 ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀژوقولوووه:  [٣6يوووونس: ] ژ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ

                                           

 (.1/55انظر: موسوعة بيان الإسلام )( 1)

ا يكاد يكون قاعدة في باب ا (2) اس لشيك الأدي  أبي العب  لأدلة وإثباتها؛ وهو لوهذا البي  مشهور جد 

 تههو( وقصويد1187أحمد بن محمد بن محمد الحِميري المعوروفِ بو)ابنِ الونّان( المتوفى سنة )

 )حديقة ابن الونان(. :مشهورة  باسم

 (.820انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (3)
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 .[28النجم: ]ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

فوإن الظون أكوذب  ؛إيواكم والظون)، قال: صلى الله عليه وسلم الله رسول، أن ◙ عن أبي هريرةو

(الحديث
(1)

. 

مووع أن تعموود  - وأمووا وصووف الظوون بكونووه أكووذب الحووديث: ♫قووال ابوون حجوور 

فلإفشوارة  - أشد مون الأمور الوذي يسوتند إلوى الظون ،الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلا  

فيعتمود عليوه  ؛تمواد عليوهإلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلوى شويء يجووا الاع

وإنما صار أشد من الكاذب لأن الكوذب  ؛افيكون الجاام به كاذب   ، ويجزم بهويجعل أصلا  

 ،فوإن صواحبه بزعموه مسوتند إلوى شويء ؛بخولاف هوذا ،في أصله مستقبح مستغنى عون ذموه

ن وإشارة إلى أن الاغترار به أكثور مو ،فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه

ا ووضوح الكذب المحضلخفائه غالب   ؛الكذب المحض
(2)

. 

 على وصف ادملائكة لأنوم لعات الله. ادم أدة ادثانية: اد ب  

 وذدك من وجوه:

قوال : إن الملائكوة بنوات الله، هاذلون م ت ون في قودوم أن مختلقي  ذه ادمقادة الأو :

 .[152 – 151الصافات: ]ژ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆژتعالى: 

وإنهووم  ة كووذ م وافووترائهم علووى الله يقولووون: إن الملائكووة بنووات الله؛موون شوود :أي

 لكاذبون في ذلك.

                                           

، بورقم خطبوة أخيوه حتوى يونكح أو يودعبواب لا يخطو  علوى رواه البخاري، كتاب النكاح، باب: ( 1)

تحوريم الظون، والتجسوس، والتنوافس، والتنواجش  :باب(، ومسلم، كتاب:البر والصلة، 5142)

 (.256٣برقم ) ونحوها

 (.10/482فتح الباري )( 2)
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ففيوه تأكيود  ،ژی ئىژومعنواه: الكوذب، ثوم قولوه: ؛ ژ ئېژقوله:  وفأمل

اكذب ا كب   أنهم كاذبون ، نعووذ !مركو  بعضوه فووق بعوض ، وكأنه وصف كذ م بأنه كوذبار 

 لال.بالله من الض  

 .أنه لين دوم أنوم أصحات ظلم وفعقص دلخاد  جل  جلادهادثاني: 

قوال  ،وهوم الإنوا  ؛ونسوبوا لوه أخوس الصونفين عنودهم ،وذلك حينما نسبوا له الولد

 . [149الصافات: ]ژ ئا ى  ى ې ېژتعالى: 

 فجمعووا الله؛ بنوات أنهوا واعمووا الملائكوة عبودوا الذين هؤلاء المشركين اسأل: أي 

ژ ئا ى  ى ېژ بجلالووه= يليووق لا بمووا ووصووفه بووالله، كفوورين: الشوورك بووين

 جوتين: منجائ ة  ومقودة ضيزى ق مة وذهف، [149الصافات: ]

 فعادى. لله ادودَ جعلوم -

لأنفسهم يرضونهن لا التي ؛البنات وهو ؛ده  وأخ وما ادق مين بأأر جعلوم -
(1)

. 

وكووان المشووركون : ابوون تيميووة في كوولام موواتع عوون هووذه المسووالة قووال شوويك الإسوولام

 ۓ ۓ ےژ :إن الملائكة بنات الله كموا حكوى الله ذلوك عونهم بقولوه :يقولون

 . [19الزخرف: ]ژ  ڭۇ ڭ ڭ ڭ

و كيوف  :فقوال لهوم ،ويورون الوذكر كموالا   ،اا وعيب ووهم موع هوذا يجعلوون البنوات نقص 

 ؟! تصفون ربكم بأنق  الوصفين وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم

 ...الأولى في بطلان قولهم: إن له البنات ولهم البنين فهذا احتجاج عليهم بطريق 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹژتعالى:  وقال

                                           

 (.708انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ    چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ

 ژ ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈژ: عالىت قوله إلى [60 – 57النحل: ]

 .[62النحل: ]ژ ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ

 ويقولون يكرهون، ما له ويجعلون ر م، على أنفسهم يفضلون أنهم ▐ نفبي  

 لله جعلووا موا وأن يشوتهون، موا لأنفسهم يجعلون وأنهم الحسنى، لهم أن الكذب بوصفهم

 ڇ ڇ ڇ ڇ    چ چ چ چ             ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ إذا نظيووووووووره

 أن سووووبحانه نفبووووي    [59 – 58النحوووول: ]ژ  ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

 .سي ئ حكم الحكم هذا

جائرة،  قسمة أي ،[22النجم: ]ژ ۋ    ۇٴ  ۈ ۈژ: الأخرى الآية في تعالى قال كما

 ک ک ک ک ڑ ڑ   ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌژالآية الأخرى:  وقال في

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ     ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ        ڻ ڻ ڻ

 ،[19 – 15لزخرف: ا]ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

أن المبين لبطلان ما أنكره وامتناعه، و ،ا باستفهام الإنكارا للحجة مخاطب  فقال تعالى مقيم  

 فإنه لو ،[16الزخرف: ]ژ ڳ گ گ گ گ ک کژذلك مستقر في الفطر: 

ا، أكان يتخذ مما يخلق بنات ويصفيكم بالبنين؟! أي قدر على سبيل الفرا أن يتخذ ولد  

ر يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم في اتخاذ البنين، بل تكونون أنتم مخصوصون بخي

 الصنفين، وهو سبحانه مخصوص بالصنف المنقوص؟!

 ڱ ڱ ڱ     ڳ ڳژثم ذكر عنهم ما يبين فورط نقو  البنوات عنودهم فقوال: 
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أي بالووذي  - كمووا ذكوور ذلووك في سووورة النحوول - وهوون الإنووا  ،[17الزخوورف: ] ژ ں ڱ

 :أي ، جعل للورحمن موثلهن فضوربه للورحمن موثلا   للرحمن وهن البنات اللاتيجعله مثلا  

 حيث مثل به الملائكة الذين جعلهم بنات الله، فجعلهن يماثلن البنات اللاتي جعله له مثلا  

، يماثل البنات اللاتي إذا بشور مثلا   -جعل له  أي -جعل الرحمن مثلهن، فضرب للرحمن 

 ا وهو كظيم.أحدهم  ا ظل وجهه مسود  

تربين  ،وهن النساء ،[18الزخرف: ]ژ ہ ہ ہ ۀژالنساء فقال: ن نق  ثم بي  

لا تكواد توتكلم بحجوة لهوا  ؛وهي المورأة ،[18الزخرف: ]ژ ھ ھ  ھ ھ ہژ ، في الحلية

لية التي تزينهن في أعين الرجال، وهوي بالح ن  ل  مُ يك   ،ن أنهم من نقصهن  إلا كان  عليها، فبي  

وعدم البيان صفة نقو ، فوإن الله ميوز الإنسوان بوالنطق والبيوان، الوذي ، ن في الخصامي  لا تبِ 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃژ :فضووله بووه علووى سووائر الحيوووان، كمووا قووال تعووالى

[4 – 1الرحمن: ]ژ ڇ ڇ ڇ چ
(1)

. 

 ڀ ڀ پژوذلوك بقولوه تعوالى:  ؛طادبوم لَديل  ثبدت صدحة مدا ابعدوه أنهادث: ادث

 ..[157 – 156الصافات: ]ژ ٿ            ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ

 على صدق ما قلتموه؟، فوإن كوان كوذلك فهواتوا أي: ألكم حجة ظاهرة ودليل واضح

ون، وباطول موا قلتمووه، موعادقين، وإلا فوأنتم كواذبون فيموا تزذلك إن كنتم صو على ان ابره

 وفاسد ما تدعون.

 :وخلاصة اد ب على  افين ادشبوتين ما  لي

طريوق  ه غيور مسوتند لا إلوىباطول، لأنو =وأنهم بنات الله الملائكة إنا ن إ أن قولهم: 

                                           

 (.7/٣62درء تعارا العقل والنقل ) (1)
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 النظر. وأالخبر، أو الحس، إلى  ولاالعلم 

فمفقود ههنا، لأنهم ما شاهدوا كيفية خلق الله للملائكة، وهوو الموراد مون  :حسأما اد

 .[150الصافات: ]ژ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئەژقوله: 

و :وأما ادخبد  وا، لأن الخوبر إنموا يفيود العلوم، إذا علوم كونوه صودق  فمفقوود أيض  ا، ا قطع 

ولا  ،ليفاكون، لم يدل على صدقهم لا دلحكم كذابون أوهؤلاء الذين يخبرون عن هذا ال

الصوافات: ]ژ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆژتعوالى:  قال، دليل أمارة

151 – 152]. 

 وبيانه من وجهين: ؛فمفقود :وأما ط    ادع  

، ، لأن الله تعالى لوه الكموال المطلوقإن دليل العقل يقتضي فساد هذا المذه  الأو :

     ٻ   ٻ ٱ ئم ئح ئج ی یژ: قوال تعوالى، دنوىوالأكمل لا يليق به اصطفاء الأ

 ..[154 – 15٣الصافات: ]ژ ٻ

إن إسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب عند العقل مون إسوناد الأخوس إلوى الأفضول، فوف

 .كان قولهم باطلا   =ا في هذا البابكان حكم العقل معتبر 

ظهور ضوده  ى صحة مذهبهم، فوإذا لوم يجودوا ذلوكعلهم بإثبات الدليل تطالبم ادثاني:

، وهذا هو المراد من قولوه تعوالى: ما قالوهوهو خلو الدعوى من أي دليل يدل على صحة 

 .[157 – 156الصافات: ]ژ ٿ            ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پژ

ادحس، ولً ادخب ، ولً  فثبت لما ذه  أن ادقو  ادذ  ذ بوا إديه دم  َ  على صحته لً

ا قطعا ادع  ، فكان ادمصي  إديه لاطلاا 
(1)

. 

                                           

-2/25٣الرحيلي ) الإسلام للدكتور: حمود إلى المشركين دعوة في مالكري القرآن انظر: ومنهج (1)

= 
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 المبحث الثالث
 
 
 سلالشبه المتعلقة بالر

إلووى أهوول  كووي يكونوووا رسووله  خيوور موون عبوواده إلا صووفوتهملى لووم يتلا شووك أن الله تعووا

قود أفضول مون مشوى علوى هوذه المعموورة، و فلذلك كان الأنبيواء علويهم السولام الأرا؛

 وديونهم، عقلهوم في ؛غيورهم عون ميزهم  وا وسمات رفيعة، بصفات عظيمة، اختصهم الله

 ورحمته يوم القيامة. فضله دوأعدهم لمزي

 يرضواه الوذي الوجه على - تعالى - الله عبادة من يتمكن لا البشري العقل كان لماو

 لا إذ طبقاتهوا؛ اخوتلاف علوى للأمة المناس  والتشريع التنظيم يستطيع لا وكذلك ويحبه،

 الكتو  وأنوزل الرسول أرسول أن ورحمتوه الله حكموة مون كانوحده =  الله إلا بذلك يحيط

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ :تعوالى قوال علويهم، الحجوة وإقاموة الخلوق لإصلاح

[165النساء: ]ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
(1)

. 

 : في أمور فتلخص اد سل إرسا  فحكمة

 ئى ئېژ :فيقوول الله علوى أحود يحوتج لا حتوى الخلق على الحجة إقامة :أودوا

 .[1٣4طه: ]ژ ئم ئح ئج ی  ی ی ی ئى ئى

؛ ودنيوواهم ديوونهم في لهووم والصوولاح الخيوور فيووه لمووا وإرشووادهم النوواس توجيووه :ادثدداني

 .ينفعهم ما إلى ويدعونهم يضرهم عما الناس يذودون فالرسل

 يشواهدونه لموا النواس انقيواد فوإن واحود؛ ورجل واحد، دين على الأمة جمع :ادثادث

                                           
= 

255.) 

 (.5/299العثيمين ) صالح بن محمد الشيك فضيلة ورسائل فتاوى مجموع (1)
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ا؛ت وأشد وأقوى أسرع للأنبياء المؤيدة الآيات من  عقيودة عون عليه، يجتمعون فإنهم ماسك 

والإصلاح الصلاح فيحصل ثاب ، وإيمان راسخة
(1)

. 

 ب الأرا والسوماء، وجفووا رسول ر وملكن أهل الباطل أنكوروا هوذا العطواء مون ر

شوتم ب بشتى أنواع الإيذاء؛ فمنهم من قتلوه، ومنهم من آذوهما جاموا إلا رحمة  م،  الذين

وا قلووب رموه بالكذب والبهتوان، وغمور ؛ ومن لم يقدروا عليهديد وترهي وتكذي ، وته

ا عن الحق، وإضلالا  منهمُ للخلق. أتباعهم بالشبه والبطلان  تنفير 

 الكن راية الحق شامخة، وكلمته صائبة ودامغة، تُطواول القموم، ويُورى الباطول أمامهو

ن   كأنه قزم، فسبحان من رفع له، وأذل الباطل وج  هل  د  الحق وجم 
(2)

. 

ا من الشبه التي أثارهوا المبطلوون حوول الرسوللو علويهم  قد أورد القرآن الكريم بعض 

ا.السلامالصلاة و ا، حتى صارت كالسراب بعيد   ، وفندها تفنيد 

 ،بيووان لووبعض مووا أورده القوورآن الكووريم موون شووبه المخووالفين حووول المرسوولينهاهنوا و

 والرد عليها.

 وذلك في المطال  التالية. 

 لرسل عليهم السلام.بعض الخلق ل ة عبادة شبهول: الأالمطلب 
 وفيه م ائل:

 الأودى: ع ض ادشبوة.ادم أدة 

الله  دنوعليهم السلام هم صفوة الخلق وأعظمهم، فهم مقربوون ع الرسلأن  ا تقدم آنف  

الرسل عليهم السلام إلوى الغلوو في  افأدت هذه المنزلة العظيمة التي حظي   جل في علاه؛

                                           

 .بتصرف يسير (5/299مجموع فتاوى ورسائل الشيك العثيمين ) (1)

ا. (2)  صرعه ورماه أرض 
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 تعالى. من دون الله بدعُ  بعضهم حتى

 النبوووة مقووام موونعيسووى عليووه السوولام، حتووى رفعوووه غلوووا في  الووذين النصووارىكحووال 

 .جل في علاه  اللهب إلا يليق لا الذي الربوبية مقام إلى والرسالة

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقال تعوالى: 

 .[171النساء: ]ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

  موريم، ابون  لا تطوروني كموا أطورت النصوارى) إلوى ذلوك بقولوه: صلى الله عليه وسلموقد أشار النبي 

(سولهور الله عبد: فقولوا عبده، أنا فإنما
(1)

. 

فرطوا في تعظيمه، عبودوه مون دون  الله، اطل، وأما غلوا في مدح نبيهم بالبالنصارى لف

 .فأدى ما أدى إلى الاعتقاد به!!، في قرب النبي من ربه  وما ذلك إلا لغلوهم

 ادم أدة ادثانية: اد ب على  ذه ادشبوة. 

 رد الله تعالى على هذه الشبهة من طريقين:

، علويهم  الوردبيان الأسوس العريضوة، والقواعود الكليوة في وفيه : رب إجمادي.أحَ ما

 ومنها:

ات وقدوع ادعداس في أن الله فعادى نوى عن ادغلو في ادَ ن، ولين أنه سبب مدن أسدب  -1

 .عبابة ادصادحين

أهول  أن نبوي   فقد [171النساء: ]ژ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقال تعالى: 

من الباطل، مموا لوم ينوزل الله بوه  عجائ فأتوا بال ؛الكتاب ما ضلوا إلا بعدما غلوا في دينهم

                                           

 )واذكور  تعوالى: الله قوول باب الأنبياء، حاديث، كتاب أ◙ عمر رواه البخاري بسنده من طريق (1)

 (.٣445مريم(، برقم ) الكتاب في
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 السلام. عليه للمسيح وعبادتهم ىالنصار من سلطان، ومن هؤلاء

  أن الله فعادى نوى عن ادقو  عليه إلً ادح . -2

 يتضوومن الكوولام هووذا ، فووإن[171النسوواء: ]ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پژ: سووبحانه قووال

 :أشياء ثلاثة

 وهما: عنهما، منهي نأمري

 الله. على الكذب قول  -1

 ورسله. وشرعه وأفعاله وصفاته أسمائه في علم بلا والقول  -2

الأمور هذه في الحق قول وهو به مأمور: والثالث 
(1)

. 

 شأن في السياق وكان كلية، عامة قاعدة هذه كان  ولما: ♫ولذلك قال السعدي 

 والنصورانية اليهوديوة لطريقوة المخوالف فيوه، الحوق قوول علوى نو =  السلام عليه عيسى

...[171النساء: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ: فقال
(2)

.  

 ادثاني: اد ب ادت صيلي: 

 ادق آن ادك  م على  ذه ادشبوة من وجوه: رب  

 .كما مر معنا ة،فك ي  من قا : إن الله  و ادم يح الن م  م، وأن الله ثادث ثلاثالأو : 

 .[72المائدة: ]ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژقال تعالى: 

 . [7٣المائدة: ]ژ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژوقال: 

 هذين الإفكين من وجوه: وقد رد  

                                           

 (.216تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.216المصدر السابق ) (2)
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 .[72المائدة: ]ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤژفأما قولهم:   -

فقد حاججهم الله بقول المسويح عليوه السولام الوذي يعرفونوه ولا ينكرونوه، وهوو   - أ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژقولووووووووووووه: 

 . [72المائدة: ]ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ

: فإذا كان صاح  العلاقة الوذي عظمتمووه وعبودتموه مون دون الله تعوالى يقوول لكوم

 فهووو مووالكي، حووي كوول يخضووع لووه و شوويء، كوول يووذل لووه للووذي والتووذلل العبووادة اجعلوووا

وإيواكم= فكيوف أجوزتم لأنفسوكم أن تجعلووه   خلقنوي لوذيا وسيدكم وسيدي، ومالككم

 ا وتعبدوه من دون الله ؟ رب  

 ادتامدة دع  ده، وإثبدات اد لوليدة ادعبوب دة إثبدات فيده: السولام هوذا ول المسيح عليهوق

مخلو  دكل د له ادشاملة ادكاملة
(1)

. 

ثووم إنووه عليووه السوولام لووم يكتووف بووأمرهم بعبووادة الله الواحوود المتفوورد بالعبووادة  - ب

 ن لهم حكم  قولهم وعقوبت ه.والطاعة، بل بي  

ن عقوبتووه: ثووم بووي   ،[72المائوودة: ]ژ چ چ چ  چژك شوورك، فقووال: ن أن قووولهم ذافبووي   

 .جهونم نوار إليوه هوو سويأوون الوذي ومكوانهم وهو تحريم دخوولهم الجنوة، وأن مورجعهم

 .[72المائدة: ]ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چژفقال: 

م بووأنهم ظووالمون، وذلووك حينمووا تنكبووواثووم وصووفه - ت
 

عوون الحووق، وأشووركوا بوورب 

، وفيووه إشووارة إلووى أنهووم هووم الووذين [72المائوودة: ]ژ  ڎ ڎژ الخلووق.. وذلووك بقولووه:

تسببوا في هذه النهاية الوخيمة، والعاقبة الأليمة، والتي أدت إلى ظلم أنفسهم، واسوتحقاق 

                                           

 (.2٣9) الرحمن الكريم انظر: تيسير (1)



 
 

 216 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 م.    عذابنزول ال

 عونهم يودفع أو الله من ينقذهم، عذاب لن يجدوا من  ن أن هؤلاء الظالمينثم بي    -  

 .[72المائدة: ]ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ م، وذلك في قوله:  نزل ما بعض

 .[7٣المائدة: ]ژ گ ک ک کژوأما قودوم:  -

فقوال:    ،إثبات ادتوحيَادك  ، مت  لتعز ه ن  ه عما قادوه من هذلوم الله فعادىفقد   - أ

 لويس الوذي، واحود معبوود إلا معبوود لكم ما أي: ..[7٣المائودة: ]ژ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گژ

ومولود والد كل خالق هو بل، مولود ولا لشيء بوالد
(1)

. 

 ثالث أي ليس الله [171النساء: ]ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ     چ ڃ ڃژ وقال: 

 أن جوائز فغير صاحبة له كان من وكذلك، بإله فليس ولد له كان من لأن، تقولون كما ثلاثة

ا يكون ا إله   ولا لوه ولود لا، معبوود واحود إلوه، والعبوادة الألوهوة لوه الوذي الله ولكن، معبود 

 .شريك ولا، صاحبة ولا، والد

: فقووال، بووه الكفوورة أعوودامه فيووه قووال عمووا ورفعهووا وعظمهووا ،نفسووه ثنووامه جوول نووزه مثوو

 أن عون وتنوزه وتعظوم وعوز وجول الله علا أي: [171النساء: ]ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ

[171النساء: ]ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍژ صاحبة أو ولد له يكون
(2)

.  

إشووارة لطيفووة إلووى أن   [171النسوواء: ]ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍژ وفي قولووه تعووالى:

 وكيول وهوو وتصوريفه، تودبيره تحو  وهوم عبيوده، فيهوا موا وجميع وخلقه، ملكه الجميع

                                           

 (.8/579انظر: جامع البيان ) (1)

 (.7/707المصدر السابق ) (2)
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ولود؟ أو صواحبة مونهم لوه يكوون فكيف شيء، كل على
(1)

أشوار إليوه وقورره في وهوو موا  ،

 تج بي بى بخبم          بح بج ئىئي ئم ئح ئج     ی ی ی ی ئىئى ئى ئېژ: قولووووووووه

 ..[101الأنعام: ]ژ تح

 ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤژثم نهاهم عون هوذه الفريوة، فقوال:   - ب

 .[171النساء: ]ژ ڃڃ

ا ذلوك عون الانتهواءُ  يكن والتثليث، الشرك عن انتهوا: أي   - بوه - لأ نكوم لكوم؛ خيور 

 الحجووة علوى المبنيوة العقيودة لوىإ وهوام،والأ الضولال عون الناشوئة العقيودة مون تخرجوون

بالرضوان الله من فتفواون والبرهان،
(2)

. 

هم، إن لم يكفوا عن غويهم، ويتوبووا مون ضولالهم، ثم هددهم، وبالعذاب توعد - ت

 ں ڱ ڱ ڱژ: فقوالنودم ولا متواب. فيوه يوم لا ينفوع في لي حيقن   م شديد العذاب، 

 .[7٣المائدة: ]ژ ۀ ۀ ڻ     ڻ ڻ ڻ ں

لهوم ولغيورهم، حتوى لا ن لهم عظيم رحمتوه  وم، وأن بواب التوبوة مفتووح ثم بي   -  

كوابر وآثور ركو  رأسوه ويقنط من  رحمة الله من أراد الرجوع، وحتى تقام الحجة على من 

ژ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہژقوووال: ف= الذلوووة والخنووووع

 .[74المائدة: ]

 هوذا موع قوه،بخل ورحمتوه ولطفه وجوده تعالى، كرمه من وهذا: ♫قال ابن كثير 

 مون فكول والمغفورة، التوبوة إلوى يدعوهم والإفك، والكذب الافتراء وهذا العظيم، الذن 

                                           

 .(2/479تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.2/990التفسير الوسيط ) (2)
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عليه تاب إليه تاب
(1)

. 

ادشدبه ادتدي حصدلت  ليان خصوصدية خلد  ادم ديح عليده اد دلام وبفدت فدو مادثاني: 

 دذدك.

ا فكوان بشو (كون)فإن الله تعوالى قود خلوق عيسوى عليوه السولام بودون أب، فقوال لوه:  ر 

 ژ   ڃژا،  وقصة خلقه عليه السلام مشهورة، وفي الكتاب مسطورة، مون وقو  أن سوي  

ژ ٹ ٹژ، إلووى أن جوواءت [16مووريم: ]ژ چ چ چ ڃژ مووريم عليهووا السوولام

 ات.خر الآي. إلى آ[27مريم: ]ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژو  [27مريم: ]

  عا أم ان: عا ععيوادذ  

ل   لَون أت، فاستلزم ذدك ععَ ادعصارى أن  كون الن الله.  الأو : شبوة أن ادم يح خ 

 ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہژالله تعووالى هووذه الشووبهة بقولووه:  وقوود رد  

 ..[59آل عمران: ]ژ ڭ    ڭ  ڭ  ڭ ۓ ۓ

ق بودون أب؛ وهوو أمور ى عليوه السولام لأنوه خُلوفكأنه يقول لهم: إن كنتم عبدتم عيس

لأنوه خُلوِق علوى غيور بكم أن تعبدوا آدم عليه السلام، لأنه خُلق  اكان حري   =عظيم بلا ري 

 عادة البشر وليس هو بإله فكذلك عيسى عليه السلام.

 نليبوي   الممكنوة الأقسوام علوى البشوري وعالنو هذا خلق فإن من حكمة الله سبحانه أن

 كموا أنثوى، بولا ذكور من حواء اوجته وخلق أنثى، ولا ذكر غير من آدم فخلق قدرته؛ عموم

 سوائر وخلوق ذكور، بولا أنثوى مون المسويح ، وخلوق[1النسواء: ]ژ ڀ  ڀ ڀژ تعالى:  قال

 خلقو  حوواء فوإن المسيح؛ خلق من أعج  حواءو آدم خلق وكان وأنثى، ذكر من الخلق

                                           

 (.٣/158تفسير القرآن العظيم ) (1)
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 هوذا مون أعجو  آدم وخلوق موريم، بطون في المسويح خلوق من أعج  وهذا آدم، ضلع من

حواء خلق أصل وهو وهذا؛
(1)

.   

 خلووق موون أعجوو  هووو الووذي آدم بخلووق الله ههشووب   فلهووذا :♫قووال شوويك الإسوولام 

ا سبحانه هان فإذا المسيح،  الإن ان، لَن جعس من ديس دت اتوا ف ات، من  خلقه أن قابرا

 ۓ ےژ آدم خلوق سبحانه وهو الإن ان؟ لَن جعس من  ي ام أة من  خلقه أن  قَر أفلا

 مون فيوه نفوك المسويح فكوذلك روحوه، مون فيوه نفوك لما  [59آل عموران: ]ژ ڭ    ڭ  ڭ  ڭ ۓ

وناسوت ا لاهوت ا روحه من نفك بما آدم يكن مول فيكون، كن له: وقال روحه،
(2)

. 

 ادثاني: شبوة أن ادم يح هلمة الله وروح معه، استلزم ذدك أن  كون  و الله.

 في كموا وروحوه الله كلموة باعتبواره المسويح ألوهيوة ذكر القرآن كثير منهم أن اعم فقد

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ: قولوووووه تعوووووالى

 . [171النساء: ]ژ ڤ

والروح في هوذه الآيوة موع موا تقودم  من الكلمة على هؤلاء يكون ببيان معنى كُلٍّ  رد  وال

ا.  أيض 

 . [171النساء: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ژ أما قوله تعالى:

 ولوم ،[59آل عموران: ] ژڭژوهي قوله:  ،عيسى  ا فكان  ا، الله التي تكلم الكلمة فهي 

 التشوريف إضوافة بواب مون وهوذا  وا، كوان وإنما الكلمة، تلك يكن عيسى عليه السلام هو

والتكريم
(3) 

 .كما سيأتي معنا

                                           

 (.55-4/54) المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب (1)

 (.4/55)المصدر السابق  (2)

 (.216انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (3)



 
 

 220 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

: لوه قوال حوين موريم إلوى ألقاهوا التوي فالكلموة: ♫قال شيك الإسولام ابون تيميوة 

 مون (كنو)فالو كوان، (كنو)بالو ولكون ،(كن)وال هو عيسى وليس (كنو)ب عيسى فكان ؛(كن)

مخلوق ا (كنو)ال وليس قول، الله
(1)

. 

ا على قولهم: هو الكلمة، لكوان كول  عليه السلام ثم إنه لو كان عيسى هو ذات الله بناء 

    ى ې ې ېژهوو ذات الله، كموا في قولوه تعوالى:  (كون)شيء خلقه الله تعالى بقولوه 

. ،[40النحل: ]ژ ئو        ئە ئە ئا ئا ى  وهذا مستحيل عقلا  ونقلا 

 خلقهووا، الأرواح التووي موون روح: أي .[171النسوواء: ]ژ ڤ ٹژوأمووا قولووه تعووالى: 

 لسولام،ا عليوه جبريول روحوه الله أرسول الكاملوة، والأخولاق الفاضولة، بالصوفات وكملها

 إلوى الله وأضوافه، السولام عليوه بعيسوى الله بإذن فحمل  السلام، عليها مريم فرج في فنفك

ا نفسه له تشريف 
(2)

. 

 .(معه): لل ظ جاء أو الله إدى أضيف ماو

 :ثلاثة أوجه  على فإنه 

 فإضوافتها الله إلوى أضويف  فوإن بنفسها؛ تقوم لا والذوات بالأعيان تقوم معان   :الأو 

 ى ى ې ېژ: تعوووالى قولوووه في الله ككووولام موصووووفها، إلوووى فةصووو إضوووافة

 گ گ ک ک کژ: قولوووه في الله وعلوووم ،[6التوبوووة: ]ژ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 .[166النساء: ]ژ ڳ ڳ گگ

 ،خالقوه إلوى مخلووق إضوافة فإضافتها الله إلى  أضيف فإذا بنفسها؛ تقوم أعيان :ادثاني

                                           

 (.8/418مجموع الفتاوى ) (1)

(، وتيسوور الكووريم الوورحمن 2/477(، وتفسووير القوورآن العظوويم )1/546انظوور: النكوو  والعيووون ) (2)

(216.) 
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 قولوه في السولام عليوه جبريول وهوو ،الله كروح لشرفها، بيان ا وأضيف  مالكه؛ إلى ومملوك

 ڎ ڎژ: قولووه في الله وناقووة ،[17مووريم: ]ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ    ڍ ڍژ: تعووالى

  .[1٣الشمس: ]ژ ڈ

 إضوافة فإضوافتها الله إلوى أضويف  فوإن بنفسوها؛ تقووم ذوات  وا الموراد معان   :ادثادث

 ٹ ٹ ٿژ: السولام عليوه عيسوى عن تعالى كقوله كذلك، خالقه إلى مخلوق

 خلقهووا، التووي احالأرو موون وروح الله، بكلمووة مخلوووق فهووو  [171النسوواء: ]ژ ڤ ٹ ٹ

القدسي الحديث في لجنته وكقوله
(1)

(عبادي من أن  رحمتي أرحم بك من أشاء) :
(2). 

هنووا لابتووداء  (عنووده، لأن )موون موون صووادرة منووه، مخلوقووة: أي ژڤژ: وقولووه تعووالى

 بم بخ بح  بج ئيژتعالى:  الغاية، وليس  للتبعيض كما اعم أهل الباطل، وهي كقوله

 .[1٣الجاثية: ]ژ تخ تح   تج بي بى

والحديث الآية في فقوله: ♫قال ابن كثير  
(3)

 كقولوه: [171النسواء: ]ژ ڤ ٹژ :

                                           

 (، ومسولم، كتواب4850رواه البخاري، كتاب التفسير، بواب قولوه: وتقوول هول مون مزيود، رقوم ) (1)

 الضووعفاء، بوورقم يوودخلها والجنووة، الجبووارون يوودخلها النووار بوواب وأهلهووا، نعيمهووا وصووفة الجنووة

(2846 .) 

 (.9/290انظر: مجموع الفتاوى ) (2)

 الله إلا إلوه لا أن أشوهد: قوال )مون: صلى الله عليه وسلم الله رسوول قوال: قوال ،◙الصام   بن ديث عبادةيشير إلى ح (3)

ا وأن له، شريك لا وحده  موريم إلوى ألقاهوا وكلمتوه أمته، وابن الله، عبد عيسى وأن ورسوله، عبده محمد 

اه البخواري، شواء(. رو الثمانيوة الجنوة أبواب أي من الله أدخله حق، النار وأن حق، الجنة وأن منه، وروح

 ،(، ومسولم٣4٣5كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: يا أهل الكتواب لا تغلووا في ديونكم... بورقم )

ا، الجنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل باب الإيمان، كتاب   (.28) برقم قطع 
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 .[1٣الجاثية: ]ژ تخ تح   تج بي بى بم بخ بح  بج ئيژ

 علويهم - النصوارى تقولوه كموا للتبعويض، (مون) وليسو  عنوده، ومن خلقه من: أي 

الغاية لابتداء هي بل -المتتابعة  الله لعائن
(1). 

 ليان أن عي ى عليه اد لام رسو  من اد سل، وواحَ من ادبش .ادثادث: 

ۈ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆژوذلووك في قولووه تعووالى: 

ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 ..[75المائدة: ]ژ ئا ئە

 الله عبوواد موون أنووه أموور المسوويح عليووه السوولام، ومنتهووى ن الله تعووالى أن غايووةفقوود بووي   - أ

 ،▐الله  بوه أرسولهم موا إلا التشوريع مون ولا الأمور مون لهم ليس الذين المرسلين،

 .الربوبية مرتبة إلى البشرية عن تخرجه عليهم له مزية لا قبله، الرسل جنس من وهو

م أن ما أتى به المسيح عليه السلام من الآيات ترفعه من كونه بشر   - ب ا إلوى وإذا تُوه 

 كآيوات وأتوى بوه مون الآيوات هو فهذا قصور في العقل، وبلادة في الفهوم، فموا ،مقام الربوبية

 آيوة لوه نبوي صونعهم، وكول مون وليس  لتأييدهم، يديهمأ على الله جراهاأ السابقين الأنبياء

 مون فانقلب  العصا موسى أ لقى فقد الله، بإذن الموتى أحيا قد عيسى كان أمته، فإذا تناس 

   .الله بإذن تسعى حية إلى جماد

 حيواة لوه تسوبق لوم جمواد ىعلو أجريو  هنوا الحياة، لأن الموتى، إحياءِ  من أبلغ وهذا

 .الحياة له سبق  مي  إحياء بخلاف حيوانية،

 يتجاواهوا فلوم بقدر ما يتطلبوه المقوام، كان للموتى عيسى عليه السلام إحياء أن على

                                           

 (.2/477تفسير القرآن العظيم ) (1)
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!لها ؟إ يكون فكيف. القادر لهالإ كشأن مي ، كل إحياء لىإ
(1)

. 

و ()صديقة ن أن أمه مريمثم بي   - ت  :ه، كموا قوال تعوالىا، ولا صواحبة لإفلوفليس  إله 

  ڤ ڤژوقوووال:   [101الأنعوووام: ]ژ ئى ئم ئح ئج     ی ی ی ی ئىئى ئى ئېژ

 .[٣الجن: ]ژ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ

 .الصالح والعمل لليقين، المثمر النافع العلم ة: هيوالصديقي  قال العلامة السعدي: 

 بوذلك وكفوى الصوديقية، أحوالهوا أعلوى بول نبيوة، تكون لوم موريم أن على دليل وهذا 

 .  وشرف ا فضلا  

 الصونفين، أكمول في النبوة جعل تعالى الله لأن نبية، منهن يكن لم النساء سائر وكذلك

 ، فوإذا[109يوسوف: ] ژ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گژ: تعالى قال كما الرجال في

 شويء فولأي صوديقة، وأموه قبلوه، مون والرسول الأنبيواء جونس مون السلام عليه عيسى كان

الله؟ مع إلهين النصارى اتخذهما
(2)

. 

المائودة: ]ژ ۉ ۅ ۅژن الله أن عيسى وأمه عليهموا السولام ثم بي   -  

 الطعوام إلوى آدم بنو يحتاج كما محتاجان فقيران، عبدان أنهما على ظاهر يلوفي هذا دل  [75

 فوإن ،منوه شويء إلوى يحتاجا ولم والشراب، الطعام عن لاستغنيا إلهين كانا فلو والشراب،

الحميد الغني هو الإله
(3)

.  

 إلهيووة بووبطلان دليلووين الحجووة هووذه تضوومن  وقوود: رحمووه الله تعووالىقووال ابوون القوويم  

   وأمه: المسيح

                                           

 (.2/1129(، والتفسير الوسيط )2٣9الكريم الرحمن )(، وتيسير 8/582انظر: جامع البيان ) (1)

 (.2٣9تيسير الكريم الرحمن ) (2)

 (.2٣9تيسير الكريم الرحمن )انظر:  (3)
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 بول بنفسوهما، القيوام عون بنيتهموا وضوعف والشوراب، الطعام إلى حاجتهما :أحَ ما

وا، يكوون لا غيوره إلوى والمحتواج والشراب، الغذاء إلى يقيمها فيما محتاجة هي  مون إذ إله 

 .اغني   يكون أن الإله لواام

 لقوذرةا الفضولات مون الإنسوان مون يكوون موا منه يكون الطعام، يأكل الذي أن :ادثاني

 التصووريح موون يسووتحي بوول عنووه، انفصووالها حووال وغيووره نفسووه موون الإنسووان يسووتحي التووي

 .بذكرها

 الوذهن ينتقول الوذي الطعوام أكول مون بلاامها عنها سبحانه كنى - أعلم والله - ولهذا

ا صواحبة يتخوذ أن سوبحانه بالرب يليق فكيف الفضلة، هذه من يلزمه ما إلى منه  مون وولود 

 .  الجنس هذا

 ولا يأكول لا جونس مون يكوون أن بوه الأولوى لكوان يمكون، أو ذلوك بوه يليوق كان ولو

 ذكرها. عن ويرغ  منها، يستحي التي المستقذرة الفضلات منه يكون ولا يشرب،

 الجليول العظويم المعنى هذا على المشتمل البليغ الوجيز الكلام هذا تضمنه ما فانظر 

ا سامعه يجد لا الذي ا، ولا يهف مطعن ا ولا له، مغمز   يأخوذ بول عليه يورده سؤالا   ولا تشكيك 

وسمعه بقلبه
(1)

. 

 .ليان عَم امتعاع ادم يح عليه اد لام من عبابة الله  اد الت:

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژقوووال تعوووالى: 

 .[172النساء: ]ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 رغبوة عن عبادة الله يمتنع لا في نبيهم أن المسيح او  ن لهؤلاء الذين غل  الله تعالى بي  فإن 

 الاسوتكبار عون وتنوزيههم الاسوتنكاف، عون فنوزههم المقربوون، الملائكة ولا هو لا عنها،

                                           

 (.48٣-2/482الصواعق المرسلة ) (1)
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 .ضده إثبات فيه الشيء ونفي أولى، باب من

 بموا فيهوا وسوعوا أحبوهواو ر وم، عبوادة في رغبوا قد المقربون والملائكة فعيسى: أي

 أن يسووتنكفوا فلووم العظوويم، والفوووا العظوويم الشوورف ذلووك لهووم فأوجوو  بووأحوالهم، يليووق

افتقار كل فوق لذلك افتقارهم يرون بل لإلهيته، ولا لربوبيته اعبيد   يكونوا
(1)

. 

الوذي  -فوإذا كوان هوذا حوال نبويكم علويهم:  مون بواب الورد   ولذلك يقال للمعترضوين

، فكيووف أجووزتم لأنفسووكم عبووادة المخلوووق العابوود، مووع ربووه  -ون الله عبوودتموه موون د

في عبوادة لاتبعتمووه  -كما تدعون  -ا ، فلو كنتم تحبونه حق  ؟وتركتم عبادة الخالق المعبود

ن  لا ي عبد. من يعبد، ولما خالفتموه  وعبدتم م 

 ه  في  ذه الآ ة؟فإن قيل ما وجه إ  اب ادملائكة ادمق لين مت عي ى عليه اد لام في ادذ

 أنهوم تعوالى فوأخبر المسويح، اتخوذ كموا الله، موع آلهوة اتخوذوا لأنهم ذكروا إنماقيل: 

 ٹ ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺژ: تعووالى الله قووال خلقووه، موون وخلووق عبيووده، موون عبيوود

[26الأنبياء: ]ژ ڤ ٹ
(2)

. 

 مسألم: 
وذلوك  ،يعلم الغيو  المطلوق صلى الله عليه وسلمنبي اعم أن البهة من المطل  شهذا  تح  ويدخل

     ]البحر البسيط[ :وهذا ما جعل صاح  البردة أن يقول، صلى الله عليه وسلم نتيجة الغلو به

ومن علومك علم ادلوح وادقلم     فإن من جوبك ادَنيا وض فوا
(3)

. 

                                           

 (.216تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.2/480تفسير القرآن العظيم ) (2)

تحوو  الفصوول العاشوور: )في المناجوواة وعوورا ( وقوود أدرج هووذا البيوو  22الووبردة للبوصوويري ) (3)

الحاجات(، فابتدأ فصله ذاك بما يقف له شعر الرأس لشناعته وقبحوه؛ وهوو الشورك بوالله تعوالى؛ 

= 
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 وقد كثر هذا الشطط في كت  القوم وأقوالهم.

 قالف بعلمه، تعالى الله استأثر مما الغي  لمع رد القرآن الكريم هذه الشبهة وبين أنو

 ئە ئەژ: وقال ،[65النمل: ]ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹژ :سبحانه

 ئم      ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې   ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ..[59الأنعام: ]ژ تح        تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

أي - مون حودثك أنوه يعلوم الغيو .. و.: »قولها ▲ عائشة حديث من ثب  وقد

(الله إلا الغي  يعلم لا: يقول وهو كذب، فقد  -  صلى الله عليه وسلم النبي
(1)

. 

                                           
= 

 فقال:

  ا أه م ادخل  مادي من أدوذ له   سواك ععَ حلو  ادحابا ادعمم.

هوذا المودعي أن المصوائ  إذا  بعد موا قورر صلى الله عليه وسلمفلا غرابة إن ينس  علم اللوح والقلم إلى النبي             

، وفي هذا طعون بالوذات الإلهيوة، وطعون بوالنبي !!صلى الله عليه وسلمحل  بالعبد لا يستطيع أن يرفعها إلا النبي 

 كما لا يخفى على أصحاب الفطر السليمة. صلى الله عليه وسلم

وقد رد أهل السنة والجماعة على المخالفات التي وقع  فهذه القصيدة يرجوع لهوا فإنهوا قيموة.            

التوحيود:  كتاب شرّاح ، وردودالنضيد الدرّ ضِمن كتابه:  الشوكاني الإمام لردود:  ردّ ومن هذه ا

... المجيود فوتح في حسن بن الرحمن عبد والشيك ،الحميد العزيز تيسير  في سليمان كالشيك

 كتواب ضِومن   مطبوعوة وهوي عليهوا، الوردّ  في رسوالة بطوين الله أبوا عبود الشويك ألّوف وغيرها، كموا

 محمود بون علوي للودكتور النجدية الديار مفتي بطين أبا الرحمن عبد بن الله عبد العلامّة يكالش

 ضِومن الألوسوي شوكري محموود العلامّة وكذلك ردّ  .صفحة (70) نحو في الردّ  وهذا، العجلان

ا: النبهاني على الرد في الأماني غاية كتابه:  رها.صقر، وغي البديع عبد للشيك البردة نقد، وأيض 

ا(، بورقم  (1) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: )عالم الغيو  فولا يظهور علوى غيبوه أحود 

(7٣80.) 
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ: صلى الله عليه وسلموقووال الله تعووالى علووى لسووان نبيووه 

  .[188الأعراف: ]ژ  ٹٹ ٿ ٿ

موا ع وابتعودتينفعنوي،  الذي الخير من على كثير لحصل الغي   أعلم كن  أي: لو

 لهوم ثبو  لوو إذ بالغيو ، الأنبيواء علوم نفوي واضوح علوى برهان هذا وفي يؤذيني ويضرني،

 سوبيل في وبخاصوة يؤذيوه ويضوره، عموا وابتعود، ينفعوه الوذي الخيور من صلى الله عليه وسلم لاستكثر ذلك

والمشركين الكفار جهاد وفي الدعوة، تبليغ
(1)

. 

 ،إنكار الرسالة بسبب كون الأنبياء من البشرالمطلب الثاني: شبهة 
 والرد عليها.

 وفيه م أدتان:

 الأودى: ع ض ادشبوة.ادم أدة 

، وشوبهتهم في  -أعوداءُ الرسول  -أنكر أهولُ الباطول  أن يكوون الله بعوث إلويهم رسوولا 

 يكوون لا فضيلة لهم في خلق ولا راق ولا مكانة، فأنكروا أنذلك كون الرسل من البشر، ف

ا. الرسول  بشر 

ن أنها سب  مانع في إيمانهم بالرسل عليهم السلام، قوال ن الله شبهتهم تلك، وبي  وقد بي  

 لا: ويقولوون الرسول، بعث من تعج  أن الأمم؛ عادة وكذلك: ♫ الشنقيطيالعلامة 

 أن نبوي   وعولا جل الله إن حتى له، ولد  ويُ  ويتزوج ويشرب يأكل ؛رسولا   الله يبعث أن يمكن

 ۉ ۉ ۅ ۅژفقوال:   النواس، إيموان مون الأكوبر الموانع هوي كان  الكاذبة الشبهة هذه

[94الإسراء: ]ژ ئو ئە ئە ئا ئا ى  ى ې ې ې ې
(2)

. 

                                           

 (.٣/1559انظر: التفسير الوسيط ) (1)

 (.٣/48٣العذب النمير ) (2)
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ژ ئى ئې ئې ئې      ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇژ: وقووالوا المحووال، موون البشوور بعثووة فجعلوووا

 ہ ہ ۀ ۀ ڻژ وقوالوا:   [15يوس: ]ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ وقالوا:  [24القمور: ]

 ا.كثيرة جد   الباب والآيات في هذا .[٣4المؤمنون: ] ژ ہ ہ

 ثم فمابى لوم ادحا  فزعموا أم  ن: 

 الله قوال الملائكوة، مون يختواره فإنوه رسوولا   يرسول أراد أن الله تعوالى لوو أن   :أحَ ما

 ۓ ۓ  ے ے    ھ ھ ھ ھ ہ   ہ  ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻژ: تعوووووووووالى

 ..[24المؤمنون: ]ژ ڭ ڭ

 الموال في قوموه عظمواء مون يرسله فإنه البشر، من رسولا   أرسل لو الله تعالى أن   ادثاني:

 .[٣1الزخرف: ]ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژ :الله سبحانه قال والجاه؛

إذ لويس ذلوك  س، ومشيهم في الأسواق مطعن ا  وم؛ا اختلاط الأنبياء بالنالذلك جعلو

 ڳ گ گ گژ: قووالواولووذا  والملوووك، والقووادة والأمووراء،موون عووادة العظموواء 

 . [7الفرقان: ]ژ ڱ ڳ ڳ  ڳ

الرسول لأنهوم بشور،  بول الرسالة مونأن شبهتهم قائمة على نفي ق   :يتلخص مما فقَمف

ل كوأنهم لو أرادوا ق بولها فينبغي  لكِ. أن تكون من م   أو م 

 ن فسادها، وهو ما توضحه المسألة التالية.وبي   القرآن الكريم  على هذه الشبهة د  فر

 .المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة

 القرآن الكريم على هذه الشبهة من طريقين: رد  

 وذلك من وجهين: مالي؛الأول: الرد الإج

أن الله فعادى أعلم حيث  جعدل رسدادته، ودديس لأحدَ أن  عتد ض علدى الله أحَ ما: 
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 ئۇژ: الله قوال ؛ فبارك وفعادى، فوو ادخاد  ادمادك ادمتص   في ملكه وخلقده مدا  شداء

 .[124الأنعام: ]ژ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

خلقه، وليس لأحود أن يعوترا  من لها يصلح ومن لته،رسا يضع حيث أعلم أي: هو

 عليه في هذا أو في غيره.

بولهوا، يصولح بمون وأعلوم رسوالته، يجعول حيوث أعلوم فهو: ♫قال ابن القيم   لق 

 وأحكوم يسوتأهله، ولا لوذلك يصولح لا بمون وأعلوم ووصوولها، إليه انتهائها على ويشكره

هاأهل غير عند يضعها وأن أهلها، يمنعها أن من
(1)

. 

قوال ؛ أن من حكمة الله ادع يمة أن  جعل رسله إدى خلقه لمدا  ماثدل أجعاسدوم ادثاني:

 .[٣2المؤمنون: ] ژ   چ چ چ ڃژ: الله تعالى

 ليكون وصدقه، وحسبه نسبه يعرفون جنسهم، أي: من: ♫قال العلامة السعدي 

اشمئزااهم عن وأبعد منهم، كان إذا لانقيادهم، أسرع ذلك
(2)

. 

 ڄژوقد دعا إبراهيم عليه السولام لأهول مكوة بوأن يبعوث الله رسوولا  مونهم، فقوال: 

 وعلوووى جنسوووهم مووون: أي: ♫، قوووال ابووون كثيووور [129البقووورة: ]ژ ڃ   ڃ ڃ ڄ

لغتهم
(3)

. 

  سل من جعس أقواموم أمور، أ موا: ودذدك هان من حكمة الله فعادى في لعث اد

ا إديوم أن في ذدك رحمةا لوم - أ إليهم رسولا  من أنفسهم  يبعثُ الله أن ، وذلك وإح انا

 في دنياهم وآخرتهم. ؛وما يضرهم ن لهم حقيقة ما ينفعهمر م، ويبي  يبلغهم دين 

                                           

 (.196-2/195مدارج السالكين ) (1)

 (.551تيسير الكريم الرحمن ) (2)

 (.4/241تفسير القرآن العظيم ) (3)
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ تعووووووووالى:الله قووووووووال 

 .[128التوبة: ]ژ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ

 موون صوونف كوول إلووى يرسوول أنووه بخلقوه تعووالى الله رحمووة فموون: ♫قوال ابوون كثيوور 

ا، بعضهم ليدعو منهم، رسلا   الخلائق  المخاطبوة في بوبعض ينتفع أن بعضهم وليمكن بعض 

والسؤال
(1)

. 

ا دوم، - ت َ   لًنقياب م،  و أس ع  و أن في ذدك إ عاسا  اشمئزاز م. عن وألع

 نووعهم، ومون جنسهم من آدم بني إلى الرسل فكون: رحمه الله تعالى الشنقيطيقال 

 هوو = وديهم والاهتوداء وصوحبتهم، معاشورتهم عليهم وتسهل منهم، الأخذ عليهم يسهل

عليهم تعالى الله نعم من
(2)

. 

 ادت صيلي: ادثاني: اد ب  

ت هذه الشبهة علوى لسوان قووم نووح عليوه السولام، ثوم رددتهوا الأموم مون أول ما ورد

رد القورآن الكوريم علوى ، وقود صلى الله عليه وسلمفي عهود النبوي  دهم، وآخرهم ملة الشرك التوي كانو بع

ا: وفن   هذه الشبهة  دها تفنيد 

ن أن اد سددادة ي  لددقددَ ف [10إبووراهيم: ]ژ ئا ئا ى ى ېژأمددا ربه علددى قددودوم: ف  -1

  ة من الله  وبوا دمن  شاء.ومع   اصط اء

قالو  لهوم الرسول  [10إبوراهيم: ]ژ ئا ئا ى ى ېژفلما قال أهل الباطل للرسول: 

 موا ذلوك في لويس ولكون قلوتم، كما [11إبراهيم: ]ژ پ پ پ ٻ ٻژعليهم السلام: 

                                           

 (.٣/241تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.٣/194العذب النمير ) (2)
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 فيصوطفيهم عبواده، مون يشواءُ  ن الرسالة منة من الله يهبهوا لمونالحق، فإ من به جئنا ما يدفع

ولا كثوورة  بجوواه ولا نسوو ، ولا بحسوو  لا وامتنانووه، فضووله بمحووض  ووا؛ ويختصووهم لهووا،

نش 
(1)

. 

 يحجور أن لأحود ولويس وإحسوانه، من فضله فذلك ورسالته، بوحيه علينا الله من   فإذا

 .تفضله من ويمنعه فضله، الله على

ة عقول عنود الخولاف، لنظورتم إلوىولو كان عن  موا دكم شويء مون الإنصواف، أو مُسوك 

و كوان فوإن بوه جئناكم ا  وموا جعلوتم رددتمووه، ذلوك غيور كوان وإن قبلتمووه، احق  كوننوا بشور 

به جئناكم ما رد على لكم حجة مثلكم
 (2)

. 

 رب علديوم هفإند. [24المؤمنوون: ]ژ ڭ ڭ ۓ ۓ  ےژ علدى قدودوم: وأما اد ب    -2

 من وجوين:

أنه كما أرسول لهوم رسولا  مون جنسوهم، فإنوه لوو كوان في الأرا بودلا  مونهم  :أحَ ما

ا.  ملائكة لأرسل لهم رسلا  من جنسهم أيض 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ        ئۆ ئۇ ئۇژ: الله قووووووال 

  ..[95الإسراء: ]ژ ی ی ئى

 الله خصوه ومون الملائكوة، مون أمثوالهم تراهم إنما الملائكة لأن: ♫قال الطبري 

 الملائكوة من إليهم يبعث فكيف رميتها، على يقدرون فلا غيرهم فأما برميتها، آدم بني من

 إلوى يرسول ، وإنما؟ ا الله خلقهم التي  يئاتهم وهم رميتهم على يقدرون لا وهم الرسل،

 إلويهم أرسولنا ثوم مطمئنوين، يمشوون ملائكوة الأرا في كوان لوو كموا منهم، الرسول البشر

                                           

 النش : المال. (1)

 (.5/471(، والتفسير الوسيط )422انظر: تيسير العزيز الحميد ) (2)
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مثلهم املك   ؛منهم أرسلناه رسولا  
(1)

.    

 وادحكمة في ذدك أمور معوا:        

ا الجنس إلى الجنس أن  -1  .أميل كما تقدم معنا آنف 

: ♫نقول القرطبوي  فقود الملك على هيئته الأصولية، رمية يطيقون لا البشر أن  -2

 يطيقووون لا إذ لموواتوا، صووورته علووى الملووك رأوا لووو :قولووه ¶ عبوواس ابوون عوون

رميته
(2)

.   

ا لأرسوله م، ولو أراد الله تعالى أن يرسل إوهذا من رحمة الله تعالى ولطفه   ليهم ملك 

 لا لأنهووم .[9الأنعووام: ]ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژبصووورة رجوول، كمووا قووال تعووالى: 

 النبي يأتي السلام عليه جبريل  يئاتهم الأصلية، ولذلك كان الملائكة إلى النظر يستطيعون

وكوذلك  رجلوين، صوورة في داود إلوى الملكوان وكوذلك جواء الكلبوي، دحية صورة في صلى الله عليه وسلم

ا لمريم تمثل وجبريل عليه السلام لوط عليهما السلام، إبراهيم و أضياف  .اسوي   بشر 

وو الملائكووة طاعووة أن  -٣  في يعووذرونهم لا وربمووا البشوور، طاعووة سووتحقرونفقوود ي ةقوي 

 .المعاصي على الإقدام

وا كوان سوواء عبواده، مون يشواء مون  وا فيخوت  الله؛ مون فضول النبوة أن  -4  أو ملك 

ا بشر 
(3)

. 

قعوون في نفوس وحينئوذ ي أنه لوو جعول الملوك في صوورة بشور لاعتقودوا أنوه بشور، -5

ا، وحينئووذ لا اللووبس والاشووتباه الوو ذي يلبسووونه علووى أنفسووهم باسووتنكار كووون الرسووول بشوور 

                                           

 (.15/91جامع البيان ) (1)

 (.6/٣9٣الجامع لأحكام القرآن ) (2)

 (.12/487المصدر السابق ) (3)
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يجوودي ذلووك، مووا دام الأموور يقتضووي ظهوووره في صووورة بشوور، وسوويظلون في طلووبهم إنووزال 

ى عن كل هذالا ينفكون عنه، وقد كانوا في غن   ؛الملك
(1)

.   

ا لأدى ذلك إلى هلاكهمادثاني:   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆژقال تعوالى: كما  ،أنه لو أنزل ملك 

 وفي الآية وجوه:  [8الأنعام: ]ژ  ئې

 الكفوار هوؤلاء علوى الملوك إنوزال فبتقودير باهرة، آية البشر على الملك إنزال فإن - أ

 الله سوونة فهووذه الاستئصووال، بعووذاب إهلاكهووم وجوو  يؤمنوووا لووم وإذا يؤمنوووا، لووم فربمووا

العذاب هذا يستحقوا لئلا إليهم، الملك زلين أنه لم فمن رحمة الله  م الجارية،
(2)

. 

 أرواحهوم اهقو  موا شواهدوه لا طاقة لهم برمية الملك، فإذا –كما تقدم  -أنه   - ت

لعدم قدرتهم على معاينة الملائكة بصورهم الحقيقية
(3)

. 

جبريل بصوورته الأصولية، غشوي عليوه صلى الله عليه وسلمولذلك لما رأى النبي 
(4)

وهوو مون هوو في  ،

 . يعة عند الله تعالىالقوة والمنزلة الرف

الزخوورف: ]ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژعلددى قددودوم:  وأمددا اددد ب   -٣

                                           

 (.7/٣12تفسير المنار ) (1)

 (.9/160جامع البيان ) انظر: (2)

 (.7/210انظر: التنوير والتحرير ) (3)

اصلى الله عليه وسلم الله رسوولقوال، قوال  ◙كما في حديث مسلم وغيره، عن جوابر  (4)  ،: )جواورت بحوراء شوهر 

 يميني، نوع وخلفي، أمامي فنظرت فنودي  الوادي، بطن فاستبطن  نزل  جواري قضي  فلما

ا، أر فلم شمالي، وعن ا، أر فلم فنظرت نودي  ثم أحد   هوو فوإذا رأسوي، فرفعو  نوديو  ثوم أحد 

شوديدة...( الحوديث. وفي  رجفوة فأخوذتني - السولام عليه جبريل يعني - الهواء في العرش على

ا منه رواية: )فجثث  ي الأرا(. رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بودء الووح إلى هوي  حتى فرق 

 (.161، برقم )صلى الله عليه وسلمإلى الرسول 
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 .[7الفرقان: ]ژ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گژوقولهم:  .[٣1

 ؛على العظماء مون أقووامهم سلاممُ الرسل عليهم ال: قياسُه وفإن معشأ شبوتوم  ذه  

بر علوى النواس، من الترفوع والكو لصفات الرقيعة، والأخلاق الوضيعة؛عرفون به من اوما يُ 

ا فيهم، ومجلبة لعودم الأخوذ مونهم.  وعدم الاختلاط  م أو معاشرتهم؛ فجعلوا ذلك قادح 

 عليوم: فكان اد ب  

 ولً ممددانت لددلا    ددَ، مدداه خلقدده في  تصدد  سددبحانه أن ادخلدد  هلدده خلدد  الله، و ددو 

 وادحجج ادبليغة. في ذدك ادحكم ادع يمة وده مَافت،

الزخوورف: ]ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژعلووى قووولهم:   ولووذلك رد   - أ

 ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆژ. بقولووووووه: [٣1

   [٣2الزخووووووووووورف: ]ژ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 يكونووا وأن ،وفحكموم إع اضوم من وادتعجب ادتجويل على ادَا  دلإنكار لادومزة فأفى

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ: فقوال ذلوك بمثوالأعقو   ثوم النبوة، لأمر المدبرين هم

  ..[٣2الزخرف: ]ژ ئا ى ى ې ې ېې

 القووووة في بيووونهم، التفوواوت هوووذا معيشوووتهم، وأوقعنووا النووواس بووين قسووومنا نحوون أي:

 بعضوهم وسوخرنا والخموول، والشوهرة والبلاهوة، والحذاقوة والجهول، والعلم والضعف،

 بعوض، فووق بعضهم بذلك ورفعنا الحياة، حاجة دواعي حساب على أشغالهم، في لبعض

ا بعضهم اوجعلن ا بعض إلى محتاج   المعيشوة تودبير في المثابوة  وذه كوانوا بوه، فوإذا ومسخر 

 شووؤون أعظووم ذلووك فووإن للتبليووغ، بعووض دون بعضووهم إقامووة في الحووال فكووذلك الوودنيا،

البشر
(1)

.  

                                           

 (.25/201انظر: التحرير والتنوير ) (1)
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 -ودناءتهوا  قلتهوا موع - الودنيا أحووال في حكمه عن الإعراا عن عجزوا وكذلك إن

 النبوووة بمنصوو  العبوواد تخصووي  في وقضووائه كمووهح علووى الاعووتراا يمكوونهم فكيووف

 .والرسالة؟!

 ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گژ :صلى الله عليه وسلمالنبووي  علووى قووولهم في حووق   ورد   - ب

 ئا  ى  ى   ې ې ې ې ۉ ۉژبقولووووووه:  7الفرقووووووان: ژ ڱ

  .[20الفرقان: ]ژ ئە ئە ئا

 وجوود منكورين المشوركون يكون ولوم البشور، بصوفات متصوفين كانوا الرسل جميعف

 وإذا  [5الأنبيواء: ] ژ    ک ک ک    ڑ ڑژ :قوالوا بودليل أنهوم ،صلى الله عليه وسلم محمد قبل رسل

 أسوواق في ونويمشو البشور، مون هوم إذ الطعوام، يوأكلون كوانوا فبالضرورة موجودين كانوا

الناس، إذن فلماذا جعلوا ذلك منقصة في حق  مجامع في تكون الدعوة لأن والبادية، المدن

ا؟ صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلمالنبي  ا من الرسل، ولم يخرج عن كونه بشر  بدع 
(1)

. 

ولعله لو احتج  عنهم، وترفع عن مخالطتهم كما يريدون، لجعلووا ذلوك منقصوة بوه 

ا، ولقالوا: لو كان هذا المودعي للنبووة مرسولا  مون ربوه لخوالط النواس، ولوم يحتجو   أيض 

 .!!عنهم أو يتكبر عليهم

ا، أو فالقض الأهوواء المضولة، موا شوابه ذلوك، بول هوي ية إذن ليس  كوون الرسول بشور 

 التي أدت  م إلى تلكم الاعتقادات والباطلة. والأدواء المذلة؛

بتلون أالمطلب الثالث: شبهة: كون 
ُ
من الله تعالى، فإنهم قوام الرسل ي

 ، وأنهم مصدر للرزايا والبلايا.بهم يتشاءم
 وفيه مسألتان:

                                           

 (، بتصرف يسير.18/٣4٣التحرير والتنوير ) (1)
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 الأودى: ع ض ادشبوة.ادم أدة 

والابوتلاءات  يصيبهم مون المصوائ أن كل ما  - عليهم السلام -اعتقد أعداء الرسل 

 ن الله تعالى ذلك في آيات عديدة منها:إنما هي بشؤم من الرسل وأتباعهم، وقد بي  

 ڀ ڀ پ پژوقولوه:  [47النمول: ]ژ  ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤژ وله تعالى: ق

 ېژ وقولوووه: [18يوووس: ] ژ ڎڎ ڌ ڌ ڍژوقولوووه:  [1٣1الأعوووراف: ]ژ ٺ ڀ ڀ

ژ ئى ئى ئى     ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې

 .[78النساء: ]

 شوأنها عيافوة الطيور مون كان العرب ، لأنر  تطي   وأصلهبالشيء،  التشاممهي  والطيرة:

الشوؤم  فسوموا أثاروهوا، إذا اليسار ذات وأخذها غرا ا، ونعيق ببارحها، والتطير واجرها،

 ا لتشاممهم ،ا وطيرةوطائر    اطير  
(1)

. 

 ادم أدة ادثانية: اد ب على ادشبوة. 

 :وذدك من ثلاا وجوه

 مقَر دوم.وأن ما  صيبوم من ادخي  وادش   و من ععَ الله، مكتوت عليوم، أحَ ا: 

 ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېژتعووالى:  الله قووال

 .[78النساء: ]ژ ئى ئى ئى     ئې ئې ئۈئې

 الحسوونة موون: أي  [78النسوواء: ] ژئې ئېژ: جوووا م في الله قووال: ♫قووال السووعدي  

وخلقه وقدره بقضائه: أي  [78النساء: ]ژ ئى ئى ئىژ. والشر والخير والسيئة،
(2)

. 

                                           

 (.12/45٣تاج العروس ) (1)

 (.188تيسير الكريم الرحمن ) (2)
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 اد سدل قبدل مدن لً ومعاصديوم، ه د  م قبدل ء مدنجدا شدؤموم أن نلي   أن الله فعادىادثاني: 

عليوم ادصلاة واد لام
(1)

. 

 .[19يس: ]ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گگ گ کژقال تعالى:  

 لوقووع المقتضوي والشور، الشرك من معكم ما إن هذا بسب : رسلهم لهم أي: فقال 

 .  والنعمة المحبوب وارتفاع والنقمة، المكروه

 أنوتم قلوتم؟!، بول موا لنوا قلوتم صلاح دينكم ودنياكم فيه بما ذكرناكم أن   ثم إننا بسب 

قوولكم وفعلكوم، فولا تلومونوا ولومووا أنفسوكم، فقود  في متموادون للحود، متجواواون قوم

جنيتم عليها
(2)

. 

سدت أن الله لين دوم أنوم دو افبعوا ادم سلين دوست عليوم من ع يم فضله وواادثادث: 

 عطائه.

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱژقووووووال تعووووووالى  

 .[96الأعراف: ]ژ ٿ ٺ ٺ ٺ          ٺ ڀ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ وقووووووووال:

 ..[66المائدة: ]ژ ڤ ڤ

نا لهم سبل الخيرات الكثيرة: أي  ر  ووسعناها عليهم مون كول  ،والأ رااق الوفيرة ،يس 

وازفأن ،باب وأ خرجنوا لهوم  ،وأ در  الضورع ،نبو  الوزرعفأ ،لنوا علويهم مون السوماء مواء مبارك 

 ٺ ٺژ وذللنوا لهوم موا علوى ظهرهوا مون الودواب والأنعوام ،الكثير من كنوا الأ را

                                           

 (.8/74انظر: أضواء البيان ) (1)

 (.69٣انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (2)
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[72يس: ]ژ ٿ ٿ
(1)

. 

اختصوهم خلوق مون خلوق الله تعوالى، أن الرسل علويهم الصولاة والسولام  وادخلاصة:

إخوراجهم إحسوانهم للخلوق، وو بإرشادهم للحق  وذلك رحمة للناس واصطفاهم ليكونوا 

ور إلى الحُبُورمن الظلمات إلى النور، ومن الث بُ 
(2)

لمنزلوة التوي أعطواهم فلا يُرفعون عون ا ،

 الله إياها، ولا يُنزلون عنها.

هوو دون من دون الله كما عب  مجان  لإففراط والتفريط؛ فلا يُ ال هو المنهج الحقوهذا 

كموا هوو الحوال في  ،يُؤذون بقول أو فعل لاوساء إليهم النصارى وبعض اليهود، ولا يُ حال 

   اليهود وأهل الرفض أخزاهم الله.

  

                                           

 (.٣/1477التفسير الوسيط ) (1)

 .( أي من الهلاك إلى السعادة2)
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 المبحث الرابع
 الرد على الشبه المتعلقة بالكتب

ا يبودد لهوم حلكوة الظولام، ظولام  أنزل الله تبارك وتعوالى الكتو  هدايوة  للأنوام، ونوور 

 لمهالك.ا الجهل الحالك، الذي يورد صاحبه

 ڌ ڍ ڍ ڇژى ونور، فقال عون التووراة: وقد وصف الله تعالى كتبه بأنها هد  

، [46المائوودة: ]ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژوقووال عوون الإنجيوول:  ،[44المائوودة: ]ژ ڎ ڌ

 .[2البقرة: ]ژ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻژوقال عن القرآن الكريم: 

 لوو، فالهودى والنوور بين دفاتهوا، تحمل تبارك وتعالى هذه الكت  المنزلة من عند اللهف

 ،مووا يصوولح ديوونهم وطووريقتهم وأخووذوا عنهووا ،علووى وجههوواهووا أقاموأهوول هووذه الكتوو  أن 

ى الحيواة، ولمولأ الله قلوو م غن و فيطوريقهم لهوم سوتقام لا =واستقاموا علوى أمرهوا ونهيهوا

 أسعد الناس وأهنأهم.به  ا من حلاوة الإيمان ما يكونون وجدوا ورضى، ول  

ا منهولكن  وم كثير  ا علوى موا تمليوه علويهم و  ر  كفروا بآيوات الله، واتبعووا أهوواءهم، وج 

واختلقووا الشوبهات من الشر والضر ما لا يعلمه إلا الله، وافتروا الكذب والبهتوان، أنفسهم 

بوواطلهم عوون كتبووه، ومووا  فووأنكر الله إجوورامهم وتوعوودهم عليووه، وذب   علووى كتوو  الوورحمن،

 يدعون إليه.

لمشركين حول القرآن الكريم؛ وتوضويح هي شبه ا ردها الله  الشبه التيهذه وأكثر 

 المطال  التالية: في -بحول الله تعالى  –هذا 

المطلب الأول: شبهة أن القرآن الكريم من تعليم البشر، وليس من كلام 
 الله.

 وفيه م أدتان:
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 الأودى: ع ض ادشبوة.ادم أدة 

تعلوم هوذا القورآن الكوريم مون  قود صلى الله عليه وسلمفقد اعم أهل الباطول مون المشوركين أن النبوي 

 .!البشر، ومن كت  أهل الكتاب، وأعانه على جمعه وكتابته قوم آخرون

 ومن أقوادوم في ذدك ما ذه ه ادق آن ادك  م:   

ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژقوووال تعوووالى:  -1

 .[105الأنعام: ]

القرآن الذي جئتنا به كلام تستفيده مون مدارسوة  إن هذا ؛يا محمد :قولهم...فالشبهة

العلماء، ومباحثة الفضلاء، وتنظمه من عند نفسك، ثم تقرأه علينا، وتوزعم أنوه وحوي نوزل 

؟! عليك من الله تعالى
(1)

. 

 ڀ   پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقووووووووووال تعووووووووووالى:   -2

 .[10٣النحل: ]ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

فهووذا خووبر موون الله ينبووئ عوونهم أنهووم كووانوا يقولووون: إنمووا يووتعلم  :♫قووال الطووبري 

محمد ما يأتيكم به من غيره
(2)

. 

عنووي ي =الآيووة[105الأنعووام: ]ژ  ڎ ڎژقولووه تعووالى: : ♫ الشوونقيطيوقووال 

إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعلويم مون غيوره مون أهول الكتواب،  صلى الله عليه وسلمن النبي أ ليزعموا

تعلوم هوذا القورآن مون جوبر ويسوار، وكانوا غلاموين نصورانيين  صلى الله عليه وسلمكما اعم كفوار مكوة أنوه 

بمكة
(3)

. 

                                           

 (.1٣/105مفاتيح الغي  ) (1)

 (.9/472جامع البيان )(2)

 (،14/٣67(، وانظر: جامع البيان )7/42أضواء البيان )(٣)
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ٹ ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ   ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ژوقوووال تعوووالى:  -٣

ژ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[5 – 4الفرقان: ]

وا مون افوتراءات المشوركيناالآيتو اتوانفقد جمعو  ه ؛ فلوم بحوق كتواب الله  ن بعض 

بول اعمووا أن  والأباطيول، لقورآن مون الأكاذيو يكتف هؤلاء الكافرون بقوولهم: إن هوذا ا

عود تحريرهوا تملوى عليوه أول ، فهوي بلوه اوكتابتهوهوا علوى جمع صلى الله عليه وسلموا النبوي عوانالبشر قد أ

!!وهي تملى عليه ونهلا يرو ،يكون الناس في بيوتهم في وق ، هوآخر النهار
(1)

. 

 ادم أدة ادثانية: اد ب على  ذه ادشبوة.

 ادق آن ادك  م على  ذه ادشبوة من وجوه: رب  

 ڃ ڄژعوالى: ه تقولو في، وذلك ضن أنوم جاءوا ل لم ع يم، وهذت محليا  -1

 ..[4الفرقان: ] ژ ڃ ڃ

وكموال صودقه وبوره التوام  ،صلى الله عليه وسلمأشود النواس معرفوة بحوال الرسوول م أنهو ووجه ذلك:

ا وأ ،وأمانته لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا  ذا القرآن الذي هوو أجول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه  وهيض 

 اا واور  ول ظلم  الق ومن هنا كان هذا ،الكلام وأعلاه
 (2)

. 

 ،لسخافته وكذبه و ته منهم ]أي كلام المشركين[ وهذا الكلام: ♫قال ابن كثير 

لوم يكون  الله رسوولا كل أحد يعلم بطلانوه، فإنوه قود علوم بوالتواتر وبالضورورة: أن محمود  

ده ا من الكتابة، لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بوين أظهورهم مون أول مولويعاني شيئ  

 ،ا موون أربعووين سوونة، وهووم يعرفووون مدخلووه ومخرجووه، وصوودقه وبوورهإلووى أن بعثووه الله نحووو  

                                           

 (.6/1485(، والتفسير الوسيط )6/94(، وتفسير القرآن الكريم )17/400انظر: جامع البيان )(1)

 (.578تيسير الكريم الرحمن ) (2)
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وسووائر الأخوولاق الرذيلووة، حتووى إنهووم لووم يكونوووا  ،وأمانتووه ونزاهتووه موون الكووذب والفجووور

إلا الأمين، لما يعلمون من صدقه وبره -إلى أن بعث  -يسمونه في صغره 
(1)

. 

ا، ليان أن الله فعادى قَ أحاط لكل  -2 في تحيل عقلاا أن  تقو  عليده ادعبدي  شيء علما

  ذا ادق آن و و  عص ه و ؤ َه. صلى الله عليه وسلم

 . [6الفرقان: ]ژ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژقال تعالى:  

أن الذي أنزلوه، هوو المحويط علموه  :ووجه إقامة الحجة عليهم: ♫قال السعدي 

متنع أن يقول مخلوق ويتقول عليوه هوذا القورآن، ويقوول: هوو مون بكل شيء، فيستحيل وي

ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، ويوزعم أن الله قوال لوه ذلوك،  ،عند الله وما هو من عنده

ومووع ذلووك فهووو يؤيووده وينصووره علووى أعدائووه، ويمكنووه موون رقووا م  ،والله يعلووم كوول شوويء

 بعود إنكوار علوم الله، وهوذا لا تقوول بوه إلا ا أن ينكور هوذا القورآنفلا يمكن أحود   ،وبلادهم

طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية
(2)(3)

. 

 .  وسخافة عقودوم ليان حماقتوم -٣

ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پژ: تعووووالى قووووال

سمي الكلام باسم آلتوه ،واللسان: الكلام ،[10٣النحل: ]
(4) 

م هوذا الوذي يزعموون أي: كولا

                                           

 (.6/94تفسير القرآن العظيم ) (1)

ويعوودون الأموور والنهووي  ،ويقولووون بقوودم العوالم الدهريووة: هووم الووذين ينكورون الربوبيووة،الفلاسوفة  (2)

 في العقول، وينكرون الثواب والعقاب، وينسبون النفع والضورر والرسالة من الله تعالى مستحيلا  

البرهوووان للسكسوووكي و (،245 – 2/244)انظووور: الملووول والنحووول للشهرسوووتاني   إلوووى الووودهر.

 (.1/150(، وبيان تلبيس الجهمية )88)ص

 (.6/94تفسير القرآن العظيم ) (٣)

 (.14/286التحرير والتنوير ) (4)
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 أعجمي، وهذا القرآن عربي غاية في البلاغة والفصاحة. صلى الله عليه وسلمأنه يعلم النبي 

كيف يتعلم من جاء  وذا القورآن، في فصواحته ف: ♫كما قال ابن كثير ووجه اد ب: 

وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة، التي هي أكمل من  معاني كل كتاب نوزل علوى نبوي أرسول، 

لا يقول هذا من له أدنى مسكة  من العقل ؛أعجمي؟!كيف يتعلم من رجل 
(1)

. 

 ڦ ڦژوذلووك في قولووه:  ،ن الله تعووالى أن قووولهم محووض افووتراء وكووذبثووم بووي  

 .[105النحل: ] ژ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

علويهم، فلمووا قووالوا:  ، وهووي: أنووه قلو  مووا اعمووه موون القووول وفي ربه  عدا نكتددة لَ عدة

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦژرد علووويهم بقولوووه:  [101النحووول: ]ژ ى ى ېژ

ائهمافتر فرد عليهم من جنس  [105النحل: ] ژ چ چ ڃ ڃڃ ڃ
(2)

. 

 .  ليان أنه لً قَرة لأحَ أن  أفي لمثل  ذا ادق آن -4

وهم أرباب اليراعة والبلاغة، وأصحاب البراعوة في الفصواحة  -قد تحدى الله العربف

 ه كلووهمثلووب أن يووأتوا =  [٣1الأنفووال: ]ژ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژبعوودما قووالوا:   –

فعجزوا وما استطاعوا إلى ذلوك  ،،[٣4الطور: ] ژ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ: فقال

، ف ه، أن عاموة الخلائوق لوو تعواونوا واجتمعووا لا يقودرون علوى الإتيوان بمثلولهم ن بي  سبيلا 

   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ فقوووووال:

 .[88الإسراء: ]ژ ڦ ڤ ڤ

 خويلهم ورجلهوموأقبلووا ب ،هممهومكلمة الإنوس والجون، وتضوافرت  لو اتفق أي: 

                                           

 (.4/60٣تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.14/286التحرير والتنوير )انظر:  (2)
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علوى تحقيوق رغبوتهم في الإتيوان بمثلوه قوة فهمهم، و هم،عقلوبكل ما يملكون من رجاحة 

، هتشوريع وقووة اه، وعظموة مبنواه،عنوموكمال  ورقي ألفاظه، ،ه، ودقة تنسيقهفي سمو أسلوب

مون توراب، أن الوذي هوو يقدر المخلووق  يفكإذ لعجزوا عن الإتيان بمثله،  = وغير ذلك

 يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟

أم كيف يقدر الناق  الفقير من كل الوجوه، أن يأتي بكلام ككولام الكامول، الوذي لوه 

الكمووال المطلووق، والغنووى الواسووع موون كوول الوجوووه؟ هووذا لوويس في الإمكووان، ولا في قوودرة 

الكولام، إذا وان هوذا القورآن العظويم بغيوره  الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع

من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم
(1)

. 

 پ  پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱژ فقال: من مثله، بعشر سور بأن يأتوا تحداهمثم 

 ..[1٣هود: ]ژ ٿ              ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ،[2٣البقورة: ]ژ ئە ئە ئا ئاژقوال: ف ،بسورة من هذا القرآن العظويمثم تحداهم 

ژ ۉ            ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ وقوووووال: 

 ..[٣8يونس: ]

ا  على الإتيان بسورة ينكميعأي: اطلبوا من  لوو إذ محوال،  وهوذا ،أ و آلهةكان مثله بشر 

 كان ممكنا لادعوا قدرتهم على ذلك، ولأتوا بمثله.

ح أمورهم ضِو، وافتُ صلى الله عليه وسلموقد عجزوا عن ذلك في جميع ما طلبه مونهم، فبوان صودق نبيوه 

 ن عجزهم. وتبي  

 ٿژلموا تحوداهم بالإتيوان بمثلوه في قولوه: : ♫قال شيك الإسلام ابون تيميوة 

                                           

 (.45تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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ثوم  ،ثم تحداهم أن يأتوا بعشور سوور مثلوه فعجوزوا عون ذا وذاك ،[٣4ر: الطو] ژ ٿ ٿ

فوإن الخلائوق لا يمكونهم أن يوأتوا بمثلوه ولا بسوورة  ؛تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا

مثله
(1)

. 

  . كون القرآن نزل على النبيالمطلب الثاني: شبهة: 
ً
ا ولم ينزل مفرق

 واحدة.دفعة 
 وفيه م أدتان: 

 .الأودى: ع ض ادشبوةادم أدة 

وا ولوم ينوزل دفعوة واحودة  لكونوه اعم المشوركون أن القورآن أنزلو  كموا  -نوزل مفرق 

وا التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود  فإنوه - علويهم السولام جميع 

 ئۇ ئوژ :م تلووك بقولووه، وقوود بووين الله تعووالى شووبهتهعلووى أنووه لوويس موون عنوود الله دليوول  

 .[٣2الفرقان: ] ژ ئېئې   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ

 ادم أدة ادثانية: اد ب على ادشبوة.

ن الله تعالى لهؤلاء الناكبين عن الحقبي  
(2)

وا لعظويم حكمتوه في  أنوه أنوزل القورآن ، مفرق 

 ل عليه ليس نبيه.نزِ ه، أو الذي أُ ذلك تبارك وتعالى، لا أنه ليس كلام

ژ ی ی یی ئى ئى ئىژ: تلووك قووالوا قووولتهمأن تعووالى بعوود  فقووال

                                           

 (.14/197( مجموع الفتاوى )1)

 تح تج بي بى بم بخ بحژنكوو  عوون الحووق: أي عوودل عنووه، وتنحوواه؛ قووال تعووالى: (2)

  (. 5/486. تفسير القرآن العظيم )أي: لعادلون جائرون منحرفون [74المؤمنون: ] ژ تخ
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التودريجيفهو استئناف لردّ مقالتهم الباطلة، وبيان الحكمة في تنزيلوه  .[٣2الفرقوان: ]
(1)

أي  ،

ا كذلك فعلنا وأنزلناه منجم 
(2)

لنثبتوه في وك، لأنه معجوز يودل علوى صودقك، لنشجع به قلب 

فلا يتفل  منه فؤادك
(3)

. 

، صلى الله عليه وسلموحكم عظيمة ذكرها أهل العلم؛ فمنها ما يتعلق بوالنبي  ل  ل  مفرق ا عِ وفي كونه نزل 

 ومنها ما يتعلق بالمسلمين.

 فمن وجوه: صلى الله عليه وسلم فأما ما  تعل  لادعبي 

وا صلى الله عليه وسلم أنه أنزله على النبوي   -1 ا، زل القورآن عليوه مكتوب وولوم ينو ،الأنوه كوان أمي ومفرق 

، وأعلق بقلبها أثب  في فؤادهفكان نزوله مفرق  
(4)

.  

ا للنبي  -2 صوير يباتصوال الووحي ومداوموة نوزول القورآن، فولا  ؛ فإنوهصلى الله عليه وسلمأن فيه إيناس 

ابانقطاع الوحي مستوحش  صلى الله عليه وسلم 
(5)

.   

وو :♫قووال السووعدي  ا لأنووه كلمووا نووزل عليووه شوويء موون القوورآن ااداد طمأنينووة وثبات 

فإن نزول القرآن عند حدو  السوب  يكوون لوه موقوع  ؛ند ورود أسباب القلقا عوخصوص  

ثم تذكره عند حلول سببه ، قبل ذلكعظيم وتثبي  كثير أبلغ مما لو كان ناالا  
(6)

. 

 بعود حوال يقووى قلبوه حالا  ليبلغه كلام ربه  صلى الله عليه وسلمعلى النبي    جبريل بنزولأنه  -٣

وعلوى  ،الصوبر علوى عووارا النبووةأقوى علوى أداء موا حمول، وعلوى  ويكون ،بمشاهدته

                                           

 (.7/1511التفسير الوسيط ) (1)

 أي: مفرق ا. (2)

 (.4/14٣(، والنك  والعيون )17/445انظر: جامع البيان ) (٣)

 (.4/144ون )النك  والعي (4)

 (.4/144)مصدر السابق ال (5)

 (.582تيسير الكريم الرحمن ) (6)
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 .في سبيل الله تعالى وعلى الجهاد ،احتماله أذية قومه

لأنهوم لا يسوألونه عون شويء إلا أجيبووا وذلوك  ،ا من أعلام النبوةم  منج   هإنزالأن   -4

ا لفؤاده وأفئدتهمعنه، وهذا لا يكون إلا من نبي، فكان ذلك تثبيت  
 (1)

. 

 وه:وأما ما  تعل  لادم لمين، فمن وج

ا ليقرأه النبي  -1 على الناس علوى مهول وتوؤدة وتثبو ، فهوو أدعوى صلى الله عليه وسلم أنه أنزله مفرق 

لحفظه وفهمه، والتمسك بما جاء بوه
(2)

 ٿ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀژقوال تعوالى:  .

 ئېئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ       ئۇ ئۇ ئوژ، وقووال تعووالى: [106الإسووراء: ]ژ ٿ ٿ

 .[٣2الفرقان: ]ژ ی ی یی ئى ئى ئى

 وا،   لسبق حدو  الأسوباب التوي أنزلوه الله  ،لو نزل القرآن جملة واحدةأنه  -2

ولفسود معنوى  ،ولثقل  جملة الفرائض على المسلمين، وعلى من أراد الودخول في الودين

 ا عليهم إلوى أن يكمول ديون الله وتيسير   ،ا للعبادي  ا بعد فرا، تدريجالنسك، فإنما نزل ف رض  

إذ لو نزل  الفرائض مرة واحدة، لكان ذلك داعيوة إلوى  ...ا لهم على الإسلامتثبيت  ... و

والصعوبة عليهم، ارفالن
(3)

. 

ا  وادخلاصة: وأموتن  ،صلى الله عليه وسلموأثبو  لقلو  النبوي  ،بوه أيسر للعمولأن نزول القرآن منجم 

 ومناسبة لمقام التشريع. فيه مطابقة لمقتضى حال المؤمنين وفهمه، كما أنلحفظه 

  

                                           

 (.4/85انظر: فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (.٣/188انظر: أضواء البيان ) (2)

 (.4/2461الهداية إلى بلوغ النهاية ) (٣)
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 المطلب الثالث: شبهة أن القرآن  من أساطير الأولين.
 وفيه م أدتان:

 الأودى: ع ض ادشبوة.ادم أدة 

والأسواطير:  أن القرآن الكريم إنما هو أساطير مون أسواطير الأولوين،اعم المشركون 

والأكاذي  باطيلالأ، وهي: جمع أسطورة
(1)

.   

ا فيما اعمواا ومين  أي شيء كتبوه كذب   :أساطير الأولين قال الراغ :
(2)

. 

 ن الله فعادى مقادتوم  ذه في ادق آن ادك  م في مواطن هثي ة معوا:وقَ لي  

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژقوله تعالى:  

 .[٣1الأنفال: ]ژ ڭ ڭ    ڭ

 .[15القلم: ]ژ ی  ئى ئى ئى ئې   ئې ئېژوقوله تعالى: 

، وغيرهوا مون [24النحول: ]ژ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ےژوقوله:  

 الآيات.

 على ادشبوة.ادم أدة ادثانية: اد ب 

بأن هددهم بالنكال، وتوعدهم بالخبال رد الله تعالى عليهم
(3)

جزاء مقالتهم الكوافرة، 

 وشبهتهم الفاجرة، وذلك في الدنيا والآخرة.

 أما في ادَنيا:ف

                                           

 (.4/٣64انظر: لسان العرب ) (1)

 (.1/476) مفردات ألفاظ القرآن (2)

 الهلاك. (٣)
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ن لهم أن سب  عدم إيمانهم بكتاب الله هو الذنوب التوي أدت إلوى الخوتم علوى فقد بي  

هوووو  :والووران ،والوورين . [14المطففووين: ]ژ ڍ       ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچژقلووو م، فقووال: 

له والانقيادالحجاب الكثيف المانع للقل  من رمية الحق 
(1)

.  

وأ كاذي  الأ ولين، بل هوو كولام الله ووحيوه  أباطيلأ ن القرآن  تمليس الأ مر كما اعمف 

عن الِإيمان بوه موا عليهوا مون الورين  كمقلوب  ب  ج  وإنما ح   ،صلى الله عليه وسلممحمد  وتنزيله على رسوله

وغطاها من كثرة الذنوب والخطاياها الذي قد لبس
(2)

. 

نكتو  في قلبوه نكتوة  ،إن العبد إذا أخطأ خطيئة) :حال هؤلاء بقولهصلى الله عليه وسلم النبي وقد فسر 

قل قلبوه، وإن عواد ايود فيهوا حتوى تعلوو قلبوه، وهوو صغفر وتاب سوداء، فإذا هو نزع واست

([14المطففين: ]ژ ڍ       ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچژالران الذي ذكر الله 
(3)

.   

 وأما في الآخ ة:

  ن أنوم سيحملون وزر  ذا ادقو ، وأوزار من قادوه ل ببوم.فقَ لي   -1

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ             ۇٴ ۈ ۈژل تعوووالى: قوووا

 .[25النحل: ]ژ ئا ئا ى  ى ېې

 موونالووذي اقترفوووه في التنفيوور  تكون عوواقبتهم أن يحملوووا آثووامهم كلهووا، ومنهوواسووأي: 

ا بعوض آثوام مون أضولوهم وأبعو دوهم عون الِإسولام بموا افوتروه علوى الحق، ويحملوا أيض 

                                           

 (.1/1٣0مدارج السالكين ) (1)

 (.8/٣50انظر: تفسير القرآن العظيم ) (2)

صوولى الله عليووه وسوولم، بوواب: وموون سووورة  الله رسووولرواه الترمووذي، كتوواب تفسووير القوورآن عوون  (٣)

( وقوال: حسون صوحيح، وصوححه الشويك الألبواني في التعليوق الرغيو  ٣٣٣4المطففين، برقم )

(2/268 .) 
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القرآن الكريم
(1)

. 

وذددك أن فعلدو جبدا وم ادذددة  ؛،مدا قدادواليان حادوم ادذ  سيصارون إديه جزاء  -2

 وادملامة، وادكآلة وادعَامة.

 ژ ضح ضج صم صح سم سخ سح سج خم خح     خج حم حج   جم جح ثيژقووووال تعووووالى:  

ا ولا قليلا  بكاء ال مفلن ينفعه .[27الأنعام: ] ا أو بديلا    ،كثير   .ولن يجدوا في النار محيص 

  ڈ ڎ ڎ     ڌ ڌژوذلووك موون قولووه: . ▐ح مددانوم مددن رر ددة رلوددم   -3

 .[15المطففين: ]ژ ڈ

توعد به أعداءه اشد أنواع العذاب عليه لمأ عبدالو لم يكن احتجابه سبحانه عن فل
(2)

. 

عوذب يُ  يلحجاب من أعظم أنواع العذاب الذفعذاب ا: ♫ولذلك قال ابن القيم 

يونعم  وا أوليوامه، ولا  التويه، ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات مبه أعدا

لاموه والودنو منوه تقوم حظوظهم من سائر المخلوقوات مقوام حظهوم مون رميتوه وسوماع ك

وقربه
(3)

. 

وعووذاب الحجوواب موون رب العووالمين، المتضوومن : ♫وقووال العلامووة السووعدي 

علوى أن  مون عوذاب النوار، ودل مفهووم الآيوة لسخطه وغضوبه علويهم، وهوو أعظوم علويهم

 المؤمنين يرون ر م يوم القيامة وفي الجنة، ويتلذذون بالنظر إليه أعظم مون سوائر اللوذات،

ويفرحون بقربه ابهويبتهجون بخط
(4)

. 

                                           

 (.5/604سيط )انظر: التفسير الو (1)

 (.2/1169مفتاح دار السعادة )انظر: ( 2)

 (.1/124طريق الهجرتين )( ٣)

 (.915تيسير الكريم الرحمن )( 4)
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، قوال: يقوول الله تبوارك وتعوالى: إذا دخول أهول الجنوة الجنوة): صلى الله عليه وسلمقوال النبوي ولذلك 

تريدون شيئا أايدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنوا مون النوار؟ 

(أح  إليهم من النظر إلى ر م  اقال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئ  
(1)

.   

برحمتوك يوا  ،لا تحرمنوا مون رميوة وجهوك الكوريمحرم وجوهنوا عون النوار، وفاللهم 

 أرحم الراحمين.

الًحت ا  لوا، وعَم ادخ وج معوا، ومتواملازبخودوم ادعار و  -4
(2)

. 

 ان:فاجتمع عليهم عذاب، [16المطففين: ]ژ ک ڑ  ڑ ژژوذلك بقوله:  

 الملك الوهاب عنهم. جابتحتقدم؛ وهو عذاب ا الأو :

 ، وما يلاقونه من النكال والعذاب.عذاب الجحيم  ادثاني:

         گ گ گ ک کژتعوالى:  قوال. الإفك اددذ  قدادوه ذا فوليخوم وفق  عوم على  -5

أي: يقال لهم ذلك على وجه التقريوع والتووبيك، والتصوغير  .[17المطففين: ]ژ ڳ گ

والتحقير
(3)

. 

اب الجحوويم، وعووذاب عووذعووذاب الحجوواب، وفووذكر لهووم ثلاثووة أنووواع موون العووذاب: 

 .تقريعوال التوبيك

  

                                           

 (.181رقم )ب ،▐إثبات رمية المؤمنين في الآخرة ر م  :بابرواه مسلم، كتاب: الإيمان، ( 1)

 (.19/262انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (2)

 (.8/٣51يم )تفسير القرآن العظ( ٣)
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 المطلب الرابع: شبهة أن القرآن سحر و كهانة.
 وفيه م أدتان:

 .الأودى: ع ض ادشبوةادم أدة 

هووو مون قبيوول السووحر صلى الله عليه وسلم القوورآن الكوريم الووذي نووزل علوى النبووي  م المشووركون أناعو

 .!!والكهانة

تعووالى: قووال ، و[٣0الزخوورف: ] ژ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژتعووالى:  قووال

 . [7الأحقاف: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ      ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ

مون وكول ذلوك  ،ظاهر لا شك فيه بالقرآن قالوا هذا سحر صلى الله عليه وسلملما جاءهم النبي وأي: 

،  وترويجهووا علووى الحمقووى والمغفلووين، وضووعفاء العقووول، ومرضووى بوواب قلوو  الحقووائق

 النفوس.

 ادم أدة ادثانية: اد ب على ادشبوة.

 أبطل الله تعالى هذه الشبهة من وجوه:

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژكموا في قولوه تعوالى:  ادحكدم علدى ادقدائلين لدادك  ،حَ ا: أ

موون أسووباب  اك سووبب  . فكووان قووولهم ذلوو[7الأحقوواف: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 تكفيرهم.

 ژ  ھ ھ ہژكموا في قوولهم:  ؛: أنهم قد كفروا بالقرآنالإشارات هنا لطائفومن 

 ڀ ڀ ڀژ لما قال:   م؛فقل  الله تعالى عليهم قولهم وجعل الكفر ناالا    [٣0الزخورف: ]

هوو لمون تأملوه، ف . وهذا وجه عظيم مون وجووه الورد[7الأحقاف: ]ژ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 !!.فتأمله حكم الصادر عنهم بمثله.قل  ال
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ا وهوانةصلى الله عليه وسلم  ادعبي  ا لوا وْ ن ي ادتومة ادتي رم  ادثاني:   ڄ  ڦ ڦژ، قوال تعوالى: لأنه  قو  سح ا

 .[4٣ – 41الحاقة: ] ژ  ڌ     ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ

ا ولا كاهن وا صلى الله عليه وسلم ما اتهمه به المبطلوون، فلويس النبوي عصلى الله عليه وسلم عالى نبيه فقد نزه الله ت شواعر 

ا، وليس الذي يقوله من هذا القبيول، بول هوو نبوي كوريم عظويم أرسوله الله تعوالى  ولا ساحر 

: قولوه سوبحانهبودليل  ،رحمة  م، والقرآن الذي يقوله هو كلام ربه، منوزل عليوه لهودايتهم

 .[4٣الحاقة: ] ژ  ڌ     ڍ ڍ ڇژ

عصوويان ا  ا ونكران ووا، والجووود والموون  فمووا أتعووس القوووم الووذين قووابلوا الإحسووان صوود  

 .  !وكفران ا

، اصد  حا  ، ولً نقدل  اصحيحا  لً عقل   تعَ دوم في  ذا ادو اء والًفت اء؛ليان أنه لً م ادثادث: 

 .فوي بعوى جَعاء للا بديل

. [44سووبأ: ]ژ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ            ہ ۀ ۀ ڻژ قووال تعووالى: 

 ،لم يقرموا في كتاب أوتوه بطلان ما جئ  به، ولا سمعوه من رسول بعث إلويهم :أيأي: 

فلويس لتكوذيبهم   [21الزخورف: ]ژ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇژ :كما قال

ولا شبهة متعلق ،وجه يتشبث به
(1)

. 

النصوووص أو ب ا إلا بووالبراهين العقليووة،عووار  الآيووات البينووات لا تُ فموون المعلوووم أن 

يأخوذوا منوه في  عندهم كتاب ولا رسول ليسولم يأتوا بالأول،  النقلية الصحيحة، وهؤلاء

 ليل.الثاني، فتبين أن كلامهم دعوى ساقطة ليس لها د

  َ  قيمددددوا عليودددداعاوى مددددا دددددم    واددددد

 

 وا أبعيدددددددددداء  أصددددددددددحال   ليعددددددددددات   

 فوعَه دوم، وفخو  ه إ ا م، لأن   عل لوم هما فعل لالأمم ادتي قبلوم.  اد الت: 

                                           

 (.14/٣10الجامع لأحكام القرآن ) (1)
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 ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓژقال تعوالى:  

 ..[45سبأ: ]ژ ۋ

ووهم أقوووام كووانوا أشوود موون هووؤلاء المشووركين ذب قبوولكووأي: فقوود   وأكثوور أموووالا   ،ابطش 

لوغ هوؤلاء وموا ب ،- ثمود وعادبحل مثل ما ك - هم الله تعالىا، فأهلكوأوسع عيش   ،اوأولاد  

وموا أخوذهم  المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر، ثم أعطى اللهالمشركون معشار ما 

 شيئ ا. نفعتهم قوتهم

أن  المكوذبونأيهوا فاحوذروا  ،؟!وهم أضعف مون أولئوك حال هؤلاءون سيكفكيف  

تدوموا على التكذي ، فيأخذكم كما أخذ من قبلكم، ويصيبكم ما أصا م
(1)

. 

 .بعوفه إ ا م دلح  ادص  ح، وادمعوج ادصحيح، عن ط    ادتَل  وادت ك ادخامس: 

 ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉژ قووووال تعووووالى: 

 .[46سبأ: ]ژ ی ئى ئى ئى   ئې ئې ئې ئۈ   ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

لهوؤلاء المكوذبين المعانودين، المتصودين لورد  قلأي: : ♫قال العلامة السعدي 

أشير عليكم  وا، وأنصوح  جاء به: إنما أعظكم بخصلة واحدة الحق وتكذيبه، والقدح بمن

ى اتبواع قوولي، ولا إلوى توورك نصوف، لسو  أدعوووكم  وا إلو سولوكها، وهوي طريوق   لكوم في

وقصود لاتبواع الصوواب،  ونشواط، تنهضووا  موة : أنمن دون موج  لذلك، وهي قولكم

مجتمعووين، ومتبواحثين في ذلووك، ومتنواظرين، وفوورادى، كول واحوود يخاطوو   وإخولاص لله

 نفسه بذلك.

تمووووه، وتووودبرتم أحووووال فكوووركم، وأجل   فوووإذا قموووتم لله، مثنوووى وفووورادى، اسوووتعملتم

                                           

(، وتفسوير القورآن العظويم 14/٣10(، والجوامع لأحكوام القورآن )19/٣02انظر: جامع البيان ) (1)

 (.682، وتيسير الكريم الرحمن )(6/525)
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وصوفته؟ أم هوو نبوي  فيوه صوفات المجوانين مون كلاموه وهيئتوه رسولكم، هول هوو مجنوون

 .صادق، منذر لكم ما يضركم، مما أمامكم من العذاب الشديد؟

، صلى الله عليه وسلم الله رسوولن لهم أكثور مون غيورهم، أن واستعملوها، لتبي   فلو قبلوا هذه الموعظة

همنقِ تووه ليسوو  كهيئووات المجووانين، في خُوولوويس بمجنووون، لأن هيئا
(1)

واخووتلاجهم ،
(2)

، 

ا، ونظرهم، بل هيئته أحسن الهيئوات، وحركاتوه أجول الحركوات، وهوو أكمول الخلوق، أدب و

 .ا، لا يكون إلا لأران الرجال عقلا  ، ووقار  اوسكينة، وتواضع  

ا، وإيمان و اأمن  تأملوا كلامه الفصيح، ولفظه المليح، وكلماته التي تملأ القلوب،  ثم إذا

وتطهوور القلووب، وتبعووث علووى مكووارم الأخولاق، وتحووث علووى محاسوون  النفوووس يوتزكو

 إذا تكلوم رمقتوه العيوون، هيبوة وإجولالا   ؛ق ورذائلهواالشيم، وترهو  عون مسواو  الأخولا

ووو فهووول هوووذا يشوووبه هوووذيان المجوووانين، وعربووودتهم، وكلامهوووم الوووذي يشوووبه ، اوتعظيم 

!أحوالهم؟
(3)

. 

أن هذه الشبه وغيرها مما احتج به المخوالفون لثنوي النواس عون كتواب الله ن و ذا يتبي  

تعالى إنما هي من الحجج المتهافتة والشوبه المتخافتوة التوي لا تقووى أموام الأدلوة الدامغوة 

 والحجج القاطعة للقرآن الكريم.

                                           

ه، قال ابن منظور في اللسوان  ) (1)  :لخُناقي وةُ والخُنواقُ وا(: 10/92الخُن اق: داء يصي  الإنسان وغير 

.. ولعله أراد: من علامات المرا التي تظهر على ريح يأ خذ الناس والدوابّ في الحُلوق داء أ و

 المجنون. والله أعلم

ل ج  المجنونُ في مشيتهيقال:  (2)  (.2/256. انظر: لسان العرب )ا وشمالا  تجاذب يمين  : أي ت خ 

رحم الله الإمام السعدي ما أنفس كلاموه وأحسون (، بتصرف يسير، ف682تيسير الكريم الرحمن ) (٣)

 نظامه.
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قال الشاعر
(1)

 ]البحر الكامل[: 

 ا لجووودالهمو  لوووذوي الجووودالِ إذا غووود  

 

 ن الهووودى وتجوووورُ حجوووج  ت ضِووول  عووو 

 جووووواج ت صوووووادم   كآنيوووووة الز   وهووووون   

 

وووووو   وكوووووول  كاسِوووووور  مكسووووووورُ  وت  فه 

  
  

                                           

 (.2/166ابن الرومي في ديوانه )( 1)



 
 

 257 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 لمبحث الخامسا
 الرد على الشبه المتعلقة بالقدر

 احتجدداج ادمشدد هين علددى شددبوةعليووه القوورآن الكووريم في هووذا البوواب  أبوورا مووا رد  موون 

 .ادقَرلوم انش هوم وعصي

ن ايف ادعواء المشوركين، وتفاهوة موا هوم عليوه ي  على هذه الشبهة وأبطلها، وب وقد رد  

 من الضلال المبين.

 وسأوضح ذلك في مطلبين. 

 الأول: عرض الشبهة.المطلب 
، وأن الله مومعصيتهم له، إنما هو مقدر مكتوب عليهاعم المشركون أن شركهم بالله 

ا لذلك لما مكنهم منه، ولأبعدهم عنه تعالى قد رضي عن هذا كله، إذ لو كان كاره 
(1)

.      

ا لهم الله بإقرار فاحتجوا: ♫قال ابن القيم   وأموره، ومحبتوه رضاه على وكون ا قدر 

 عوين وقودره قضواءه فجعلووا عليوه، أقورهم ولموا وبينوه، بينهم لحال منهم ذلك كره لو وأنه

ورضاه محبته
(2)

. 

أنهم سيحتجون علوى شوركهم ومعاصويهم بالقضواء والقودر، ويجعلوون  وقد أخبر الله

 الله قوال، حجة لهوم في دفوع اللووم عونهم -من الخير والشر  -مشيئة الله الشاملة لكل شيء 

الأنعوووام: ]ژ  ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ تعوووالى:

148]. 

پ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ ژ: تعوالى قولوهكموا في  ؛أنهم قوالوا ذلوكن بي  ثم 

                                           

 (.4/569انظر: تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.1/162مدارج السالكين ) (2)
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 ژپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

 .[٣5النحل: ]

هو  =عنهم عليهم السلام دفع دعوة الرسلفي الأمم المكذبة دأب تعالى أن الله فأخبر 

حتوى  حالهم هكوذالم يزل وا ولم تنفعهم، فيهم شيئ   جدِ م تُ لوالتي ، الاحتجاج  ذه الشبهة

 هم الله، وأذاقهم بأسه.لكأه

 
 
 على الشبهة. المطلب الثاني: الرد

 أهمها: ؛وأبطلها من وجوه رد القرآن الكريم على هذه الشبهة

 حيعما لعث اد سل إديوم.وأقام ادحجة عليوم  أعذر م أن الله فعادى قَ  -1

 عليهوا اتفق ال أعذارهم، وكشف  خبيئة أسرارهم؛قطع  حب التي البالغة له الحجةفل

 والأخولاق المستقيمة، والفطر الصحيحة، الإلهية، والعقول والكت  والمرسلون، الأنبياء

موبطلِا  فيموا هوو  الودامغات القاطعات، والحجوج الأدلة هذه خالف من كلوغدا  القويمة،

باطلا   إلا يكون لا الحق نقيض نإذ إ ،فيه
(1)

.   

أعقو  الآية،  [٣5النحل: ]ژ ...ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻژفلذلك لما قالوا: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ: سووووبحانه قووووولهم بقولووووهالله 

 .[٣6 – ٣5النحل: ]ژ ڇ چ چ چ چ ڃ

 علويكم أنكوره قود بول ينكوره،  ولوم  علويكم يعيوره لوم أنه اعمتم كما الأمر ليس: أي 

 وكلهوم ؛رسوولا   وطائفوة الناس من قرن كل في وبعث النهي، آكد عنه ونهاكم الإنكار، أشد

ژ ڇ چ چ چ چژ: سووواه مووا عبووادة عوون وينهووى الله، عبووادة إلووى  يوودعو

 آدم؛ بنوي في الشورك حود  منوذ بوذلك، الرسول الناس إلى يرسل تعالى يزل فلم  [٣6النحل: ]

                                           

 (.278انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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 أن إلوى الأرا أهول إلوى الله بعثوه رسوول أول وكوان نووح، إلويهم أرسل الذين نوح قوم في

 وكلهوم والمغوارب، المشوارق في والجون الإنوس دعوتوه طبقو  الذي صلى الله عليه وسلم بمحمد ختمهم

ژ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: تعوالى الله قال كما

 پ پ پ پ ٻ ٻژ: يقوول أن هوذا بعود المشركين من لأحد يسوغ .. فكيف.[25الأنبياء: ]

[٣5النحل: ]ژ ڀ ڀ ڀ
(1)

. 

  دتعَون إديده في بعدوا م، فلدذا  دي حجدة باحضدة أنه لً ل  ان دلمش هين فيما  -2

 معشؤ ا ادجول واد ن.

تؤكد أن الظون لا يغنوي مون الحوق شويئ ا، وكول دعووى قائموة علوى  وهذه قاعدة قرآنية

الخرص والظن فإنها مهدومة، يرفضها الحس والعقل
(2)

. 

 فأموا والبرهوان، العلم إلى مستندة حجة تكون أن بد لا الحجة:  ♫قال السعدي  

 باطلوة، فإنهوا شويئ ا= الحوق مون يغنوي لا الوذي والخرص الظن مجرد إلى مستندة كان  إذا

 وهوم - علوم لهوم كوان فلوو  [148الأنعام: ]ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃژ: قال ولهذا

ا لأخرجوه، -ألداء خصوم  ڍ     ڇ ڇ  ڇژ عنودهم علوم لا أنوه علوم يخرجوه لم فلم 

وون    [148الأنعووام: ]ژ ڎ ڌ ڌ ڍ  مبطوول فهووو والظوون الخوورص علووى حججووه بنووى وم 

والفساد؟ والشر والعناد البغي على بناها إذا فكيف خاسر،
(3)

. 

 أنه لً حجة دوم في إرابة الله فعادى ادش عية ولً ادكونية. -3

 :على نوعين الله كتاب في الإرادة أن :وبيان ذلك 

                                           

 (.4/570تفسير القرآن العظيم ) (1)

  خاتمة هذا الباب إن شاء الله تعالى.وسيأتي مزيد بيان لهذه القاعدة في (2)

 (.278تيسير الكريم الرحمن ) (3)
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 .كونية قدرية إرادة -1

 .شرعية دينية وإرادة -2

 يقوال التوي، والموجوودات لجميوع الشواملة الإرادة فهوي القدرية: الكونية فأما الإرادة

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: ومون ذلوك قولوه تعوالى يكون، لم يشأ لم وما كان، الله شاء ما: فيها

ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ

وغيرهووا . [25٣البقورة: ]ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ: وقولووه. [125الأنعوام: ]

 من الآيات.

 كونيوةال الحوواد  فكول الكائنوات، مون أحود عنها يخرج لا شاملة إرادة الإرادة فهذه

 وأهول والفواجر، والوبر والكوافر المؤمن فيها يشترك التيو هذه، ومشيئته الله مراد في داخلة

 عليهم ويصلي ويحبونه يحبهم الذين طاعته وأهل وأعدامه، الله وأولياء النار، وأهل الجنة

اللاعنوون، فموا وجود مون  ويلعونهم ويمقوتهم يبغضوهم الذين معصيته وأهل وملائكته، هو

تعلق  به مشيئته الكونية، ولم تتعلق به محبته ولا رضواه ولا = لفسوق والعصيان الكفر وا

أمره الديني
(1)

. 

 ۇژ: تعوالى كقولوه ورضاه، تعالى الله لمحبة المتضمنة فهي: ادش عية الإرابة أماو

 ڌ ڌ ڍ ڍژ: وقولوووووووووووه ،[185البقووووووووووورة: ]ژ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ژ ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .الآيات من وغيرها [6المائدة: ]

 موون السووابق النوووع بووه تعلووق إذا إلا المووراد؛ وقوووع سووتلزمي لا الإرادة موون النوووع فهووذا

 يوالمعاصوو الووذنوب يحوو  لا  أنووه علووى واضووحة دلالووة توودل الإرادة وهووذه الإرادة،

                                           

 (.8/198) الفتاوى انظر: مجموع (1)
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ها كان وإن يرضاها، ولا  ا يأمر ولا والكفر، والضلال ا شاء  ا خلق   .وإيجاد 

 ويودخلهم أصوحا ا، عليهوا ويثيو  ،ويرضواها الدينيوة بوالأمور يتعلوق موا يحو  وأنوه

 وحزبوه المتقوين أوليائوه من العباد  ا وينصر الآخرة، وفي الدنيا الحياة في وينصرهم الجنة،

 لوووم أو حووودث  الطاعوووات جميوووع تتنووواول الإرادة وهوووذه ؛الصوووالحين وعبووواده المفلحوووين

تحد 
(1)

. 

   [٣5النحول: ]ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻژ قولهم: في لهم حجة وعليه فإنه لا

 وذلك من وجهين:

، وبوين عاقبوة علويهم السولام رسوله ألسونة على ذلك نهاهم عنتعالى أنه الله  :أحَ ما

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژن ضل في ذلك وعقوبته بعد إنوذار الرسول لهوم، فقوال: م

  [٣6النحوووووووول: ]ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

فيكون بذلك قد بطل احتجاجهم بالمشيئة الشرعية على شركهم ومعصيتهم
(2)

. 

 لعبواده يرضوى لا وهوو والكفورة، الشوياطين من ؛أهلهاو النار قد خلق تعالى أنه ادثاني:

 ڇ چ چ چ چژ قاطعة، قوال تعوالى:ال والحكمة البالغة، الحجة ذلك في وله الكفر،

فبطوول بووذلك احتجوواجهم بمشوويئة الله الكونيووة علووى  [7الزموور: ]ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ

شركهم وضلالهم
(3)

. 

يتمكن  وا مون فعول موا كلوف بوه،  كل مخلوق قدرة وإرادةل تعالى أعطى أن الله  -4

فلا أوج  الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد موا لا يوتمكن مون تركوه، 

                                           

 (.198، 85/ 8) الفتاوى ومجموع (،116): الطحاوية شرح انظر: (1)

 (.4/570) العظيم القرآن تفسير (2)

 (.4/570)السابق  المصدر انظر: (3)
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ظلم محض وعناد صرف =الاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدرف
(1)

. 

والعباد على أفعالهم، بول جعول أفعوالهم تب كرهتعالى لم يأنه   -5 فوإن ا لاختيوارهم، ع 

وأنكووور  أمووور مشووواهد لا ينكوووره إلا مووون كوووابر وهوووذا ؛شووواءوا فعلووووا، وإن شووواءوا كفووووا

المحسوسات، فوإن كول أحود يفورق بوين الحركوة الاختياريوة والحركوة القسورية، وإن كوان 

المحتجين علوى المعاصوي بالقضواء ، فوا تح  إرادته في مشيئة الله، ومندرج  الجميع داخلا  

فوإنهم لا يمكونهم أن يطوردوا ذلوك، بول لوو أسواء إلويهم مسويء  ،ضون في ذلوكوالقدر يتناق

لما قبلوا منوه هوذا الاحتجواج، = و نحو ذلك، واحتج بالقضاء والقدربضرب أو أخذ مال أ

ولغضبوا من ذلك أشد الغض 
(2)

. 

بامرأتوه  ر  ج  فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله، أو ف   :♫ولذلك قال شيك الإسلام 

 ك، فقال لو شاء الله لم أفعل هوذاا على الظلم فنهاه الناس عن ذللده، أو كان مصر  أو قتل و

و ا للووم بولا لم يقبلوا منه هذه الحجة، ولا هو يقبلها من غيره، وإنما يحتج  وا المحوتج دفع 

وجه
(3)

. 

علوى  بالقدر المشركين احتجاجالله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، وأن  أن وادخلاصة:

الله الشرعية الدالوة علوى النهوي عون  إرادة يتنافى مع؛ حجة داحضة وباطلة كفرهمشركهم و

 م.الشرك على ألسنة الرسل عليهم السلا

فإن الإرادة الكونية تدل على علم الله الأالي، ولا تدل على أمر الله ورضاه بالمعصوية 

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چژتعووووالى: الله والكفووور؛  قووووال 

  .[7الزمر: ]ژ ڈ ڈ

                                           

 .(278تيسير الكريم الرحمن ) (1)

ا (278المصدر السابق ) (2)  .بتصرف يسير جد 

 (.٣/56منهاج السنة ) (3)
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 المبحث السادس
 خرالرد على الشبه المتعلقة باليوم الآ

ا يرجعوون إن من كمال عدل الله تعالى، ومن تمام فضله على خلقه، أن  جعل  لهم يوم 

 ڄڄ ڦ ڦژولا  [281البقوورة: ]ژ  ئي ئى ئم         ئح ئجژ، فهنوواك سووبحانه فيووه إليووه

  .[47الأنبياء: ]ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 چ چژفووو [٣7الأنفووال: ]ژ  گ گ کژهووو موقووف عظوويم يميووز الله بووه و

 [٣9البقوووورة: ]ژ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹژ ، و[24الفرقووووان: ]ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ا أوسبيلا    .ولن يجدوا منها مخرج 

ا من أهل الباطل لم يقدروه حق قودره،  وعلى عظم هذا اليوم وجلالة قدره إلا أن كثير 

وقوعه، ورمي الشوبه وتكذي   ، بل تمادى  م الحال  للتنق  بهيعظموه حق تعظيمهلم و

ا للحق، وإضلالا  للخلق.  حوله  طمس 

ا من شبه وقد بي   وهوذا وأبطلهوا،  في هذا البواب ورد عليهوا هؤلاءن القرآن الكريم بعض 

 أوضحه في هذه المطال .ما س

ا معدودات  المطلب الأول: شبهة أن النار لن تمس اليهود
ً
 .إلا أيام

 وفيه مسألتان:

 دشبوة.الأودى: ع ض اادم أدة 

ا أن النار لون نودخل النوار إلا  لون وقوالوا: أجسوامهم، تلاقوي اعم  اليهود كذب ا واور 

ا محدودة،   ..[80لبقرة: ]اژ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍژو أيام 

 ادم أدة ادثانية: اد ب على ادشبوة.

 من وجوه:وهو 
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هم اوعلوى دعو، بدليل أنه طالبهم بالبينوة لما زعمواأن الله فعادى دم  عوَ إديوم  الأو :

  أي: هول أخوذتم [80البقورة: ]ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژالكاذبة بقولوه: 

 يبودل ولا ميثاقوه، يونقض لا فوإن الله ، فإن كوان كوذلك؟تقولون من الله تعالى ميثاق ا على ما

وعده وعقده
(1)

. 

 الاعوتراف إلوى لإفلجواء  [80البقورة: ]ژ ژژأتوى بالاسوتفهام التقريوري بقولوه:  قدو

الأمرين بأصدق
(2)

ا أعطواكم الله أن فإمدا : وا إلا النوار في يعوذبكم لا بوأن عهود   ثوم قليلوة، إيام 

 في كواذبون أنه لم يعدكم بشيء، وأنكم وإماوعدكم،  كما المقيم النعيم مصيركم إلى يكون

 ٿ ٿ ٺژ أن الله قطوع علويكم هوذا العهود فوو والبرهوان بالحجة مأثبت فإن دعواكم؛

وهو أصدق الأمرين ؛دعواكم في كاذبين تكونوا وإلا ،[64النمل: ]ژ ٿ           ٿ
(3)

. 

: سوبحانه ذاولولدلا علدم ولً بديدل،  ت وافت اء وفقو   عليهن أنه هذلي ادثاني: أن الله 

أي: بوول تقولووون علووى الله قووولا  لوويس لكووم  [80البقوورة: ]ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ

عليه برهان ولا دليل، وهو من قبيل الكذب والافتراء علوى رب الأرا والسوماء، فيكوون 

 اعمكم  ذا باطل. 

 أن علمنوا دليول، بودون قوالوه الوذي قوولهم علويهم عواب لموا أنوه تعوالى جه لطلانده:و

 .إذ لو كان غير ذلك لما عابه عليهم باطل، دليل بغير القول

 بول،: بمعنوى التوي (بوو )أم أتوى ولهوذا: ♫قال ابون كثيور  ؛()بلهنا بمعنى:  (و)أم

                                           

 (.2/170انظر: جامع البيان ) (1)

 (.1/580انظر: التحرير والتنوير ) (2)

في الباب الثواني، في  -إن شاء الله  -وهذا النوع من الإبطال يسمى: )السبر والتقسيم(؛ وسيأتي معنا  (3)

 فين.مطل  أصول مجادلة المخال
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عليه والافتراء الكذب من تعلمون لا ما الله على تقولون بل: أي
(1)

. 

 الأموورين هووذين أحوود علووى متوقفووة دعووواهم صوودق أنالووردين:  وبووذلك يتووبن في كوولا

 :لهما ثثال لا اللذين

ا، الله عنود اتخذوا قد يكونوا أن مافإ  يكونووا أن صوحيحة، وإموا دعوواهم فتكوون عهود 

 وعذا م. لخزيهم أبلغ فيكون كاذبة، فتكون عليه متقولين

ا، الله عند يتخذوا لم أنهم حالهم من علم وقد ا لتكذيبهم عهد   حتوى -الأنبياء  من كثير 

ولنكووولهم - موونهم طائفووة قتلوووا أن إلووى الحووال  ووم وصوول
 ونقضووهم الله طاعووة عوون (2)

 عليوه والقوول يعلموون، لا موا عليوه قائلون مختلقون، متقولون أنهم بذلك فتعين المواثيق،

القبيحات وأشنع المحرمات، أعظم من علم بلا
(3)

. 

 ادثادث: ليان ادجزاء ادحقيقي لأعمادوم، وديس هما زعموا.

 تعووالى:الله قووال  ،[80: البقوورة]ژ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍژفووإنهم لمووا قووالوا: 

ژ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱژ

 . [81البقرة: ]

 بوه وأحاطو  سويئة عمول مون نوهإ: ذكرتم بادعوائكم هوذا، بول كما الأمر ليس أي: أي

النار أهل من فهذا سيئات، عمله جميع بل حسنة، له وليس امةالقي يوم وافى خطيئته
(4)

. 

                                           

 (.1/٣1٣تفسير القرآن العظيم ) (1)

ل؛ وهو الامتنواع والتنحيوة. انظور: النهايوة في غريو  الحوديث )( 2) (، 5/245أي: امتناعهم؛ من الن ك 

 (.11/677ولسان العرب )

 (.57تيسير الكريم الرحمن ) (3)

 (.1/٣15(، وتفسير القرآن العظيم )2/11انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (4)
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 ،[80البقورة: ]ژ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍژ: لقوولهم إبطال ژ ڱژ: قولهو

 أنووتم بوول :بلووى فمعنووى ،بعوودها مووا علوى لا السووابق الكوولام علووى توودخل الجووواب وكلموات

 تضوومنته لمووا سووند  [81البقوورة: ] ژ ں   ڱ ڱژ: ولووهطويلووة، وق موودة النووار تمسووكم

..سيئة كس  ممن إلا أنتم ما أي قولهم، إبطال من ژ ڱژ
(1)

. 

 ٺ ٺ ڀژقوله تعوالى:  بدليل ،الشرك وهي العظيمة السيئة هنا بالسيئة والمراد

 .[90النمل: ] ژ ٿ ٿ ٺ ٺ

 وجحووود -يلقوواه  يوووم -  بووه بالشوورك جوواء أي: موون :تعووالىرحمووه الله قووال الطووبري  

جهنم نار في  ژ ٺ ٺژ وحدانيته
(2)

. 

 مرتين: قل  عليهم الحكمأنه وهي : نكتة لَ عةو عا 

 ڻ ڻژتعالى: الله فقال  ،[80البقرة: ]ژ  ڌ ڍ ڍژلما قالوا:  الأو :

 . [81البقرة: ]ژ  ۀۀ

ژ ہ ہ ہژ: سوبحانه القو ،[80البقورة: ]ژ ڎ ڎژ: لما قالوا وادثاني:

 هذا.. فتأمل [81البقرة: ]

  [81البقورة: ]ژ ڻ ڻ ںژوالمراد بالخطيئة: كبائر الذنوب، فيكون المعنى 

 .منها والتوبة الإنابة قبل عليها فمات عليه أي: اجتمع 

 أصوحاب فأولئوك =والتوبوة الإنابوة قبول عليهوا فموات ذنوب وا واقترف بالله أشرك فمن 

ا مخلدون فيها هم النار  .أبد 

                                           

 (.1/580لتحرير والتنوير )ا (1)

 (.18/1٣9جامع البيان ) (2)
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 هوو إنموا والجنوة النوار في الخلوود أن لهوم تلوك الشوبهة، وبوينالله تعالى وهكذا أبطل 

قالوه بما لا ،والإيمان الكفر بحس 
(1)

. 

المطلب الثاني: شبهة أن الله لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة 
 اليهود والنصارى.

 وفيه م أدتان:

 الأودى: ع ض ادشبوة.ة ادم أد

 ى ېژادعى اليهوود والنصوارى أنوه لون يودخل الجنوة إلا مون كوان علوى ملوتهم، 

 كوووان مووون إلا الجنوووة يووودخل لووون أي: [111البقووورة: ]ژ ئۇ ئو ئو    ئە ئە ئا ئا ى

 :وجمع بينهما في الإخبار عنهموا -بزعمهم– انصراني   كان من إلا الجنة يدخل لنو ا،يهودي  

به المخاطبين عند الكون الخطاب مفهوم  
(2)

. 

 ادم أدة ادثانية: اد ب على ادشبوة.

 :وجوه منهو و

  ل  ان. دوم فيوا ولً حجة ادتي لً الأو : ليان أن ما زعموه  و من الأماني ادباطلة

 على يتمنونها منهم أماني. أي: ما هي إلا [111البقورة: ]ژ  ئۆئۈ ئۆژقال تعالى: 

 الأباطيول بادعواء ولكون يودعون، ما بصحة علم يقين ولا برهان ولا حجة ولا حق بغير الله

الكاذبة النفوس وأماني
(3)

. 

                                           

 (.2/7(، والجامع لأحكام القرآن )2/182انظر: جامع البيان ) (1)

 (.2/428انظر: جامع البيان ) (2)

 (.2/429جامع البيان ) (3)



 
 

 268 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ژثم طوالبهم بالودليل علوى صوحة موا ادعووه فقوال: 

 .[111البقرة: ]ژ  ئى

 طلو  ظاهره كان وإن وهذا يزعمون، ما على ببرهان أن يأتوا الفريقين لكلا قل أي:  

 لهووم برهووان لا لأنووه لووه، تكووذي  التخاطوو  عوورف في فهووو الموودّعى، صوودق علووى الوودليل

عليه
(1)

.   

ا نفي ا ادعى سواء المدعي فإن يصودق قولوه  وبرهوان دليول مون لوه بود فولا إثبات ا، أو أمر 

 كان مفتري ا كاذب ا، وما أكثر ما يُطالُ  هؤلاء بالأدلة على دعواواهم العريضوة، وينصره، وإلا

ا ا ولا همس   .ومزاعمهم المريضة، فلا تسمع لهم نبس 

ادثاني: ليان حقيقة من  َخلون ادجعة، وأنوا متاحة دكل من  عمل دوا
(2)

. 

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی یژقال تعوالى:  

 ..[112البقرة: ]ژ تح تج بي

أي: لويس كمووا تزعمووون موون أنوه لوون يوودخل الجنووة إلا موون كوان علووى ملووتكم، بوول موون 

 عبوده بوأن ربوه، عبوادة في محسون إخلاصوه موع وهو بقلبه، إليه امتوجه   أعماله، لله أخل 

وحدهم الجنة أهل هم فأولئك بشرعه،
(3)

.   

 إلً لش طين:ك أن ادعمل لً  قبل وفي ذد

ا يكون أن :أحَ ما   وحده لا شريك له. لله خالص 

                                           

 (.1/195انظر: تفسير المراغي ) (1)

 (.1/141انظر: موسوعة بيان الإسلام ) (2)

 (.62الرحمن )تيسير الكريم  (3)
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فقد أحد الشرطين لم يُقبل فمتى للشريعة، اموافق   صواب ا يكون أن :وادثاني 
(1)

. 

 تبين أن اديووب وادعصارى قَ هذلوا فيما ابعوه، وأن ادجعة  دَخلوا مدن أعدَ  عا ومن 

 .مل ادصادحمن الإخلاص وادع ؛دوا عَفوا

المطلب الثالث: شبهة إنكار قدرة الله تعالى على البعث وإحياء الخلق 
 مرة أخرى.

 وفيه م أدتان:

 .الأودى: ع ض ادشبوةادم أدة 

وبعوث  في إنكارهم قيام السواعة آن الكريم طائفة كبيرة من أقوال أهل الباطلأورد القر

ژ چ چ چژوقوالوا:   [7ابن: التغو]ژ ڭ ڭ ۓ      ۓ  ے ےژفقود  الخلق من بعد موتهم؛

 ې ۉ        ۉ ۅژ، وقووالوا: [29الأنعووام: ]ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ   ٿ ٿژ  [٣سووبأ: ]

 گ ک ک ک ک ڑ     ڑ ژ ژوكوووذلك قوووولهم:  [5الرعووود: ]ژ ې ې ې

 ئى ئېژوقوووولهم:  [68 – 67النمووول: ]ژ ڱ ڱ      ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ

الوووك مووون الأقووووال السوووقيمة، موووا هنآخووور إلوووى  [47الواقعوووة: ]ژ ی ی ی ئى ئى

 العقيمة. والمزاعم

 ادم أدة ادثانية: اد ب على ادشبوة.

ا في أوسواط  ولما كان  هذه الشبهة من أكثر الشبه قويلا  علوى ألسونة الكوافرين، وتورداد 

 في وطرقوه أسواليبه تنوع  أدلة القرآن الكريم في إبطالهوا ودحضوها، وتعوددت الجاهلين=

 مون أعظوم بوالله الإيموان بعود أمور علوى يؤكد لم العظيم القرآن إن بل ،ردها وإثبات ضدها

                                           

 (.1/٣61انظر: تفسير القرآن العظيم ) (1)
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 .وإبطال الشبه حوله البعث عن الحديث

 :أصو  ثلاثة على ادبعث م أدةد فق   ه في ادك  م ادق آن رهز ودوذا

 ئە ئەژ: كمووا في قولووه سووبحانه علددم الله فبددارك وفعددادى، همددا  فق  دد : الأو 

 ئم      ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې   ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ٿ ٺ ٺژ. إلووى قولووه: [59الأنعووام: ]ژ تح        تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 .[60الأنعام: ]ژ ٹ      ٹ ٿ ٿ ٿ

 أوصوافه في وسوعته العظويم الورب عظموة على هذا فدل: ♫قال العلامة السعدي 

 لم صفاته، ببعض يحيطوا أن على اجتمعوا لو -آخرهم إلى أولهم من - الخلق كلها، وأن

 المجيود، الحميود العلويم، الواسوع العظيم، الرب فتبارك ذلك، في وسع ولا قدرة لهم يكن

 وفووق نفسوه، علوى أثنى كما بل عليه، ثناء أحد يحصي لا إله، من المحيط، وجل الشهيد،

 ادمحدي  وهتالده الأشدياء، لجميدت ادمحي  علمه على بدت الآ ة، فوذه عباده، عليه يثني ما

ادحوابا لجميت
(1)

. 

 ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژ قوله: في كما قَرفه، هما  فق   : ادثاني

 ئۈ ئۆ            ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە   ئە ئا  ئا ى ى   ې ې ې ۉې ۉ ۅ

 .[8٣ – 81يس: ]ژ ی ئى ئى           ئى ئې ئې ئې ئۈ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ كموووا في قولوووه: حكمتددده، فق  ددد  همدددا  ادثاددددث:

 وقولووووووه: [27ص: ]ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ وقولووووووه: [16الأنبيوووووواء: ]ژ ڌ

وغيرهووووووووا موووووووون  [115المؤمنووووووووون: ]ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژ

                                           

 (.259تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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الآيات
(1)

. 

 معلووم المعواد نأ الصوواب كان ولهذابعد ذكره لهذه الأصول:  ♫قال ابن القيم 

 وأنوه ،وتوجبوه تقتضويه وصوفاته سومائهأ وكموال تعالى الرب كمال نوأ ،الشرع مع بالعقل

والنقائ  العيوب سائر عن كماله ينزه كما ،منكروه يقوله عما منزه
(2)

. 

 وفعق م الأبدة في ذدك إدى ق مين:

في فأهيدَ ادبعدث، وادد ب  ادعقدل علدى ادتدي اعتمدَت الأبددة و ي :ادعقلية الأو : الأبدة

 ، ومنها:على ادمخاد ين في ذدك

 :  ، وذلك بطرق منها:الآ ات ادتي فيوا ادتأهيَ على حقيقة ادبعث وإثبات وقوعه أولًا

المعوارج: ]ژ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈژ الإخبار عن اقتراب وقوعه كقوله تعوالى:  -1

6 – 7]. 

 جدال لا مسل مة، مسألة يصبح بحيث عنه في ذلك، الشك م بوقوعه، ونفيالجز -2

 ڳ ڳژ: وقال سبحانه [59غافر: ]ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعالى:  فيها، قال

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ

 .[4يونس: ]ژ ڭ      ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ڀ پ پ پ ٻپ   ٻ ٻ ٻ ٱژإقسام الله على وقوعوه، كقولوه تعوالى:  -٣

علووى ذلووك صلى الله عليه وسلم أو طلوو  القسووم موون النبووي  ،[87النسوواء: ]ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 .[٣سبأ: ]ژ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ   چ ڃ ڃژه: كقول

                                           

 (.8انظر: الفوائد ص) (1)

 (.9)المصدر السابق  (2)
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ا لا يُ  -4  ۈژ ، كقولوه تعوالى:منوه نق زاد في موعوده ولا يُوالإخبار بأن له وقت ا محدد 

 .[٣0سبأ: ] ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ ۈ

 . من أمافه الله وأحياه أمام خلقه ي فيوا ذه ادت الآ ات ثانياا:

 منها:في ذلك؛ والشواهد كثيرة 

 ڇژ   :تعالى قال ببعضها، ضر ا عن طريق ؛تعالى للنفس المقتولة  الله إحياء -1

 ک ک ک   ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ        ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

هذا  إحياء أن إلى وفي هذه الآية إشارة .[7٣ – 72البقرة: ]ژ گ گ گ گ

ا واحدة أحيا فمن الموت؛ بعد الناس بعث على دليل القتيل  على قادر   موتها بعد نفس 

 تى تم تخ تح تج بيژ: قوله في  ذا صرح وقد النفوس، جميع إحياء

  [28لقمان: ]ژ تي
(1)

. 

ا الله إماتة  -2  ھ ھژ تعالى: قوله في ورد  موسى وأحيامهم، كما قوم من بعض 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ..[56 – 55البقرة: ]ژ ۅ ۋ ۋ

 قوال    لهوا، الله إحيواء واسوتبعد قريوة علوى مور   الرجل الوذي وإحياءإماتة الله تعالى   -٣

 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں     ڱ      ڱ ڱژ :تعووالى

 ..[259البقرة: ]ژ ۓ ۓ ے ے

 ڻ ںژ :تعووالى ، قووالإموواتتهم الكهووف بعوود لأصووحاب إحيوواء الله تعووالى -4

ژ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

                                           

 (.1/٣8انظر: أضواء البيان ) (1)
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 [12 – 11الكهف: ]
(1)

.  

 .وادعَامة ادذ  من فيه  م وما ادقيامة،  وم حادوم وليان لادبعث، ادمكذلين ذم ثادثاا:

 گ گ گ ک ک ک    ک ڑ  ڑ ژ ڈژ ڈ        ڎ ڎ  ڌ ڌژ قال تعالى:

 .[٣1الأنعام: ] ژ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ

 ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژوقال تعالى: 

 چ چ ڃ          ڃ ڃ ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[98 – 97الإسراء: ]ژ ڇ چ چ

فبي ن حال هؤلاء المكوذبين للبعوث وموا سويلاقونه مون العوذاب في نوار جهونم والعيواذ 

 بالله.

ا:  مقتضدى مدن أن علدى ذددك فدَ  ادخلد ، إعدابة عدن الآدودة والأندَاب عجز ليان رالعا

 .موفوم لعَ ادخل  إعابة على ادقَرة فعادى لله ادكما 

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ قوووال تعوووالى: 

 ..[٣4يونس: ]ژ ٿ

ا: ليان أن ادمعك  ن دلبعدث وادجدزاء لً   دتعَون في بعداو وم إددى بديدل ولً في  خام ا

 مزاعموم إدى ل  ان.

 صح سم  سخ سح  سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخژقووال تعووالى: 

 .[٣2الجاثية: ]ژ ضج صم

                                           

 (.9/224انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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 ڇ   ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤ ڤژوقووال تعووالى: 

 .[24الجاثية: ]ژ ڇ ڇ

 علدى وادد ب ادبعدث إثبدات في سدلكت ادتدي الأبددة و دي: ادعقليدة اني: الأبددةادق م ادث

 :ومنها .ادقاطعة وادب ا ين ادَامغة، لالأبدة ادعقو  مخاطبة ط    ادمخاد ين

: الآ ات  .الأودى لادعشأة الأخ ى ادعشأة على لوا َ است   ادتي أولًا

 ڳڳ ڳ ڳژ :ىتعوال قوال ،الإعوادة علوى قوادر فهوو العدم من الخلق بدأ فمن

 .[4يونس: ]ژ ڻ ڻ ڻ ں      ں ڱڱ ڱ ڱ

    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک        ک ک ڑ ڑژوقال تعالى:  

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

  .[5الحج: ]ژ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

قوادر علوى فهوو ا، ا موذكور  لوم يكون شويئ  بعود أن  الإنسوان وغيوره فمن قدر علوى خلوق

 .قما تفر   ق، وجمعه بعدما تمز   بعد إنشائه

 ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤژ: قوال تعوالى ؛الإعوادة من أشق البدءإن  وكذلك

 ں ں ڱ ڱڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گژوقووال:  [27الووروم: ]ژ ڄ ڄ

 .[19العنكبوت: ]ژ ڻ ڻ

 ،والعظوم اللحوم مون فيهوا وما وصفاتها، وقواها بأعضائها الآدمي صورة  فالذي رك  

 ،والصوناعات والإرادات والعلووم ،والآلات والمنافوذ والرباطوات ،والأعصاب والعروق

 أنبعود موا تموزق، و ن عليوه أن يحيوي هوذا الآدموي= ألويس مون الهوي   ماء نطفة من ذلك كل
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 ؟ جمعه بعد ما تفرقي
(1)

. 

 ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤژ: تعوالى قوول اللهفي تفسويره  ¶قال ابن عباس 

أهووون عليووه بمعنووى أيسوور عليووهقووال:   [27الووروم: ]ژ ڄ ڄ ڄ
(2)

وقووال مجاهوود:  ،

والبداءة عليه هينة ،الإعادة أهون عليه من البداءة
(3)

. 

قوال الله تعوالى: كوذبني )قوال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙وى البخاري عن أبي هريرة ور 

فأما تكذيبه إيواي فقولوه: لون يعيودني  ؛ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك

 مون إعادتوه، وأموا شوتمه إيواي فقولوه: اتخوذ الله 
 
كما بدأني، وليس أول الخلوق بوأهون علوي

(ا أحدد ولم أولد، ولم يكن لي كفو  وأنا الأحد الصمد، لم أل ،ولدا
(4)

. 

ثانياا: ليان أن من جملة خلقه فعادى ما  و أع م من خلد  ادعداس؛ فادقدابر علدى خلد  

 الأع م لً شك أنه قابر على خل  ما  و بونه. 

 وقووووال، [57غووووافر: ]ژ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭژ: الله قووووال 

 ھھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژتعووووالى: 

 .[٣٣الأحقاف: ] ژ  ڭ ۓ          ۓ ے    ے ھ

 السووموات خلووق أن العقووول ببداهووة المعلوووم موون فإنووه: ♫قووال شوويك الإسوولام 

 أولووى الأيسوور هووذا وأن ،أبلووغ عليووه والقوودرة ؛آدم بنووي أمثووال خلووق موون أعظووم والأرا

                                           

 (.498(، وتيسير الكريم الرحمن )9انظر: الفوائد ) (1)

 (.18/486بيان )جامع ال( 2)

 (.6/٣11تفسير القرآن العظيم ) (،18/486)المصدر السابق ( ٣)

 (.6٣تقدم تخريجه، انظر: )( 4)
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ذلك من والقدرة بالإمكان
(1)

. 

دد ؛ادعوم واديق ددةلددإمكانيددة ادبعددث  الًسددتَلً  علددى ا:ثادثادد ا ا متكدد را لاعتبار مددا نموذجا

دلموت وادحياة
(2)

. 

عضواء للأقف  منهما عبارة عن انسحاب من الحياة أو تون كلا  إفالنوم أخو الموت إذ  

منهموا يعنوي  كولإذ  ؛، واليقظة شبيهة بالبعوثفها على درجات متفاوتة بينهماظائو عن أداء

 .عودة الأعضاء إلى أداء وظائفها مع اختلاف بينهما في الدرجة

تووتم عمليووة  ،وعمليووة الاسووتيقاظ لهمووا ،فكمووا تووتم عمليووة النوووم لإفنسووان والحيوووان 

 .الموت والحياة الكاملة لهما

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژبقوله:  وقد أشار الله تعالى إلى ذلك 

ژ ٹ      ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ

 .[60الأنعام: ]

فض فراشوه بداخلوة فليون إذا أوى أحودكم إلوى فراشوهذلك بقولوه: ) صلى الله عليه وسلمالنبي ن وقد بي  

إااره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسومك رب وضوع  جنبوي وبوك أرفعوه، إن 

(أمسك  نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحف  به عبادك الصالحين
(3)

وعنود  ،

(، ورد علي روحي وأذن لي بذكرهالحمد لله الذي عافاني في جسدي)اليقظة: 
(4)

. 

                                           

 (.٣/299مجموع الفتاوى ) (1)

أحمود  كتوردللو مجلة البحو  الإسلامية، البحوث: )الإيموان بواليوم الآخور أدلتوه وأثوره في حيواة( (2)

 (. ٣18ص)( هو141٣)، الإصدار: ربيع الأول سنة محمد أحمد جلي، العدد: السادس والثلاثون

(، ومسولم، كتواب 6٣20رقم )بو( رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام، ٣)

 (.2714رقم )بالذكر والدعاء، باب: الدعاء عند النوم، 

(. وحسونه ٣401رقم )رواه الترمذي، كتاب الدعاء، باب: ما جاء في الدعاء إذا أوى إلوى فراشوه بو( 4)

= 
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: يقوولإذا أوى إلوى فراشوه  صلى الله عليه وسلمقوال كوان النبوي  ◙ وفي حديث آخر عن حذيفوة 

(، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورباسمك أموت وأحيا)
(1)

.   

ا:   .وادجزاء ادبعث  كون  أن فقتضي هوعَد فعادى الله حكمة ليان أنرالعا

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں      ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳژتعالى: الله قال 

      ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ

 ..[4يونس: ]ژ ڭ

 علوى وتوعودهم أواموره امتثال على ووعدهم ونهاهم، مرهموأ العباد خلق تعالى فالله

 ،عبث وا والوعيود والوعود والنهوي الأمور هذا لكان وجزاء بعث هناك يكن لم فلو الأمر، ترك

 .وعلا جل البار  عنه ينزه وهذا

 الخسيسووة الحيوواة هووذه غيوور إليهووا ينتهووي عاقبووة لإفنسووان يكوون لووم فلوووقووال الراغوو : 

ا نصب ا المملوءة  أحسون الحيوانوات أخوس لكان مغبوطة حال بعدها يكون ولا وحزن ا وهم 

الإنسان من حالا  
(2)

. 

ا  .ذدك إدى  ؤب  ادبعث لإنكار ، وادقو عبثاا ادخل  خل  فعادى الله  كون أن ن ي : خام ا

 .[115المؤمنون: ]ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژ :قال تعالى 

 عبث ا = يخلقه أن يستحيل الذي خلقه وعظيم الكونية، تعالى الله آيات عن فلتهمفغ

ا تعالى قال ولهذا والجزاء، البعث وينسون الدنيا، الحياة إلى يركنون جعلهم  إلى مشير 

                                           
= 

 (.77الألباني في تخريج الكلم الطي  ص)

 (.6٣12، برقم )باب ما يقول إذا نامرواه البخاري، كتاب الدعوات، ( 1)

 (.114تفصيل النشأتين ) (2)



 
 

 278 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژللبعث:  إنكارهم ذكر أن بعد ذلك

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ        گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[8 – 6: ق]ژ ڱ ڱ ڱ

ا: ض ت ادمثل على إعابة ادخل  لإحياءساب  لادعبات لعَ نزو  ادماء. ادميتة الأرض سا

 ې ېژ :تعالى الله قالفهو دليل عظيم لمن ألقى السمع والبصر وتدبر، فقد 

 ئې  ئې ئۈ ئۈ     ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې

 .[57الأعراف: ]ژ ئم ئح ئج ی         ی یی       ئى ئى ئى ئې

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :سووووبحانه وقووووال

[٣9فصل : ]ژ ٹ ٹ        ٹ ٿ    ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ
(1)

. 

جعوول الله سووبحانه إحيوواء الأرا بعوود موتهووا نظيوور إحيوواء : ♫قووال ابوون القوويم 

ودل بالنظير علوى نظيوره وجعول  ،وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور ،الأموات

 :مطال   على خمسةلا  ذلك آية ودلي

وذلووك يسووتلزم إثبووات صووفات كمالووه  ،وأنووه الحووق المبووين ،وجووود الصووانع :أحددَ ا 

 .وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله ،وقدرته وإرادته

 .ي الموتىيأنه يح :ادثاني 

                                           

كثر الكلام في هذه المسألة لعظمتهوا، وتنووع أدلتهوا في القورآن الكوريم، وموا تقودم هوو ذكور لوبعض  (1)

في كتاب الله تعالى؛ في الرد علوى منكوري البعوث والمعواد، ولمزيود توسوع في الإشارات فيما ذكر 

للودكتور:  ادمدوت لعدَ ادبعدث عقيدَة إثبات اددك  م في ادق آن معوجهذه المسألة ينظر: كتاب: 

ا من الأدلة والبراهين في هذا البواب،  محمد محمد بن منظور ا كبير  رمضان. فإنه قد جمع فيه عدد 

 ضوء من كلام العلماء.وسلط عليها ال



 
 

 279 معاملتهِمكيفية منهجُ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على المخالفينَ في العقيدةِ وبيانِ 

 .عموم قدرته على كل شيء :ادثادث 

 .وأنه لا ري  فيها ،إتيان الساعة :اد الت 

الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرا أنه يخرج :ادخامس 
(1)

. 

ا: ليان لعض أبدة ادبعث في مع ض اد ب على أحَ معك   ادبعثسالعا 
(2)

. 

 [77يووووووس: ]ژ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈژقووووووال تعووووووالى: 

 الآيات.

 بن  يات للعاصيم مجادلته في هذه الآن القرآن الكرفقد بي  
 
صلى الله عليه وسلم  وائل حينما جواء النبوي

 بعودما هوذا الله أيبعوث ؛محمود وفي يده عظم رميم وهوو يفتوه ويوذره في الهوواء، ويقوول: يوا

 فنزلو : قوال «جهونم نوار يودخلك ثوم ،نعم، يبعث الله هذا، يميتك، ثم يحييك: »قال أرم؟

ياتالآ
(3)

. 

الله  فدد ب     [78يووس: ]ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گژ :وقولووه

 فعادى عليه لما  لي:

وذلوك في  ،عَم قدابر علدى إرجاعودا لعدَما لليدتأن ادذ  خل   ذه ادع ام من اد -1

 الوتراب في الحيواة أجورى الذي فإن  [79يس: ]ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻژ قوله تعالى:

: قال وبلي ، ثم رث  بعدما العظام في الحياة يجري أن على قادر الإنسان خلقة أصل وهو

                                           

 (.145-1/144إعلام الموقعين )( 1)

 (.1/106موسوعة بيان الإسلام ) (2)

 ولووم الشوويخين شوورط علووى صووحيح حووديث هووذا»رواه الحوواكم في مسووتدركه وصووححه، وقووال:  (3)

 (.٣606) ووافقه الذهبي. انظر منه: كتاب التفسير، باب تفسير سورة يس، برقم ؛«يخرجاه
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واستحال الأجزاء من تفرق بما علمه ليبين  [79يس: ] ژ ھ ھ    ہ ہژ
(1).

 

رب اد طب قابر على إعابة ادع م رطباا لعدَما أن ادذ  أخ ج ادعار ادحارة من ادبا   -2

 .   بس وعطب

ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ       ڭ    ۓ  ۓ ے ے ھژوذلووك في قولووه تعووالى: 

ا ذا ثمور يوانع، ثوم ا نضور  فإن الله تعالى بدأ خلق الشجر مون مواء حتوى صوار خضور    [80يس: ]

علوى كول  وكذلك هو فعال لموا يريود، ،ا توقد منه النارا يابس  إلى أن صار حطب  أعاده بقدرته 

لا يعجزه شيءو شيء قدير،
(2)

.   

أن ادذ  خل  ادمخلوقات ادع يمة هاد دموات والأرض لً  عجدزه أن  خلد  مدا  -٣

 ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژ :كموووا في قولوووه تعوووالى  دددو بونودددا.

 من ذلك. ا طرف  وقد تقدم آنف    [81يس: ]ژ ۉ

وهذا غيض من فويض
(3)

وموا أن يكتو  في ذلوك  مون وابول؛ وإلا لوو أراد أحود وطول   ،

 = علوى الخصووم الورد   فيلطائف الأدلوة والاسوتنباطات دقائق العلوم، والحكم و منحواه 

اوفيه العناوين،  رت  كثُ لفي ذلك الدواوين، و ثرت  لنُ  الودين، وطاعوة  عون الذب   في ليس كثير 

 العالمين. رب  

 :في فق    لعض ما فقَم وادخلاصة

 .الرممأن الموجد للشيء بعد العدم قادر على إعادة بعثه بعد   -

مموا  اما دونه لا يعجزه أن يخلق كالأرا والسماء،أن الذي خلق المخلوقات العظيمة  -

                                           

 (.٣/٣00الفتاوى ) انظر: مجموع (1)

 (.1/106انظر: موسوعة بيان الإسلام ) (2)

 (.2/178) المستقصى في أمثال العربأي قليل من كثير. انظر: ( ٣)
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 خلقه من نطفة من ماء.

الووهم، وضول عنوه الفهوم،  هُ اء فإنه معاند مكابر، ركب  أن من أنكر البعث والمعاد والإحي -

 وصار أشبه بحال المجانين. ،ل عقلهقد عط  ينكر هذه الدلائل والبراهين، ف فالذي

القرآن الكريم على المخالفين في العقيدة ودحوض  كيف رد  ن ومن خلال ما تقدم: يتبي  

ق ونصوره، وهوزم الباطول شبهاتهم، وكشوف ايوف ادعواءاتهم، وأبطول بواطلهم، وأقوام الحو

 وقهره.

 م ت ابة مما فقَم: من ادقواعَمومة جملة أختم ل ذا ادبات  نوا ةفي و

وط ح الًفوامدات ادم تقدَة إددى  ،رفض ادَعاوى ادخادية من ادَديلادقاعَة الأودى: 

ادب  ان
(1)

.  

م أن يوأتوا بالأدلوة والبراهوين علوى صودق ادعواءاتهالقرآن الكريم طال  المخوالفين ف

ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈژواتهاموواتهم؛ وموون ذلووك قولووه تعووالى: 

فكل دعوى عارية عن الودليل فهوي مورودة، وكول اتهوام خوال مون البرهوان فهوو  .[111البقرة: ]

 .باطل

ى مددددا دددددم فقيمددددوا عليوددددا عاو   َ  واددددد

 

 ألعار  دددددددددددا أبعيددددددددددداء   
 ليعدددددددددددات 

مودعي ا أو إن كنو  نواقلا  فالصوحة، بقوولهم: العظويم  بودأصواغ العلمواء هوذا المولذا  

فالدليل
(2)

 هذا عام في كل دعوى، لابد من تصديقها بالدليل.و؛ 

 من الأمثلة على ذدك: و

                                           

 (.1/55( موسوعة بيان الإسلام )1)

مونهج (، و٣68انظر: ضوابط المعرفة وأصوول الاسوتدلال والمنواظرة، لحسون حبنكوة الميوداني ) (2)

 (.685/ 2) عثمان علي حسن  للدكتور الجدل والمناظرة
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ادق آن ادك  م على اديووب وادعصارى دما زعموا أنده ددن  دَخل ادجعدة إلً مدن هدان  رب  

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو    ئە ئە ئا ئا ى ى ېژ؛ قوووووال تعوووووالى: علدددددى ملدددددتوم

 ..[111البقرة: ]ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ

 ئۈژ :فطالبهم الله تعالى بالبرهان علوى صوحة الودعوى فقوال: ♫قال ابن القيم 

سووووؤال  :وهوووذا هوووو المسووومى  [111البقووورة: ]ژ ئى ئى ئې ئې ئې

ا فيموا ك إن كنو  صوادق  برهان و هواتِ  : دليل يقال لهفمن ادعى دعوى بلا ؛المطالبة بالدليل

ادعي 
(1)

.   

  نفي عام وإثبات باطل؛ إثباتُ  ذلك:  في قولهمو
ُ
غيورهم  دخوولِ  دخولهم الجنة، ونفي

أن يطووالبهم بالبرهووان علووى هووذا النفووي العووام ومووا فيووه موون  الله نبيووه عليووه السوولام فووأمرلهووا، 

الإثبات الباطل
 .،[111البقرة: ]ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈژبقوله:  (2)

 ئج ی ی ی یژن لهم الصحيح الناقض لزعمهم وادعائهم وهو قوله: ثم بي  

فووأخبر سووبحانه    [112البقوورة: ]ژ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

وأحسونوا لا شوريك لوه  الدين لله وهوو عبادتوه وحوده وا خلصأن الذين يدخلون الجنة من أ

 هو العمل.و  ؛الإحسان: والثاني ،وهو إسلام الوجه هو النية: فالأولالعمل؛ 

في هاتين الآيتين هو الإيمان العام والإسولام العوام الوذي أوجبوه الله  وهذا الذي ذكره 

الله على جميع عباده من الأولين والآخرين
(3)

. 

ا: مط قداطت ول  دان سداطت علدى صدَ  دَ لَديل لله ادو ادبة من ن بومن الأمثلة أ ضا

                                           

 (.4/1571( بدائع الفوائد )1)

 (. 12/469( انظر: مجموع الفتاوى )2)

 (. 12/464) مجموع الفتاوى( انظر: ٣)
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭڭ ۓۓ ے ے ھژ؛ قووال تعووالى: ابعائدده

 .[68يونس: ]ژ ئا ئا  ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋۋ ۇٴ

هم، ودون ذلوك هوو مون البهم أن يأتوا بدليل يصدق قولهم وسولطان ينصور ادعواءفط

وهوو مون أبطول الباطول وأعظوم المحرموات؛ قوال العلاموة  ،القول على الله تعالى بولا علوم

وفلو كان لهم دليول لأبودوه، فلموا تحود  : ♫السعدي  زهم عون إقاموة الودليل، اهم وعج 

 ئا  ى ى ې ېژبوولا علووم، ولهووذا قووال:  وأن ذلووك قووول   ؛بطوولان مووا قووالوه م  لوِوعُ 

فإن هذا من أعظم المحرمات  [68يونس: ]ژ ئا
(1)

.  

ا: اد ب على من أش ك مدت الله آدودة أخد ى، ومطدادبتوم لاددَديل علدى  ومن الأمثلة أ ضا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژقوال تعوالى:   صحة فعلوم؛

 [4]الأحقوووووووووووووووووواف: ژ ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

ا بالطريق السمعيبالطريق العقلي، وثاني   فطالبهم أولا  
(2)

أي: هواتوا  :♫ابن كثير قال  ؛

علوويهم الصوولاة والسوولام، يووأمركم بعبووادة هووذه  ا موون كتوو  الله المنزلووة علووى الأنبيوواءكتاب وو

أي: دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه  [4]الأحقواف: ژې ې ې ۉژالأصنام، 

ا على ذلكا ولا عقلي  أي: لا دليل لكم نقلي   [4]الأحقاف: ژ ى ى   ېژ
(3). 

 .وادو م رفض ادَعاوى ادقائمة على اد ن  ادقاعَة ادثانية: 

 مون الحوق شويئ ا؛ ة لا تقبل ولا تغونِ أي دعوى تقوم على الظن والخرص فهي مرفوض

الحجة، لا بد أن تكون حجوة مسوتندة إلوى العلوم والبرهوان، : ♫قال العلامة السعدي 

                                           

 (.٣69( تيسير الكريم الرحمن )1)

 (.7/٣95( انظر: درء تعارا العقل والنقل )2)

 (.7/274( تفسير القرآن العظيم )٣)
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فإنهوا  =االوذي لا يغنوي مون الحوق شويئ   انو  مسوتندة إلوى مجورد الظون والخورصفأما إذا ك

باطلة
(1)

. 

 و ذا ادمبَأ ق ره ادق آن ادك  م في مواضت عَ َه معوا: 

 ٺ ٺژتعالى: ؛ قال لادقَراد ب على ادمش هين ادذ ن احتجوا على ش هوم  -

 ڦ ڦ     ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ

 ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ  ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ

 ..[149 – 148الأنعام: ]ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

وأنوه  ،ثم طوالبهم بوالعلم علوى صوحة موذهبهم بوأن الله أذن فيوه: ♫قال ابن القيم 

وإلا  ،ا لا يودل علوى ذلوك عنود أحود مون العقولاءومجرد إقراره لهم قودر   ،يحبه ويرضى به

ثوم أخوبر  ،اا لوه مرضوي  كان الظلوم والفوواحش والسوعي في الأرا بالفسواد والبغوي محبوب و

وأنهوم لوذلك كوانوا أهول  ،أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث سبحانه

 :ثم أخب  سبحانه أن ده ادحجة عليوم من جوتين ،الخرص والكذب

 ،ما ركبه فيهم من العقول التوي يفرقوون  وا بوين الحسون والقبويح والباطول :إحَا ما 

 . ا بينه وبين الباطلوالتي يفرق  ،والإسماع والإبصار التي هي آلة إدراك الحق

وتمكيونهم مون الإيموان والإسولام ولوم يؤاخوذهم  ،إرسال رسله وإنزال كتبه :وادثانية 

و ؛بأحد الأمرين ولوذلك  ؛ا لعوذرهم مون جميوع الوجووهبل بمجموعها لكموال عدلوه وقطع 

قد بلغ  غاية البيان وأقصاه بحيث لم يبق معها مقال لقائل  :أي ؛سمى حجته عليهم بالغة

عذر لمعتذر ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبلهولا 
(2)

.  

 ٱژ؛ قوال تعوالى: محاجة الله فعادى دلمش هين وليان نقص آدودتوم مدن جميدت ادوجدوه -

                                           

 (.278( تيسير الكريم الرحمن )1)

 (.126( شفاء العليل )2)
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  [٣4يوووووونس: ]ژ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

يوونس: ]ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ   ڈ ڈ ڎ ڎژإلى قوله: 

٣6].  

ا، وإنموا هوو تووهم  ولا برهان ولا يتبعون في ديونهم هوذا دلويلا   هؤلاء تعالى أنفأخبر الله 

 .اوتخيل، وذلك لا يغني عنهم شيئ  

 .ي فعتمَ على قواعَ ادعقل وم ل مافهادمعاقشة ادعقلية ادتادقاعَة ادثادثة: 

ا ما باسوتعمال عقوولهم وعودم تعطيلهوا؛ ومون  الكوريم المخوالفين   القورآنُ   يطال كثير 

وقولوه:  ،[242البقورة: ]ژ ڳ ڳژوقولوه:  ،[44البقورة: ]ژ ے ھژ: تعالى ذلك قوله

 .،[24محمد: ]ژ ڳ ڳ گ گ گ گ کژ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژحثهم على النظر والمشاهدة  والتفكر؛ كقوله تعالى:  وكذلك

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژوقوله:   ،[11الأنعام: ]ژ ڄ ڦ      ڦ ڦ ڦ

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ     ڤ ڤ

 [50الأنعام: ]ژ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭژوقوله:  ،[72القص : ]ژ چ

هم وضبط لوعقكلها تدعو المخالفين لإعمال  ؛اوالآيات في هذا الباب كثيرة جد  

ومناقشتهم مناقشة عقلية تعتمد على الوضوح والبيان بأخصر الطرق  ،أفكارهم

هاوأنفعِ 
(1)

.  

  .ادجمت لين ادعقل وادعقل في اد ب  ادقاعَة اد العة: 

لعقلية والأدلة النقلية في  الرد؛  ومن من منهج القرآن الكريم الجمع بين الأدلة ا

                                           

 وسيأتي مزيد بيان لهذا المنهج الباب الثاني إن شاء الله. (1)
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رة الله تعالى على البعث والنشور؛ رد القرآن الكريم على من أنكر قد :الأمثلة على ذلك

 ٹژ. قال تعالى: ومعه الًستَلً  على ادبعث لادعشأة الأخ ى على ادعشأة الأودى

 ک        ک ک ڑ ڑژوقوله:  ،[67مريم: ]ژ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې

 .الآيات  [5الحج: ]ژ ئۈ

ا سوي    ا مورة أخورى بعود ا سووي  ا، لا يعجزه أن يعيده بشور  فالقادر على جعل التراب بشر 

 ر على إعادته وإحيائه بعد الموت.خلق المشاهد المعلوم قادر على والقادموته، 

لوديهم،  وهوو مشواهد محسووس ؛وتفصيل أطوار خلق الإنسان مما لا تنكره عقولهم 

 الجحود والكفر.إما وإما التسليم  لا يدع لمكابر حجة؛ فتقريره له وإلزامهم به

 .دتوست في اد بالًهت اء لع ي الًبعاء بون اادقاعَة ادخام ة: 

أنه يكتفي في إبطال دعووى الخصووم بنفوي الاتهوام  –أحيان ا  –من منهج القرآن الكريم 

عون إقاموة الحجوة، لكنوه  االرد أو نكوص   ا عنوإنكار الدعوى، وليس هذا الصنيع منه عجز  

الحوق  ، وظهوورا لضوعف الودعوى ووهائهوايكتفي بمجرد النفي دون التوسع في الورد نظور  

 .ووضوحه الذي لا يحتاج معه إلى تقديم دليل

 ودددددديس  صدددددح في الأذ دددددان شددددديء

 

 إذا احتددددددداج ادعودددددددار إددددددددى بديدددددددل 

ن واد دح  لادجعو صلى الله عليه وسلمموا ادعبي رب ادق آن ادك  م على ادذ ن رومن الأمثلة على ذلك:  

، وقولوووه: [22التكووووير: ]ژ ھ ھ ہژتعوووالى: قوووال  وابعدددوا أنددده شددداع  وهدددا ن؛

 ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ ڦژ، وقولووووه: [29الطووووور: ]ژ ئى   ئى ئې ئې        ئې ئۈ  ئۈ ئۆژ
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فوواكتفى بنفووي الوودعوى دون التوسووع في  .[42 – 41الحاقووة: ] ژ ڇ ڇ چ چچ چ    ڃ ڃ ڃ

ا أن النبي  ليس بكاهن ولا شاعر ولا سواحر ولا مجنوون، وأن  صلى الله عليه وسلمالرد، لأنهم يعلمون جيد 

كوان مون الحكموة في الورد أن أفعاله وأقواله وأخلاقه لا تنطبق علوى صوفات موا رمووه بوه، ف

يكتفي بنفي مثل هذه الادعاءات دون التوسع فيها
(1)

. 

 .ععَ ادمكال ة زادتحَ  ادمعج  ادقاعَة اد ابسة: 

هِور عجوز الخصوم وضوعفه عون يلجأ القرآن الكوريم أحيان وا إلوى التحودي الوذي يُظقد 

القورآن سوحر  تحودي القورآن الكوريم المشوركين الوذين اعمووا أن م:ومن ذلكو المواجهة؛

ا  ،وأنوه يمكوونهم الإتيوان بمثلووه ،وأسواطير لووذي افوتراه موون عنود نفسووه، هوو ا صلى الله عليه وسلموأن محمود 

إلوى المطالبوة تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلموا عجوزوا، ترقوى في التعجيوز ف

 یژبالإتيان بعشر سور مثله مفتريات، فلما عجزوا طالبهم بالإتيان بسورة مون مثلوه، 

 وظهر عجزهم عن التحدي والمعارضة.  [119الأعراف: ]ژ ئم ئح ئج

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژفقووووال الله تعووووالى:  

 .[88الإسراء: ]ژ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ

 

 

                                           

 (.1/6٣( انظر: موسوعة الإسلام )1)
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 الباب الثاني
 منهج القرآن الكريم في بيان معاملة المخالفين

 وفيه ثلاثة فصول:

بالعدل  الفصل الأول: تعامل القرآن الكريم مع المخالفين

 والإنصاف ومجادلتهم. 

الفصل الثاني: تعامل القرآن الكريم مع المخالفين 

 بالشدة التي لا تنافي العدل والإنصاف.

باستخدام أسلوب الفصل الثالث: التعامل مع المخالفين 

 .الترغيب والترهيب
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 الفصل الأول
تعامل القرآن الكريم مع المخالفين 

 بالعدل والإنصاف ومجادلتهم

 يه مبحثان:وف
المبحث الأول: التعامل مع المخالفين بالعدل 

 والإنصاف.
المبحث الثاني: تعامل القرآن الكريم مع 

 المخالفين بمجادلتهم بالتي هي أحسن.
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 المبحث الأول

التعامل مع المخالفين بالعدل 
 والإنصاف

 وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلـب الأول: بيان القرآن الكريم بأن الله 

 لم يظلمهم.تعالى 
المطـلب الثاني: توجيه القرآن الكريم المؤمنين 

 بعدم ظلم المخالفين.
المطلب الثالث: صور من العدل والإنصاف 

 مع المخالفين في القرآن الكريم.
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 المطلب الأول
 يان القرآن الكريم بأن الله تعالى لم يظلمهمب

وأنوه  =من كمال عدل الله تعالى وتمام فضله على خلقه  الظلوم ونفواه عون نفسوه،    مق 

اتفق المسولمون وسوائر أهول الملول علوى أن الله تعوالى عودل ولذلك  ؛وحرمه على خلقه

ا؛ بل هو منزه عن الظلمقائم بالقسط لا يظلم شيئ  
(1)

 جل وعلا.

يووا ) فيمووا روى عوون الله تبووارك وتعووالى أنووه قووال: صلى الله عليه وسلمعوون النبووي  ◙أبووي ذر عوون ف

وا فولا تظوالموا عبادي إني حرم  الظلوم (علوى نفسوي وجعلتوه بيونكم محرم 
وهوذا مون ؛ (2)

 .-سبحانه  -وتمام فضله  كمال عدله

ا مونهم، سوواء ن الله تعالى أن هذا التحريم شامل وقد بي   لجميع خلقه، فولا يظلوم أحود 

اكان بر   ا؛ ،ا أو فاجر   ر.الذ   مثقال يظلمهم ولا بالعدل، بل يعاملهم مؤمن ا أو كافر 

 :المسائل التالية يح ذلك فيتوضو 

 الأودى: ليان حقيقة اد لم ادذ  فعزه ععه اد ت جل جلاده.ادم أدة 

ءِ في غيوور  الأصددل في اد لددم  ددو:
 
ووي موضووعهوضووعُ الش 

(3)
يطلووق علووى الجووور، كمووا  ،

ومجاواة الحد
(4)

بغير حق وأخذ حق الغير ،
(5)

. 

وا به؛ المخت  موضعه غير في الشيء وضعقال الراغ  في تعريفه: هو   أو بنقصوان إم 

                                           

 (.1/121جامع الرسائل لشيك الإسلام ابن تيمية ) (1)

 (.2577رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، برقم ) (2)

 (.٣/468(، ومقاييس اللغة )5/44: تهذي  اللغة )انظر (3)

 (.2/577انظر: المعجم الوسيط ) (4)

 (.2/٣90انظر: المحيط في اللغة ) (5)
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مكانه أو وقته عن بعدول وإما بزيادة؛
(1)

. 

 .▐وهذا هو قول أهل الحق في الظلم الذي تنزه عنه الله 

 والعودل موضوعه، غيور في الشويء وضوع الظلوم :♫م ابون تيميوة قال شيك الإسلا

 يضوعولا  مواضوعها، الأشوياء يضوع عودل، حكم سبحانه وهو موضعه، في شيء كل وضع

والعدل الحكمة وتقتضيه يناسبه، الذي موضعه في إلا اشيئ  
(2)

. 

 وضووع الظلووم: وافقهووم وموون والحووديث السوونة أهوول وقووال: ♫الموصوولي وقووال 

 الووذي موضووعه في إلا الشوويء يضووع لا عوودل، حكووم سووبحانه وهووو موضووعه، غيوور في الشوويء

 ولا متمواثل ين، بوين يفورق لا سوبحانه وهوو والمصولحة، والحكموة العودل ويقتضيه يناسبه

ين، بين يساوي  ذلوك في لموا موضوعها، ويضعها العقوبة، يستحق من إلا يعاق  ولا مختلف 

قاطبة اللغة أهل قول اوهذ والتقوى؛ البر أهل يعاق  ولا الحكمة؛ من
(3)

. 

 ادم أدة ادثانية: الآ ات ادَادة على ن ي اد لم عن الله فعادى.

 على أنواع: كذلكو ؛اكثيرة جد   وهي

 منها: ؛و ذلك بطرق ،ن ي اد لم عن الله فعادى دعموم خلقه الأو :

ومنهووا: العووالمين  ؛ليددان ن ددي اد لددم  عددن جميددت ادخلدد ، وذدددك لأد دداظ ادعمددوم -1

 .ونحوه والعبيد والعباد والناس

جميع من خلوق الله تعوالى  :أي  [108آل عمران: ]ژ ئج ی ی ی یژ: قال تعالى

                                           

 لأنوه الوذنوب؛ وأقوبح الظلوم، أظلوم الشورك كوان هنوا (، قلو : ومون5٣7مفردات ألفاظ القورآن ) (1)

 .موضعها غير في للعبادة ووضع   القصد، في وجور   ،للحد   مجاواة

 (.1/12٣جامع الرسائل ) (2)

 (.2/578مختصر الصواعق المرسلة ) (3)
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 خج حم حجژومراوقه، ولذلك قوال تعوالى:  ومخلوقه عبيده كلهم من العالمين، لأنهم

 .[٣1غافر: ] ژئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇژ. وقال: [46فصل : ] ژخح

علوى  القوادر فهووالحكم العدل الذي لا يجور؛  -سبحانه  - بل هوفالظلم منفي عنه،  

ا من خلقه؛ ولهوذا قوال: كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحد  

 پژ ،أي: الجميع ملك لوه وعبيود لوه .[109آل عمران: ]ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

أي: هووو المتصوورف في الوودنيا والآخوورة، الحوواكم في الوودنيا   [109آل عمووران: ] ژ     ڀ ڀ ڀ

والآخرة
(1)

. 

 الأئمة:و عا إشكا  قَ ورب في لعض هتب ادت  ي  ذه ه لعض 

فوووي هوووذه الآيوووة ف  [10الحوووج: ]ژ گ  گ گژ: ♫ الشووونقيطيالعلاموووة  قوووال 

الكريمة والآيات المماثلة لها من القرآن إشوكال عربوي معوروف يودور فيوه سوؤال مشوهور 

ذه الآيوة الكريموة نفوى في هو جول وعولاطلبة العلم، وهوو أن يُقوال: الله على ألسنة العلماء و

ال ()ظلامّو ژ   گ گژالمبالغة؛ لأنه قال:  الو ()ف ع  صويغة مبالغوة، والمقورر في  ()الفع 

 ،لِ من حيث هوولِ الفعاللغة العربية التي  ا نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أ ص

ت وال للرجوال، نفيو  عنوه المبالغوة في القتو  ينوافي أنوه ربموا قتول ل، ولافلو قل : ايد ليس بق 

يوودل علووى انتفوواء كثوورة  ؛لوويس بضوورّاب لنسووائه -مووثلا  -أو رجلووين، ولووو قلوو : ايوود  رجوولا  

فنفي المبالغة هنوا لا  ؛ا وقع منه ضرب قليل كما هو معروفالضرب عنه، ولا ينافي أنه ربم

الأدنوى أبلوغ مون نفويِ زِيوه، ونفوي لفعل من حيوث هوو، والمقوام مقوام تنيقتضي نفي أصل ا

و لوويس بووذي ظلووم أ ،يقوول: لوويس بظووالم مر هنووا بصوويغة المبالغووة ولوولووى، فلوِوم  عُب ووالأع

                                           

 (.٣/9٣(، وتفسير القرآن العظيم )1/2٣8انظر: بحر العلوم للسمرقندي ) (1)
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للعبيد؟!
(1)

. 

 ذا لأجولة:   نأجات ادعلماء ع

يوأتي بيانوه و ،بعض الآيوات شوبه إجمواليكون في في القرآن أن  السنةجرت أنه  أحَ ا:

 ڃ ڃ ڃ ڃژ: ، كقولووها  آيووات أخوور أن الله لا يظلووم شوويئ  ، وقوود أوضووحىآيووات أُخوور في

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژوقولوووووووووووه:  ،[40النسووووووووووواء: ]    ژ چ چ

فالآيات الواضحات بين  هذا وأوضحته غاية الإيضاح  [44يونس: ]   ژٹ
(2)

. 

 لا والمعنووى ،(عطّددار)و (لددزّاز) بيوولق موون ،للمبالغووة لا هنووا للنسوو  الصوويغة أن ادثدداني:

الظلم إلى ينس 
(3)

. 

 لفولان ظوالم: قيول كأنوه ظلوم، من آحاد باعتبار وكثرته، الظلم لأصل نفي أنه ادثادث:

فيه الكمية لكثرة أي لذلك،(ظلّام) إلى عدل هؤلاء جمع فلما. اجر   وهلم ولفلان
(4)

. 

ا إلى كثورة العبيود؛ لغة؛ لأن التكثير نظر  المبالغة هنا لا يقصد  ا أصل المباأن اد الت:

ل ق  بالعبيد وكان العبيد في ك لكثورة مون هوو  ؛اا جد  ثرة هائلة كان الظلم كثير  لأن الظّلم لمّا ت ع 

منفي عنهم؛ ولذا كان نفيه نفيه من أصله؛ لأن الكثورة فيوه والمبالغوة بحسو  العبيود الوذين 

يقع عليهم الظلم
(5)

. 

 إنموا يظلوم الوذي لأن ؛ضرورة القليل الظلم انتفى الكثير الظلم نفي إذا أنه ادخامس:

                                           

 (.5/117العذب النمير ) (1)

 (.5/117العذب النمير ) انظر: (2)

  (.2/470انظر: محاسن التأويل ) (3)

  (،5/٣90المصدر السابق ) (4)

 (.5/117) النمير العذب (5)
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 النفوع عليوه يجووا مون حوق في نفعوه ايوادة مع الكثير الظلم ترك فإذا بالظلم، لانتفاعه يظلم

أترك المنفعة القليل للظلم كان والضر،
(1)

. 

وا اد ابس: در قودره أن هذا العذاب الذي يعذ م الله بوه هوو عوذاب فظيوع هائول لا يُق 

في غاية الظلم مبالغة عظيمة، فنفوى المبالغوة  الغ  لكان مبا ا يُماثل مثله، فلو وقع منه ظلم  ولا

، إلا أن فيه دقةاوهذا الوجه حسن جد  ،  ذا الاعتبار، ومعناها نفي الفعل من أصله
(2)

. 

 -ادعك ة في سيا  ادع دي  حيث وقعت جميت ادخل   الله فجاه ليان ن ي اد لم  عن  -2

 فيَ  على ادعموم. -في ادق آن ادك  م 

. أي: [49الكهوف: ] ژڱ ڳ ڳ ڳژ  :ومن الآيوات الدالوة علوى ذلوك قولوه تعوالى

ا موون شوويئ  أي: .[44يووونس: ]ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژأي أحوود، ومثلووه قولووه تعووالى: 

اير   ولا كثالظلم، قليلا  
(3)

. 

 ن ي اد لم لأ ل ادباطل لوجه ادخصوص. ليان  -٣

 ويأتي ذلك في سياق تقرير العذاب عليهم.  

 ڤ ٹ ٹ ٹژومن ذلك: قوله تعالى في عدم ظلموه للأموم والقورى المجرموة: 

 .[101 – 100هود: ] ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژوقولوووووووووووووه: 

 .[40العنكبوت: ] ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ

                                           

 (.2/470محاسن التأويل ) (1)

 (.5/118العذب النمير ) (2)

 (.5/195( الجامع لأحكام القرآن )٣)
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 ئە ئا ئاژوكذلك بيان أن الله تعالى لم يظلم اليهود فيما حل  م، قوال تعوالى: 

 .  [118النحل: ] ژئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ليان ن ي ادت و ة لين ادطائعين وادعاصين. -4

 ٹ ٹ ٿ ٿژ، وقولوه: [٣5القلوم: ] ژ        ئو ئە    ئەژكمثل قوله تعالى: 

 .[28ص: ] ژ             ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ادعوع ادثاني: ن ي إرابة الله فعادى دل لم
(1)

. 

 ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇژوقولووه:  .[108آل عمووران: ] ژئج ی ی ی یژكقولووه تعووالى: 

 .[٣1غافر: ]ژ ئۈ

 فولا ذلوك، يفعول كونوه عون فضولا   ؛ظلمهوم إرادته نفى: ♫قال العلامة السعدي 

ا ينق  فقط بأعمالهم يجاايهم بل الظالمين، ظلم في يزيد ولا حسناته، من شيئ ا أحد 
(2)

. 

 و و ادعَ .  ؛ادعوع ادثادث: الإخبار عن افصا  الله لضَ اد لم

آل عمووران: ]ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿژكقولووه تعووالى: 

 . [54يونس: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿژوقوله تعالى: ، [18

 إلا فيوه يعاقو  لا لأنوه فيه؛ مظلوم غير =استحقاقه قدر على عمله جزاء عامل كلفو  

 لا ته،بإسواء والمسويء بإحسوانه، المحسون يجزي عمل، بما إلا يؤاخذ ولا اجترم، ما على

ا يومئذ خلقه من أحد   يخاف ا ولا ظلم  هضم 
(3)

. 

                                           

 (.1/76انظر: الفتاوى الكبرى ) (1)

 (.142تيسير الكريم الرحمن ) (2)

 (.5/298جامع البيان ) (3)
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من الله  عليوم ادعباب أن  قت اد لم خو  ادعوع اد الت: ن ي
(1)

. 

طووووه: ]ژ ئح ئج ی ی ی ی  ئى ئى ئى   ئې ئېژ: تعووووالى الله كقووووول

112]. 

 سوويئات عليووه فيحموول   يظلمووه أن الله موون يخوواف أي: لا: ♫مووام الطووبري قووال الإ

ثوا ا فينقصه حسناته، يهضمه أن يخاف .. ولا.عليها فيعاقبه غيره،
(2)

. 

 وديس الله فعادى ظلموم.  ،ادم أدة ادثادثة: ليان أن أ ل ادباطل  م ادذ ن ظلموا أن  وم

ووا لهووم، بوول  فحينمووا ينووزل العووذاب علووى أهوول الباطوول لا يكووون تجني ووا علوويهم، أو ظلم 

مور الله تعوالى، وأوجو  غضوبه علهم الأسوباب التوي أدت إلوى ذلوك، فكول مون خوالف ألف

 فهو ظالم لنفسه. ومقته=

وقود أُنزلو  عليوه الكتو ، وأرسول  إليوه الرسول، فحينما يشرك الإنسان بوالله تعوالى 

 لوى كفوره، ويسوتكبر عون عبوادة ربوه=وأقيم  عليه الحجوة، وبانو  لوه المحجوة، فيصور ع

 عليها الويلات في الدنيا، والعذاب في الآخرة. بأن جر   ؛ظالم لنفسههو العندها يكون 

: [46فصول : ]ژ خح خج حم حجژفي تفسير قوول الله تعوالى:  ♫كثير  ابن قال

ا يعاقوو  لا: أي ا يعووذب ولا بووذن ، إلا أحوود   وإرسووال عليووه، الحجووة قيووام بعوود إلا أحوود 

إليه الرسول
(3)

. 

 ٹژالآيات في بيان أن أهل الباطل هم من يظلمون أنفسهم قوله الله تعالى:  ومن

 ڃ ڃڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

                                           

  (.5/298)  جامع البيانانظر:  (1)

 (.16/175) المصدر السابق (2)

 (.7/185تفسير القرآن العظيم ) (3)
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هود: ]ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

100 – 101]. 

، فعوواقبهم بغيوور ذنوو  هوومظلم الله لووذنو م، لا لأن ل  ن أن عقوواب المجوورمين عوود  بووي  ف

ظلمووا أنفسوهم بشوركهم لما ما كان إهلاكهم بغير جرم استحقوا به الهلاك، ولكن ولذلك 

لم يبق فيهم استعداد لقبوول الحوق، ولوو بقووا و ،على ذلك وأصروا ،وإفسادهم في الأرا

ا ا في الأراا وفساد  ا وفجور  ظلم   ادادوا إلاا ماا امان   أهلكهم الله تعالى جزاء  وفاق 
(1)

. 

يوونس: ]ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ: ومثله قول الله 

44]  . 

 ولا إياه، بمعصيتهم إلا يعاقبهم حسناتهم، ولا من ينق  ولا سيئاتهم، في يزيد أي: لا

 يورثُهووا موا بواجترامهم أنفسوهم يظلمووون الوذين هوم النواس ولكوون بوه؛ كفورهمب إلا يعوذ م

وأبصارهم أسماعهم على والختم قلو م، على بالطبع وسخط ه، فيعاقبهم الله غض   
 (2)

. 

 ڃ ڃ ڃ ڃژتعالى عن الأمم التي أهلكها بأنواع من العوذاب: الله وقال 

 .[40العنكبوت: ]ژ چ چ چ چ

أي: لم يكن الله ليهلكهم بذنوب غيرهم، فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير اسوتحقاق، بول 

إنما أهلكهم بذنو م، وكفرهم بر م، وجحودهم نعمه عليهم، موع تتوابع إحسوانه علويهم، 

وكثرة أياديوه عنودهم، ولكون كوانوا أنفسوهم يظلموون بتصورفهم في نعوم ر وم، وتقلوبهم في 

ه، وعبادتهم غيره، ومعصيتهم من أنعم عليهمآلائ
(3)

. 

                                           

 (.12/82(، وتفسير المراغي )1/809انظر: الفتاوى الكبرى ) (1)

 (.٣65(، وتيسير الكريم الرحمن )12/187انظر: جامع البيان ) (2)

 (.18/40٣انظر: جامع البيان ) (3)
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يقوول: وفعلنوا ذلوك لأن قال الطبري:  [46فصل : ]ژ خح خج حم حجژوقوله:  

الله ليس بظلام للعبيد فيعاق  بعض عبيوده علوى جورم وهوو يغفور مثلوه مون آخور غيوره، أو 

يعفو عن صاح  الذن ، ولكنوه لا يعاقو  و ن  مذن  على غير مذن  فيعاقبه بهيحمل ذ

ا على ذن  يغفر مثله لآخر إلا بسوب  اسوتحق بوه منوه ا إلا على جرمه، ولا يعذب أحد  أحد  

مغفرته
(1)

. 

 ڄ ڄژوكووذلك قولووه فوويمن عوواقبهم: : ♫قوال شوويك الإسوولام ابوون تيميوة 

 .[101هووووووووووووووود: ]ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ  ڄ ڄ

بووين أن عقوواب المجوورمين عوودل   [76الزخوورف: ]ژ ٿ ٿ       ٿ ٺ ٺ ٺژوقولووه: 

 لذنو م، لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذن .

لعوذ م وهوو غيور  ،لوو عوذب الله أهول سوماواته وأرضوه)والحديث الذي في السونن: 

(ا من أعمالهمظالم لهم، ولو رحمهم لكان  رحمته لهم خير  
(2)

. 

 أن نيبوي   وهوذا ذنو ؛ بغيور لكونوه لا ذلك؛ لاستحقاقهم لكان وقع لو العذاب أن نيبي  

 من لم يذن .ل تهعقوبعن الله تعالى  الظلم المنفي  من

 ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈژذلك قولوه تعوالى: لو

 هووووذا أن نيبووووي     [٣1 – ٣0غووووافر: ]ژ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا  ى ى ې

                                           

 (.16/471جامع البيان ) (1)

(، وأبوو داود في سوننه، كتواب 21589رقم )بو ◙رواه الإمام أحمد مون حوديث ثابو  بون ايود  (2)

(، وصححه الألباني 77(، وابن ماجه في سننه، باب في القدر، برقم )4699السنة، باب في القدر، برقم )

 (.2/9٣0واياداته ) الصغير الجامع في صحيح
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...الظلم يريد لا الله نوأ ،ذلك لاستحقاقهم ا؛ظلم   يكن لم العقاب
(1)

. 

عوودم بيووانُ  =لوودلائل أن الله تعووالى لووم يظلمهووم، بوول هووم الووذين ظلموووا أنفسووهموموون ا

 وعدم ظلمهم في الآخرة. ، ظلمهم في الدنيا

 ادَنيا:في أما 

 ڻ ڻ ڻ ڻژتعالى: الله قال  ،لً  عاجلوم لادعقولة على هل ذنب، ونه  مولومفإ -

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ

  .[61النحل: ]ژ ۆ ۇ ڭۇ

لعباد بأنه يحلوم علوى العصواة مون البشور، موع ظلمهوم، وأنوه لا يعجول لالله تعالى  نبي  

بمؤاخووذتهم بأفعووالهم، وبمووا كسووبوا، ولووو أنووه فعوول ذلووك لأهلووك مووا علووى الأرا موون 

عليها. ولكنوه تعوالى يحلوم علوى العصواة، ا يدب مخلوقات، ولم يترك على ظهرها مخلوق  

ويستر عليهم عيو م وأعمالهم، ولا يعاجلهم بالعقوبة، وإنما يؤخرهم إلى اليوم المحودد 

 لهم، فإذا جاء الأجل لا يمهلون لحظة واحدة.

وددم  وأقام ادحجة على ادعباب ،سل اد سلأنز  ادكتب وأرفقَ  ؛ن دوم ادح  وضَهأنه لي   -

 .ن دوم هل ما   تقيم له أم  ب عوم وبنيا ملم ولًفوم، لل لي  ؛ لً ع ذر م  ملاا 

  ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئوژقووووووال تعووووووالى: 

 .[59القص : ] ژئم ئح ئج   ی ی ی

ظالمة  ذا التكذي ؛  ه فتكونتكذبإذا يرسل إليها رسولا  ف ما لميعذب أمة لا  فالله 

 وعندئذ تستحق عقاب الله تعالى لها بإهلاكها.

                                           

 (.1/80الفتاوى الكبرى ) (1)
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 ب: ب ور   ر   سبحانه أنه  -

فوتح بواب التوبوة ، ووجز ل نواده دلمخلصين ،ن ع يم فضله دلطائعينلي   عنودما  رغ  

 ا. ا عميم  ا، وخير  ا عظيم  ورغ  فيها. ورت  على ذلك أجر   ،للعاصين

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژقوووووووال تعوووووووالى: 

 .[14 – 1٣النساء: ]ژ  ى ى ې ېې ې   ۉ

ن في كتبوه وعلوى ألسونة رسوله موا وبوي   حذر من مخاد ة أم ه وأدديم عقالده،بأن  : وره  

 .في الدنيا لكفرهم ومعصيتهم ؛وقع للأمم السالفة من النكال والعذاب

 ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئاژقوووال تعوووالى: 

. وغيرها من الآيات[14 – 1٣النساء: ] ژئې ئې ئۈ
 (1)

. 

 و عذت لعَده. ،فيع و ل ضله ،لومولقَر ذن وو سبحانه  حاسبومفأما في الآخ ة: و

 

 

 

 

 

  

                                           

مول موع المخوالفين باسوتخدام أسولوب مزيد بيوان في الفصول الثالوث: التعا -إن شاء الله  -وسيأتي  (1)

 الترغي  والترهي .
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 المطلب الثاني
 عدم ظلم المخالفينإلى المؤمنين القرآن الكريم توجيه 

عوداوة علوى الودنيا واخرفهوا، بول هوي  أهول الباطول ليسو العداوة بين أهول الحوق و

لووا أهول الباطول بحوال؛ بول يُعوادوهم فلذلك لا ينبغي لأهل الحوق أن يوا في الدين؛عداوة 

 منهم بقدر مخالفتهم لدين الله الحق الذي ارتضاه لعباده وأمرهم به. ويُتبرموا

وا موووالاة أهوول الباطوول والتقووربُ إلوويهم،  كووذلك لا يجوووا ظلمهووم وكمووا أنووه لا يجوو

ا في ضلاله؛ بول يعواملون كموا  ا في باطله، وكبير  والتعدي عليهم، ولو كان البعض منهم رأس 

 .صلى الله عليه وسلمنبيه  على لسانأمر الله تعالى في كتابه و

وو   ؛إلووى عوودم ظلووم المخووالف ولووو أسوواء وظلووم ه القوورآن الكووريم أهوول الحووق  وقوود وج 

 المسائل التالية:ضيح ذلك في توو

 ادم أدة الأودى: الأم  لمعاملتوم لادعَ . 

فقد أمر الله تعالى عباده  بالعدل مع كل الناس؛ بورهم وفواجرهم، موؤمنهم وكوافرهم، 

ا العدل كان ولهذا: ♫قال شيك الإسلام ابن تيمية   كل وعلى -شيء  كل في واجب ا أمر 

ا والظلم -أحد  ، أحود ظلوم يحول فولا أحود، لكولو شويء، كول في محرم   كوان سوواء أصولا 

ا ا أو مسلم  ا كان أو كافر  ظالم 
(1)

. 

   .[90النحل: ]ژ ڇ ڇ چ چ چژ ومن الأدلة على الأمر بالعدل: قوله تعالى:

ا، والإحسان بالعدل الأمر جاء فقد  الإحسوان ويشومل كلوه، العودل ليحتوي هنا مطلق 

 التهلكوة، في بإلقائها عليها يجور فلا نفسه مع الإنسان يعدلف شامل؛ عام عدل فهو عه،جمي

 علوويهم ويسوولبهم يعتوودي فوولا النوواس ويعوودل مووع والضوولال، الإثووم مواقووع إلووى وسوووقها

                                           

  (.18/166مجموع الفتاوى ) (1)
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 توهيوموقي   وجووده ينكور ولا بنعمه، يكفر ولا فضله، يجحد فلا خالقه مع ويعدل حقوقهم،

 موجود. كل وعلى عليه

ہ ہ ھ ھ      ژ: تعالى ولهق لأبدة على الأم  لادعَ  مت الأعَاءومن ا

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

   .[8المائدة: ] ژ ۇٴۋ 

 في بالعودل شوهداء، لله القيوام وصوفاتكم أخلاقكم من ليكن :أي: ♫قال الطبري 

 في لكووم حووددتُ  مووا فتجوواواوا وأفعووالكم أحكووامكم في تجوووروا ولا، وأعوودائكم أوليووائكم

 أوليائكم في وحدودي أحكامي من لكم حددت فيما تقصروا ولا، لكم لعداوتهم أعدائكم

 عوداوة يحملونكم بوأمري، ولا فيوه واعملووا، حدي إلى جميعهم في ولكن انتهوا، لولايتهم

 موا أجول مون علويهم فتجووروا، بيونهم وسويرتكم فويهم كومحكم في تعودلوا أن لا علوى قوم

العداوة من وبينهم بينكم
(1)

. 

 تعودلوا كموا ن لاأي: لا يحملونكم بغوض قووم علوى أ :♫وقال الشويك السوعدي 

فاشهدوا عليه، وكموا تشوهدون  ه ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكميفعله من لا عدل عند

ا، فإنه يج  العدل فيه وقبول موا يوأتي بوه أو مبتدع  ا على عدوكم فاشهدوا له، ولو كان كافر  

ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق لا لأنه قاله لأنه حق من الحق
(2)

. 

  .[8المائدة: ]ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژوتأمل قوله تعالى: 

ق والفضوول، وهوو أن تعوودل في وأسومى مكووارم الأخولا ،فهوو مون أعظووم أنوواع العوودل

ثابتوة وأسوس  فضوبطها بحودود النفس تنوزع لإفيقواع بمون يعاديهوا؛ لأن عدوك ولا تظلمه؛

                                           

 (.8/222جامع البيان ) (1)

 (.224تيسير الكريم الرحمن ) (2)
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بمن وقع معه العوداوة جعلها تقف مكان ا تجتن  فيه الجور وعدم الإنصاف، راسخة متينة ي

 من أعظم العدل وأسمى درجات الفضل.  وهذا والخلاف=

 م الًعتَاء عليوم. ادم أدة ادثانية: الأم  لعَ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ: وموون الأدلووة علووى ذلووك قولووه تعووالى

 .[2المائدة: ]ژ  ى  ى ئا ئا

 عوون صوودوكم حيووث علوويكم، واعتوودامهم وعووداوتهم قوووم بغووض يحملوونكم لا: أي

 الله، أموور يلتووزم أن عليووه بوودالع فووإن موونهم، للاشووتفاء اطلب وو علوويهم الاعتووداء علووى المسووجد

 علوى يكوذب أن لوه يحول فولا عليوه، واعتدي ظلم أو عليه جُنيِ ولو العدل، طريق ويسلك

خانه من يخون أو عليه، كذب من
(1)

. 

و  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوژا قولوه تعوالى: ومن أدلوة النهوي عون الاعتوداء علويهم أيض 

 .[190البقرة: ]ژ ی ئى ئى ئى  ئې ئېئې ئۈ     ئۈ

 ؛ليقاتوِ لا مون قتول فمنوع ؛داء علويهموحورم الاعتو ،فقد شرع الله تعالى قتال الكافرين

 وقتووول بوووالقتلى، أو التمثيووول ونحووووهم، والرهبوووان والأطفوووال، والمجوووانين النسووواء، مووون

 لغيور ،ونحوهوا ارالأشوج أو قطوع بوذلوها، إذا الجزيوة منهم تقبل من أو مقاتلة الحيوانات،

للمسلمين تعود مصلحة
(2)

. 

فوولا يجوووا أن يعاقوو  بووريء ، كمووا أموور الله تعووالى أن لا يؤخووذ الإنسووان بجريوورة غيووره

 بسب  ارتكاب آخر جريمة من الجرائم. 

                                           

 (.218تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.89انظر: المصدر السابق ) (2)
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 .[164الأنعام: ] ژ ی ئى ئى ئى ئېژ قال تعالى:

    رهينوة. كسوب  بموا نفوس كول بول أُخرى؛ نفس   إثِم   ةآثم نفس   يجوا أن تحمل لا: أي

ا نإ بأ عمالها، تجااى إنما فالنفوس ا نوإ فخير، خير  فشر شر 
(1)

. 

فكل كولام  ودما نوى عن الًعتَاء عليوم لاد عل، هذدك ح م الًعتَاء عليوم لادقو ؛

ونحوو  لقوابهتوان والنبوز بالأوالب ظلم وتعدٍّ بغير وجه حوق؛ كالشوتم واللعون والكوذب فيه

 ٻ ٻ ٻژ فهو محرم لا يجوا، وهو من الجهور بالسووء مون القوول، قوال تعوالى: ذلك=

 .[148النساء: ] ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ    پ پ پ پ  ٻ

 :أي القوول، مون بالسوء الجهر يح  لا أنه تعالى يخبر: ♫قال العلامة السعدي 

 تسوووء التووي السوويئة الأقوووال جميووع ذلووك ويشوومل عليووه، ويعاقوو  ويمقتووه ،ذلووك يووبغض

 الوذي عنوه المنهوي مون كلوه ذلوك فوإن ؛ذلوك ونحوو ،والسو  ،والقوذف ،كالشتم وتحزن،

اللين الطي  والكلام كالذكر القول؛ من الحسن يح  أنه مفهومها ويدل الله، يبغضه
(2)

. 

 فيووه قووولا  لين ووا قولوووا للنوواس :أي، [8٣البقوورة: ] ژ ى ې  ېژقووال الله تعووالى: 

وأحبه الله ارتضاه مما وهو الكريم، والخلق الجميل، الحسن الأدب
(3)

.    

 يقودر بوأمر أُموِر   بمالوه، الناس يسع لا الإنسان كان ولما: ♫لعلامة السعدي قال ا

 عون النهي ذلك ضمن في فيكون بالقول، الإحسان وهو مخلوق، كل إلى الإحسان على به

 پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻژ: تعوالى قوال ولهوذا للكفار، حتى للناس القبيح الكلام

                                           

تي معنوا في المطلو  التوالي وسويأ (.٣/1٣69(، والتفسوير الوسويط )10/48انظر: جامع البيوان ) (1)

 مزيد بيان لهذه الصورة إن شاء الله.

 (.212)تيسير الكريم الرحمن  (2)

 (.2/196انظر: جامع البيان ) (3)
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 .[46العنكبوت: ]ژ پ پ

 فواحش غيور ،وأفعادده أقواده في انز وا  ادعبَ  كون أن عباده، به الله أدب الذي دبالأ ومن

 أحود، لكول مجواملا   الحلوم، واسع الخلق حسن يكون بل ؛مخاصم ولً شافم ولً لذ ء ولً

ا لثوابه ورجاء   الله، لأمر امتثالا   الخلق، أذى من يناله ما على صبور 
(1)

. 

أي: يتخيوروا  .[5٣الإسوراء: ] ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژومثل ذلك قوله تعوالى: 

 وأرجى للفوا بالمأمول. لام أحسنه وأطيبه، فهو أدعى للقبول،من الك

مع التنبيه على أن كل ما تقدم من عدم ظلم المخالف، والتعدي عليوه، والعودل معوه، 

أن لا يظون ذلووك  :، وهووويجوو  أن يقيود بقيوود مهوملقووول بحقوه= وطيو  الخلووق، وحسون ا

 المذه .المخالف أو غيره أن من وراء ذلك مداهنة له، أو أنه مرضي 

 ې  ېژتفسير قولوه تعوالى:  عندفي بيان هذه المسألة  ♫قال القرطبي ولذا 

 قولوه يكوون أن لإفنسان فينبغي ،الأخلاق مكارم على حض كله وهذا [8٣البقرة: ]ژ ى

ا، منبسط ا ووجهه لين ا، للناس  مداهنوة، يورغ مون والمبتودع، والسوني والفواجر، الوبر مع طلق 

مذهبه رضييُ  أنه يظن بكلام معه يتكلم أن غير ومن
(2)

. 

اراة لين و ي اد    :ةدة موم  و عا  ح ن ادتعبيه إدى م أ  َ  وادمَا عة. ادم

الكولام  ولوين للنواس، الجنواح خفوضوذلوك ب الموؤمنين، أخولاق مونهوي  المداراةف

 الألفة. أسباب أقوى من هذاو القول، في عليهم الإغلاظ وترك ،معهم

وهوي  ؛إليها مندوب المداراة لأن غلط؛قد ف المداهنةبمعنى  هي المداراة أن ظنمن و

 .صفة ذم وقبحوهي  محرمة والمداهنة ،صفة حسن ومدح

                                           

 (.218تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.2/16الجامع لأحكام القرآن ) (2)
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 قَ ذه  ادعلماء أقوالًا في اد    لين ادمَاراة وادمَا عة، معوا:و

 الشيء على يظهر الذي وهو ،هانالد   من المداهنة أن والفرق :♫ل ابن حجر قو

 إنكار غير من فيه هو بما الرضا وإظهار الفاسق معاشرة بأنها العلماء وفسرها باطنه، ويستر

 وتوورك فعلووه، عوون النهووي في وبالفاسووق التعلوويم، في بالجاهوول الرفووق هووي والمووداراة عليووه،

 إذا سويما ولا والفعول القوول بلطوف عليه والإنكار ،فيه هو ما يظهر لا حيث عليه الإغلاظ

ذلك ونحو تألفه إلى يجاحت
(1)

. 

اراة أن  : بينهما الفرق في القرطبي وقال  أو الودين، أو الودنيا، لصولاح الدنيا بذل: المد 

ا، هما  .استحب  وربما ،مباحة وهي مع 

الدنيا لصلاح الدين ترك :والمداهنة 
(2)

. 

اراة بووين الفوورق: صوواح  الإحيوواء وقووال  علووى الباعووث بووالغرا والمداهنووة الموود 

 فأنو  بالإغضواء، أخيوك إصولاح مون تورى ولموا دينوك، لسولامة أغضوي    فوإن لإغضاء؛ا

مداهن فأن  جاهك وسلامة ك،شهواتِ  واجتلاب نفسك، لح    أغضي    وإن مدار،
(3)

.   

 أن :بينهموا والفورق ،ذم صوفة والمداهنة ،مدح صفة المداراة: ♫ القيم ابن وقال

: المووداهنو ،الباطوول عوون يوورده أو لحووقا منووه يسووتخرج حتووى بصوواحبه تلطووفي: المووداري

 لأهول والمداهنوة ،الإيموان لأهول فالمداراة .هواه على يتركه وباطله  على ليقرهبه  يتلطف

النفاق
(4)

.  

                                           

 (.10/528) فتح الباري (1)

 (.10/454) جامع لأحكام القرآن( ال2)

 (.2/182علوم الدين للغزالي )( إحياء ٣)

 (.2/652( كتاب الروح )4)
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الرحمن عبدبن  عبد اللطيف الشيك وقال
(1)

 ؛ما الفورق بوين الموداراة والمداهنوةوأ :

من الغيرة، والأمر بوالمعروف والنهوي عون المنكور، والتغافول  ؛  للهترك ما يج فادمَا عة:

فالاسووتئناس والمعاشوورة مووع القوودرة علووى ...عوون ذلووك، لغوورا دنيوووي، وهوووى نفسوواني

 ..هي المداهنة. =الإنكار

درء الشر المفسد بالقول اللوين، وتورك الغلظوة، أو الإعوراا عنوه  فوي: وأما ادمَاراة

كبر مما هو ملابسإذا خيف شره، أو حصل منه أ
(2)

. 

، صلى الله عليه وسلم اسوتأذن علوى النبوي أن رجولا  : ▲عون عائشوة ما ورد  ومن أمثلة المداراة

في صلى الله عليه وسلم فلموا جلوس تطلوق النبوي  (بوئس أخوو العشويرة، وبوئس ابون العشويرة)فلما رآه قوال: 

، حوين رأيو  الرجول الله رسوولوجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قال  له عائشة: يوا 

يوا عائشوة، ): صلى الله عليه وسلم الله رسوولكذا، ثم تطلق  في وجهه وانبسط  إليوه؟ فقوال قل  له كذا و

وو ، إن شوور النوواس عنوود الله منزلووة يوووم القيامووة موون تركووه النوواس اتقوواء امتووى عهوودتني فحاش 

(شره
(3)

. 

وو: ♫قال الإمام النوووي  يرة مون أعولام لوه بأنوه بوئس أخوو العشوصلى الله عليه وسلم النبوي  فُ ص 

                                           

ثم انتقل  ،بن محمد بن عبد الوهاب ولد في بلدة الدرعية الرحمن عبدبن  عبد اللطيفالعلامة ( هو 1)

نجود رجوع إلوى ثوم  الأفاضول فيهوا، ءعلماال( سنة يتلقى العلم على ٣1إلى مصر وبقي فيها مدة )

واستقر في الإحساء لمدة سنتين ينشر دعووة التوحيود فيهوا، وبعود ذلوك انتقول إلوى الريواا، ولوه 

انظور  (.هوو129٣)تووفي سونة  ،جمع من طلاب العلم، وله مصنفات في التوحيد ومختلف العلوم

 (.94 - 70مشاهير علماء نجد )

  (.10/79( الدرر السنية )2)

وو صلى الله عليه وسلملووم يكوون النبووي : بوواب، الأدب ، كتووابالبخوواريرواه ( ٣) ووفاحش  (، 6054) . بوورقماا ولا متفحش 

 (.2591رقم )ب ،باب مداراة من يتقى فحشه ،البر والصلة والآدابكتاب:  ،ومسلم
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 .ا له ولأمثاله على الإسلاموإنما ألان له القول تألف   ،لأنه ظهر كما وصف ،النبوة

ومون  ،وجوواا غيبوة الفاسوق المعلون فسوقه ،تقى فحشوهمن يُ  وفي هذا الحديث مداراةُ 

يحتاج الناس إلى التحذير منه
(1)

. 

وأن مقابلوة أن العدل واج  مع كل أحد، والظلم محرم علوى كول أحود،  وادخلاصة:

ها الشووارع، ولا يووزاد عليووه حتووى لا الاعتووداء والإسوواءة ينبغووي أن تكووون بقوودرها التووي حوود  

  . ا واعتداء   تنقل  ظلم 

  

                                           

 (.16/144( شرح النووي على مسلم )1)
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 المطلب الثالث
 الكريم في القرآنمع المخالفين صور للعدل والإنصاف 

تقدم فيما مضى بيان أن الله تعالى أمر بالعدل، وحرم الظلم على نفسوه، وحرموه علوى 

ا، وأن مون ظلمووا أنفسوهم هوم الوذين عصووا أموره،  عباده، وبي ن سبحانه أنه لوم يظلوم أحود 

 وخالفوا هديه.

ن ذلوك بوذكر بعوض صوور العودل والإنصواف في القورآن الكوريم وفي هذا المطل  أبي  

 في م أدتين:وذلك 

 الأولم: صور من العلل والإنص ف يا أيع ل الله تب رك وتع لم.المسألم 
 بموا العبواد يوأمر لوم -السولف غير واحود مون قال كما -سبحانه  يُعلم أن الله ينبغي أن

 صولاحهم، فيوه بموا أمرهم بل منه؛ بخلا   عنه نهاهم عما نهاهم ولا ،مإليه لحاجته به أمرهم

فسادهم فيه عما ونهاهم
(1)

. 

 منوه إنما نهاك عن المعاصوي حمايوة لوك وصويانة لوك لا بخولا  : ♫قال ابن القيم 

ا لا حاجة منه إليكوإنما أمرك بالطاعة رحمة وإحسان   ،عليك
(2)

. 

وبمقتضووى  صوودق، وأفعالووه دائوورة بووين العوودل والفضوول الله تبووارك وتعووالى أقوووالو

باده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلوم ع فهي كلها أفعال رشيدة، وحكمه بينالحكمة؛ 

 .العقابفيها بوجه  من الوجوه، وكذلك أحكام الجزاء والثواب و

وأن الخلوق كلهوم تحو   ،عن عموم قدرته تعوالى ]الله[ أخبرف: ♫ابن القيم قال  

 .نه آخذ بنواصيهم فلا محي  لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهمأو ،تسخيره وقدرته

                                           

 ( بتصرف.2/٣65جامع الرسائل ) (1)

 (.٣/121٣( بدائع الفوائد )2)
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وو  وبالإحسووان لا  ،  ذلووك بالأخبووار عوون تصوورفه فوويهم وأنووه بالعوودل لا بووالظلمثووم عق 

وحمايووة وصوويانة  ،ا إلوويهمفهووو يووأمرهم وينهوواهم إحسووان   ؛وبالصوولاح لا بالفسوواد ،بالإسواءة

ووبوول جووود   ؛ علوويهمولا حاجووة إلوويهم ولا بخوولا   ،لهووم ووا وكرم  ا ا ويثيووبهم إحسووان  ا وبوور  ا ولطف 

وو وديوون واجوو  لهووم يسووتحقونه عليووه  ،موونهم واسووتحقاق    ورحمووة لا لمعاوضووة  لا  وتفض 

اا ولا مخافة ولا ظلم  ي   وحكمة لا تشف  ويعاقبهم عدلا  
(1)

. 

  َ  ا، أذه  معوا ثلاا صور:وصور عَده في ادق آن ادك  م هثي ة ج

 الأودى:  أن الله فعادى لً   عذت ادعباب حتى  قيم ادحجة عليوم.

، بول خلقهوم للعبوادة وأمورهم  سبحانه هفإن لوم يخلوق العبواد عبث وا، ولوم يوتركهم همولا 

على إفوراده بالعبوادة، والإخولاص لوه قية القائمة بالطاعة، وخلقهم على الفطرة البيضاء الن  

بالشورك والفجوور وذلوك  -بالطاعة. وعندما انتكس  هذه الفطرة، وانحرف  عن مسارها 

موون انتكسوو  فطرتووه،  وأنووزل علوويهم الكتوو ، ليوورد  أرسوول الله تعووالى الرسوول  -عصوويان وال

لعبواد والصوراط المسوتقيم، الوذي أوجبوه الله علوى ا انحرف  مسالكه إلى الطريق القوويمو

 أجمعين.

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژولهذا قال الله تعالى: 

 وبين والنذارة، بالبشارة رسله وأرسل كتبه أنزل تعالىأن الله : أي .[165النساء: ]ژ ڈ

عذر لمعتذر يبقى لئلا ويأباه؛ يكرهه مما ويرضاه يحبه ما
(2)

  ئۇ ئۇژ: عالىت قال كما ،

 ئح ئج ی  ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژ: تعالى قوله وكذلك .[1٣4طه: ] ژئم

                                           

 (.2/1058مفتاح دار السعادة ) (1)

 (.2/475ر القرآن العظيم )تفسي (2)
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 .[47القص : ]ژ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک   ک

 ؛مون الله أغيورُ  لا أحود  ): صلى الله عليه وسلم الله رسوول قوال: قوال ◙ مسوعود ابن عن ثب  وقد

 الله؛ مون المودح إليوه أحو  أحود ولا بطون، وموا منها ظهر ما الفواحش حرم ذلك أجل من

 النبيوين بعوث ذلوك أجول مون ؛الله مون العوذر إليه أح  أحد ولا نفسه، مدح ذلك أجل من

(كتبه وأنزل ،من أجل ذلك أرسل رسله) : لف  وفي .(ومنذرين شرينمب
(1)

. 

لنهلوك  كنوا أي: وما  .[15الإسراء: ]ژ ئە   ئە ئا ئا      ى ىژولذلك قال تعالى: 

عذرهم تقطع التي بالآيات عليهم الحجة وإقامة ل،بالرس إليهم الإعذار بعد إلا اقوم  
(2)

. 

ومن هذه الصورة يتضح أن من كمال عدل الله تعالى أنه أقام الحجة، وأبان المحجوة، 

 وقطع كل عذر يتعلل به المخالفون كي يقيهم من حسابه ويجنبهم أليم عذابه. 

 ادصورة ادثانية:  أن الله فعادى لً  عاقب إلً لذنب.

ا يجوزي ولا ذرة، مثقال يظلم ولا موضعها، غير في الأشياء يضع لا عدل فهو  إلا أحود 

   بذنبه.

 وقَ هث ت الأبدة على ذدك؛ معوا: 

 ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ       ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئائە ئا ىژ: قولوووووووووووووووووه الله 

، والأخوذ هنوا الإهولاك، وقود فسورت أي: أهلكهم بسب  جرائمهم  .[52الأنفال: ]ژ ئې

                                           

 ژ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو ئە ئەژرواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى:  (1)

(، ومسلم، كتواب التوبوة، بواب غيورة الله تعوالى وتحوريم الفوواحش، بورقم 46٣4برقم )  [151الأنعام: ]

(2760.) 

 (.14/5266جامع البيان ) (2)
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اجترموها التي وسيئاتهم بخطاياهم: أي  ،[6الأنعام: ]ژ ڭ ڭژبقوله الله: 
(1)

. 

ا أو عذ م ولم يقترفوا ذنب ا؛ بول  مون إن ولا يوجد في كتاب الله تعالى أن الله أهلك قوم 

لا يباشرهم العذاب إلا حينموا لا تونفعهم توذكرة و سبحانه كمال حكمته وعدله أنه يمهلهم

رين.  المنذرين، ونذارة المذك 

الشووعراء: ]ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پژتعوالى:  الله قوال

وا ولوم تسوبقه  .[209 – 208 م النوذارة، فنزه نفسه سبحانه عن الظلم؛ وذلوك بوأن يعوذب قوم 

 ويستبين لهم الخير من الشر، والحق من الباطل.

هو بسب  ما اقترف  يوداه مون الشورور  ر  والضُ  كل ما يصي  الإنسان من الشر  وعليه ف

 والآثام.

ن الله تعووالى أن سووب  عووذاب الكفووار، وضوور م علووى وجوووههم وأدبووارهم، وقوود بووي  

 أيديهم.ما عمل  هو بسب   ر=واجهم في النا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ  ڭ ڭ   ۓ ۓ ےژ :عووووالىقووووال ت

 – 50الأنفووووال: ]ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

51].    

 أيوام واكتسوبتها أيوديكم، أسولف  بموا الحريوق عوذاب أي ذوقوا: ♫قال الطبري 

ا فيعاقو  يجوور؛ لا عودل الله وبأن الدنيا، في حياتكم  العقوبوة، منوه اسوتحقاق بغيور لوه عبود 

عمل ما جزاء عامل كل ويوفي كسب ، بما نفس كل يجااي ولكنه
(2)

. 

 يُوقوع ولا السويئات، فعول مون إلا بالسويئات يُجوزى فولا: ♫وقال شيك الإسولام 

                                           

 (.٣/241تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.6/28٣امع البيان )ج (2)
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 مون رسوله فخال بمن فعل كما لذلك، المقتضية بالسيئات أتى من إلا النعم ويسل  النقم

الأمم جميع
(1)

. 

 مدن شديئاا لأحدَ  وضدم أنده لً ▐الله  أن من هما  عَ  :و لح  لوذه ادصورة

 مون بول  يد ه، أو لدَون فعدل ذندب؛ سديئات مدن سديئافه في عليده فيز َ   لمه ولً ح عافه،

 – 7الزلزلووووووووووة: ] ژ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژ

[٣9النجم: ]ژ بخ بح بج ئي ئى ئمژ  [18فاطر: ]ژ ۉ ۉ  ۅ ۅژوأنه لا   ،[8
(2)

. 

 ئج ی ی ی ی  ئى ئى ئى   ئې ئېژومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: 

ل [112طه: ]  ژئح م   حقه. من ينق  أن يخاف ولا غيره، ذن  عليه أي: لا يُح 

 فيعاقبوه غيوره سويئات عليوه فيحمول يظلموه أن الله من يخاف فلا: ♫قال الطبري 

ثوا ا فينقصه حسناته يهضمه أن يخاف عليها، ولا
(3)

. 

ا فليس له حسنات يوؤجر عليهو ا لأن وهذا فيما إذا توفر شرط الإيمان، أما لو كان كافر 

 الكفر يحبطها.

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ           ہ ہ ۀژ قووووال تعووووالى:

 .[106 – 105الكهف: ]ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ            ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ  ذلووك ب بسوو فحبطوو : ♫قووال العلامووة السووعدي 

 والمرجووح، منهوا الوراجح في والنظور بالسويئات، الحسنات مقابلةفائدته  الوان لأن ژڭ

                                           

 (.1/1٣4جامع الرسائل ) (1)

 (.7/465انظر: تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.16/175جامع البيان ) (3)
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 ئى   ئې ئېژ تعووالى: قووال كمووا الإيمووان، وهووو شوورطها، لعوودم لهووم حسوونات لا وهووؤلاء

 وتحصوووى، موووالهمأع تعووود لكووون  .[112طوووه: ]ژ ئح ئج ی ی ی ی  ئى ئى

رون  ڭژ: قوال ولهوذا عليهوا، يعوذبون ثوم الأشوهاد، وسرم علوى  وا ويخوزون  ا، ويُقر 

 لحقوارتهم وان وا، القياموة يووم لهوم يقام لا وأنه أعمالهم، حبوط: أي  ،[106الكهف: ] ژ  ڭ

  ويسوخرون  وا، يسوتهزئون هوزوا ورسوله، آياتوه واتخواذهم الله، بآيوات بكفرهم وخستهم،

منها
(1)

. 

 دم فبلغه بعوة الإسلام. منعَده في :ومن الأمثلة على هما  عَ  الله فبارك وفعادى

مون موات ولوم تبلغوه دعووة الرسول علويهم  وأموات مون أطفوال المشوركين، كمثل من 

(أهل الفترة)ون سم  يُ  الذينالسلام وهم 
(2)

. 

ففووي الووراجح موون كوولام العلموواء
(3)

يمتحنووون في أطفووال المشووركين وأهوول الفووترةأن  :

وإلووى كوول موون لوم تبلغووه الوودعوة، فموون أطوواع  إلوويهم رسوولا   الله عرصوات القيامووة، ويرسوول

وعلووى هووذا فيكووون بعضووهم في الجنووة  ؛الرسووول دخوول الجنووة، وموون عصوواه أدخلووه النووار

                                           

 (.487تيسير الكريم الرحمن ) (1)

هم الأمم الكائنة بين أامنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول، ولا ذكر السيوطي أن أهل الفترة: ( 2)

والفوترة . صلى الله عليه وسلمولا لحقووا النبوي  عليه السلام  عراب الذين لم يرسل إليهم عيسىأدركوا الثاني كالأ

 ذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين، ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنموا يعنوون التوي بوين 

 (.2/198. الحاوي في الفتاوي )صلى الله عليه وسلمعيسى والنبي 

مون و ؛فيهوا غيور واحود مون العلمواء قوولالها الكلام، وقود بسوط فيالخلاف وطال ه كثر حولها لأن( 3)

. يرجوع طريوق الهجورتين، وكوذلك في أحكوام أهول الذموةفي كتواب:  ♫براهم ابن القيم أ

   .هاإليهما للاستزادة في
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وبعضهم في النار
(1)

. 

 فيا ا وحوديث  تعالى قوديم   -رحمهم الله  -.. وقد اختلف الأئمة .: ♫ابن كثير قال 

الولدان الذين مواتوا وهوم صوغار وآبوامهم كفوار مواذا حكمهوم؟ وكوذا المجنوون والأصوم 

وقود ورد في شوأنهم أحاديوث أنوا ؛ والشيك الخورف ومون موات في الفوترة ولوم تبلغوه دعوتوه

أذكرها لك بعون الله وتوفيقه
(2)

. 

و ♫ ثم ساق يمتحنوون يووم القياموة  ح أنهومعشورة أحاديوث في هوذه المسوألة، ورج 

 المتقدموة الأحاديوث بوه صورح  وقد كلها، الأدلة بين يجمع القول وهذا …حيث قال: 

...لبعض بعضه الشاهد المتعاضدة
(3)

. 

 الأبدة على ذدك: ومن

وا لعموم الآ ات ادَاددة علدى ن دي ادتعدذ ب قبدل للدوة ادحجدة  ستَلًالً ، كموا مور آنف 

   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے        ھژقولوه تعوالى عون أهول النووار: ك

 .[9 – 8الملك: ]ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

   .ن الآياتوغيرها م [15الإسراء: ]ژ ئە   ئە ئا ئا      ى ىژ: تعالىوقوله 

 يعوذب لا العوادلين، أعودل تعوالى والله :لآيوةل تفسيره في ♫سعدي ال قال العلامة

ا  تبلغوه لوم أو للحجوة، انقاد من وأما الحجة، يعاند ثم بالرسالة الحجة عليه تقوم حتى أحد 

 وأطفوال الفوترات أهول أن علوى الآيوة  وذه اسوتدل يعذبه؛ لا تعالى الله فإن تعالى الله حجة

                                           

 (.2/877طريق الهجرتين )انظر: ( 1)

 .بتصرف يسير (5/5٣( تفسير القرآن العظيم )2)

 (.5/58) ( المصدر السابق٣)
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لأنه منزه عن الظلم ؛حتى يبعث إليهم رسولا   ذ م اللهعي لا ركين،المش
(1)

. 

أهول الفوترة ومون لوم تبلغوه  في شوأن صلى الله عليه وسلمبعض ما جواء عون النبوي بل ستدلاالاوكذلك 

، ورجول الا يسومع شويئ   يكوون يووم القياموة رجول أصوم):  صلى الله عليه وسلمقولوه  ومون أشوهرهاالدعوة 

ب لقود جواء الإسولام وموا أحمق، ورجل هرم ورجل موات في فوترة فأموا الأصوم فيقوول: ر

، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحوذفونني بوالبعر، وأموا اأسمع شيئ  

، وأما الذي موات في الفوترة فيقوول: رب اب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئ  الهرم فيقول: ر

أخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلووا النوار، قوال: فوالوذي ما أتاني لك رسول، في

(اوسلام   ابرد   نفس محمد بيده لو دخلوها لكان  عليهم
(2)

. 

ادصددورة ادثادثددة: أن الله فعددادى لً   ددو  لددين الأخيددار واد جددار، ولددين ادصددادحين 

 وادطادحين.

وهوو  - تعوالى وهذه صورة عظيمة من صوور العودل والإنصواف؛ إذ كيوف يسووي الله

 اختلفوو  أعمووالهم، وتباينوو  أفعووالهم؛بووين موون  -أحكووم الحوواكمين، وأرحووم الووراحمين 

 بالخير والشر، والحق والباطل.

، ونسوبه إلوى الجوور والظلوم ك، فقد أعظم عليه الفريوةومن ظن أن الله تعالى يفعل ذل

 في الحكم، فنعوذ بالله من فساد القل ، وضلال الفهم.  

وين هوذين بوين التسووية أن علوى فدل: ♫ مالإسلا شيكقال   الحكوم مون المختلف 

 ذلوك جووا مون وأن تعوالى، الله إلوى نسوبته يجووا لا منكر ذلك وأن عنه، ينزه الذي السيء

                                           

 (.455م الرحمن )( تيسير الكري1)

(، وابن أبي عاصم في السونة 111)صو والبيهقي في الاعتقاد والهداية  (،16٣01برقم )رواه أحمد  (2)

(، والسلسوولة 176/ 1ظوولال الجنووة ) في (، وصووححه الشوويك الألبوواني176/ 1عوون أبووي هريوورة )

 .(14٣4برقم ) (٣/418) الصحيحة
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ا جوا فقد تعالى الله إلى يضاف أن يصلح لا منكر 
(1)

. 

 .[٣6 – ٣5القلم: ] ژئۆ       ئۆ ئۇ ئۇ ئو        ئو ئە    ئەژقال تعالى: 

 لوه وذلووا بالطاعوة، لوه خضوعوا الوذين الآخورة في ونعمتوه كرامتوه أهلالله  أي: أيجعل

 المعاصوي، وركبووا الموآثم، اكتسوبوا الوذي كوالمجرمين ونهيه= لأمره وخشعوا بالعبودية،

أحكوم الحواكمين  -سوبحانه  -وهوو ذلوك، الله أن يفعول حاشا وكلا ؛ونهيه؟ أمره وخالفوا

وأعدل العادلين
(2)

. 

 القوانتين المسلمين يجعل أن تقتضي لا تعالى وحكمته: ♫قال العلامة السعدي 

 معاصوويه، في أوضووعوا الووذين كووالمجرمين لمراضوويه المتبعووين لأوامووره، المنقووادين لوور م،

 قود فإنوه الثواب في يسويهم أنه ظن من وأن أوليائه، ومحاربة رسله، ومعاندة بآياته، والكفر

فاسد ورأيه باطل، حكم حكمه وأن الحكم، أساء
(3)

. 

 ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژومن ذلك قوله تعالى: 

 .[21الجاثية: ]ژ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا

 الوذي الظلوم هوو السيء والحكم سيء، حكم هذا أي: أن: ♫قال شيك الإسلام 

 .هذا عن منزه تعالى الله أن فعُلم يجوا؛ لا

ين، بين يسوي إنه قال: ومن  تفضويل وكوذلك السويء، الحكوم إليه نس  فقد المختلف 

و بوين والتفضويل ين،المتمواثل   بين التسوية بل ين؛المتماثل   أحد  العودل مون هوو ين=المختلف 

                                           

 (.5/107منهاج السنة ) (1)

 (.2٣/184يان )انظر: جامع الب (2)

 (.880تيسير الكريم الرحمن ) (3)
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▐ الرب به يوصف الذي الحسن والحكم
(1)

. 

ووو  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ ا موون الشووواهد علووى ذلووك قولووه تعووالى:أيض 

، فتبوووووارك الله أحكوووووم الحووووواكمين، [28ص: ] ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 وأعدل العادلين.

معاملة أ ل ادعَاوة نصا  فيما أم  الله فعادى عبابه في ادم أدة ادثانية: ادعَ  والإ

 وادخلا . 

ولا يقتصور  ،الله تعالى عباده بالعدل والإنصاف فيموا بيونهم، وحورم الظلوم علويهم أمر

 ذلك حين معاملة أهل الباطل وغيرهم. ك هوذلك فيما بين أهل الحق أنفسهم؛ بل 

 و ذه لعض ادصور دلعَ  والإنصا  ادتي أم  الله فعادى لوا في ادق آن ادك  م: 

 ادحكم.  حين ادعَ  والإنصا  في ادقوادصورة الأودى: 

أمور أهول  فوالله  هي صورة عظيمة من صوور العودل والإنصواف في القورآن الكوريم،

الحق أن يقولوا كلمة الحق ولو علوى أنفسوهم، أو علوى مون يحبوون؛ فولا ينبغوي أن تحمول 

الشوهادة لا المؤمن  صلةُ القرابة أو الصداقة على قول الباطل أو الكذب على المخوالف، و

ا، أو نسبة  ضده إذا كان مظلو الظلوم الوذي  قول له وليس بقائله ونحو ذلك؛ فهذا كلوه مون م 

 ويعاق  عليه. لا يرضاه الله تعالى

 .[152الأنعام: ]ژ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژومن أدلة ذلك قوله تعالى: 

 ولا وأنصووفوا لواواعوود بيوونهم، الحووق فقولوووا فتكلمووتم، النوواس بووين حكمووتم إذاأي: 

 قريو  قرابة يحملنكم ولا لكم، قرابة ذا والحكم عليه الحق يتوجه الذي كان ولو تجوروا

                                           

 (.5/107منهاج السنة ) (1)
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فيه إليكم احتكم فيما الحق غير تقولوا أن غيره وبين بينه حكمتم صديق صداقة أو
(1)

. 

وأن لا يُموال لطورف  والصودق حوين الشوهادة، الحكم، ولذلك وج  الإنصاف حين

 الخصوم. بين لوساطةا دون آخر حين

  [152الأنعووام: ]ژ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژوقولووه: : ♫ الموواورديقووال 

 :أوجه ثلاثة يحتمل

 .فأنصفوا حكمتم إذا :أحَ ا 

 .فاصدقوا شهدتم إذا :ادثاني 

تميلوا فلا توسطتم إذا :ادثادث 
(2)

. 

 هوو الذي والبيان الصدق هو المقال في والعدل :♫قال شيك الإسلام ابن تيمية و

والكتمان الكذب ضد
(3)

. 

وو  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژا قولووه تعووالى: وموون الأدلووة أيض 

لا وذلووك أن تكووون الشووهادة لله بووالحق، و.[1٣5النسوواء: ]ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 يُلتف  فيها إلى صلات القربى، وروابط الصحبة.

 الآية.ژ ... پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ وقوله تعالى:

بالعدل لله عند شهادتكم، ولو كان  هذه الشهادة على أنفسوكم، أو علوى  ائمونأي: ق

يُموال فيهوا الحوق، ولا  ن يُقوالبالقسوط والعودل، وأ ينبغوي أن تكوونوالديكم أو أقربيكم، ف

                                           

 (.9/666جامع البيان ) (1)

 (.2/188النك  والعيون ) (2)

 (.5/20٣المستدرك على مجموع الفتاوى ) (3)
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عدو بسب  قرابتوه، ولا لفقيور علوى غنوي بسوب  فقوره وحاجتوه، ولا فيها لقري  على 

 والقريو  ،فإن الله تعالى قد سوى بين العدو والصوديق ؛لغني على فقير لماله وثروته

، أمر بالتسووية بيونهم في الشوهادة لهوم وعلويهموفي الحكم،  =والغني والفقير ،والبعيد

   .هاالنفس في الميل في بع أهواءُ ت  أن لا تُ أمرو

فيقال الحق ويشهد بالصودق دون النظور إلوى العلاقوة التوي توربط بوين الظوالم أو 

من قرابة أو صداقة أو عداوة ؛المظلوم
(1)

.   

فقود  ؛وقد تجتموع صوفتان أو أكثور في الشوخ  الوذي سويقال فيوه أو يشوهد عليوه

ا اا وغني  يكون قريب   ق ر  ا يُويور  فققود يكوون يُطموع في غنواه، أو وة القرابوة، فتقوى حمي و مع 

 .اولو كان ظالم   تهلنصرمائلة فتكون النفس ، لحاله

فتميول الونفس للشوهادة ضوده  ،في شوخ  أو الغنوى جتمع العوداوة والفقورتوقد 

 وهضم حقه وقضمه. ظلمهويكون أدعى ل وعداوته، أو يُحسد لغناه وثروته لفقره

والإنصووواف، وحووورم الظلوووم فنهوووى الله تعوووالى عووون كووول ذلوووك، وأمووور بالعووودل 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژقووال تعووالى: الإجحوواف؛ و

ولا شك ولا ري  أن الظلوم سوواء كوان  [90النحول: ] ژ  ڎڈ ڎ ڌ ڌ

 للمخالف أو الموافق هو من المنكر والبغي الذي حرمه الله تعالى.  

 م.عَم ادتعميم في إطلا  الأحكاادصورة ادثانية: 

وعودم وضوعهم في  إذا تبواينوا في الشور، والإنصاف التفريق بين المخالفينمن العدل ف

 بل هذا من الظلم الذي لا ينبغي أن يقع فيه أهل الحق. خانة واحدة؛

لا يمنع أهل  الحق خلافُهم مع أهل الباطل إنصواف هم؛ وذلوك بوالتفريق بوين خي ورهم و

                                           

 (، 7/585انظر: جامع البيان ) (1)
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 م. ومسالمهِ   -أو السنان  سواء باللسان –م مقاتلهِ بين وشريرهم، و

ن أن موونهم وبووي   ،الكتوواب أهوول موون والأشوورار الأخيووار بووين فوورق الله تعووالى ولووذلك

 أصحاب أمانة، وأن منهم أهل فجور وخيانة.

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژقوووال تعوووالى: 

 .[75آل عمران: ]ژ ۓ ۓ ے ے       ھ ھ ھ

واحود؛  خلوق علوى  العورب موع المالية المعاملة في  يكونوا لم الكتاب أهل أن الله نبي  

دون أُمنوواء فموونهم ا، مووالا   كووان ولووو عليووه اسووتأمنهم موون إلووى الحووق يووؤ  ن ووة   وموونهم كثيوور  و   خ 

دونهوا ولا - قلويلا   موالا   نو كا ولوو عليهوا اسوتأمنوهم التوي العرب أمانات يجحدون  إلا يؤ 

والمطالبة المواجهة بتكرار
(1)

.      

 مون اليهوود وهوم - الكتواب أهول مون أن  الله من الخبر وهذا: ♫قال الطبري 

 يمينوه في الفواجر أمانتوه، الخوائن ومونهم يخونونهوا، ولا يؤدونهوا أمانوة أهول - إسرائيل بني

المستحل
(2)

. 

وصدورنا؛ بل يج  أن  رنا، ونأمن هم على ما بين أيديناهم أمووهذا لا يعني أن نسلم ل

يكون المسلم منهم على نباهة وحذر، فغال  هؤلاء لا توؤمن غووائلهم، لموا يحملوون مون 

 صفات الغدر والخيانة، وبغضهم لإفسلام والمسلمين.

تعالى بين مؤمني أهل الكتاب  تفريق الله ا على  ذه ادصورة:ومن الأبدة أ ضا 

 ۆ     ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھژيهم، في قوله: كافرو

  ې ې ۉ ۉ ۅ    ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

                                           

 (.1/599انظر: التفسير الوسيط ) (1)

 (.5/508جامع البيان ) (2)
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 ئۈ ئۆئۆ ئۇ    ئۇ ئو    ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 .[115 – 11٣آل عمران:  ]ژ ئې ئۈ

 حالووة بووين الكتوواب، أهوول موون المنحوورفين الله ذكوور لمووا: ♫قووال الشوويك السووعدي 

وفروعه الدين لأصول مقيمين أمة منهم وأن منهم، المستقيمين
(1)

.      

ق بيوونهم ولووم يجعلهووم في صووف واحوود، وبحكووم  وهووذا موون العوودل والإنصوواف أن  فوور 

 واحد.       

ا ومن أمثلة  ذه ادصورة ت     لين ادمحارلين وادم ادمين وعدَم جعلودم في م فبدة : ادأ ضا

 .واحَة

 ڎ ڌ ڌ     ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃژ: الله ومنه قوله 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

 8الممتحنة: ] ژ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ

– 9].          

 :ادمعاملة من وق مين الأعَاء من ن الله فعادى أن  عاك صع ينفقَ لي  

 ديوارهم، مون يخرجووهم ولوم ديونهم في المسولمين يقواتلوا لوم أعوداء :الأو  ادصعف

 إليهم. والإقساط برهم عن المسلمين الله ينه   لم فهؤلاء

 علوووى وظووواهروا ديوووارهم، مووون وأخرجووووهم المسووولمين، قووواتلوا :ادثددداني وادصدددعف

ق بووين  عوون المسوولمين الله نهووى وهووؤلاء إخووراجهم، موووالاتهم. وكلاهمووا عوودو؛ لكنووه فوور 

والمودة الموالاة عن النهي وبين والقسط، بالبر الإذن فرق بين الصنفين، و
(2) (1)

.     

                                           

 (.972تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.8/90أضواء البيان ) (2)
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 .معَم ادتعَ  في ادحكوادمعاقبة على قَر الإساءة  ة: ادصورة ادثادث

أن  يعاق  المجرموون علوى يمة من صور  العدل والإنصاف، وذلك بوهي صورة عظ

 قدر إساءتهم وجرمهم، وأن لا يُزاد في العقاب على القدر الذي أجرموا فيه.

 ن ذدك في مثادين: وألي  

 الأو : ادعوي عن ادتعَ  في ادقتا : 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوژ:  ، وحورم الاعتوداء علويهم؛ فقوال تعالى قتال الأعوداءفأباح الله

 .[190البقرة: ]ژ ی ئى ئى ئى  ئې ئېئې ئۈ     ئۈ ئۆ

ه الاعتداء التي حرمها الله علويكم، كالغودر  وم، والتمثيول ودوا عليهم بوجتلا تع :أي

لهم ونسوائهم وشويوخهم غيور المحواربين، وانتهواك أعراضوهم، وغيور بقتلاهم، وقتل أطفا

 ذلك مما حرمه الله تعالى. 

 كفور مون وقواتلوا ،اغزوا باسوم الله، وفي سوبيل الله): عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلموقد نهى النبي 

                                           
= 

ومن هنا يظهر ضلال الحمقى الخوارج الذين استحلوا دم كل كوافر، ولوم يفرقووا بوين المحواربين  (1)

والمسالمين منهم، ليُترجموا عن ضلالهم السافر، وإجرامهم الغوادر بموا نوراه اليووم مون التنكيول 

ربين من الكافرين، ثم ااد  م الحال أن سولم مون شورهم وضورهم والتفجير، بالآمنين غير المحا

ب، فوأعملوا مفخخواتهم الغوادرة، لتصونع مون  العدو المحارِب، ولم يسلم منهم المسلم المحوار 

، وتريق من دمائهم إيراق ا، فلا حول ولا قوة إلا بالله  .أجساد المسلمين أشلاء 

امتهنووا القتول واحترفووا فيوه، ومونهم مون ارج وحملووا فكور الخووا وقد خرج  جماعوات غاليوة جود   

ذبحوا فوالشوام بلاءهوم ومحنوتهم، العوراق والذين اادوا على أهل  وأشباههم يُسمون بو )داعش(

شبا م وقتلوا أطفالهم، وأعانوا العدو الأصلي عليهم، وكانوا الدابوة التوي ركو  عليهوا الرافضوة 

  ا إليه راجعون.شأفتهم، فإنا لله وإن واستئصاللقتل المسلمين 
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ا تقتلوا ولا ا،تمثلو ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا اغزوا بالله؛ (وليد 
(1)

. 

ا  سريعبن  الأسود حديثوأيض 
(2) 

 معوه وغزوت ،صلى الله عليه وسلم الله رسول أتي : قال  ◙

ا، فأصب   ذلوك فبلوغ - الذريوة: مورة وقوال - الولودان قتلووا حتوى يومئوذ النواس فقت ل   ظهر 

: رجول فقال .(؟ الذرية قتلوا حتى اليوم ما بال أقوام جاواهم القتل): فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول

: ثوم قوال ،(المشوركين أبنواء خياركم إن ألا): فقال المشركين، أولاد هم إنما ،الله رسول يا

 يعورب حتوى الفطورة، على تولد نسمة كل): قالثم  .(ذرية تقتلوا لا ألا ذرية، تقتلوا لا ألا)

(رانهاوينص   دانهايهو   فأبواها انها،لس عنها
(3)

. 

 .ادثاني: ادعوي عن ادتعَ  ععَ إقامة ادحكم ادقضائي

 منها:وقد كثرت الآيات في ذلك؛ 

 .[194البقرة: ]ژ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک کژقوله تعالى:  -1

 .[40الشورى: ]ژ  ھ ھ ے ےژوقوله:  -2

ژ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄژ :وقولووووووووه -٣

 .[27يونس: ]

ژ ئە ئە  ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅژ لووووووه:ووق -4

 .[126النحل: ]

                                           

رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوو ، ووصويته إيواهم بوآداب  (1)

 (.17٣1رقم )بالغزو، 

وا، تووفي في عهود معاويوة،  هو الأسود بن سريع (2) ا وكوان في أول الإسولام قصاص  التميمي، كان شواعر 

 (.1/24) بن حجرلاانظر الإصابة  (.هو 42)ل مات سنة وقي

( 1/759(، وصححه الشيك الألباني في السلسلة الصوحيحة )15589رواه أحمد في مسنده برقم ) (3)

 (.402برقم )
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ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ژ :سوووبحانه لوووهووق -5

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى 

 .[45المائدة: ]ژ  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

 : عَ  وفضل وظلم.ثلااذه  الله م افب ادعقولات، وأنوا ف

، فووالنفس انلا ايووادة ولا نقصوو سوويئة بسوويئة مثلهووا،جووزاء الفهووي  :م فبددة ادعددَ فأمددا 

 ضمن بمثله.بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يُ 

 ڭ ڭ ۓژ: تعوالى قالالإصلاح عن المسيء، العفو وفهي  م فبة اد ضل:أما و

 .[126ل: النحووو]ژ ئە ئە  ئا ئا ى ژ:  وقوووال [40الشوووورى: ]ژ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .اا كثير  ا، وثواب  ا عظيم  يجزيه أجر  فإن الله 

فيه، ليدل ذلوك علوى أنوه إذا كوان الجواني لا يليوق العفوو  في العفو الإصلاح   اللهُ  ط  وشر  

 .في هذه الحال ا بهفإنه لا يكون مأمور   =ن  المصلحة الشرعية تقتضي عقوبتهعنه، وكا

جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلوق بموا يحو  وفي 

فُ عونهم، وكموا يحو  أن يسوامحه الله،  ي ع  ل  أن يعامله الله به، فكما يح  أن يعفو الله عنه، ف 

 فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل.

  [40لشووورى: ا]ژ ۈ ۈ  ۆ ۆژبقولووه: الله تعووالى فقوود ذكرهووا  :وأمددا م فبددة اد لددم

، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلمالذين يجنون على غيرهم ابتداء  
(1)

. 

فولا يجووا لمون  ؛مواموالم يكون محر   ،مثولالعليوه أن يعتودي ب دي  نوه يحوق لمون اعتُوفإ

بوالحرق أن  اعتودي عليوهأوذي وولا يجوا لمون ، انتهك عرضه أن ينتهك عرا المنتهك

 .يقت  بمثله

                                           

 (.760انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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وفإن كان العدوان عليه في العرا محر   :قال شيك الإسلام ا لحقوه؛ لموا يلحقوه م 

كالودعاء عليوه بمثول موا دعواه؛ وأموا إذا كوان  ؛جاا الاقتصواص منوه بمثلوه =من الأذى

ذا قتلوه وهكذا قال كثير من الفقهواء: إ ،بحال ز  جُ كالكذب لم ي   ؛ا لحق الله تعالىم  محر  

وبتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محر   ا م 

في نفسه كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسويف. والأول 

أشبه بالكتاب والسنة والعدل
(1)

. 

ء لالًعتدَاء همدا فقدَم في اد يئة لاد يئة والًعتدَا  ب  هيف ف   :و عا قَ  أفي إشكا  و و

 الآ ات ؟

، وأن منوه لله تبوارك وتعوالىمعصوية كانو   إذ   ،أن الأولى من صاحبها سيئة فادجوات:

وو افهمووا وإن اتفقوو؛ جووزاء للعاصووي علووى المعصووية ؛ فهوويموون اللهالأخوورى عوودل لأنهووا   الفظ 

 .  ىعن  م لكنهما اختلفا

إذ ادعقصدان حيدف، يماثلهوا؛ ثم إنه من العدل والإنصواف أن يكوون جوزاء السويئة بموا 

 وادز ابة ظلم.

ژ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک کژ: تعووووالى قولووووهكووووذلك في و

، بول هوو عودل؛ لأنوه عقوبوة وادثاني جدزاء لً ظلدم، ادعَوان الأو  ظلمإن ف [194البقرة: ]

للظالم على ظلمه وإن وافق لفظه لف  الأول
(2)

. 

 أن لً  ؤخذ ادب  ء لذنب ادم يء. : العةة ادادصور

                                           

 (.28/٣81مجموع الفتاوى ) (1)

(، وتفسووير القوورآن العظوويم 5/207العيووون )(، وانظوور: النكوو  و1/٣14جووامع البيووان بتصوورف ) (2)

 (.8/٣72(، ومحاسن التأويل )1/184)
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 ئېژفإنه من الظلم أن يعاق  البريء بجريرة غيره، وقود نهوى الله عون ذلوك في قولوه: 

 .[164الأنعام: ] ژ ی ئى ئى ئى

ومن الأمثلة على هذه الصورة قول يوسوف عليوه السولام حينموا طلو  إخوتوه منوه أن 

 پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻژفقووال:  - غيوور الووذي وجوود الصووواع في رحلووه -ذ أحوودهم يأخوو

ا [79يوسوف: ]ژ ڀ     ڀ      ڀ ڀ پ پ . فجعل أخذ البريء بذن  المسيء ظلم 

 ينافي العدل.

 متاعنوا وجودنا مون بوذن  الوبريء أخوذنا لوو منوا، ظلم هذا: أي: ♫قال السعدي 

عنده
(1)

. 

الحجوواج إلووى رجوول جوواء ويووروى أنووه 
(2)

الأشووعث ابوون مووع خوورج أخووي إن: فقووال 
(3)

 

                                           

 (.40٣تيسير الكريم الرحمن ) (1)

وا، كوان ظ ،بون يوسوف الثقفوي الحجاج :هو (2) ذا شوجاعة ومكور ودهواء وفصواحة  ،ا للودماءسوفاك  الم 

 (.هو95)ة مات بواسط سن ،رمى الكعبة بالمنجنيق ،وبلاغة

ن سُب ه ولا نحبه: تهفي ترجم ♫ قال الإمام الذهبي فإن ذلك من أوثق عورى  ،بل نبغضه في الله ،ف 

ونظوراء مون  ،ولوه توحيود في الجملوة ،وأموره إلوى الله ،وله حسنات مغمورة في بحور ذنوبوه ،الإيمان

تهووذي  التهووذي  و (،4/24٣)ر: ترجمتووه في سووير أعوولام النووبلاء انظوو. ظلمووة الجبووابرة والأمووراء

 .وغيرهم (،2/168)الأعلام و (،2/210)

بون قويس الكنودي، أميور سجسوتان، خورج علوى الدولوة  بن محمد بون الأشوعث الرحمن عبد: ( هو٣)

، وقد دام  الحورب ، وجرى بينهما عدة وقعات، انتصر  ا ابن الأشعثالأموية، فقاتله الحجاج

ا، وقتول خلوق مون الفوريقين، وفي آخور الأمور انهوزم جموع ابون الأشوعث ، وقتول سونة بينهما أشوهر 

موا يقوبض إ ، وقيل قتله الملك رتبيل بعد أن فر إليوه، وهودده الحجواج(. قيل قتله الحجاجهو84)

(، 27٣/ ٣عليه أو يقتله، فقتله رتبيل وبعث برأسه للحجاج. انظر ترجمته:  في تواريك الإسولام )

= 
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وُ  ومُ  الوديوان، في اسمي على ب  فضُرِ   أموا :الحجواج فقوال داري، م د  هُو وقود العطواء، نع 

            [المرف ل ]البحر الكامل :الشاعر قول سمع 

 وقووووود عليوووووك يجنووووي مووووون جانيووووك  

 

وووووحاح   تُعووووودي  بِ  مبوووووارك الص   الجُووووور 

 قريبوووووووه بوووووووذن  موووووووأخوذ ولووووووورُب   

 

ن ِ   صوووواح  المقووووارفُ  ونجووووا   الووووذ 

 هوذا، مون أصودق الله وقوول هوذا، غيور يقول الله سمع  إني! ميرالأ أيها: الرجل فقال 

   .ل؟قا وما: قال

 بخ بح بج ئىئي ئم ئح     ئج ی ی ی ی ئى ئى ئىژ قال:

يوسف: ] ژڀ     ڀ      ڀ ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بى بم

: ينادي منادي ا ر  ومُ  عطاءه، عطهوأ داره، وابنِ  الديوان في اسمه أعد ؛غلام يا: قال [79 - 78

الشاعر وكذب الله صدق
(1)

. 

نكتووة  = [79يوسووف: ]ژ  ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻژوفي قولووه تعووالى: 

 بديعة في مسألة جواا استخدام المعاريض خشية الوقوع في الكذب.

 پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻژ وسوف:ي قوول وتأمول: ♫قال ابون القويم 

 لوم الأخ فوإن للصدق، ي اتحر   لفظ ا أخصر وهو ؛سرق من إلا يقل: ولم [79يوسف: ]ژ  ڀ

وأصدقها المعاريض أحسن من فالكلام ا،حق   عنده المتاع وكان بوجه، سارق ا يكن
(2)

. 

 يطلووع أن يحوو  لا بووأمر غيووره يوووهم أن أراد لموون ينبغووي إنووه: ♫وقووال السووعدي 

 يوسوف فعول كموا الكوذب، مون لوه المانعوة والفعلية القولية المعاريض يستعمل أن عليه=

                                           
= 

 (.94/ 1شذرات الذه  )و(، 202/ 1النجوم الزاهرة )و(، 5/102السير )و

 (.9/144نهاية )(، وابن كثير في البداية وال12/144ذكرها ابن عساكر في تاريك دمشق ) (1)

 (.٣/215إعلام الموقعين ) (2)
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و منووه، اسوتخرجها ثووم أخيوه رحول في الصووواع ألقوى حيوث  إلا فيووه ولويس سووارق أنوه اموهم 

ژ  ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻژ: ذلوك بعد وقال لإخوته، الموهمة القرينة

 أتوى بل ؛(عنده متاعنا وجدنا إنا)يقل:  لم وكذلك ،(متاعنا سرق من)يقل:  ولم [79يوسف: ]

 ليحصول سوارق أنوه إيهوام فيوه محوذور، وإنموا ذلوك في وليس ولغيره، له يصلح عام بكلام

 تبينو  موا بعود الإيهوام هوذا الأخ عون اال وقود أخيوه، عنود يبقوى وأنوه الحاضور، المقصود

الحال
(1)

. 

 ادتثبت قبل إطلا  ادحكم.ادصورة ادخام ة:  

 وفيه مثالًن:

 ا، وذدك في ادمع هة.ادتثبت قبل ادقتل دمن أدقى اد لاح م ل ما  الأو :

ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژوالوودليل علووى ذلووك قولووه تعووالى: 

 .[94النساء: ]ژ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ا مرتُ سِ  أي: إذا  فلوم، أموره علويكم أشوكل مون لقتو في فتأنوا أعدائكم جهاد في لله مسير 

 تتقودموا ولا، أموره علويكم التوبس مون فتقتلوا تعجلوا ولا، كفره ولا إسلامه حقيقة تعلموا

 .ولرسوله ولله لكم احرب   - ايقين   - علمتموه من قتل على إلا أحد قتل على

 ودعووتكم: ملوتكم أهل من أنه لكم امظهر  ، يقاتلكم فلم لكم استسلم لمن تقولوا ولا

 راقوه مون كثيورة مغوانم الله عنود فوإن، الودنيا الحيواة متواع طلو  ابتغاء فتقتلوه ؛مؤمن ا  لس

عنه ونهاكم به أمركم فيما الله أطعتم إن لكم خير فهي، نعمه وفواضل
(2)

. 

                                           

(. وما فعله النبي يوسوف عليوه السولام هوو مون الكيود الوذي قابول بوه 407تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 إخوته لما كادوا له في صغره؛ وسيأتي ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب في المحث السادس.

 ( بتصرف يسير.7/٣51جامع البيان ) (2)
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 يقولووووا لا وأن الجهووواد، في والتثبووو  بوووالتبين فوووأمرهم: ♫قوووال شووويك الإسووولام 

 لويس كونوه عن إخبارهم فيكون الدنيا، لحياةا عرا يبتغون ا،مؤمن   لس  حاله: للمجهول

 إذا الحورب دار في ذلوك كوان وإن مالوه، ليأخوذوا أنفسوهم لهووى بول دليول؛ بلا اخبر  مؤمنا

 .السلم ألقى

 قبول مون أنوتم كنوتم كموا إيمانوه يكوتم امؤمن   يكون فقد (السلام) :الأخرى القراءة وفي

 =محوارب لا لكوم مسوالم أنوه فوذكر مالسولا المسول م ألقوى فوإذا ،إيموانكم تكتمون مؤمنين

كاذب أو صادق هو هل أمره تكشفوا حتى ماله تأخذوا ولا تقتلوه لا ؛وتبينوا فتثبتوا
(1)

. 

ا حينما قتل رجلا  من الكفار نطوق  ◙أسامة  صلى الله عليه وسلمولذلك عات  النبي  عتاب ا شديد 

 بالشهادة.

قةر  الحُ  إلى صلى الله عليه وسلم الله رسول بعثنا: قال ◙ ايدبن  أسامة فعن
(2)

نا ،  القووم فصوبح 

 الله، إلا إلوه لا: قوال غشويناه فلموا مونهم، رجولا   الأنصوار من ورجل   أنا ولحقُ   فهزمناهم،

يوا أسوامة ): فقوال ،صلى الله عليه وسلم النبوي بلوغ قودمنا فلموا قتلتوه، حتوى برمحي فطعنته الأنصاري فكف

ا، انكو: قلو  (الله إلا إله لا قال ما أقتلته بعد  لوم أني تمنيو  حتوى يكررهوا، اال فموا متعووذ 

اليوم ذلك قبل أسلم  أكن
(3)

. 

 يوووا: قلووو : قوووال (وقتلتوووه؟ الله إلا إلوووه لا أقوووال): صلى الله عليه وسلم الله رسوووول فقوووالوفي روايوووة: 

ا قالها إنما الله رسول  أم أقالهوا تعلوم حتوى أفولا شوقق  عون قلبوه): قوال السولاح، من خوف 

                                           

 (.6/456الجواب الصحيح ) (1)

 .المعروفة القبيلة جُهينة؛ من بطن  : الراء وفتح المهملة الحاء الحرقة: بضم (2)

رواه البخاري، كتاب المغااي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن ايد إلوى الحرقوات  (3)

د قولوه: لا إلوه إلا الله؛ (، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحوريم قتول الكوافر بعو4269من جهينة، برقم )

 (.96برقم )
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يومئذ أسلم  أني تمني  حتى علي يكررها اال فما (لا؟
(1)

. 

 ادمثا  ادثاني: ادتثبت في ادحكم لعَ سماع خب  ادواشي ونحوه.

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژودليوول ذلووك قووول الله تعووالى: 

كما في قراءة أخرى ؛أي: فتثبتوا، [6الحجرات: ]ژ  ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
(2)

.  

 في - فيكوون بقولوه يحكوم لوئلا له، ليحتاط الفاسق خبر في بالتثب  لله تعالىفقد أمر ا

 اتبواع عون الله نهوى وقود وراءه؛ اقتفى قد بقوله الحاكم فيكون ا،مخطئ   أو اكاذب  -الأمر نفس

المفسدين سبيل
(3)

. 

 .[6الحجرات: ]ژ  ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٹ ٹ  ژ تعالى: الله وقول

ووا بجنايووة أو مكووروه، فتحملوووا في أعنوواقكم الإثووم، وفي قلوووبكم  أي: لووئلا تصوويبوا قوم 

 الحسرة والندامة.

الوذي يجموع بوين إحقواق و خوالفهم، في معواملتهم لمون ن عدل أهل الحق  وهكذا يتبي  

 .الخلقالحق ورحمة 

                                           

 (.96رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله؛ برقم ) (1)

(، ٣/17٣لأبي علوي الفارسوي ) الحجة للقراء السبعةوهي قراءة حمزة والكسائي وخلف؛ انظر:  (2)

 (.2/251لابن الجزري ) النشر في القراءات العشرو

 (.7/٣70تفسير القرآن العظيم ) (3)



 

 

  

 ثانيالمبحث ال
 المخالفين مع الكريم القرآن تعامل

 أحسن هي بالتي بمجادلتهم
 :ثلاثة مطالبوفيه  

 المخالفين لمجادلة المؤمنين الكريم لقرآنا توجيهالمطلب الأول: 
 .أحسن هي بالتي

 .الكريم القرآن أوضحه كما المخالفين مجادلة أصولالمطلب الثاني: 
 .الكريم القرآن في المخالفين مجادلة مقاصد: الثالث المطلب
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 المطلب الأول
 أحسن هي بالتي المخالفين لمجادلة القرآن الكريم المؤمنين توجيه

ا في الوقووف في وجوه  ا، ولا يودخرون جهود  من المعلوم أن أهل الباطول لا يجودون بُود 

، وفي طريق سيرهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى.  أهل الحق 

لا تنتهووي، ماضووية لا تنقضووي إلووى أن يوور  الله  فالمعركووة بووين الحووق  والباطوول قائمووة

 الأرا ومن عليها.

ونان  ، ما بوين اسوتخدام الس  ع  أسالي  أهل الباطل في خصومتهم لأهل الحق  وقد تنو 

، والتنفيور منوه، سوواء كوان  واللسان؛ وأعني بالل سان كل ما يصدر عنهم من التشوويه للحوق 

 ائل التضليل والبطلان.بالكذب والبُهتان، أو بأي وسيلة من وس

امغوة والبراهوين السواطعة،  فأمر الله تعوالى أهول الحوق  بالتصودي لهوؤلاء بوالحجج الد 

 وذلك بمجادلتهم بما يناس  حالهم، ويبطل مقالهم.

 وهذا ما يوضحه هذا المطل  واللذي ن بعده.

 :م أدتانوفي  ذا ادمطلب 

 .ادمخاد ين لادتي  ي أح نليان فوجيه الله فعادى دمجابدة ادم أدة الأودى: 

وقد أمر الله تعالى أهل الحق  أنهم إذا أرادوا مجادلة من خالفهم أن يكوون ذلوك بوالتي 

هي أحسن؛ وبالطريقة المثلى، والأخلاق العليا؛ مون غيور تحقيور ولا تنفيور، فوذلك أدعوى 

   للقبول، وأقرب للفوا بالمأمول.

 مون: أي [125النحل: ] ژ ۓ ۓ ے ے ژومن الآيات في ذلك قوله تعالى: 
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خطاب وحسن ولين، برفق الحسن؛ بالوجه فليكن وجدال، مناظرة إلى منهم احتاج
(1)

. 

فأمر الله رسوله في هوذه الآيوة بالجودال، وعلموه منهوا : ♫قال الخطي  البغدادي 

جميع آدابه؛ من الرفق، والبيان، والتزام الحق، والرجوع إلى ما أوجبته الحجة
(2)

. 

ا قولوه تعوالى: ومن الآي  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ژات في ذلك أيض 

 .[46العنكبوت: ] ژ ڀ ڀ  ڀ   ڀ

 ودعووة كولام، ولوين ولطوف خلق بحسن أحسن، هي بالتي هؤلاء إلا لا تجادلوا أي:

 يكوون لا وأن لوذلك، موصول طريوق بأقرب وتهجينه، الباطل عن وردٍّ  وتحسينه، الحق   إلى

 وهدايوة الحوق، بيوان القصود يكون بل العلو، وح  البةوالمغ المجادلة مجرد منها القصد

الخلق
(3)

. 

فهوووذا مووون بلوووغ في التعن ووو   [46العنكباااوت: ] ژ ڀ ڀ  ڀ   ڀ ژأموووا قولوووه تعوووالى: 

والمكووابرة غايتهمووا، وكووان قصووده الإفسوواد، دون معرفووة الصوولاح موون الفسوواد= فهووذا موون 

ر عليه ولا كرامة، وسلِ الله  الهداية وا لسلامة؛ فيعاقوُ  باللسوان واليود علوى الظالمين، فدم 

 حس  ما يقتضيه الحال.

 جوادلهم إذا المسولمين علوى الواجو  كوان ولهذا: ♫ولذلك قال شيك الإسلام 

 يعاقو  فإنوه الطوائفتين مون ظلوم مون إلا أحسون هوي بالتي يجادلوه أن والنصراني اليهودي

هؤلاء من مينالظال بجهاد ورسوله الله أمر كما أخرى وباليد تارة باللسان
(4)

. 

                                           

 (.4/61٣تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.1/2٣2لفقيه والمتفقه )ا( 2)

 ( بتصرف يسير.6٣2تيسير الكريم الرحمن ) (3)

 (.٣/90الجواب الصحيح ) (4)
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 : صور من مجابدة ادمخاد ين لادتي  ي أح ن.ثانيةادم أدة اد

وقد قيد الجدال المحمود بالتي هوي أحسون ليتميوز عون الجودال الموذموم مون جهوة، 

ولبيان أنه لا تقبيح فيه ولا ترذيل، حتى يطموئن المودعو إلوى الوداعي ويشوعر أن هدفوه هوو 

 ة المخالف.الوصول إلى الحق، لا الغلبة وهزيم

ا كثيورة مون  ولو تأملنا مجادلة كل نبي لقومه، أومن عتى عون أمور ربوه؛  لوجودنا صوور 

صور المجادلة التي يغل  عليها اللين والتلطف مع المخالفين، بُغيوة إقاموة الحوق وهدايوة 

 الخلق، وقد تستخدم الشدة ضمن الضوابط الشرعية، والمصالح المرعي ة. 

 وأذه  في ذدك صورفين:

 لأودى: مجابدة موسى و ارون عليوما اد لام د  عونا: 

بعوود أن غووالى في  -فقوود أموور الله أنبيوواءه موسووى وهووارون بمجادلووة فرعووون بوواد  أمووره 

بالل ين والطي  من الكلام، لعل ذلك يرجعه إلى رشده، ويرفوع موا يلاقيوه  -فجوره وكفره 

 ھ ھ ھ    ہ ہ ہ   ہ      ۀ ۀ   ڻ ڻ ژالناس من فجوره وشدة بطشوه. قوال تعوالى: 

 .[44 – 43طه: ] ژ ے     ے   ھ

وا أي: قولا له قولا   وا، لطيف   قبول بالترغيو  يُبود  وقيول: أن، وقيول: ناديواه بكنيتوه رقيق 

والوعيوود الترهيوو  موون لمووا بعووده فيتوطووأ بووه ليِلووين، الترهيوو 
(1)

، ولا يمنووع أن تكووون هووذه 

دعوتوه، بموا يقتضويه الحوال وموا يمكنوه الأقوال مجتمعة؛ إذ الهدف من ذلك إنفاذ الوداعي 

 من الوسائل المشروعة.

                                           

 (.٣/405انظر: النك  والعيون )( 1)
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ووا، سووهلا  : أي  [44طااه: ] ژ ھ ھ    ہ ہ ژ: ♫قووال العلامووة السووعدي   برفووق لطيف 

 في فظاظووة أو المقووال، في غلظووة ولا صوول ف، ولا فحووش دون موون اللفوو  في وأدب ولووين

 يضووره مووا  ژ ے     ے ژ فيأتيووه، ينفعووه موا ژ   ھ ژ اللووين القووول بسووب   ژ ھ ژ الأفعوال،

 صاحبه. عن منفر الغلي  والقول لذلك، داع اللين القول فإن فيتركه،

 ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ژ: قولووووه في اللووووين القووووول فُسوووور وقوووود

   [19 – 18النلزعلت: ]

 المتأمول علوى يخفى لا ما بشاعته وعدم وسهولته، القول لطف من الكلام هذا في فإن

 التزكوي إلى ودعاه أحد منها يشمئز لا التي والمشاورة العرا على لدالةا )هل( بو أتى فإنه

   يقل: ولم سليم عقل كل يقبله الذي الشرك من التطهر أصلها التي الأدناس من والتطهر

 عليوه وأنعوم رباه الذي ربه سبيل إلى دعاه ثم بنفسك أن  )تزكى( قال: )أاكيك(، بل

 ٹ ٹ ٹ ٿ ژ فقوال: وذكرهوا بشوكرها مقابلتها ينبغي التي والباطنة الظاهرة بالنعم

[19النلزعلت: ] ژ
(1)

. 

 .ادصورة ادثانية: مجابدة  شعيب عليه اد لام دقومه 

وقد ذكر الله تعالى تلك المجادلة التي دارت بين شعي  عليه السلام وقومه؛ وما فيها 

والحرقوة  من الصور العظيمة، والفوائد العميمة، من حسون الخلوق، والتلطوف في المقوال،

في بيان ما ينفعهم فيأتوه، وما يضرهم فيتركوه، مع تجنو  موا يوؤذيهم مون شودة في الكولام،  

وقسوة حين الملام، فهو كالطبيو  الوذي يوداري مريضوه كوي ينفوذ فيوه العولاج رغوم شودة 

 الألم، ومرارة الداء والسقم.

                                           

 (.506تسير الكريم الرحمن ) (1)
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لا مزيود علوى كولام  نوهوقد ذكر الله تعالى ما دار بينه وبين قومه، بما يغني عن بيانه، فإ

الله تبارك وتعوالى، فوإن المعواني تفويض مون الآيوات كموا يفويض المواء الوزلال مون المعوين 

 العذب الحلال.

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ژ قال تعالى: 

 ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

   ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ

 ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج ی

 ڦ  ڦ  ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ      ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ  ڌ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ

 .[93 – 84هود: ]           ژ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ

فتأمل كيف دارت هذه المجادلة بين النبي شعي  عليه السلام وما كان منه من رحموة 

ل ف وشفقة وعط ف، وبين قومه وما كان منهم من تعن   وجفوة وص 
(1)

.  

                                           

ف ة؛ التكب ر (1) العجر  ل فُ  (:9/196ابن منظور في اللسان )قال  و  ةُ : الص  ا  ر مُجاو  د  ف فيِ الق   الظ ر 

ةِ  اع  ب ر  ال  ق   والاد عاءُ  و  لكِ   ف و  ا ذ  ب ر   .ت ك 
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 المطلب الثاني
 كما أوضحه القرآن الكريم أصول مجادلة المخالفين

م وقبل   .  الأصولوبتعريف موجز لكلٍّ من الجدل  بيان هذه الأصول أقد 

ور إليوه، ولا  فالأصو  دغة: -1 ويء الثابو  المحكوم الوذي يُفت ق  جمع أصل؛ وهوو  الش 

ي فت قِر إلى غيره
(1)

. 

ا: غيره على هو يُبنى ولا غيره، عليه فهو الأساس الذي يُبنى أما اصطلاحا
(2)

. 

ه عون فسواد قولوه، بحجوة أو شوبهة، علوى سوبيل  وادجَ : -2 هوو دفوعُ المورءِ خصوم 

المنااعة والمغالبة
(3)

. 

الأمدور ادثالتدة اد اسدخة ادمحكمدة ادتدي فقدوم عليودا فيكون المراد بأصول المجادلة: 

 .مجابدة ادمخاد ين، ولً    تغعى ععوا

 :المسألة التاليةوهذا ما أوضحه في 

 آني:ط   الًستَلً  ادق  

 : طريقان الكريم القرآن في للاستدلال

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ تعوالى قوله مثل كثير، وهو :التَاءا  الأبدة من الله   وقه ما الأو :

 الآيوووة، [164البقااا  : ] ژ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

                                           

 (.45(، التعريفات )4/162٣(، الصحاح )27/452انظر: تاج العروس ) (1)

 (.45انظر: التعريفات ) (2)

في  (، وقوود تقوودم تعريفووه87(، والمفووردات للراغوو  )41(، والتعريفووات )145انظوور: الكليووات ) (3)

 .المطل  الذي قبله
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 . الآيات من ونحوها

 رآنالقو في ولوه ، بالجودل يسومى موا وهوذا: وادمعانَ ن ادخصوم على له   ب ما ادثاني:

 : منها كثيرة طرق

 استخَام اد ب  وادتق يم. -1

 والترديود، وعنود الأصوليين، والمعروف عند الجودليين بالتقسويم وهذا ما عرف عند

 .المنفصل بالشرطي المنطقيين

وهووو بوواب عظوويم في جوودال المخووالفين، يتخووذه المجووادل وسوويلة لإبطووال دعوووى موون 

يجادل فيه، ثم يبي ن له أنه لويس في يجادله؛ ويكون ذلك بحصر الأوصاف للموضوع الذي 

هذه الأوصاف خاصي ة تسوغ قبول الدعوى فيه
(1)

 . 

 :أصلين من مت ه ب أنه ادَديل  ذا وضال 

 بالتقسيم. عنه المعبر وهو الحصر، طرق من بطريق المحل أوصاف حصر :أحَ ما

 هوو موا اءوإبقو منهوا، باطول هو ما وإبطال المحصورة، الأوصاف تلك اختيار :وادثاني 

بالسبر عنه المعبر منها، وهو صحيح
(2)

. 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژومن الأدلة علوى هوذا النووع قولوه تعوالى: 

 . [78 – 77م يم: ] ژ ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 يحصوور الكريمووة الآيووة هووذه في ادصددحيح وادتق دديم: ♫قووال العلامووة الشوونقيطي 

 .الثالث.. ويصحح امنه اثنين يبطل ادصحيح واد ب  ثلاثة، في المحل أوصاف

                                           

 (.74انظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور ااهر الألمعي ) (1)

 (.٣/492انظر: أضواء البيان ) (2)
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ا موالا   توؤتى إنوك قولوك: نقوول أنوا فهو ثلاثة في المحل أوصاف حصر وجه أما  وولود 

 :أشياء ثلاثة من واحد من فيه مستندك يخلو لا القيامة يوم

 القياموة يووم والولود الموال إيتواءك أن وعلمو  الغيو ، علوى اطلع  تكون أن :الأو 

 .المحفوظ اللوح في الله كتبه مما

ا أعطاك الله يكون أن :انيوادث ا أعطاك إن فإنه بذلك، عهد   .يخلفه لن عهد 

 .غي  اطلاع ولا عهد غير من الله على افتراء ذلك قل  تكون أن :ادثادث

ما يم: ] ژ ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ ژ: قوله في الأولين القسمين تعالى ذكر وقد

 العوواص لأن ;باطوول نالقسوومي هووذين كوولا أن شووك ولا الإنكووار، بووأداة لهمووا مووبطلا   ، [78

ا، الورحمن عند يتخذ ولم الغي ، يطلع لم المذكور  أنوه وهوو: الثالوث، القسوم فتعوين عهود 

 الزجور بحورف الواقوع هوو الوذي القسوم هذا إلى تعالى أشار وقد الله، على افتراء   ذلك قال

 يطلووع لووم كووذلك، الأموور لوويس يلزمووه لأنووه: أي ، [79ما يم: ] ژ ٿ ژ: قولووه وهووو والوردع،

ا، الرحمن عند يتخذ ولم غي ،ال  أحودهما كوان لوو لأنوه ;الله علوى افوتراء ذلك قال بل عهد 

ترى كما مقالته عن الردع يستوج  لم حاصلا  
(1)

. 

ا أبطل الدليل و ذا وا إلا النوار تمسوهم لن أنهم اليهود دعوى أيض  كموا في  معودودة أيام 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژقولوووووه تعوووووالى: 

 .[8٠البق  : ]ژ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک

 فقد حصر لهم أوصاف المحل في اثنين، واحد منها صحيح والآخر باطل:

                                           

 (.٣/492أضواء البيان ) (1)
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ووا قليلووة، ثووم يكووون  الأو : إمووا أن الله أعطوواهم عهوودا بووأن لا يعووذ م في النووار إلا إيام 

 مصيرهم النعيم المقيم كما وعدهم !.

 أنهم كاذبون في دعواهم. ادثاني:

جة والبرهان هذا العهد الذي قطعه الله عليكم، وإلا تكونوا كواذبين فإما أن تثبتوا بالح

 في دعواكم. 

استخَام أساديب الًست وام -2
(1)

 : ومعوا:

الاسوتفهام عون المقودمات البينوة البرهانيوة التوي لا يمكون وهو  الًست وام ادتق    :

بإنكوار لأحد أن يجحدها، وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاط  بوالحق، ولاعترافوه 

الباطل
(2)

  . 

وقدرتوه، وتقريور عظموة  الله تبيوان عظموة في استخدمها القرآن التي الأسالي  وهو من

 جوواب إلا لوه لويس سوؤال أموام المجواد ل يقوع الأسولوب هوذا خلقه وآياته ونعمائوه؛ ففوي

 أُفحِم، وبالحق رُجِم. وإلا به، أقر للحق استجاب فإن واحد،

 ومن أمثلة  ذا ادعوع :

ة الله تعالى للكافرين بإلزامهم توحيد الألوهية عن طريوق تقريور الخصوائ  مجادل -

المتعلقة بالربوبية، فبها يقرون ومنها لا يفرون، وليس لهم منهوا محوي  أو مهورب، وفيهوا 

ب. ق ومن كذ   يظهر من صد 

                                           

ا: النفي، والتعجو ،( 1) لاسوتبطاء، والاسوتبعاد، والتمنوي، والتحقيور، وا ومن أسالي  الاستفهام أيض 

 يرجع فيها لكت  اللغة والبلاغة. .والتهديد، والتحضيض الوعيد والاستهزاء، والتهكم

 (.76مناهج الجدل في القرآن الكريم )( 2)
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 ڑ ژ ژ ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژقال تعالى:  

 ڻ ں ں ڱ    ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ

  ڭ ۓۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژإلى قوله:  [61 – 6٠النمل: ] ژ  ڭ ڭ ڭ

فعدد لهم بعض  [64النمل: ] ژ ٿ           ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

خصائ  ربوبيته التي لا حق فيها لغيره، ثم طالبهم بالدليل والحجة على إثبات صدقهم، 

 هو أنه على التي تدل القطعية ووجمهم بالبراهين يقينية،ال وإلا فقد ألجمهم بالأدلة

 .العبادات أنواع جميع له تصرف بأن والمستحق التصرفات، بجميع المتفرد

مجادلة الله تعالى لمنكري البعث بإلزامهم بالبعث، وذلك بما تقرر عنودهم مون أن  -

 الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرا. 

   ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ژقوال تعوالى: 

 أن علوى بقوادر والأرضين السبع السبع السموات خلق الذي أي: أليس [81يا:: ] ژ ى

ووق   فووإن مووثلكم، يخلووق  السووموات خلووق موون بووأعظم لوويس الوورميم العظووام موون مووثلكم خل 

 إحيواء عليوه يتعوذر فكيوف خلقكوم، مون أعظوم هوو موا خلق عليه يتعذر لم فمن والأرا،

وبلي ؟ رم  قد بعدما العظام
(1)

 . 

 ذلووك أن علووى الوودال التقريوور باسووتفهام فيهووا جوواء ولهووذا: ♫قووال شوويك الإسوولام 

المخاط  عند معلوم مستقر
(2)

. 

                                           

 (.19/490انظر: جامع البيان ) (1)

 (.٣/٣00مجموع الفتاوى ) (2)
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 المث بوِِ   علوى الِإنكوار موع النفوي، منه يُرادُ هو الاستفهام الذي الًست وام الإنكار :  

ي ف   ب     ك  ا أ ث  ن فِ  أن عليه الواجُ   وكان   النفي، ظاهر هو م   المخاطو  على الِإنكار مع أو ي،ي 

رِ  في باطلة   وهي قضي ته، ه تصو  الاستفهام مُوج 
(1)

. 

ا القرآن في قد يرد الأسلوب وهذا  يسوتنتج للمجاد ل أن فإنه يترك  جواب،  بغير متروك 

المعانود،  عنواد وبوه ينكشوف قلبوه، وأقورب إلوى لب وه، في أوقوع يكوون حتوى بنفسه، الجواب

 بوالجواب وتيقنوه نفسوه، خبيئوة كشوف إلوى يلجئوه عنودما ل الفاسود، وذلوك وادعائه الباطو

الصحيح
(2)

. 

 وغالب ا ما يأتي هذا النوع من الاستفهام للتقريع والتوبيك.

 ومن الأمثلة على ذدك:

 .[14الأنعلم: ] ژ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ژ قوله تعالى:

ففي الآيتين إنكارُ الشرك بوالله   [164الأنعلم: ] ژ ئو         ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ژوقوله:  

 والدعوةِ إليه.

ا ولي ا أتخذ لا أني: والمعنى  الحوول ذي الله، غيور بوه، وأسوتعين عليوه، أعتمود ومعتمود 

شيء، الذي خلق السموات والأرا ابتداء من غيور  يعجزها لا التي القدرة وذي والطول،

 مثال سابق. 

 والثبوات لله، الخوال  الوولاء إظهوار قووى فيوهوو أ الإنكواري، وهنا أتوى بالاسوتفهام

، الله غير لموالاة إنكار فيه إذ بالولاء، التقريري الخبر من عليه  موالاتوه علوى إقبوال ثوم أولا 

                                           

 (.210داني )وفنونها لعبد الرحمن المي وعلومها أسسها العربية البلاغة (1)

 (.٣50انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم لمحمد ملكاوي ) (2)
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ثاني ا سبحانه،
(1)
. 

ا على هذا النوع من الاستفهام قوله تعالى:   .  [6٠النمل: ] ژ ٺ ڀ ڀ ژومن الأمثلة أيض 

ووا، وقوود جُمووع فيووه النفووي، والتقريووع فقوود ورد بعوود الاسووتفهام التق ريووري الووذي موور آنف 

 والتوبيك، والترك بدون جواب.

فنفى الله تعوالى أن يكوون هنواك إلوه آخور يسواميه في الألوهيوة، ويواايوه بالربوبيوة، موع 

ا أو آلهة أخرى، وهم لا يملكوون لأنفسوهم  ا أو حجر  التقريع والتوبيك لمن عبد مع الله بشر 

ا. ا ولا نفع     ضر 

ثم ترك الاستفهام بدون جواب، لأنه أبلغ في قرع القلوب، وأعظم في نيول المطلووب. 

 فتأمل رحمك ربك، وغفر ذنبك.

وهي الأمثال المضروبة في القرآن الكريماستخَام الأقي ة ادعقلية:  -٣
(2)

. 

. [27الزماا : ] ژ ۅ ۅ ۋ       ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ قووال تعووالى:

وبسطناه وشرحناه الحق لهم ووضحنا القاطعة، والبراهين الحجج لهم بينا: أي
(3)

. 

 ومن  ذه الأقي ة:

 ينبوئ موا وجوود موع المقودمات، إحدى فيها تحذف وهي التيالأقي ة الإضمار ة:  -

 المحذوف.  عن

                                           

 (.4/140انظر: التفسير القرآني للقرآن ) (1)

 (.٣/296انظر: مجموع الفتاوى ) (2)

 (.5/117تفسير القرآن العظيم ) (3)
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    ڭ  ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ژومن أمثلته: قوله تعوالى: 

 بوين المقايسوة وواضح مات،المقد لإحدى حذف ففي هذا المثال [59آ: عما ا:: ] ژ ڭ

ا أب غيور مون الخلوق كوان إذا وأنوه السلام، عليه عيسى وخلق السلام، عليه آدم خلق  موبرر 

ا، عيسى لاتخاذ ا أم ولا أب غيور من الخلق يكون أن فأولى إله  وا، آدم لاتخواذ موبرر   ولا إله 

 .بذلك يقول أحد

 كولام غير كان في لو يلالدل سياق وكأن واحدة، وبقي  مقدمة حذف  قد ونلاح  أنه

 كووان فلووو أب، غيوور موون خلووق وعيسووى أم، ولا أب غيوور موون خلووق آدم إن: يكووون تعووالى الله

ا عيسى ا ولا ابن ا ليس آدم لكن أولى، آدم لكان ذلك بسب  إله  ا فعيسى باعترافكم، إله   أيض 

ا ولا ابن ا ليس إله 
(1)

. 

عيهي الذي الأمر المستدل   يقيس أنوهو قياس ادتمثيل:  -  عنود معوروف أمور علوى د 

 الجامعوة الجهوة ويبوين الأفهوام، بوه وتقورّ  العقوول، تنكره لا بدهي أمر على أو يخاطبه، من

بينهما
(2)

. 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژومن أمثلته قودده فعدادى: 

  .[11 – 9ق: ] ژ ۆ            ۆ ۇۇ ڭ   ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

بإنبوات الوزرع مون مواء السوماء؛ وتقريوره: أنوه ، بعوثفقد ضرب الله مثلا  على إثبات ال

 كوذلك وارعهوا، نباتهوا فأخرجنوا بوه، فأحييناهوا الميتوة، الأرا هوذه المواء  وذا أنبتنا كما

الماء من عليها ينزل بما فيها بلائكم بعد من قبوركم من أحياء القيامة يوم نخرجكم
(3)

. 

                                           

 (.77الكريم ) (، وكذلك منهج الجدل في القرآن٣98انظر: المعجزة الكبرى القرآن لأبي اهرة ) (1)

 (.٣98) القرآن الكبرى المعجزة (2)

 (.21/414جامع البيان )( 3)
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 موا المجوادل وقووع يسول م أن وهوواستخَام أسدلوت ادتعدز  وادت دليم ادجدَدي:  -4

، ادعوه  .                                                وقوعه تقدير على يبطله ثم جدلا 

 ٹ ٹ ٿ        ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ      ڀ ڀ پ  پ پ ژ : تعووالى قولووه ومثالووه

 .[91المؤمنو:: ] ژ ڤ ڤ ٹ ٹ

 خلوق، بموا إلوه كول لوذه  لوهإ معوه كوان لوو أنه جدلا   سلّم ثم إله، معه يكون أن فنفى

 أحوالووه، تنووتظم ولا حكووم، ينفووذ ولا أموور، العووالم في يووتم فوولا بعووض، علووى بعضووهم وعوولا

اُ  ذلك، خلاف والواقع ا إلهين ففر   المحال. من منه يلزم لما محال فصاعد 

 لوم دليول مون المسوتدل ينتقول أن وهوو: الًسدتَلً  في استخَام أسلوت الًنتقا  -5

 .  الخصم انقطاع إلى يؤدي آخر دليل إلى فيه، غالط أو الخصم يفهمه

البقاا  : ] ژ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ : فعددادى قوددده ومثاددده

 إبراهيم به انتقل  [258البقا  : ] ژ ڍ ڍ ڇ ڇ ژالأول و الدليل في غالط الآية. فلما [258

 ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ژفقوال:  فيوه، يغالط أن يستطيع لا آخر دليل إلى السلام عليه

البقا  : ] ژ گ گ ک ژو  ، قال تعوالى:  حجته فانقطع   [258البقا  : ] ژ ک ک ک

258]. 

 هوواتخالُ  كالزجوواجِ  تهافووُ   حجووج  

 

وووووا، وكووووول  كاسووووور مكسوووووورُ    حق 

ا، وكلهووا تنوودرج تحوو  الإلووزام والإفحووام والإبطووال لوودعوى   والأسووالي  كثيوورة جوود 

ؤلفووات، يرجوع إليهوا لموون أراد الم مون كثيور البوواب هوذا في سُوطرت   الخصوم وباطلوه، وقوود

الزيادة، ورغ  في الإفادة،  ففيها خير كثير، وعلم غزير
(1)

.  

                                           

ل م ومن هذه المؤلفات: (1)  من الجدال استخراجو الطوفي، الدين لنجم الجدل عِل م في الجذل ع 

أصول الألمعي، و ااهر للدكتور الكريم القرآن في الجدل مناهجو الحنبلي، لابن الكريم القرآن

= 
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 المطلب الثالث
 في القرآن الكريم مقاصد مجادلة المخالفين

 التيسوير، غايوة الهدايوة أسباب لهم يسر قدبعباده أنه  رحمته وتعالى من تبارك فإن الله

 للحوق، يقويض أنوه ذلوك جملوة ومون تبيوين، تومأ لهوم وبينهوا طرقهوا، سولوك علوى ونبههم

 بطولان ويتضوح وأعلاموه، آياتوه وتظهور الحوق، بوذلك فيتضح فيه، فيجادلون له المعاندين

 الخلوق، لأكثور حالوه يتبوين لم لربما الحق، مقابلة في قيامه ولولا له، حقيقة لا وأنه الباطل،

 فضول عورف موا القبويح، ولوولا النهار، فضل عرف ما الليل، فلولا الأشياء، تتبين وبضدها

ا الحووق اتضووح مووا الباطوول ولووولا النووور، منفعووة عوورف مووا الظلمووة ولووولا الحسوون،  اتضوواح 

ا ظاهر 
(1)

. 

ومن هنا كان  لمجادلة المخالفين فوائد عظيمة، ومقاصود جليلوة عميموة، توضوحها 

 المسائل التالية:

 ادم أدة الأودى: مقصَ ادَعوة إدى الله فعادى.

لله تعووالى موون أعظووم المقاصوود في مجادلووة المخووالفين، ودعوووتهِم إلووى فالوودعوة إلووى ا

 والباطل. من الانحراف عليه هم ما ببطلان وإقناعِهم الحق،

                                           
= 

 تقرير في والمناظرة الجدل منهجللدكتور حمد العثمان، و دل والمناظرة في الكتاب والسنةالج

 لمحمد الكريم القرآن في المحاجة وآداب الجدل أصولللدكتور عثمان حسن، و الاعتقاد مسائل

نة منهج أهل السو عيد، يوسف للدكتور الإسلامية الدعوة أسالي  بين القرآني الجدلنوح، و علي

 أسلوب الحوار في القرآن الكريمو للدكتور احمد سردار، في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة

 لإدريس أوهنا، وغيرها.

 (.7٣تيسير الكريم الرحمن ) (1)
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وهذا هو طريق الأنبياء والرسل عليهم السلام ومن تبعهم، فهم يجادلون من عانودهم 

ك عندما دعا نووح من أقوامهم بغية إيصال الحق إليهم، وبيان ما هم عليه من الباطل، ولذل

عليه السلام قومه لإفراد الله تعالى بالعبادة، وبين لهم إشفاقه علويهم، وخوفوه مون العوذاب 

ا إلا المكوابرة والمعانودة = جوادلهم بوالحق، وأقوام  يصيبهم إذا استمروا على كفرهم، وأبو 

 ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ژعليهم الحجة، فكان آخر كلامهم من تلك المجادلوة: 

 .[32هود: ] ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں

 أي خاصمتنا فأكثرت خصومتنا، فأتنا بالعذاب إن كن  صادق ا في دعوتك وعداتك.   

ة ور  ع  ا، وعبوادت هم لله م  وا دعوته إياهم للحق خصام  ومن العجي  أنهم عد 
(1)

وا!!   وملام 

 فنعوذ بالله من النفس العنيدة، الضالة في العقيدة. 

ه.إظوار  ادح   مقصَ ادم أدة ادثانية:  ونص  ه، وبفت  ادباطل ومحق 

وذلك بالذب عنه، ودفع الشوبه والأوهوام والشوكوك التوي ترموى في طريقوه، ورد كيود 

 المفترين ودفع اعتداء المعتدين.

 :فائدتان المبطل فلمناظرة: ♫قا  الن ادقيم 

 الحق. إلى ويرجع باطله عن يرد أن :أحَ ما

 كلها الوجوه وهذه باطل، معه الذي أن سللنا ويتبين وعداوته، شره ينكف أن :ادثانية

 أتوم علوى بذلك كفيل فإنه للطوائف، ومناظرته القرآن، حجج من بأحسن تنال أن يمكن لا

وحججه فيه، فهما وراق وتدبره، تأمله، لمن الوجوه
(2)

. 

وهذا نبي الله موسى عليوه السولام قود هيوأ الله لوه تلوك المنواظرة الكوبرى، والمجادلوة 

                                           

 (.4/555جناية. انظر: لسان العرب ) (1)

 (.4/1276الصواعق المرسلة ) (2)
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رعون وملئه، أمام تلك الجموع الغفيرة، والأعداد الكثيرة. فكانو  كالسويل العظمى، مع ف

الجرار، والسيف البتوار، أظهور الله فيهوا الحوق أيموا إظهوار، وأعوز الله الموؤمنين ونصورهم، 

 وكب  وأذل الكافرين وقهرهم.

وقد اتفق كلا الفريقين على يووم مشوهود، وطريوق واضوح مقصوود، وهوو يووم العيود،  

 ڳ  ڳ       ڳ ڳ گ گ  گ گ ک   ک ک ک ژ ى:قوووال تعوووال

 ھ         ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

    .[59 – 57طه: ] ژ ھ

. فهنوووووا  [111الأعااااا ا : ] ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژوقوووووال تعوووووالى: 

 سينكشف اغل المبطلين، ودجل المضلين.

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژفتقابوول الخصوومان، وأدلووى كوول واحوود بوودلوه، و

، فجاء الانتصار السواحق، والفووا  [116 – 115الأع ا : ] ژ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

الموواحق لموسووى عليووه السوولام علووى فرعووون وجنووده، فظهوور الحووق وثبوو ، و خموودت نووار 

 ئح ئج ی ی ی        ی ئى ئى ئى ئې ژالباطووول وخبووو ؛  قوووال تعوووالى: 

وكان من أتى  م فرعون ليهزموا موسوى عليوه السولام أول   [119 – 118الأعا ا : ] ژ ئم

ودُر  لوه في خيوال،   ژقوال تعوالى: من أسلموا، وهذا الذي لم يخطر لفرعون على بال، ولم ي 

 – 12٠الأعاااااااااااااااااااااااااا ا : ] ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي

122]. 

فسبحان من قهر الجبابرة، وأذل الملوك والقياصرة، وأعز أهول الحوق  بفضوله ومنتوه، 

ته.  وأذل  أهل الباطل بقوته وعز 
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َ  فحقي   شعي ة الأم  لادمع و  وادعوي عن ادمعك . ادم أدة ادثادثة:  مقص

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوج  الأعموال وأهوم أموور الودين، ولا 

 قوام لدين الإسلام إلا  ما.

نيل شرف الرتبوة، بالقيوام  وذه الحسوبة، للوذب عون ومجادلة أهل الباطل بالحق هو 

الدخولات الشريعة وحملتها، وصيانتها من
(1)

وحراستها 
(2)

  . 

. رسووله بوه الله بعوث الوذي الحوق وهو بالمعروف والأمر: ♫قال شيك الإسلام 

 أعظووم موون هووو بوول والفجووور البوودع أنووواع موون ذلووك خووالف مووا وهووو المنكوور عوون والنهووي

فيه  م نقتدي الدين ومشايك الدين، أئمة طريق هو بل الطاعات؛ وأفضل الواجبات
(3)

. 

 .[69العنكبوت: ] ژ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ قال تعالى:

 الودين، نصور هوو بول فقط؛ الكفار الآية قتال في الجهاد ...ليس: ♫قال القرطبي 

المنكر عن والنهي بالمعروف، الأمر وأعظمه الظالمين، وقمع المبطلين، على والرد
(4)

. 

 ڳ ڳ ڳ ڳ ژوقد أمر الله تعالى عباده بإقامة هوذه الشوعيرة العظيموة فقوال: 

 . [1٠4آ: عم ا:: ] ژ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں    ڱ ڱ ڱ ڱ

 ٺ ژوجعل الله تعالى هذه الأمة من خير الأمم وأفضلها لقيامهوا  وا، قوال تعوالى: 

 .[11٠آ: عم ا:: ] ژ ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

والنهي عن المنكر لا يقتصور علوى النهوي عون الرذائول فحسو ؛ بول هوو شوامل لكول 

 ت الأفكار والشبهات، أو منكرات المعاصي والشهوات.منكر، سواء أكان من منكرا

                                           

 أي: الإدخال فيها بما ليس منها. (1)

 (.84لمخالف من أصول الإسلام للشيك بكر أبو ايد )الرد على ا (2)

 (.11/510مجموع الفتاوى ) (3)

 (.1٣/٣64الجامع لأحكام القرآن ) (4)
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لإحقاق الحق، ودحور  -ومن هنا كان جدال المخالفين بالتي هي أحسن، ومناظرتهم 

من الأمر بوالمعروف والنهوي عون  -باطلهم وشبهاتهم بالحجج والبراهين العقلية والنقلية 

 المنكر. 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژوإذا تأملوو  سووياق الآيووات في قووول الله تعووالى: 

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ڃ ڃ  ڃ ڄ ژ  إلوووووى قولوووووه:    ،[193 – 191الأعااااا ا : ] ژ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[199الأع ا : ] ژ چ چ ڃ

فإنووك سووتجد أنووه قوود جووادلهم، فأثبوو  لهووم عجووز مووا يعبوودون موون دون الله بووالحجج 

مووع هووؤلاء،  بووأن يتلطووف صلى الله عليه وسلمالمفحمووة، والوودلائل الملزمووة، ثووم خووتم ذلووك بووالأمر لنبيووه

 ويأمرهم بالمعروف، ويعرا عنهم حال أذيتهم وجهلهم. 

ادم أدة اد العة: مقصَ فثبيت ادمؤمعين على ما  م عليده مدن ادحد ، وحمدا توم 

 ادشبوات. من وفحصيعوم ادباطل، في ادوقوع من

وذلك عندما يرى أهل الحق وهن موا عليوه أهول الباطول مون حجوج واهيوة، وأقاويول 

مام الأسنة القاطعوة، والبووارق السواطعة لحجوج أهول الحوق، فوإن ذلوك خاوية، وضعفها أ

 يزيدهم قوة في دينهم، وثبات ا على منهجهم. 

، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله:   واللهفللحجة سلطان ا، يأسر القل ، ويمتلك الل  

 انسولط  وا فلوه واقتوداره، صواحبها تسولط توجو  لأنها سلطان ا الحجة علم سمى سبحانه

 موا لا للحجوة النواس ينقواد ولهوذا اليد؛ سلطان من أعظم العلم سلطان بل الجاهلين؛ على

 تأسور فالحجوة البودن؛ لها ينقاد فإنما اليد وأما القلوب، لها تنقاد الحجة فان لليد، ينقادون

 مقهوور ذليول لها، خاضع فقلبه والمكابرة العناد أظهر وإن المخالف وتذل وتقوده، القل 
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انهاسلط تح 
(1)

. 

 ادم أدة ادخام ة: مقصَ إظوار ادتمييز لين أ ل ادح  ولين أ ل ادباطل. 

فإن أهول الحوق كوانوا ولا االووا أهول إيموان وبصويرة وعلوم، وأصوحاب حجوة وبيوان 

، ولوم يجود مونهم الباطول  وفهم، وأما أهل الباطل؛ فقد ضرب فيهم الشر حتوى قور  واسوتقر 

ا أو يوروا  مهرب ا أو مفر، فقصرت حجوتهم لموا ضول علمهوم، وال فهمهوم، فلوم يجودوا بود 

ا في جدالهم لأهل الحق من الافتيات والافتراء عليهم.  مخرج 

ومن هنا كان في جدال المخالفين، والرد عليهم، تمييوز للحوق مون الباطول، والخبيوث 

 من الطي . 

  ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک ژ قوووال تعوووالى: 

 . [37الأنفل:: ] ژ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ

 لاطلوم. وفع  ة ادمعانَ ن وادم تكب  ن معوم، فضح ادم أدة اد ابسة: مقصَ

فمن مقاصد مجادلة المعاندين مون المخوالفين، فضوحهم، وتعريوة بواطلهم، حتوى لا 

ا، يسوقط فيهوا مون خفو  أبصوارهم،  وبعودت عونهم هوداتهم، ولوذلك كانوو   يكونووا حفور 

 للمجادلة بالحق أهمية عظيمة، وفائدة كبيرة.

، لنثل السهام مون كنانوة العلامة بكر أبو ايد رحمه الله:  قال ألا إن النفير خفاف ا وثقالا 

الحق  للرد  على هؤلاء ونقض شبههم، وكشوف فتوونهم وتعوريتهم= هوو مون حوق  الله علوى 

عباده، وحق  المسلمين علوى علموائهم، في رد  كول مخوالف ومخالفتوه، ومضولٍّ وضولالته، 

ة عووالم وشووذوذه، حتووى لا تتووداعى الأهووواء علووى المسوولمين تعثوووا ومخطووئ وخطئووه، والوو

                                           

 (.1/59مفتاح دار السعادة )( 1)
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ع محورف، وركوام  ا في فطرهم، وتصم وحدتهم، وتؤول بدينهم إلى ديون مبودل، وشور  فساد 

من النحل والأهواء
(1)

. 

 سواء. هلمة على دلعاس ادم أدة اد العة: مقصَ جمت

 غيوره على اجتماعهم كنيم ولا الله تعالى، بحبل بالاعتصام مأمورون أهل الحق لأن

،  تحقيوق نحو تقدم اغلهم، ورد شرهم وكيدهم، هو ففي مجادلة أهل الباطل، ونفي أصلا 

 .العظيم الشرعي المقصد هذا

  

                                           

 (.11الرد على المخالف من أصول الإسلام ) (1)
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 الفصل الثاني
تعامل القرآن الكريم مع المخالفين 
 بالشدة التي لا تنافي العدل والإنصاف

 وفيه: ستة مباحث:
 المبحث  الأول: الإعراض عنهم.

 المبحث الثاني: التحذير من موالاتهم.
 المبحث الثالث: المنع من اتخاذهم بطانة.

المبحث الرابع: منع الاستغفار لبعض الفئات 
 منهم.

المبحث الخامس: عدم إعطائهم العهود والمواثيق 
 إن ظهرت منهم الخيانة.

استهزائهم ومكرهم المبحث السادس: مقابلة 
 ومخادعتهم بمثلها.
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 المبحث الأول
 الإعراض عنهم

عبوواده  بووه أموور الله ،وأدب كووريم خلووق عظوويم أهوول الباطوول وجهووالتهم عوون الإعووراا

ا لشأ وحثهم عليه ورغبهم فيه؛ الصالحين ا لقدرهم ومكانتهم، لموا فيوه تعظيم  نهم، وتكريم 

تنحيتهم عون جهالوة السوفهاء، وسوفاهة الأشوقياء، موع  موا فيوه مون المصوالح العظيموة، من 

 كزجر أهل الباطل، وتجن ِ  قبيح أفعالهم، ودرءِ شرورهم ومفاسدهم. ؛والفوائد العميمة

 ادمطادب ادتادية: في ح ذدكيوضوف

االمطلب الأول: بي
ً
   .ان معنى الإعراض لغة واصطلاح

 ولاه إذا الشوويء: عوون أعوورا موونمصوودر أعوورا يعوورا فهووو : أمددا الإعدد اض دغددة

ظهره
(1)

 هوذا عون وأعرضوُ   فلان، عن أعرضُ   :بمفارقته إياه والامتناع عنه، لذلك يقال

هض  ر  عُ  ولاه كذا كان إذا هلأن بوجهه، وأعرا   الأمر،
(2)

. 

ا وأما  :اصطلاحا

واعُ  تأخذ بأن ،عنه والإضراب بالقل  الشيء عن فالانصرا هوف  غيور جانب وا :أي ؛رض 

فيه هو ذيال الجان 
(3)

. 

 لدالة على الإعراض عن أهل الباطل.المطلب الثاني: ذكر الآيات ا
 ورد الأمر بذلك في القرآن الكريم في آيات عديدة؛ وهي على ضربين:

 لالإع اض عن أ ل ادباطل لوجه عام.: الأم  أحَ ما

                                           

 (.7/165لسان العرب ) (1)

 (.4/272مقاييس اللغة ) (2)

 (.56) والتوقيف للمناوي (،28) يانظر: الكليات للكفو (3)
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 معوا: ؛وقَ ورب ذدك لعَة أد اظ 

 چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄژ: كموا في قولوه تعوالىالإع اض عن ادجدا لين:   -1

  .[199الأعراف: ] ژچ

ة في هذه الآية من ثلا  كلمات، تضمن  قواعود الشوريع: ♫قال الإمام القرطبي 

دخوول فيووه صوولة القوواطعين،  [199الأعووراف: ]ژ  ڃ ڄژفقولووه:  ؛المووأمورات والمنهيووات

 وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ،والرفق بالمؤمنين ،والعفو عن المذنبين

وتقووى الله في الحولال  ،صلة الأرحوام [199]الأعراف:  ژ ڃ ڃژ :ودخل في قوله 

 والاستعداد لدار القرار.  ،وغض الأبصار ،والحرام

وووا  [199]الأعوووراف:  ژ چ چ ڃژ :وفي قولوووه  ،ق بوووالعلملحوووض علوووى التعل 

وغيور  ،ومسواواة الجهلوة الأغبيواء ،والتنزه عن منااعة السفهاء ،والإعراا عن أهل الظلم

ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة
(1)

. 

 أحوودهما: أصوولان والوولام والهوواء الجوويمموون الجهوول؛ و ؛والجوواهلون: جمووع جاهوول

أ نيِنوةال وخِولاف الخِفّة والآخر العِل م، خِلاف ط م 
(2)

 فقود كخف  اسوت   موا ولوذلك قيول: كول ،

كل  جه  است  
(3)

.   

 [البحر الطويل]الشاعر:  قال

 واسووووووووتجهلت ك   الهوووووووووى دعوووووووواك  

 المناالُ 

شوواملُ  والشوويُ   الموورءِ  ت صووابي وكيووف 
(4)

 

 
                                           

 (.7/٣44( الجامع لأحكام القرآن )1)

 (.1/489مقاييس اللغة ) (2)

 (.11/129انظر: لسان العرب ) (3)

 (.64ديوان النابغة ) (4)
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 درء أسوالي  مون أسولوب هوو  [199الأعوراف: ]ژ چ چ ڃژوقوله تعالى: 

 أو بقولوه آذاك فمون سويئاتهم، عون والإعوراا واللين وبالعف عاملهم: أي بالحسنة؛ السيئة

فيه فاعدل ظلمك ومن ،هُ ل  صِ ف   قطعك ومن تحرمه، لا حرمك ومن تؤذه، لا فعله
(1)

. 

 عليك سفه إذا يعني [199]الأعراف: ژ چ چ ڃژ: ♫قال ابن القيم 

 ؛لنفسووه ينووتقم ولا ،عليووه الله حووق إقامووة مووع عنووه اعوورِ يُ  بوول...بالسووفه تقابلووه فوولا الجاهوول

صلى الله عليه وسلمخلقه  كان وهكذا
(2)

. 

أثاثوةبون  مسوطحالصدقة عن  قطع  أن ي ◙ك لما حلف أبو بكر ولذل
(3)

◙ 

 لة. فو وإعادة الصأنزل الله تعالى آيات تحثه على الع =بعد خوضه في الإفك

ى مسوطح وكان ينفوق علو - فقال أبو بكر... :قال أنها  ▲عائشة فقد ورد عن 

ا: - لقرابته منوه وفقوره : فوأنزل الله  ،بعود الوذي قوال لعائشوة والله لا أنفوق عليوه شويئ ا أبود 

 ڑ ڑ ژژإلوووى قولوووه:    [22النوووور: ]ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃژ

فقووال أبووو بكوور: والله إني لأحوو  أن يغفوور الله لووي، فرجووع إلووى  ...[22: النووور] ژک ک ک

امسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبد  
(4)

. 

هلين ما يسومهم مون القوول الحق أنهم إذا سمعوا من الجا وصف الله تعالى أهل   قدو

                                           

 (.2/150(، والعذب النمير )٣1٣انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.2/٣05مدارج السالكين ) (2)

ا والمشواهد كلهوا موع ا وأحود  شهد  بدر   ◙ بن عباد بن المطل  ن أثاثةمسطح بهو: الصحابي  (٣)

  (. ٣/5٣هو(. انظر: الطبقات الكبرى )٣4)، توفي سنة صلى الله عليه وسلم الله رسول

ووا، 4) (، ومسوولم، 2661رقم )بوو( رواه البخوواري، كتوواب الشووهادات، بوواب تعووديل النسوواء بعضووهن بعض 

 (.2770رقم )باب في حديث الإفك وقبوله وتوبة القاذف، كتاب التوبة، ب



 
 

 359 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

وا لا جهالوة فيوه ولا ا، أي قوالوا قوولا  سووقالوا: سولام   ،أعرضوا عنهم ويؤذيهم= ا حليم  ديد 

ندامة
(1)

. 

 ۆژقولوه تعوالى حينموا وصوف عبواد الورحمن:  وقد ورد في وصفهم عدة آيات منها

         .[6٣الفرقان: ]ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ويسولمون الإثوم من فيه يسلمون خطاب ا خاطبوهم: أي: ♫قال العلامة السعدي 

 . بجهله الجاهل مقابلة من

 ،الجاهوول عوون والعفووو ،بالإحسووان المسوويء ومقابلووة الكثيوور بووالحلم لهووم موودح وهووذا

الحال هذه إلى أوصلهم الذي العقل وراانة
(2)

.  

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇ ڇژومنهوووا قولوووه تعوووالى: 

 .[55القص : ]ژ ڑ ڑ ژ ژ

 عون وقوذهم موا الله أمور مون أتواهم بواطلهم، في والباطل الجهل أهل يجارون لاأي:  

ذلك
(3)

. 

 .[47مريم: ]ژ ۇ ۇژا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: وأيض  

                                           

 (.6/122تفسير القرآن العظيم ) :انظر (1)

إذا كوان الحوالم يملوك القودرة ا لم يكون ممدوح  أن الحِ مع التنبيه  (.586تيسير الكريم الرحمن ) (2)

حمود عليوه صواحبه أو ا يُ ممو لم الضعيف أو الجبان ليسحِ على الرد  والمعاقبة على الإساءة؛ وإلا  فإن  

لُ  :قال المتنبيمدح ..يُ  ه  ضِعه ج  و  مُ الفتى في غيرِ م  حِل  ضِع             و  و   إذِا قيل رف قى قال للحِل م م 

ه  أخذه عن شهل بن شيبان في قوله:   ةِ إذل للذ  و و  وبعضُ الحلم عِند الج   .عانُ ل 

 .من الكرمِ  عن قدرة  فضل   والحلمُ       هُ فُ  أن  عارذلا   إن من الحلمِ  :سالم بن وابضةوقال 

 (.18/280جامع البيان ) (3)



 
 

 360 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

 ولا يُعلوم فولا عنوده علوم لا عمون بالإعراا عن الجواهلين الإعوراا  المراد وليس

يقوابلون  فولا عليوه الجواهلين جهول عون الإعوراا الموراد الهدى وإنموايُرشد إلى الخير و

بمثله
(1)

. 

واعلم أنك ستبلى من أقوام بسفه، وأن سوفه السوفيه سويُطلعُ ومن كلام أهل البلاغة: 

أن  ا، فوإن عارضوته أو كافأتوه بالسوفه فكأنوك قود رضوي   موا أتوى بوه، فأحببو   له منك حقد  

فأموا أن  ،ا فحقق ذموك إيواهُ بوترك معارضوتهعندك  مذموم   فإن كان  ذلك ،تحتذي على مثالهِ 

تذمه وتمتثله فليس في ذلك لك سداد
(2)

. 

 ]البحر الوافر[ولذلك قال الشاعر: 

 إذا نطوووووق السوووووفيه فووووولا تُجب وووووهُ 

 

ووووكوتُ    فخيوووور موووون إجابتووووهِ الس 

 سوووكُ  عووون السوووفيه وظووون  أن وووي 

 

ييووُ     عييووُ  عوون الجووواب ومووا ع 

 فيحظوووى سوووفيهُ القووووم يشوووتمني 

 

ووهُ سووفك  لمووا حظيووُ    ولووو دم 
(3)

 

 [ مخلع البسيط]وقال آخر:  

ووووفِيه اهِوووولِ الس  وووونِ الج   أعوووورِا  ع 

 

 فهووووووو فيووووووهِ  قووووووال   فكوووووول  مووووووا 

وووو  مووووا ضوووور  نهوووور  الفووووراتِ    ايوم 

 

ووضُ الكوِولاب فيووه  إن خوواا  ب ع 
(4)

 

  الإع اض عن ادمش هين. -2 

ژ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑژكمووا في قولووه تعووالى: 

وهذا الخطاب أخ    [94الحجور: ]ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژوقوله: . [106الأنعام: ]

                                           

 (.1/144انظر: مفتاح دار السعادة ) (1)

 (.25لابن المقفع ) ؛( الأدب الكبير والأدب الصغير2)

 .(1/199( الزهرة لابن داود الأصبهاني )٣)

 (.121ديوان الشافعي ص ) :؛ انظر♫( ينس  للشافعي 4)



 
 

 361 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

ا من حيث الإعراا عون  ؛من الخطاب الأول وهو الإعراا عن الجاهلين، وإن كان عام 

   كل مشرك.

ثوم نسوك ذلوك بعود  ؛وعودم قتوالهم ؛تعالى نبيه بالإعراا عن المشوركينوقد أمر الله 

 نزول الأمر بقتال المشركين.

 يقووول :[94الحجوور: ]ژ ٿ ٿ ٺژفي قولووه تعووالى:  ♫قووال الإمووام الطووبري 

 وقتوالهم بالله المشركين حرب عن واكفف به، أرسل  ما قومك بلغ: صلى الله عليه وسلم لنبيه ذكره تعالى

 ے ھ ھژ: بقولووه ذلووك نسووك ثووم ،جهووادهم عليووه يفوورا أن قبوول وذلووك

[5التوبة: ]ژ ے
(1)

. 

 ومعوا: ؛ادثاني: الأم  لالإع اض ععوم في حالًت مخصوصة

 الإع اض ععوم إن صَر معوم ادباطل.  -1

 ی   ئى ئى ئى ئې ئېژكالكلام في آيات الله تعالى بالباطل، كموا قوال تعوالى: 

  .[68 الأنعام:]ژ ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ې ېژقال تعوالى:  ،وفُسر الإعراا عنهم في الآية بعدم مجالستهم والقعود معهم

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 .[140النساء: ]ژ ئى ئى

 يخووالف بمووا الووتكلم: الله آيووات في بووالخوا والمووراد: ♫قووال العلامووة السووعدي 

 الحوق، عن والإعراا أهلها، ومدح إليها، والدعوة الباطلة، المقالات تحسين من الحق؛

وا، وأمتوه أصولا   رسووله الله فوأمر أهلوه، وفي فيوه والقدح  الله بآيوات يخووا مون رأوا إذا تبع 

                                           

 (.14/14٣بيان )جامع ال (1)



 
 

 362 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

 بالباطووول، الخائضوووين مجوووالس حضوووور وعووودم عووونهم، الإعراابووو =ر  كِوووذُ  مموووا بشووويء

 كولام في كوان فوإذا غيوره، كولام في والخووا البحوث يكوون حتوى ذلوك، على والاستمرار

المذكور النهي اال غيرِه=
(1)

. 

 لإع اض ععوم إن لَت معوم ادخيانة:ا  -2

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ  تعوووووالى: الله قووووال 

  .[81النساء: ] ژ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 أنهوم للجهاد النفير وق  في يظهرون كانوا صلى الله عليه وسلموهذا هو حال المنافقين في امن النبي 

 ينكشوف ثوم لوه، العودة ويعودّون للجهواد أنفسوهم يهيئوون وأنهوم المجاهودين، مع ماضون

 ويعوود المعركوة، تنتهوي حتوى والمماطلوة، سوويفبالت الأيوام يدافعون كانوا أنهم عن الأمر

 سومعوا إذا ؛القوول في أمورهم كوان فكوذلك العمول، في شوأنهم ذلوك كان فإذا! المجاهدون

 .إليه يدعو لما والامتثال الاستجابة للرسول وأظهروا طاعة،: قالوا الجهاد إلى دعوة

 تقوول الوذي غيور مونهم طائفوة بيّو  ،أنفسوهم إلوى واوخل   الرسول، مجلس اايلوا فإذا

 فولا خلافوه، علوى أمورهم وأقواموا قبول، مون قوالوه الوذي القوول هذا أنفسهم على وأنكروا

ومخالفة عصيان   ولكن طاعة، ولا استجابة
(2)

. 

 موون عليووه هووم ومووا وأن يووتركهم ،المنووافقين هووؤلاء بووالإعراا عوون صلى الله عليه وسلمفووأمر الله نبيووه 

ا وأن يرضى بالله، الضلالة ا، منهم منتقم  ا له منهم ،عنه ومدافع  ومنتصر 
(3)

. 

: [6٣النسوواء: ]ژ ڱ ڳ ڳژ :في تفسووير قولووه تعووالى ♫قووال الطووبري 

                                           

 (.260تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.٣/84٣الخطي  ) الكريم التفسير القرآني للقرآن لعبد (2)

 (.7/250انظر: جامع البيان ) (3)



 
 

 363 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

 أن الله بوأس إيواهم بتخويفوك عظهوم ولكون، وأجسوامهم أبودانهم في تعواقبهم فولا فدعهم

 الله أمور في الشك من عليه هم ما مكروه من وحذرهم، بدارهم تنزل أن وعقوبته،   م يحل

رسوله وأمر
(1)

. 

 ن ادكذت وادخَ عة.الإع اض ععوم حي  -٣

ن الله تعالى حال طائفوة مون المنوافقين الوذين يحلفوون الأيموان الكاذبوة أنوه موا وقد بي   

 ڄ ڄ ڄ ڄژتعوالى:  الله قوال ؛إلا العوذر صلى الله عليه وسلمحبسهم على الخروج مع النبي 

فووووووأمر الله المووووووؤمنين أن  [95التوبووووووة: ]ژ ڇ ڇ چچ  چ ڃچ ڃ ڃ ڃ

ا يؤنبوهم فلا عنهم يعرضوا واعتقاداتهم بواطنهم ونجاسة لخبثهم، لهم احتقار 
(2)

. 

 ک ک ک ک       ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژومثلووه قولووه تعووالى: 

ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[٣6 – 62النساء: ]

ومثالوه افوتراء المشوركين علوى الملائكوة  الإع اض ععوم حين ادبوت والًفتد اء: -4

اوأنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علو   ،وتسميتهم تسمية الإنا   ٱژقال تعوالى:  ؛ا كبير 

 ..[27النجم: ]ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

هم تأنيب وا  صلى الله عليه وسلمفأمر الله تعالى نبيه  أن يعرا عون هوؤلاء المفوترين الكواذبين وأن يهجور 

ا لهووم علووى بوواطلهم  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ فقووال:  ،لهووم علووى إفكهووم وتحقيوور 

، هجرهم ن الإعراا هنام والمراد [29النجم: ]ژ ڃ ڃ ا جمويلا   ؛إيوذائهم وتورك هجر 

                                           

 (.7/197جامع البيان ) (1)

 (.4/201انظر: تفسير القرآن العظيم ) (2)



 
 

 364 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

قولا  وفعلا  
(1)

. 

للكراموة وحسون الجوزاء والمثوبوة،  أهولا   ليسوا وأنهم  م، وهذا كله من الاستخفاف

 بوالآخرة، يؤمنووا أن وأبووا بالهودى، لهوم المبسوطة اليد وردّوا الله، ذكر عن أعرضوا فإنهم

 واسوتهلكوا فيهوا، أنفسوهم فوأغرقوا حيواتهم، كل هي لدنياا الحياة وجعلوا لها، يعملوا وأن

 .لها السعي في وجودهم

ولووذا كووان الإعووراا عوون كثيوور موون هووؤلاء مطلوو  شوورعي، فيووه السوولامة في الوودين، 

 وطمأنينة في النفس، وسلامة للقل . 

 لثمرات في الإعراض عن أهل الباطل.المطلب الثالث: الفوائد وا
 ويتجلى ذلك في ما يلي:

والتي جزاء العبد فيهوا ه طاعة لله فعادى، وامتثا  لأم ه، وفحقي  دمبَأ ادعبوب ة أن  -1

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژ؛ قوال تعووالى: أن يفووا بجنوة الله 

 ڍژ ويحشره فيهوا موع خاصوة عبواده، [1٣النساء: ]ژ ې ې   ۉ ۉ ۅ

 .[69النساء: ] ژ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

 عليوه التوي السوعادة قطوُ   ورسوولهِِ  الله فطاعوة: ♫قال شويك الإسولام ابون تيميوة 

: تعوالى قوال كموا لعبادتوه الخلوق خلوق الله فوإن تحوور؛ لا عنوه الوذي النجاة ومستقر تدور،

 رسووله، وطاعوة بطاعته تعبدهم وإنما. [56الذاريات: ] ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ

سبيله عن فضلال ذلك سوى وما الله؛ دين في مستح  أو واج  هو ما إلا عبادة فلا
(2)

. 

                                           

 (.9/77انظر: محاسن التأويل ) (1)

 (.1/4مجموع الفتاوى ) (2)



 
 

 365 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

  .أن فيه هما  الأبت وفمام ادتأب ب  -2

 أهوول الحووق، بووه سووبحانه الله أدّب الووذي الربّوواني، الأدب موون فهوووهمددا  الأبت: أمووا 

وطيوو   ووا  الأخوولاقغوورس فوويهم مكووارم و لعاليووة،والمكانووة ا أهوول الرفعووةموون  وجعلهووم

 .نفوسهم

 هِ  :◙ الخطاببن  ن قال لعمرحصبن  أن عيينة :¶ عن ابن عباسف
 
يوا  ي

أن  حتوى هوم   ولا تحكم فينا بالعدل، فغضو  عمور ل،ابن الخطاب! فو الله، ما تعطينا الجز  

  ڃ ڄژ: صلى الله عليه وسلمقيس: يا أميور الموؤمنين! إن الله تعوالى قوال لنبيوه بن  . فقال له الحريوقع به

 وإن هذا من الجاهلين. ،[199الأعراف: ]ژ چ چ ڃ ڃ ڃ

وعليوه، وكوان وق   ما جاواهوا عمور حوين تلاهوا والله: ¶ قال ابن عباس ا عنود اف 

كتاب الله 
(1)

. 

و تأديب وا والجواهلين، السوفهاء عون فوإن في الإعوراا فمام ادتأب دب:ما وأ  لهوم، احكيم 

ووا  في إلا العموول تحسوون لا التووي لأسوولحتهم وفوولا   معهووم، واللّجوواج الملاحوواة لحبووال وقطع 

 أن موون لقلووو م أهنووأ ولا السووفهاء، لنفوووس أرضووى لوويس إنووه والجهوول، إذ السووفاهة ميوودان

 وجهلهوم ،بسوفاهة سوفاهتهم يلقوى حوين والجهول، سوفاهةال حبوال في لهوم يمد من يجدوا

 الميودان، هوذا في أسولحتهم  ا وتشحذ ملكاتهم، فيها تظهر التي فرصتهم حينئذ إنها بجهل

ويجولون فيه يصولون الذي
(2)

. 

 دمقداموم وح اسدةا  لأ دل ادحد ، حما ةا  وادجا لين اد  واء عن الإع اض في أن  -٣

                                           

رقم بورواه البخاري في: كتاب التفسير، بواب: خوذ العفوو وأمور بوالعرف وأعورا عون الجواهلين،  (1)

(2004.) 

 (.5/548انظر: التفسير القرآني للقرآن ) (2)



 
 

 366 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

حماقة اد افلينأذى من و ،ة ادجا لينس ا  من رذاذ  صيبه أن من ادك  م
(1)

. 

قال الشاعر
(2)

    [البحر الوافر] :

 قووووبح   بكوووول السووووفيهُ  يخوووواطبُني

 

 مجيب وووووا لوووووه أكوووووون   أن فوووووأكره 

وووووا فأايووووودُ  سوووووفاهة يزيووووودُ    حلم 

 

 طيب ووووووا الإحووووووراقُ  ااده كعووووووود 

 [البحر الطويل]: ال آخروق 

هُ  الكوووووريمِ  عووووووراء   وأغفووووورُ   اد خوووووار 

 

ووا اللئوويمِ  قووولِ  عوون وأُعوورِاُ   م  تكر 
(3)

 

 

 

 

ا دمكارم الأخلا  -4 مون الحلوم والصوفح والترفوع عون الجواهلين موا  ؛أن فيه إظوارا

توأليف القلووب وهودايتها الحق واحترامهم وتوقيرهم، وما فيه مون يكون أدعى لرفعة أهل 

 إلى الخير والهدى، أو دفع باطلها، ورد كيدها.

 عفوا موا فخذ محسن، فرجل ؛رجلان سالنا: العلماء بعض قال: ♫قال ابن كثير 

 .يحرجه ما ولا طاقته فوق تكلفه ولا إحسانه، من لك

 في واستمر عليك، واستعصى ضلاله على تمادى فإن بالمعروف، فمره مسيء وإما

ک ک ک گ ژ: تعالى الله قال كما كيده، يرد أن ذلك فلعل عنه، فأعرا =جهله

گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ 

[98 – 96المؤمنون: ]  ژہ
(4)

. 

ينبغوي ن كيف أرشد القرآن الكريم إلوى كيفيوة التعامول موع الجواهلين، وأنوه و ذا يتبي  

                                           

 (.5/548)التفسير القرآني للقرآن انظر:  (1)

ديووان الشوافعي  :. انظور♫، وكذلك للشوافعي ◙تنس  هذه الأبيات لعلي بن  أبي طال   (2)

 (.٣2(، وديوان علي بن أبي طال  ص)11ص )

 (.24ديوان حاتم الطائي ) (3)

 (.٣/5٣٣تفسير القرآن العظيم ) (4)
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 معظوويالخلووق ال ، وأن ذلووك موونالإعووراا عوون أهوول الباطوول وجهووالتهم علووى أهوول الحووق  

ووا  الووذي كووريمالدب الأو أموور الله بووه عبوواده الصووالحين، وحووثهم عليووه ورغووبهم فيووه، تعظيم 

ا لقدرهم ومكانتهملش  .أنهم، وتكريم 
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 المبحث  الثاني
 تهمالتحذير من موالا

التحذيرُ في القرآن الكريم من مووالاة أهول الباطول والأمور بمعواداتهم بواب عظويم مون 

لابتعوادِ عونهم وعون معاشورتهِم، وعودمِ موودتهِم أو التقوربِ أبواب الولاء والبراء؛ وذلك با

 إليهم.

 :وبيان ذلك في ثلاثة مطال 

   .التحذير من موالاة أهل الباطل في القرآن الكريم: المطلب الأول
حذر الله تعالى من تولي أهل الباطول ومووالاتهم؛ فحوذر مون مووالاة عمووم الكوافرين 

 ..[28آل عمران: ]ژ  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈژ كما في قوله:

ا مون دون أصوحاب   وأأصودقاء  وأفنهى سوبحانه الموؤمنين عون اتخواذ الكوافرين أوليواء 

المووؤمنين، وأخووبر أن موون فعوول ذلووك فلوويس موون الله في شوويء، أي: لا يكووون موون أوليوواء الله 

الموعودين بالنجاة في الآخرة
(1)

. 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ: قووالوالاة اليهووود والنصووارى فوحووذر موون موو

 .  [51المائدة: ]ژ  ڀٺ ڀ ڀ پڀ

فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخواذ اليهوود والنصوارى أوليواء، وأخوبر أن مون توولاهم 

الأوثوان، فهوو  بوادمن المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من تولى الكفار من المجووس وع

منهم
(2)

. 

                                           

 (.8/12٣انظر: الدرر السنية ) (1)

 (.8/128المصدر السابق ) (2)
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 ٹژكما في قوله تعالى:  ولي القرابة إن كانوا على الباطل؛ونهى عن موالاة أ

ژ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[2٣التوبة: ]

رهم مون بواب وغيو - لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقورب النواس إلويكمأي: 

، علوى الإيموان الكفور   - علوى وجوه الرضوا والمحبوة -أوليواء إن اختواروا  - أولى وأحرى

له على معاصي الله، واتخذ أعداء الله أولياء   رألأنه تجومن يفعل ذلك فهو ظالم 
(1)

. 

 ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژومثلووووه قولووووه تعووووالى: 

 .[22المجادلة: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ة النسوو  والقرابووة، وأن الووولاء  ة الوودين أقوووى موون أُخووو  وفي الآيووة دليوول علووى أن أُخووو 

 والبراء يكون على دين الإسلام وليس على القرابات والأنساب.

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژا تأملو  قولوه تعوالى: وإذ: ♫ الشونقيطيقال العلامة 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ

تحقق  أن الروابط النسبية تتلاشى مع الوروابط الإسولامية، وقود ، [22المجادلة: ]ژ ٿ

 گ گ گ کژوقوال:  ،[10الحجورات: ] ژ     ۋ ۇٴ ۈژقوال تعوالى: 

و - معاشر المسلمين -ولا يخفى أن أسلافنا ، [71التوبوة: ]ژ گ روا إنما فتحوا الوبلاد ومص 

الأمصار بالرابطة الإسلامية، لا بروابط عصبية، ولا بأواصر نسبية
(2)

. 

 ٻ ٻ ٻ ٱژ كموا في قولوه: ،ادى الله تعالى والمؤمنينونهى الله عن موالاة من ع

                                           

 (.٣2٣انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.2/200أضواء البيان ) (2)
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 .[1الممتحنة: ]ژ پ پ پ ٻ

أي: إياكم أن تتخذوا مون عوادى الله ورسووله والموؤمنين أوليواء وأصودقاء، وهوم لوي  

وووو وإن أظهوووروا خووولاف ذلوووك؛ ؛أعوووداء ولكوووم  ا فيأضووواف العووودو لنفسوووه تعوووالى تغليظ 

جرمهم
(1)

. 

و تمعدى  ،ثم من اد  ا ة واد ذاجة أن  وادي الإن ان عَوه اددذ    تد لص لده اددَوائ 

 !.  زواده و لاهه

ووهذا المتخوذ للكوافر ولي و: ♫قال العلامة السعدي  ا، فإنوه ا، عوادم الموروءة أيض 

ه كيف يوالي أعودى أعدائوه الوذي لا يريود لوه إلا الشور، ويخوالف ربوه ووليوه الوذي يريود بو

الخير، ويأمره به، ويحثه عليه؟!
(2)

. 

 چژ :تعوالى كموا في قولوه ؛علويهم الله وكذلك نهى الله تعالى عن موالاة من غض 

 .[1٣الممتحنة: ] ژ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ا أنوزل عليوه، وأن ، وموصلى الله عليه وسلمن أن موالاة أهول الباطول منافيوة  لإفيموان بوالله ورسووله وبي  

 ڻ ں ں ڱژذلك صفة من صفات أهول الفسووق والعصويان، قوال تعوالى: 

 .[81المائدة: ] ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ

فوإن الإيموان بوالله وبوالنبي وموا أنوزل إليوه، يوجو  علوى  ♫قال العلامة السعدي 

يه، فشورط موالاة ربه، وموالاة أوليائه، ومعاداة من كفر به وعاداه، وأوضوع في معاصوالعبد 

أن لا يتخذ أعداء الله أولياء، وهؤلاء لم يوجود مونهم الشورط، فودل  =ولاية الله والإيمان به

                                           

 (.10/297)الدر المصون في علم الكتاب المكنون  (1)

 (.854تيسير الكريم الرحمن ) (2)
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أي: خووارجون عوون   [81المائوودة: ] ژ ھ ھ ہ ہژعلووى انتفوواء المشووروط. 

فسقهم موالاة أعداء اللهطاعة الله والإيمان به وبالنبي ومن 
(1)

. 

ومون أهل الباطل وتحذر من ذلوك عن موالاة أهل الحق  ىهتن جميع هذه النصوصو

النصورة والاسوتعانة  وم علوى ب وأ ،بالمحبوة سواء كان ذلك ،أنواع الموالاة وصورهاسائر 

 .أمر من أمور المسلمين

 :اأشَ ادعقولات؛ معو موالًة أعَاء اللهودذدك رف ب الله على 

 ى ې ې ېژ:  وذلوك في قولوه ؛أن الله ل  ء ممن  تودى أ ل ادباطل -1

أي: من يرتك  نهي الله في هذا فقد بر  من الله. [28آل عمران: ]ژ ئە ئا ئا ى
(2)

. 

ا يوواليهم علوى: ♫قال الإمام الطبري  ا وظهوور   من اتخوذ الكفوار أعوان وا وأنصوار 

أي قود بور  مون الله وبور  الله  ،فليس من الله في شويء =لى المسلمينويظاهرون ع ،دينهم

منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر
(3)

. 

 ٺ ٺ ٺژكموا في قولوه تعوالى:  ؛أنه  كون من جملدتوم وباخدلاا في صد وم  -2

وإن اعم أنوه مخوالف لهوم في  ،وحكمه حكمهم، مأي: من جملته. [51المائدة: ]ژ ٿ ٿ

الدين، فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة
(4)

. 

من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم. أي من : ♫قال الطبري 

 ا إلا وهوو بوه وبدينوه وموا هوو عليوه راا، وإذاأهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحد  

                                           

 (.240)تيسير الكريم الرحمن  (1)

 (.2/٣0تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.5/٣15جامع البيان ) (٣)

 (.4/162محاسن التأويل للقاسمي ) (4)
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رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه
(1)

. 

أخوبر الله في هوذه الآيوة: أن متووليهم هوو مونهم  :♫ ابون تيميوة وقال شيك الإسلام

ژ ہ ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱژوقووال سوووبحانه: 

ولا يجتمووع  ،يمووان المووذكور ينفووي اتخوواذهم أوليوواء ويضووادهفوودل علووى أن الإ [81المائوودة: ]

االإيمان واتخاذهم أولياء في القل . فالقرآن يصدق بعضه بعض  
(2)

.      

ي التووام يوجوو  أن التووول :ل ادباطددل في ادقليددل وادكثيدد دوالًة أ دددعوي عددن مدددعلددة ادددو

ا، حتوى يكوون ا فشويئ  يئ  والتولي القليل يدعو إلى الكثيور، ثوم يتودرج شو ،الانتقال إلى دينهم

 العبد منهم
(3)

. 

  ڄ ڄژكموا في قولوه تعوالى: ف :أمدا اد لدمف ؛أنه موصدو  لداد لم واد  د  -٣

 .[2٣التوبة: ]ژ ڃ ڃ ڃ ڃ

أي: ظالم لنفسه بارتكاب ما حرم الله تعوالى عليوه، وظوالم لإخوانوه بمووالاة أعودائهم 

 عليهم. 

فوأي ظلوم بعود مووالاة الفورد لأعوداء أمتوه وأعوداء الله  :♫ الشنقيطيمة قال العلا

؟! ورسوله
(4)

. 

 ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱژ ففي قوله تعوالى: :وأما اد   

عن  اسقون بخروجهم. فهم ف[81المائدة: ] ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

                                           

 (.8/508جامع البيان ) (1)

 (.7/17مجموع الفتاوى ) (2)

 (.2٣5)تيسير الكريم الرحمن انظر:  (٣)

 (.8/91أضواء البيان ) (4)
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 .ةالطريق القويم، طريق الحق والنور، إلى طريق العماية والضلال

نماذج من سير الأنبيلاء والصلالحين في تلرو ملوالاة أهلل : المطلب الثاني
 .الباطل

من المعلووم أن معركوة الحوق والباطول ماضوية لا تنقطوع، ودائموة لا تنقضوي، إلوى أن 

كالظلمة والنور، فكلما كوان  ما قطبان لا يجتمعان؛يها، ولذلك هير  الله الأرا ومن عل

د  مون حلكوة الظولام بقودر قوتوه وسوطوعه؛ وكوذلك هوم أهول الحوقالنور قوي   ا بود   ،ا ساطع 

دُوا مون شوورور أهوول الباطول بقوودر وفوورتهم ف كلموا كووانوا متووافرين قووائمين علووى أمور الله بوود 

 وقوتهم بالحق.

عواداة  فيوه بوين أهول التوي تبوي نُ المووالاة لله والموقد كثورت في القورآن الكوريم الأمثلوةُ 

 ومنها مسألة البراءة من أهل الضلال وأعمالهم.   الحق وخصومهم؛

براءة إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه بسب   لا الحصر فانظر على سبيل المثال

  ے      ے ھ ھ ھ ھ        ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژقال تعالى:  ؛شركهم وكفرهم

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ    ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[4الممتحنة: ]ژ      ې ۉ

ا وكذلك براءة نبي الله هود عليه السلام من قومه بسب  شركهم وكفرهم حينموا ؛ أيض 

 .[54هود: ]ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀژ: قال

قووال  موون قومووه بسووب  ضوولالهم وكفوورهم؛ لمووا وكووذلك بووراءة يوسووف عليووه السوولام

 .[٣7يوسف: ]ژ تي تى تم تخ تح تج بي بى بم  بخ بحژ: لصاحبي السجن

هوف مون شورك قوومهم ومفوارقتهم إيواهم بسوب  شوركهم وكذلك براءة أصوحاب الك

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقووال تعووالى:   ،وكفوورهم
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 .[16الكهف: ] ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

وو ا بووراءة خوواتم الأنبيوواء والمرسوولين موون قومووه بسووب  شووركهم وكفوورهم؛ بقولووه: وأيض 

ومموا كوانوا (الكوافرون)، وكذلك براءتوه مونهم في سوورة [19الأنعام: ]ژ چ    چ ڃ ڃژ

 يعبدون. 

أن يُفووارقوا مفارقووة أبوودان وهنووا قوود يقووول قائوول: هوول يسووتلزم التووبرم موون أهوول الباطوول 

 ؟!  وأمصار

لكفور أو الفسوق أو المعاصوي الجواب: أنه لا يستلزم التبرم مما عليه أهل الباطل من ا

جتهد في دعوتهم إلوى الحوق، وإلوى موا فيوه صولاح أن تُترك  الأوطانُ بسببهم، بل ينبغي أن يُ 

وا لهوم عون بواطلهم وتأنيب وا لهوم  أمرهم في الدنيا والآخرة، ولا يمنع ذلك مون هجورهم ردع 

 عما اقترفته أيديهم من الشرور والآثام.

لعلمهووم بتعنوو  هجوورة عوون أوطووانهم فمووا هووو إلا وأمووا مفارقووة الرسوول لأقوووامهم وال

وإيوذائهم وإجبوارهم علوى الكفور والباطول،  الورحمنومونعهم عبوادة  أقوامهم عن الإيموان

 فاستلزم ذلك مفارقتهم والهجرة من ديارهم.      

 المطلب الثالث
ُ
   .نافي حسن معاملتهم: بيان أن معاداة أهل الباطل لا ت

اتهم إنما هي بسوب  موا هوم عليوه مون الضولال في ديونهم فإن مسألة البراءة منهم ومعاد

فهوذا لا يسوتلزم  ،واعتقادهم، أما معاملتهم كصولة الورحم والوبر وحقووق الجيورة ونحوهوا

 حبهم ومودتهم.

 ڌ     ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃژ ن الله تعووالى ذلووك بقولووه: وقوود بووي  

   .[8الممتحنة: ]ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

موون جميووع  [8الممتحنووة: ]ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃژ: ♫قووال الطووبري 
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عووم بقولووه:  أصووناف الملوول والأديووان أن تووبروهم وتصوولوهم، وتقسووطوا إلوويهم، إن الله 

جميووع موون كووان ذلووك صووفته، فلووم  [8الممتحنووة: ]ژ  ڌ ڌ     ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ

ا دون بعض، ولا معنى لقول من قال: ذلك منسووخ، لأن بور الموؤمن مون عض  يخص  به ب

غيور محورم  =أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نس ، أو ممن لا قرابة بينه وبينوه ولا نسو 

أو لأهل الحرب علوى عوورة لأهول الإسولام، أو  عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له ولا منهي

تقوية لهم بكراع أو سلاح
(1)

. 

فقود روى البخواري  ؛مع أمها ▲قصة أسماء بن  أبي بكر  بيان ازيد هذا الأمر يو

 صلى الله عليه وسلم الله رسوولأمي وهوي مشوركة في عهود  يقدم  عل: قال  ▲ومسلم عن أسماء 

نعوم ) قل : إن أمي قدم  علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قوال: ، صلى الله عليه وسلم الله رسولفاستفتي  

(صلي أمك
(2)

. 

البر والصلة والإحسوان لا يسوتلزم التحابو  والتووادد المنهوي : ♫ ال ابن حجرق

ژ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ في قوله تعوالى:  عنه

فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل   ،[22المجادلة: ]
(3)

.   

ادع قددة وادصددلة أن و ،مثلددة في ادحددب وادعصدد ة شدديءتة ادملًأن ادمددوامددن  عددا  تبددين و

والإح ان دلأقارت ادك ار شيء آخ 
(4)

. 

                                           

 (.22/57٣جامع البيان ) (1)

بواب ، كتواب الزكواة، (، ومسولم2620)بورقم باب الهدية للمشوركين  ،كتاب الهبة ،البخاريرواه  (2)

، بوورقم فضوول النفقووة والصوودقة علووى الأقووربين والووزوج والأولاد، والوالوودين ولووو كووانوا مشووركين

(100٣.) 

 (.5/2٣٣فتح الباري ) (٣)

 (.٣5٣؛ لمحمد القحطاني ص )الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف: انظر (4)
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 .: ثمرات موالاةِ الله تعالى ومعاداةِ أهل الباطلالمطلب الرابع
، أهول الباطول ثمورات عظيموة وفوائود عميموة الله تعالى، ومعواداة في موالاة تقد ورد

 منها: أذكر

اد لمددات إدددى ادعددور مددن ادمددؤمعين الله إخدد اج  -1
(1)

 ٻ ٻ ٱژ؛ قووال تعووالى: 

   .[257البقرة: ]ژ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ٱژثم ذكر السوب  الوذي أوصولهم إلوى ذلوك فقوال: : ♫قال العلامة السعدي 

 وهذا يشمل ولايتهم لر م، بوأن تولووه فولا يبغوون عنوه بودلا   [257البقورة: ]ژ ٻ ٻ ٻ

وا وولي وا، قود اتخوذوه حبيب وولا يشركون به أحد   ه، فتوولاهم وا أعوداء  ه وعواد  وا أوليواء  ا، ووال 

إلوى نوور  ،عليهم بإحسانه، فأخرجهم من ظلموات الكفور والمعاصوي والجهول بلطفه ومن  

الإيمان والطاعة والعلم، وكان جزامهم على هوذا أن سولمهم مون ظلموات القوبر والحشور 

عيم المقيم والراحة والفسحة والسروروالقيامة إلى الن
(2)

.  

وفقدوا م م، وأن ولً توم ده فعادى لإ مانوومإذ ات ادخو  وادحزن عع  -2
(3)

 قوال ؛

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعووووووووووووالى:  الله

 . [ 6٣ - 62يونس: ]ژ ٺ ٺ

ولا هووم  ،مموا أمووامهم موون المخواوف والأهوووال ا يسووتقبلونهلا خوووف علويهم فيمووفوو 

لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعموال، وإذا كوانوا لا خووف علويهم  ؛يحزنون على ما أسلفوا

ولا هووم يحزنووون، ثبوو  لهووم الأموون والسووعادة، والخيوور الكثيوور الووذي لا يعلمووه إلا الله 

                                           

 (.1/267انظر: أضواء البيان ) (1)

 (.111تيسير الكريم الرحمن ) (2)

 (.1/267أضواء البيان ) (٣)
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تعالى
(1)

. 

 ٺ ٺژتعوووالى:  قوووال ،ضوادتمكدددين دودددم في الأر ،نصددد  م علدددى عدددَو م  -٣

أعدائكم على وناصركم أي: وليكم. [150آل عمران: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٺٺ
(2)

.   

ينأن من أسباب انتصار  رحمه الله تعالىوقد ذكر شيك الإسلام ابن تيمية   صولاحِ الود 

الأيوبي
 ته للنصارى. هو عدم موالا (3)

وعمرت في هوذه الأوقوات حتوى  ،والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية: ♫قال 

وأهل بيتوه موا  صلاح الدينو ؛مرات متعددة صلاح الدينصار أهلها بقدر ما كانوا في امن 

ن أموور المسولمين ا في شويء موولم يكونووا يسوتعملون مونهم أحود   ،كانوا يوالون النصارى

؛ ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعددأصلا  
(4)

. 

وادتأديف لين قلولوم وفوحيدَ صد وفوم  ،ف سيخ الأخوة الإ مانية لين أ ل ادح  -4

 .ضَ أ ل ادباطل

والمسلمون في مشارق الأرا ومغار ا قلوو م : ♫قال شيك الإسلام ابن تيمية 

                                           

 (.٣68) أضواء البيان (1)

 (.6/126جامع البيان ) :( انظر2)

الأيووبي الملقو  بالملوك الناصور، مون  بن شاذي أبو المظفر صولاح الودين يوسف بن أيوب :( هو٣)

هوو، وسويرته مشوهورة طبقو  5٣2أشهر ملوك الإسلام، وهو من أصل كردي، ولد بتكري  سنة 

س وبولاد الآفاق لما له من الأيادي البويض في نصورة الإسولام وأهلوه، منهوا تخلوي  بيو  المقود

و ا في حروبوه لهوم فقود هوزمهم شور فلسطين والساحل الشامي من براثن الصليبيين فقود كوان موفق 

انظر ترجمته في وفيوات الأعيوان  (.هو589)سنة  ♫هزيمة في حطين وغيرها من الوقائع، توفي 

 (.291-21/278)سير أعلام النبلاء و (،11/415)الكامل لابن الأثير و (،7/1٣9-218)

 (.28/644ع الفتاوى )مجمو (4)
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معاديوة لأعوداء الله ورسووله وأعوداء عبواده  ،لله ولرسووله ولعبواده الموؤمنين واحدة مواليوة

وقلو م الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغل  والجنود الوذي  ،المؤمنين

فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ؛لا يخذل
(1)

. 

اومن خلال ما تقدم: فإنه يحرم على أهل الحق موالاة أهل  قوولا  وفعولا   الباطل مطلق 

ا ، وأن الواجو  علويهم الوبراءة مون أهول ، وأن ذلك مدعاة لغض  الله تعالى ومقتوهواعتقاد 

  الباطل ما داموا على باطلهم، حتى يلقى الله كل فريق منهم.  

  

                                           

 (.28/644)مجموع الفتاوى  (1)
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 المبحث  الثالث
 المنع من اتخاذهم بطانة

لم يتخيور  أنسُ لمرآه=رح بلُقياه وييف  لمرء إذا أراد أن يتخذ له صاحب امن المعلوم أن ا

مون صوفات   -فيوه  - من أقرانه أو معارفوه إلا مون طابو  نفسُوهُ، وصوف  سوريرته، ووجود

 له معاشرته، ويفضي له من أسوراره الكمال، ومروءة الرجال، ما تطي  به خلته، وتستطي 

بُوهُ، وينصوحه ولا يصودقُهُ ولا ي كذِ أفكاره، حتى يكون مرآتوه الصوافية؛ فما ينتفع بمشورته و

ه  .يغش 

: صلى الله عليه وسلموقود قوال النبوي  وأصوفيائه، بإخوانوه شومائله وتُعورف أخلاقوه تووان إنموا والمرءُ 

( خاددل مدن أحَهم فليع   ،اد جل على ب ن خليله)
(1)

 وطريقتوه صواحبه عوادة علوى أي  .

وسيرته وسلوكه
(2)

. 

ه مون الشور، ويوأتي لا يتخذ لوه صواحب ا يورى فيو أي سديد=فمن كان ذا عقل رشيد، ور

 ما يكون سبب ا في إفساد دينه ودنياه. بسببه  من الضر

كوان مون خاصوتهم ؟! كوأن يكوون  وعامتهم فكيف إذا الناسفي حق العقلاء من وهذا 

 الكلمووة المسووموعة والأموور المطوواع، وتتوقووف عليووهولى واليوود الط ووصوواح  ولايووة، ولووه 

، فحري به أن يتخذ  لوه خاصوة مون أصوحابه وأمور البلاد مصالح العباد ن منصنوف وألوا

ح  أحووالهم، وعرفووا ممون حسون  سويرتهم، وصول -وهو ما يسمى بالبطانوة  -وخلانه 

 ما تستقيم به مشورتهم، ويأتي بالنفع لمن ساسهم وتولى أمرهم. برجاحة العقل=

                                           

ر أن يُجالسِ   :بابرواه أبو داود، كتاب الأدب،  (1) ن يُؤم  كتواب الزهود (، والترموذي، 48٣٣، برقم )م 

. غريوو  حووديث حسون(، وقوال:2٣78، بوورقم )الرجوول علوى ديوون خليلوه ، بوابصلى الله عليه وسلم الله رسووولعون 

 (. 927( برقم )2/597؛ في الصحيحة )♫وحسنه الشيك الألباني 

 (.2/78انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ) (2)
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 منفعوة فوات خوف أو ملل،  وأ كلل من غيروالزلل،  الخلل مواطن له يوضحونفهم 

  ومسالك الفلاح. النجاح مسارب نحو بيده يأخذونو ،معه ويقفون لهم، ذاتية

البطانة بطانتان: بطانة صالحة خي رة تحث على الخير وتودل عليوه، وبطانوة ولذا كان  

 فاسدة سيئة تزين الشر وتدعوا إليه.

ما لعث الله ): قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن ◙سعيد  أبي ؛ فعنصلى الله عليه وسلمهو تقسيم النبي هذا و

 عليده، وفحضده لدادخي  فدأم ه لطاندة: لطانتدان دده هانت إلً خلي ة من استخلف ولً من نبي

(الله عصم من وادمعصوم عليه، وفحضه لاد وء فأم ه ولطانة
(1)

. 

لصلاح التي تدل على ن اتخاذ بطانة السوء، ورغ  ببطانة اوقد نهى  القرآن الكريم ع

 الخير وتعين عليه.

 و ذا ما فوضحه ادمطادب ادتادية:  

ا
ً
 واصطلاح

ً
 .المطلب الأول: معنى البطانة لغة

 هم خاصةُ الرجل وخلصامُه. ادب طانة دغة:

وب طُن بفولان فولان ولذلك يقال: ب ط ون و كوان إذا: بُطون وا بوه ي  . أموره في داخولا   بوه، اخاص 

 .  أمره بداخلة علم ذو أي: بفلان طانةب لذو فلان ا إن: ويقال

 في أدخلوه إذا: مُوبط ن وهو مني، بك أخ    جعلته :أي ،دوني فلان ا أبطن  أن : ويقال

دخلتووه أهوول موون وصووار غيووره، دون بووه وخُووّ   أمووره
(2)

 موون جعلت ووه إذا الرجوول وأبطنوو    ،

خواصك
(3)

. 

                                           

 (.6611)رواه البخاري في صحيه، كتاب القدر، باب: المعصوم من عصم الله، برقم  (1)

 (.4/414تهذي  اللغة للأاهري ) (2)

 (.1٣/52لسان العرب ) (3)
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ا وواحُِ  : البطانوة: :  فقود عرفهووا العلمواء بتعريفوات عديوودة:  فقيولوأمدا اصدطلاحا   الص 

رُ  الذي للسّر    والالأح في يُشاو 
(1)

.  

رِ الأموو بوواطنِِ  علووى والاطّوولاع بووالولوجِ  يُخووت     الووذي هووووقيوول: 
(2)

هووم وقيوول:  ،

خلاءُ  ويستبطنون إليهم يُنبسط الذين الد 
 (3)

. 

 بطانوة): بواب صوحيحه في فقود بووب ♫وهذا الأخير هو اختيوار الإموام البخواري 

(خلاءالد   البطانة مشورته، وأهل مامالإ
(4)

. 

 مكوان في الورئيس علوى يودخل الذي هوأن معنى الدخلاء:  ♫ حجر ن ابنوقد بي  

 ويعمول رعيتوه، أمور مون عليوه يخفى مما به يخبره فيما ويصدقه بسره، إليه خلوته، ويفضي

بمقتضاه
(5)

. 

م   ادددذ ن  ددمادبطانددة:  أنولعوول التعريووف الجووامع لمووا سووبق هووو   معدده، الإن ددان     ددَنيو 

ه، موضت    مو تخذ    ي  م عن و  بطع ه  خ يه ما على ومفيطلع   س  
(6)

. 

 .المطلب الثاني: تحذير القرآن الكريم من اتخاذ البطانة السيئة
 النهي عن اتخاذ البطانة الفاسدة في عدة آيات: د  ور  

آل عموووران: ]ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇژتعوووالى: الله  قوووولالأودددى: 

118]. 

                                           

 (.٣4/26٣روس )تاج الع (1)

 (.٣4/26٣المصدر السابق ) (2)

 (.4/414تهذي  اللغة ) (3)

 (.1240صحيح البخاري ) (4)

 (.1٣/190فتح الباري ) (5)

 (. 2/565التفسير القرآني للقرآن ) (6)
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 علووى يظهوورونهم أهوول الباطوول، موون بطانووة يتخووذوا أهوول الحووق أن الله تعووالى فقوود نهووى

يعود بالضرر والمفسدة عليهم في الدين والدنيا والذي ،أعمالهم يولونهم أو سرائرهم،
(1)

.   

لموؤمنين، وغيور أهول ديونكم ، أي من غير ا[118آل عمران: ]ژ ڎ ڌژوقوله تعالى: 

وملتكم
(2)

. 

 خصيصوة أو بطانوة، واتخواذهم الكفوار، ولاية عن لأهل الحق الله من تحذير وفي هذا

المؤمنين بأسرار لهم ويفضون إليهم، يسرون وأصدقاء،
(3)

. 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ: قووول الله  الآ ددة ادثانيددة:

قولوه والشواهد مون الآيوة  .[16التوبة: ]ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .(وليجة): سبحانه 

(بلغووة كنانووة)والوليجووة: هووي البطانووة 
(4)

ووةُ ؛ قووال ابوون الأثيوور:  جُوول وليِج   بطِان تُووه :الر 

لامُه تُه ودُخ  وخاص 
(5)

. 

التوبووة: ]ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژومعنووى قولووه تعووالى: 

 .ودخيلة لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة: .أي[16

،  يفشون إليهم أسورارهمفقد نهى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا من أهل الباطل بطانة 

ح المسوولمين يشوواورونهم في مصووال وأالآراء،  في ويفاوضووونهم أمووورهم، إلوويهم ويسووندون

                                           

 (.144انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.5/707انظر: جامع البيان ) (2)

 (.97٣انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (3)

 (.152٣) انظر: كتاب الكليات؛ لأبي البقاء الكفوي (4)

 (.5/502النهاية في غري  الحديث ) (5)
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وقضاياهم
(1)

. 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژقولوه تعوالى: الآ ة ادثادثدة: 

. وقوود فسوور كثيوور موون العلموواء النهووي عوون [2٣التوبووة: ]ژ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ

اتخاذهم أولياء في هذه الآية أي: بطانة وأصدقاء 
(2)

. 

 تفشوون وأصودقاء بطانة وإخوانكم آباءكم تتخذوا لاأي:  :♫قال الإمام الطبري 

 أظهورهم بوين المكوث وتوؤثرون وأهلوه، الإسولام عوورة علوى وتطلعونهم ،أسراركم إليهم

الإسلام دار إلى الهجرة على
(3)

.
  
 

 .المطلب الثالث: أسباب النهي عن اتخاذ البطانة الفاسدة
وجماعهوا ثلاثوة أسوباب ذكرهوا  ،يورةوالأسباب في النهي عن اتخاذ البطانة الفاسدة كث

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇژالله تعالى بقوله: 

 . [118آل عمران: ]ژ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

لحوق، هو حرصُ أهول الباطول علوى حصوول الفسواد والضورر بأهول افاد بب الأو : 

 ضعاف  لشأنهم.في أي أمر فيه نكاية بالمسلمين وإوعدمُ تقصيرهم 

 .[  118آل عمران: ] ژ ڈ ڈ ڎژوهذا مأخوذ من قوله تعالى: 

أي: لا يقصوورون ژ ڈ ڎژوقولووه: 
(4)

موون الخبوول أي: الفسوواد  ژ ڈژو  ،
(1)

. 

                                           

 (.11/٣72جامع البيان ) (1)

(، وكووذلك الكشووف والبيووان؛ للثعلبووي 2/٣27القوورآن؛ للبغوووي ) تفسووير في التنزيوول انظوور: معووالم (2)

 ( وغيرهم.5/21)

 (.4/178(، والجامع لأحكام القرآن )11/٣8٣امع البيان )انظر: ج (3)

وا لسوان العوورب ٣/1٣4(، والكشوف والبيوان للثعلبوي )1/419انظور: النكو  والعيوون ) (4) (، وأيض 

= 
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ا في حصول الضرر والمفسدة بكم.  والمعنى: أنهم لا يقصرون ولا يدخرون جهد 

اَ ومن   ا في حصوده: ذا ادض ر ادذ  لً  َخ ون جو

  .سعيوم دعش  اد تن واد  اب لين ادم لمين -1

 علوى وتفرقووا المسولمين بين الفتن كثرت وإنما :♫قال شيك الإسلام ابن تيمية 

 وواارة المعوز، دولوة في المصرية؛ بالديار الأمور ولاة مع دخل النصارى حين من ملوكهم

ذلك وغيرالفائز... 
(2)

. 

 قتل ادم لمين، وس ك بمائوم، وانتواك أع اضوم، وفخ  ب ليوفوم. -2

ابون العلقمويكما حصل من خيانة واير الخليفوة العباسوي 
(3) 

الرافضوي الوذي تسوب  

 .آنذاك مقتلة عظيمة فيهمحصل   بلاد المسلمين و إلى بدخول التتار

 موون ؛الإسوولام بوولاد في يوجوودون والووذين: ♫قووال شوويك الإسوولام ابوون تيميووة 

 قتوال علوى التتار أعانوا الذين وهم ،أتباعهم من وأمثالهم والدراية والنصيرية الإسماعيلية

 عوداوة النواس أعظوم وهوؤلاء ،أئموتهم مون الطوسي النصير هولاكو واير وكان المسلمين

بعدهم الرافضة ثم ،وملوكهم للمسلمين
(4)

. 

                                           
= 

(14/40.) 

 (.2/242(، مقاييس اللغة )11/196انظر: لسان العرب ) (1)

 (.28/640مجموع الفتاوى ) (2)

 قوال العلقموي، بوابن المعروف الرافضي البغدادي علي الأسدي بن أحمد بن محمد طال  أبو هو (3)

 غوزو علوى هولاكوو مموالأة في النكوراء الجريموة وصواح  العباسوي، المستعصوم واير :الزركلي عنه

ا وكان أموره، امام إليه فألقى المستعصم به ووثق بالأدب، صباه في اشتغل بغداد، ا حاام   بسياسوة خبير 

  .(16/478. انظر: سير أعلام النبلاء )هو(656)هلك سنة  نشاءالإ فصيح كاتب ا الملك،

 (.28/6٣6مجموع الفتاوى ) (4)
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 ،الخليفوة بقتول التتوار علوى أشاروا الذين وهمخليفة العباسي: ا في بطانة الوقال أيض  

خوامر الوذي هوو الرافضوي ابن العلقمي بغداد وواير ؛بغداد أهل وقتل
 المسولمين علوى (1)

قتالهم عن الناس ونهى ،والخديعة بالمكر العراق أرا أدخلهم حتى التتار وكات 
(2)

. 

 .ا ة لادم لمين لإفشاء أس ار مسعيوم دلعك -3

 والنصارى اليهود من الذمة أهل أن الخبرة أهل عرف فقد: ♫قال شيك الإسلام 

 ؛أسورارهم مون ذلوك على يطلعون وبما ،المسلمين بأخبار دينهم أهل يكاتبون والمنافقين

  التتر بلاد في المسلمين من جماعة أُخذ حتى
 
 هوللأ الذمة أهل بمطالعة ذلك؛ وغير ،وسبي

دينهم
(3)

. 

 الصوالح الملوك وهوذاوقد ذكر حال بعض ملوك المسولمين:  ♫وقال ابن القيم 

 المباشورين في يكون ولوم دخانبن  الفضائل أبا الدولة محاضر يسمى نصراني دولته في كان

 .منه أمكن

  

قذاة المذكور وكان
(4)

وبثرة الإسلام، عين في 
(5)

 الصوحف ومثالبوه في الودين، وجوه في 

وع أنه أمره من بلغ حتى مذكورة، مخلدة ومخاايه ،مسطورة  بورده أسولم نصوراني لرجول وق 

 بأخبووار الفوورنج يكاتوو  يووزل ولووم الإسوولامية، الملووة موون وخروجووه النصوورانية ديوون إلووى

                                           

 تآمر. (1)

 (.28/6٣7مجموع الفتاوى ) (2)

 (.28/646المصدر السابق ) (٣)

 .به ىوالقذى: ما يقع في العين وما ترم(: 15/172لسان )في ال( قال ابن منظور 4)

(، ولسوان العورب 15/60لوجه، وتشبه الجدري. انظر: تهوذي  اللغوة )( هي النقط التي تخرج في ا5)

(4/٣9.) 
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 .  أحوالها وتفاصيل الدولة وأمر وأعمالهم المسلمين

ا مجلسوه وكان مُوون وهوم ؛والنصوارى الفورنج برسول معموور   وائجهموحو لديوه، مُكر 

 البواب علوى محجوبوون المسولمين وأكابر والضيافات، الأدرار لهم ويحمل عنده، مقضية

الكلام في ولا التحية في ينصفوا لم دخلوا وإذا لهم يؤذن لا
(1)

. 

فإدناءُ هؤلاء وتقريبُهم سب   عظويم مون أسوباب المحون والابوتلاء للمسولمين في كول 

 امان ومكان.

ي أهول الباطول ومحبوتهم حصوول المشوقة والأذى بأهول فهوو تمنووأما اد بب ادثاني: 

والمشقة الضرر شدة .  والعن [118آل عمران: ]ژ ڑ ژ ژژتعالى:  قالالحق، 
(2)

. 

أي يفرحهم وقوعكم في العن  والمشقة ويحزنهم ضد ذلك؛ وهذا كقوله تعالى: 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄژ

 ..[50التوبة: ]ژ ڌ ڍ ڍ

 انتصور وإذاا حال الباطنية والرافضة في ذلوك: مبين   ♫قال شيك الإسلام ابن تيمية 

أقوواموا  المسوولمين علووى التتووار انتصوور وإذا والحووزن، المووآتم أقوواموا التتووار علووى المسوولمون

والسرور الفرح
(3)

. 

لأهول الحوق، لدرجوة أنهوم يتمنوون  الكراهية قلو م من شدة في ما على دليل وفي هذا

 .والآلام بالهموم كاهلهم ويثقل أي شيء يعنتهم

                                           

 (.500-1/496) الذمة أهل أحكام (1)

 (.709انظر: جامع البيان )/ (2)

(. قلو : وهوذا موا عايشوناه في وقتنوا الحاضور وموا خبرنواه مون هوؤلاء 28/640مجموع الفتاوى ) (3)

 بطشهم بأهل السنة في العراق والشام وغيرها. المجرمين؛ وذلك بعد أن اادادت قوتهم واشتد 
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ل الحوق، موا يجعلهوم فهوو كراهيوةُ أهول الباطول وبغضُوهم لأهو  وأما اد دبب ادثاددث:

ل مموا ، وهذا الذي يظهر منهم هوو شويء قليوأو إهلاكهم الإضرار  ميفعلون أي شيء فيه 

وا والشور لهوا  يخفونه في نفوسهم السوداء المظلمة التي لا تعرف سوى لغة الكوره لهوا منطق 

 .  دليلا 

 . [118آل عمران: ]ژ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑژتعالى:  قال

 أيهوا يوتكمنه الوذين - هوؤلاء بغضواء بودت قود: رحموه الله تعوالىقال الإمام الطوبري 

 لهوم بودا والذي بألسنتهم، يعني بأفواههم، لكم - دونكم من بطانة تتخذوهم أن المؤمنون

 موون مقيمووون عليووه هووم مووا خووالف موون وعووداوتهم كفوورهم، علووى إقووامتهم بألسوونتهم موونهم

الضلالة
(1)

. 

فإذا كان هذا حال أهول الباطول، فهول يُعقول أن يتخوذوا بطانوة ونصوحاء يُؤمنوون فيهوا 

 اضع الأسرار، ويُقدمون على الصالحين والأخيار ؟!على مو

 بطانوة، الباطول أهول اتخواذ عون ينهوى سب  لكل كالأصول هي الثلاثة الأسباب هذهف

 .ونحوها والخيانة والخديعة والمكر والغش الكذبمن مثل 

للخليفوة  ابون العلقمويخيانة الوواير ومن صور ادبطانة اد اسَة وما سببته من م اسَ: 

 العباسي.

ابون العلقمويفقد تولى 
 
المستعصوم بواللهفي خلافوة  (هوو642لوواارة سونة )ا

(2)
وكوان  ،

                                           

 (.5/712جامع البيان ) (1)

ولا، تالي وا  (2) هو الخليفة عبد الله بن منصوور الهاشومي، العباسوي، آخور الخلفواء العباسويين، كوان فاض 

ن ا، استوار ابن العلقموي ا، دي  ا، حليم  حسون لوه جموع الأمووال، وأن في، الرافضو لكتاب الله، كريم 

قتول علوى  ؛يقتصر على بعض العساكر، فقطع أكثرهم، وكان يعل  بالحمام، وفيه حرص وتووان

= 
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اعتسالم  وقلوة شوح، فيوه وكوان: ♫ التدبير، قال الوذهبي سيئ الانقياد سهل صم ضعيف 

دُم غيره، على يتكل وكان للأمور، وإهمال للمال، وح  تدبير، وعدم ة،معرف  موا على وي ق 

الإسلام أمر ويهمل بالحمام، يلع  وكان يُستقبح، ما وعلى يليق لا
(1)

. 

أن يفعل وحده من الشر ما قود تعجوز عون ابن العلقمي وقد استطاع الخبيث الرافضي 

 الخليفوة في الضوعف صوفات يسوتغل أن طاعاسوت داهيوة فعله الجيوش المحاربة، فقود كوان

 مخططاته الفاجرة في هدم دولة المسلمين وتمزيقها. وينفذ سموم حقده، لينفث

 فأهلوك ،ابون العلقموي وايوره إلوى  -أي الخليفة  –ركن  ثم ... :♫الذهبي  قال 

ن والنسل، الحر   الأكثور، وقطوع العساكر، بعض على والاقتصار الأموال، جمع له وحس 

 وإذا الأخبووار، علوى يُطلعِووه ولا أراد، كيوف بوه يلعوو  ابون العلقمويو... ذلووك علوى فوافقوه

ا الله ليقضي ،ابن العلقمي عليها أطلع السر في نصيحة جاءته مفعولا   كان أمر 
(2)

. 

العباسوية  الخلافوة دعوائم يسوقط أن خلالهوا ومن أفعالوه الإجراميوة التوي اسوتطاع مون

 أهمها: ؛أمور

 والتقليول الجنود، أرااق من الإسلامي، وذلك بالاقتطاع الجيش قيامه بإضعاف   -1

 المصروفة للجهاد. من النفقات

 وإسوقاط الجيووش، صورف في يجتهد ابن العلقمي الواير وكان :♫ كثير قال ابن

 فلوم مقاتل، ألف مائة من قريب ا المستنصر أيام آخر في العساكر فكان  الديوان، من هماسم

                                           
= 

ا حتى مات سنة ) (، تواريك الإسولام 16/٣79هو(. انظور ترجمتوه في: السوير ) 656يد التتار رفس 

 (.6٣/ 7(، النجوم الزاهرة )14/818)

 (.48/260تاريك الإسلام ) (1)

 (.48/260)المصدر السابق  (2)
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آلاف عشرة سوى يبق لم أن إلى تقليلهم، في يجتهد يزل
(1)

. 

 التتار، وعرا المشوورة والمعونوة علويهم مون أجول اقتحوام بغوداد قيامه بمكاتبة -2

 .اتالأسرار والمعلوم من يحتاجونه بما وإطلاعهم وإسقاطها،

ل البلاد، أخذ في وأطمعهم التتار، كات  ثم :♫كثير  قال ابن  ذلوك، علويهم وسوه 

الرجال ضعف لهم وكشف الحال، حقيقة لهم وحكى
(2)

. 

ين التتووار، وتثبيطووه للخليفووة عوون ذلووك، وبثووه للفرقووة والتخووذيل بوو قتووال عوون نهيووه  -٣

 جماعة المسلمين.

 مصووالحتهم، يريوود التتووار كملوو أن وحاشوويته الخليفووة وأوهووم :♫ كثيوور قووال ابوون

 نصف يكون أن على المصالحة لتقع يديه بين والمثول إليه، بالخروج الخليفة على وأشار

 القضواة مون راكو  سوبعمائة في إليوه الخليفوة فخورج للخليفوة، ونصوفه لهم، العراق خراج

والأعيان والأمراء والفقهاء
(3)

. 

 وطلائعهوا الأموة قوواد مون معوه ومون بقتلوه وعندما ذه  الخليفة لملاقاة التتار قواموا

أخزاه الله ابن العلقميالتتار، وذلك بناء على حيلة  من جهد أي بدون
(4)

. 

 والولودان والنسواء الرجوال مون عليه قدروا من جميع فقتلوا البلد على مالواوبعدها 

 وقنوى الحشووش، وأمواكن الآبوار في النواس مون كثير ودخل ،والشبان والكهول والمشايك

ا كذلك وكمنوا الوسك،  الخانوات إلى يجتمعون الناس من الجماعة وكان يظهرون، لا أيام 

                                           

 (.1٣/2٣5البداية والنهاية ) (1)

 (.1٣/2٣5المصدر السابق ) (2)

 (.1٣/2٣4المصدر السابق ) (٣)

 (.٣/2٣4انظر: البداية والنهاية ) (4)
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 علوويهم يوودخلون ثووم بالنووار، وإمووا بالكسوور إمووا التتووار فتفتحهووا الأبووواب، علوويهم ويغلقووون

المياايوو  تجووري حتووى بالأسووطحة، فيقتلووونهم الأمكنووة أعووالي إلووى موونهم فيهربووون
(1)

 موون

 .راجعون إليه وإنا لله فإنا الأاقة، في الدماء

طبُ والر   والجوامع المساجد في وكذلك
(2)

 مون الذموة أهول سووى أحود منهم ينج ولم ،

 .. وعوادت.الرافضوي ابون العلقموي الوواير دار وإلوى إلويهم التجوأ ومن ،والنصارى اليهود

 في وهوم النواس، من القليل إلا فيها ليس خراب كأنها كلها، المدن آنس كان  ما بعد بغداد

وقلة وذلة وجوع خوف
(3)

.  

      ا، ولم تحصل في تاريك الإسلام مثلها.  وأما عن أعداد قتلى المسلمين فهي كبيرة جد  

 ألوفِ  عشور بضوعة   إنوهُ  يقوالُ  ما المسلمين من فقتلوا دخلوا: ♫قال شيك الإسلام 

 المسومين الكفوارِ  الوتركِ  ملحموةِ  مثل   ملحمة   الإسلامِ  في يُر ولم أقل، أو أكثر أو إنسان   ألفِ 

 العباسيين وغير العباسيين من نساءهم وسبوا ،الهاشميين وقتلوا بالتترِ،
(4)

. 

 في المسولمين مون ببغوداد قتول مون كمية في الناس اختلف وقد: ♫وقال ابن كثير 

 القتلوى بلغو  وقيول: ألوف، وثمانمائوة ألف ألف وقيل: ألف، ثمانمائة فقيل:  .الوقعة هذه

العظيم العلي بالله إلا قوة ولا حول ولا راجعون، إليه وإنا لله فإنا نفس، ألف ألفي
(5)

. 

                                           

انظوور: اللسووان  .يسوويل منهووا الموواء موون المكووان العووالي التووي نبوبووةالأقنوواة أو الهووو جمووع ميووزاب؛ و (1)

 (.1/15المعجم الوسيط )و(، 2/24وس )(، وتاج العر1/447)

هو مكان ربط الخيول والدواب، وهو ما يسمى في اماننا علوى الإصوطبل والحظيورة. انظور: لسوان  (2)

 (.7/٣02العرب )

  (.1٣/2٣5والنهاية ) البداية (3)

 (.5/155) السنة منهاج (4)

 (.1٣/2٣5) والنهاية البداية (5)
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 والجماعواتُ  المسواجدُ  فتعطل  القرآنِ، وحملة والأئمة، الخطباء كما قام التتار بقتل

ببغداد شهور   مدة والجمعاتُ 
(1)

.   

وبئوة والأمووراا، بسوب  جثوث المسوولمين المتفسوخة، حتوى انتقلوو  ثوم انتشورت الأ

 الأمراا إلى الشام ومات كثير من الناس فيها بسب  ذلك.

وا، الأربعوون وانقضو  المقودر، الأمور انقضوى ولموا: ♫قال ابن كثيور   بقيو  يوم 

 كأنهوا الطرقوات في والقتلوى النواس، مون الشواذ إلا أحد  ا ليس عروشها على خاوية بغداد

 الهوواء، وتغير البلد، جيفهم من وأنتن  صورهم، فتغيرت المطر عليهم سقط وقد التلول،

 خلوق فموات الشوام، بولاد إلوى الهوواء في وسورى تعودى حتى الشديد، الوباء بسببه فحصل

 والطعون والفنواء والوبواء الغولاء النواس علوى فواجتمع الوريح، وفسواد الجوو تغيور مون كثير

راجعون إليه وإنا لله فإنا والطاعون،
(2)

.        

 في الأرا وجوه علوى مكتبوة أعظوم وهوي العظيموة، بغوداد مكتبة بتدمير كما قام التتار

 عوام، سوتمائة من أكثر في المسلمين فكر عصارة تحوي كان  التي الدار وهي الزمن، ذلك

والفنون والآداب العلوم فيها وجمع 
(3)

. 

 و الكتو ، موداد أثور مون الأسوود اللوون إلى مياهه لون تحول دجلة نهر حتى قيل: إن 

أخرى ضفة إلى ضفة من الضخمة المجلدات فوق يعبر كان التتري الفارس إن: قيل
(4)

. 

ر من حصل وقد فيض؛ من غيض وهذا  تشوي  موا السووء بطانوة بسب  والمفاسد الض 

 .العيون عليه وتبكي القلوب، له وتحترق البطون، في الأجنة منه

                                           

 .(1٣/2٣6انظر: المصدر السابق ) (1)

 (.1٣/2٣6)المصدر السابق  (2)

 (.178 -177ص ): طه مصطفى. د الكبرى الإسلام انظر: محنة (3)

 (.178المصدر السابق ) (4)
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هذه الفاجعة الكوبرى، والمقتلوة العظموى والتوي  وليتدبر العاقلونأمل المتأملون، فليت

حوول  قوو  منهووا الوودماء، وتنوواثرت الأجسوواد أشوولاء، وانتهكوو  بسووببها الحرمووات، ومووايأهر

موا تعجوز الأقولام عون كتبوه، م لمحون والبلايوا، والمآسوي والراايوابالمسلمين حينهوا مون ا

 .  والألسن عن وصفه، وكل ذلك بسب  البطانة الفاسدة

ر موا سويكون مون النتوائج الأليموة،   –وغفور لوه  ♫ -ولو علم ذلوك الخليفوة  وقود 

لموا فكور، أو جورى علوى  والعواق  الوخيمة، من استبطانه لذلك المجورم الفواجر وأمثالوه

لمووا في ذلووك موون أسووباب الشووقاوة  ، ويجعوول موونهم الووواراء والقووادة؛سووتبطنهمخوواطره أن ي

والإبادة
(1)

. 

 ومكواتبتهم الكتواب، النصوارى بخيانة الإسلام ملوك علم ولو: ♫قال ابن القيم 

 بجهود ذلوك في وسوعيهم وأهلوه، الإسولام يستأصولوا أن وتمنويهم الإسولام، أعوداء الفرنج

الأعمال وتقليدهم تقريبهم عن ذلك لثناهم الإمكان
(2)

. 

موون مالووه  دني اللوو   فهوول موون العقوول والحكمووة أن يضووع الموورء عقرب ووا في جيبووه، أو يُوو

 بل هو ضرب من الحماقة ولون من ألوان الصفاقة. ؛وسيبه؟

و د المفسودون أعلوى المنواال، ويبقوى الصوالحون في وهل مون الديانوة والأمانوة أن يُقل 

                                           

 همباسوتلامنصويرية كوان هو من هذا القبيول، فوأول موا بودأ حكوم ال اليوم حصل في الشامي( ولعل ما 1)

واسوتحوذوا علوى كول شويء، فساسووا للسولطة العليوا، وصولوا حتوى  إلا قلويلا   ما لبثواثم واارة، 

وا لإضوعاف عسوكر  الناس وساموهم سوء العذاب، وأنفذوا فيهم الخنا والرذيلوة، ورسوموا منهج 

الشام وذلك بإعطاء المناص  العليا لمن هو على ملوتهم؛ كموا أن الأولويوة للودخول في الجنديوة 

لم يكون إلا بسوب  وصوول هي لهم؛ فلذلك ما يحصل اليوم من الإبادة بحق المسلمين في الشام 

 هؤلاء للحكم واستلامهم امام الأمور. فإلى الله المشتكى.

 (.1/496) الذمة أهل أحكام (2)



 
 

 393 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

 درك وسافل؟. 

؛ لكون هيهوات هيهوات مون يعوي ط ح فيوه كبشواننوتلا ي ،هذا أمر  لا يختلوف فيوه اثنوانف

 .  !!ويتدبر، وبغيره يتع  ويتفكر. وقليل ما هُم
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 المبحث  الرابع
 منع الاستغفار لبعض الفئات منهم

 القرآن الكر
ُ
بوالإعراا عونهم  يم عن موالاة أهل الباطل، والأمورُ تقدم فيما مضى نهي

 عون إدنوائهم وتووقيرهم 
ُ
حين السفه والعنواد والتموادي في الغوي والضولال، وكوذلك النهوي

المخوالفين بالشودة التوي لا تنوافي  واتخاذهم بطانة، وهذا كله من تعامل القرآن الكوريم موع

 العدل والإنصاف.

ممون موات علوى كفوره وشوركه،  ؛ا: منعُ الاستغفار لبعض الفئات منهمومن ذلك أيض  

 وهذا ما توضحه المطال  التالية: 

ا
ً
 وشرع

ً
 .المطلب الأول: معنى الاستغفار لغة

ور: وهوو السوتر والتغطيوة؛ أما الاستغفار لغة : فهو ف   :أي ،غفور الله ذنوبوه فيقوال: من الغ 

سترها
(1)

: غفور الله ذنبوه؛ أي تجواوا عون ذنبوه فيقوال ا بمعنوى العفوو والتجواوا؛ويأتي أيض   ،

عنه وعفا
(2)

. 

ناهموا ،هما من أبنيِوة المُبال غوة فو (الغفار والغفور) سما الله اومن هذا الباب:   :ومع 

اترِ لذُنوبِ عِب اده وعُيو ن خ   ،همبِ الس  همط اياهُم وذنوبِ المُت جاوِا ع 
(3)

. 

 هو طل  المغفرة للذنوب، والتوبة منها.؛ فالًستغ ار اما ش عا وأ

 .بعض الفئات منهمالمطلب الثاني: نهي القرآن الكريم عن الاستغفار ل
 ٿ     ٿ ٿژتعالى: قال الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، نهى القرآن الكريم ب

                                           

 (.5/25(، ولسان العرب )٣/7٣انظر: تهذي  اللغة ) (1)

 (.5/25(، ولسان العرب )٣/70٣انظر: النهاية في غري  الحديث ) (2)

 (.٣/70٣النهاية في غري  الحديث ) (٣)
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 ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[11٣التوبة: ]ژ ڃ ڄ
 أما والله لأسدتغ  نّ ددك)لعمه أبي طال :  صلى الله عليه وسلمهذه الآية هو:  قول النبي وسب  نزول 

(ما دم أنه ععك
(1)

 ولم يقلها. ؛قل لا إله إلا الله: صلى الله عليه وسلمي النبقال له حيث  وذلك حين موته .

لآبوائهم مسوتدلين باسوتغفار إبوراهيم عليوه  ╚وكذلك استغفار بعضِ الصحابة 

فقلو   ،وهموا مشوركان سمع  رجلا  يستغفر لأبويوه)قال:  ◙ عن عليف  ؛السلام لأبيه

أو لويس اسوتغفر إبوراهيم لأبيوه وهوو مشورك ؟  :قوالأتسوتغفر لأبويوك وهموا مشوركان ؟ ف :له

ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿژ :فنزلوو  صلى الله عليه وسلمفووذكرت ذلووك للنبووي 

([11٣التوبة: ]
(2)

.  

عليه السلام لأبيه لم يكون إلا عون وعود قطعوه لوه  ن الله أن سب  استغفار إبراهيمثم بي  

 قبل أن يُنهى عن ذلك. 

 ڍ ڍ         ڇ ڇ ڇ ڇ      چ چ   چ چ            ڃ ڃژقووال تعووالى: 

 .[114التوبة: ] ژ  ک ڑ        ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

الموذكورة في سوورة والموعدة التي وعودها إيواه: هوي : ♫ الشنقيطيقال العلامة 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہژ :()موووووريم

ثووووووم إن الله في سووووووورة  ،[ 47 - 46مووووووريم: ]ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

                                           

؛ بورقم باب إذا قوال المشورك عنود المووت لا إلوه إلا اللهرواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز،  (1)

(1٣60.) 

( ٣101، باب ومن سورة التوبوة، بورقم )صلى الله عليه وسلم الله رسولرواه الترمذي، في كتاب تفسير القرآن عن  (2)

 .هذا حديث حسنوقال: 
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 ہ ۀ ۀ ڻژالممتحنة استثنى الاستغفار للمشركين من أسوة إبوراهيم، حيوث قوال: 

  ژى ى ې   ې ې      ېژثم استثنى من هذه الأسووة:   [4الممتحنوة: ] ژ        ہ ہ ہ

فلا أسوة لكم بإبراهيم فيه [4الممتحنة: ]
(1)

. 

موا كوان ينبغوي للنبوي  : أي [11٣التوبوة: ] ژ ...ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿژوقوله تعالى: 

والذين آمنوا به أن يدعوا بالمغفرة للمشركين، ولو كوان المشوركون الوذين يسوتغفرون  صلى الله عليه وسلم

من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان، رابة لهملهم ذوي ق
(2)

. 

وهو خبر بمعنى النهي ؛أي ما ينبغي لهم ذلك :♫قال ابن حجر 
(3)

. 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱژ :صلى الله عليه وسلما مون الأدلوة علوى ذلوك قولوه تعوالى للنبوي وأيض  

 .[80التوبة: ]ژ  ٺٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

أنه حين نزل  هذه الآيوة قوال:  صلى الله عليه وسلم الله رسولويروى عن  :♫ قال الإمام الطبري

ٺ ژرجاء  منوه أن يغفور الله لهوم، فنزلو   ،(لأايدن في الاستغفار لهم على سبعين مرة)

 [6المنافقون: ]ژ  ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ
(4)

. 

ستغفر لهم لن يصفح الله لهم عن ذنو م، بول أستغفرت لهم ذنو م أم لم تسواء  :أي

يعاقبهم عليهاس
(5)

. 

ا لمادة الاسوتغفار لهوم؛ لأن العورب كر حسم  إنما ذُ  في الآية سبعينالعدد وقد قيل: إن 

                                           

 (.2/285العذب النمير ) (1)

 (.12/19انظر: جامع البيان ) (2)

 (.8/508فتح الباري ) (٣)

 (.11/599جامع البيان ) (4)

 (.22/628)جامع البيان انظر:  (5)
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، ولا تريوود التحديوود  ووا، ولا أن للدلالووة علووى المبالغووة أسووالي  كلامهووا تووذكر السووبعين في

سوبعين سونة صوار عنودهم بمنزلوة  قوائلهم: لا أكلموه فوإذا قوال، يكون ما ااد عليها بخلافها

 :الحاقوة]ژ بى بم بخ بح بج ئي ئىژ :ومثلوه في قولوه تعوالى ،الا أكلموه أبود   :قوله

ا في سبيل الله)  :صلى الله عليه وسلموقوله  [٣2 (ان ادعار سبعين خ   ا لاعَ الله وجوه ع من صام  وما
(1)(2)

. 

التوبوة: ] ژ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱژ قال العلامة السوعدي: 

على وجه المبالغة، وإلا فلا مفهوم لها [ 80
(3)

. 

وا مون قولوه: سوبعين مورة؛ أنهوا للمبالغوة، وأن  :♫قال ابن حجر و وفهم عمور أيض 

ولوو كثور الاسوتغفار، فيحصول مون العدد المعين لا مفهوم له؛ بل المراد نفي المغفرة لهوم 

ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه
(4)

. 

، والودليل قولوه ونحووه الصلاة عليهم، والقيام على قبورهم بالودعاءوكذلك نهى عن 

 ..[84التوبة: ]ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژتعالى: 

                                           

(، 2840رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل الله، بورقم ) (1)

 بواب فضول الصويام في سوبيل الله لمون يطيقوه، بولا ضورر ولاومسلم في صحيحه، كتواب الصويام، 

 (.115٣، برقم )تفوي  حق

(، ومحاسون التأويول 8/220والجوامع لأحكوام القورآن ) (،4/188تفسير القرآن العظيم )انظر:  (2)

(؛ ٣/76) عماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بالكيا الهراسي(، وأحكام القرآن ل5/46٣)

أحكووام القوورآن  .ذكوور السووبعين علووى وجووه المبالغووة في اليووأس موون المغفوورةوقووال الجصوواص: 

ا )185/٣) ليس المراد به توقي  العودد الموذكور، وإنموا الموراد تأكيود  (:2/479(، وقال أيض 

 . نفي الغفران

 (.٣46( تيسير الكريم الرحمن )٣)

 (.8/8٣5( فتح الباري )4)
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موات مونهم، أحود يصلي على  ن لاأن يبرأ من المنافقين، وأ صلى الله عليه وسلم نبيهأمر الله تعالى فقد 

 لأنهم ماتوا على الكفر. ؛يقوم على قبره ليستغفر أو يدعو له ن لاوأ

ومستغفر أي: قيام داع ،[84التوبة: ]ژ ۆ ۆ ۇ ۇژوقوله: 
(1)

. 

بون  الله عبود، وإن كوان سوب  نوزول الآيوة في كفورهرف وهذا حكم عوام في كول مون عُو

رأس المنافقينسلول بن  أبي
(2)

.   

بون  الله عبودجواء ابنوه  -هو ابون أبوي  - الله عبدلما توفي قال:  ◙ عن ابن عمرف

، فسأله أن يعطيوه قميصوه يكفون فيوه أبواه، فأعطواه، ثوم سوأله أن صلى الله عليه وسلم الله رسولإلى  الله عبد

فقوال:  صلى الله عليه وسلم الله رسولليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب  صلى الله عليه وسلم الله رسوليصلي عليه، فقام 

إنمدا ): صلى الله عليه وسلم الله رسوول، تصلي عليوه وقود نهواك ربوك أن تصولي عليوه؟! فقوال الله ولرسيا 

ژ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱژ: فقددددا  خيدددد ني الله

فوأنزل  صلى الله عليه وسلم الله رسولقال: إنه منافق! قال: فصلى عليه  ،(وسأز َه على اد بعين  [80التوبوة: ]

 [84التوبة: ]ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژ ، آية:الله، 

(3)
. 

اا كان  أو ذمي  حربي   ؛ولا تجوا الصلاة على كافر قال النووي: ولذلك 
(4)

. 

قبول وأما أهل الحرب فلا يُصولى علويهم؛ لأنهوم كفوار، ولا يُ : ♫وقال ابن قدامة 

                                           

 (.2/٣89انظر: النك  والعيون ) (1)

 (.4/19٣انظر: تفسير القرآن الكريم ) (2)

رقم كتوواب التفسووير، بوواب قولووه تعووالى: )اسووتغفر لهووم أو لا تسووتغفر لهووم...(؛ بوو ،البخوواري رواه (٣)

 ، كتاب صوفة المنوافقين وأحكوامهم، بواب صوفات المنوافقين وأحكوامهم،مسلم رواه( و4670)

 (.2774رقم )ب

 (.2/118)روضة الطالبين  (4)
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فيهم شفاعة، ولا يُستجاب فيهم دعاء، وقد نهينا عن الاستغفار لهم
(1)

. 

 .المطلب الثالث: علة النهي عن الاستغفار والصلاة على الكافرين
 .(الكفر والشرك والنفاق)دل  الآيات على أن علة النهي هي 

 ٺ ٺٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱژقال تعالى: 

  .[80التوبة: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ٺژثوم ذكور السوب  الموانع لمغفورة الله لهوم فقوال: : ♫قال العلامة السعدي 

والكووافر لا ينفعووه الاسووتغفار ولا العموول مووا دام    [80التوبووة: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٿ

اكافر  
(2)

. 

ووووو  ۋ     ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژا: وقوووووال تعوووووالى أيض 

ا ، فكان الكفر[84التوبة: ] ژ ۉ ۅ ۅ ۋ والقيوام علوى  يهممن الصلاة عل مانع 

بون  أبويبون  الله عبدعلى رأس النفاق  صلى الله عليه وسلمم، وقد نزل  هذه الآية بعدما صلى النبي رهوقب

¶سلول كما تقدم في حديث ابن عمر 
(3)

.   

 : شكالًتالإ  عا قَ ف ب لعض في  ذه ادم أدةو

تصولي عليوه وقود نهواك ربوك أن  الله رسوليا : صلى الله عليه وسلمللنبي  ◙ر قول عم :أحَ ا

تصلي عليه؟!
(4)

.   

                                           

 (.2/220)المغني  (1)

 (.٣46تيسير الكريم الرحمن ) (2)

 (.427انظر الصفحة ) (٣)

 (.427تقدم تخريجه ص ) (4)
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أبوي وقود بون  الله عبودل  صلى الله عليه وسلمأنه كيوف اسوتغفر النبوي  ◙والمفهوم من كلام عمر 

 نهاه الله عن ذلك؟!

ادلودم ا  د  ):اسوتغفر للمشوركين في غوزوة أحود لموا قوال صلى الله عليه وسلم ثب  أن النبيأنه  ادثاني:

(دقومي فإنوم لً  علمون
(1)

. 

 أما ادجوات عن الإشكا  الأو  فإنه من وجوين:

الًسدتغ ار ألي هان قبدل ندزو  ادعودي عدن لن  الله عبَد صلى الله عليه وسلماستغ ار ادعبي  نأحَ ما: أ

 بدليلين:وذلك  ،دلمش هين

دددو أعلددم أني إن زبت علددى  ،إني خيدد ت فدداخت تقووال لعموور: ) صلى الله عليه وسلمأن النبووي  الأو :

(اد بعين  غ   ده دزبت عليوا
(2)

 ذلك.  صلى الله عليه وسلمفلو كان هناك نهي لما قال النبي  ،

موون الصوولاة علووى  صلى الله عليه وسلمأنووه ثبوو  في روايووة البخوواري أنووه بعوود انصووراف النبووي  ادثدداني:

 أبي  بيسير نزل  عليه الآيتان من براءة.بن  الله عبد

أبي ابن سولول دعوي لوه بن  الله عبدلما مات  :أنه قال ◙اب الخطبن  عن عمرف

                                           

رجاله رجال الصوحيح إلا أن محمود بون وإسناده حسن، ( ب97٣رواه ابن حبان في صحيحه برقم ) (1)

والطوبراني  (،1/٣٣8)إلى رتبة الحسن. وأخرجه الفسووي في تاريخوه  هفليح فيه كلام ينزل حديث

ناد. وذكوره الهيثموي في مجموع ( من طرق عن ابراهيم بن المنذر الحزامي  ذا الإس5694)برقم 

 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. :وقال (،6/117) الزوائد

(، بلف : قال عبود الله: ٣477)برقم والبخاري  (،4108)وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد 

ه ا مون الأنبيواء ضوربه قوموه، فوأدموه، وهوو يمسوح الودم عون وجهويحكوي نبي و صلى الله عليه وسلمكأني أنظر إلى النبوي 

 .ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

رواه البخاري في صوحيحه كتواب الجنوائز بواب موا يكوره مون الصولاة علوى المنوافقين والاسوتغفار  (2)

 .(1٣66للمشركين رقم )



 
 

 401 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

 ؛الله رسووليوا  :وثبو  إليوه فقلو  ،صلى الله عليه وسلم الله رسوولفلموا قوام  ،ليصلي عليوه صلى الله عليه وسلم الله رسول

 .عليه قوله دُ أعد   ؟؛كذا وكذا ،وقد قال يوم كذا وكذا ،أتصلي على ابن أبي

ْ  ععي  ا عم )  :وقال صلى الله عليه وسلم الله رسولفتبسم  إني خيد ت ): فلما أكثورت عليوه قوال ،(أخ 

فصوولى عليووه  :قووال (دددو أعلددم أني إن زبت علددى اد ددبعين فغ دد  ددده دددزبت عليوددا ؛فدداخت ت

 ۓ ےژا حتى نزلو  الآيتوان مون بوراءة فلم يمكث إلا يسير   ،ثم انصرف صلى الله عليه وسلم الله رسول

فعجب  بعد مون جورأتي علوى  :قال  [84التوبة: ] ژ ۉ ۅ ژ إلى   ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

والله ورسوله أعلم ؛يومئذ صلى الله عليه وسلم الله رسول
(1)

. 

، موا صولى بعوده علوى منوافق صلى الله عليه وسلمأن النبوي  - كما في رواية أحمد والترموذي -ولذلك 

ولا قام على قبره، حتى قبضه الله، 
(2)

. 

، ودمدا في ذددك أج ى حا  الن ألي على ظدا   حكدم الإسدلام فيده صلى الله عليه وسلمأن ادعبي ادثاني: 

 .حة ادش عيةمن ادمصل

وصولى عليوه إجوراء  ]أي عمر[ بقوله صلى الله عليه وسلموإنما لم يأخذ النبي : ♫قال ابن حجر  

كما تقودم تقريوره واستصوحاب ا لظواهر الحكوم، ولموا فيوه مون  ،له على ظاهر حكم الإسلام

لقوموه ودفوع المفسودة، وكوان  ئلافلاحيته ومصولحة الاسوتإكرام ولده الذي تحققو  صو

في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمور بقتوال المشوركين  صلى الله عليه وسلمالنبي 

فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسولام، ولوو كوان باطنوه علوى خولاف ذلوك لمصولحة 

                                           

موا يكوره مون الصولاة علوى المنوافقين والاسوتغفار  رواه البخاري في صوحيحه كتواب الجنوائز بواب (1)

 .(1٣66رقم ) للمشركين

، بواب ومون صلى الله عليه وسلم الله رسوول(، وسونن الترموذي، كتواب تفسوير القورآن عون 95انظر: مسند أحمد ) (2)

 (.11٣1( برقم )٣/12٣(. وحسنه الشيك الألباني في السلسلة الصحيحة )٣097سورة التوبة )



 
 

 402 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

ا يقتول أصوحابهالاستئلاف وعدم التنفير عنه ولوذلك قوال: )لا يتحود  النواس أن محمو  (د 

حصوول الفووتح ودخوول المشووركون في الإسوولام وقوول أهوول الكفوور وذلوووا أموور بمجوواهرة  موافل

المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهوي الصوريح 

و ووذا التقريوور ينوودفع ، وغيوور ذلووك ممووا أموور فيووه بمجوواهرتهم عوون الصوولاة علووى المنووافقين

 .في هذه القصة بحمد الله تعالى الإشكال عما وقع

أبي ما فعل لكمال شوفقته علوى مون بن  الله عبدمع  صلى الله عليه وسلمقال الخطابي: إنما فعل النبي  

الرجول الصوالح ولتوألف قوموه مون  الله عبودتعلق بطرف مون الودين ولتطييو  قلو  ولوده 

ريح الصلاة عليه قبل ورود النهي الصو تركالخزرج لرياسته فيهم فلو لم يج  سؤال ابنه و

ا علوى قوموه فاسوتعمل أحسون الأمورين في السياسوة إلوى أن نهوي  لكان سبة علوى ابنوه وعوار 

فانتهى
(1)

.   

و لعل  ذا يندفع ما أشكل على بعض العلماء في مسألة مفهوم العدد هل هو للمبالغة 

 أو يراد به حقيقته.

، تصوولي عليووه وقوود نهوواك ربووك أن تصوولي الله رسوووليووا : ◙وأمووا قووول عموور 

؟!عليه
(2)

.  

وا مون الله تعوالى لعمور  مون كموا ثبو  في الصوحيحين،  ◙فإنه إما أن يكوون إلهام 

مون الأموم  إنوه قود كوان فيموا مضوى قوبلكم): قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙أبي هريرة حديث 

(الخطاببن  وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر ،محدثون
(3)

. 

                                           

 (.8٣6-8/8٣5( فتح الباري )1)

 (.427تقدم تخريجه في الصفحة ) (2)

(، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، بواب مون ٣469الأنبياء، برقم )رواه البخاري، كتاب أحاديث  (٣)

 (.2٣98، برقم )◙فضائل عمر 
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱژفهووم ذلووك موون سووياق قولووه تعووالى:  ◙أنووه  وأ

  .[80التوبة: ]ژ  ٺٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

إن قوال قائول فكيوف قوال عمور: أتصولي عليوه وقود نهواك الله أن : ♫قال القرطبي 

 ؟! يهمتصلي عليه؛ ولم يكن تقدم نهي عن الصلاة عل

قيل له: يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره، ويكون مون قبيول الإلهوام والتحود  

، وقود كوان القورآن ينوزل علوى موراده، كموا قوال: وافقو  ربوي في صلى الله عليه وسلمالذي شهد له به النبي 

ثلا 
(1)

 فيكون هذا من ذلك.  ...

التوبوة: ]ژ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱژويحتمل أن يكون فهوم ذلوك مون قولوه تعوالى: 

 أنه كان تقدم نهي على ما دل عليه حديث البخاري ومسلم. والله أعلم. لا[80
(2)

. 

ادلودم ا  د  دقدومي فدإنوم لً ) :صلى الله عليه وسلمفإن قوول النبوي  وأما ادجوات عن الإشكا  ادثاني:

 مادلود) :لدوس فقال صلى الله عليه وسلمالنبي  كما دعايفيد جواا الدعاء للمشرك حال حياته،  =( علمون

ا وأت لوم (ا َ بوسا
(3)

   وكانوا وقتها على الإشراك.

                                           

وافق  ربي في ثولا : فقلو  يوا : ◙، قال: قال عمر بن الخطاب ◙أنس بن مالك  روى( 1)

]البقورة:  ژې ې ې ې ۉژ، لو اتخذنا من مقام إبوراهيم مصولى، فنزلو : الله رسول

، لووو أموورت نسوواءك أن يحتجووبن، فإنووه يكلمهوون الووبر الله رسووول وآيووة الحجوواب، قلوو : يووا [125

   ھ ہ ہژفي الغيرة عليه، فقل  لهون:  صلى الله عليه وسلموالفاجر، فنزل  آية الحجاب، واجتمع نساء النبي 

باب . رواه البخاري، كتاب الصلاة، فنزل  هذه الآية ،[5التحريم: ] ژۓ ے ے ھ ھ ھ

سلم، كتاب فضائل الصوحابة، بواب مون فضوائل ( وهذا لفظه. وم402...؛ برقم )ما جاء في القبلة

 (.2٣99، برقم )◙عمر 

 (.8/219الجامع لأحكام القرآن ) (2)

(، 29٣7رقم )بو( رواه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب الدعاء للمشوركين بالهودى ليتوألفهم، ٣)

= 



 
 

 404 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

ا ف  هناك فرق من جهتين:إذ 

وبين الاستغفار لهوم بمعنوى  ،لهم فرق بين الاستغفار لهم بمعنى الدعاء بالهداية  -1

 قوا عليه.وغفران كفرهم إن ب ،الدعاء بالتجاوا عن سيئاتهم

 وفرق بين أن يكون هذا الدعاء في حياتهم، وبين أن يكون  بعد مماتهم.   -2

 لعَ موفه أم ان:لكاف  وعلة ادعوي عن الًستغ ار د 

شوفاعة لهوم، والله بوين أن الصلاة عليهم، والوقوف على قبوورهم، هوو نووع  أحَ ما:

غوافر: ]ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژللكوافرين،  قوال تعوالى:  أنه لا يقبول الشوفاعة

 .[48المدثر: ]ژ ٻ ٻ ٻ ٱژوقال:  ،[18

فالكفووار والمنووافقون لا تغنووي عوونهم شووفاعة : ♫قووال شوويك الإسوولام ابوون تيميووة 

الشافعين في الآخرة
(1)

. 

ا لم يكن ليفعلهأنه من الاعتداء في الدعاء؛ فسؤال الله تعاادثاني:  هوو مون قبيول  =لى أمر 

 ذلك.

الودعاء: أن يسوأل العبود موا لوم  ومن الاعتوداء في: ♫قال شيك الإسلام ابن تيمية 

ولويس مونهم، أو المغفورة للمشوركين،  ؛يكن الورب ليفعلوه، مثول: أن يسوأله منواال الأنبيواء

ونحو ذلك
(2)

. 

تعوالى أن يُسوتغفر لهوم؛ وهوم الكفوار ن أنه لا يجوا الاستغفار لمون نهوى الله و ذا يتبي  

                                           
= 

 (.2524...؛ برقم )اب من فضائل غفار، وأسلم: فضائل الصحابة، بومسلم، كتاب

 (.1/14٣جموع الفتاوى )م (1)

 (.1/1٣0المصدر السابق ) (2)
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 والمشركون.

لاة لهم، وفاعل ذلك علوى خطور عظويم وذنو  كما أن الاستغفار لهم نوع موادة وموا

 .كبير

  



 
 

 406 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

 المبحث الخامس
 عدم إعطائهم العهود إن ظهرت الخيانة منهم

فمن سمات أهل الحق تعظيمهم للعهود والمواثيق، وعدم نقضها مون بعود توكيودها، 

وا مون طبوائعهم، ولا إخفوار العهوود والمواثيوق سوجية مون سوجاياهم، فليس  ا لخيانوة طبع 

 ڄژبووأنهم أهوول صوودق ووفوواء وتقووى، فقووال:  -- كيووف وقوود امتوودحهم الله

ژ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇژإلوووى أن قوووال:  ،[177البقووورة: ]ژ ڃ ڃ ڃ

 .[177البقرة: ]

ر، فولا يوؤمن ة للعهوود ونقوض للمواثيوق إلا موا نوذأما أهل الباطل فهم أصحاب خيانو

ا و  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژحرب ا. قال الله تعالى عون طائفوة مونهم: لا جانبهم سلم 

 . [56الأنفال: ]ژ ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ

و صفة الخيانة ونهى عنها د حذر الله تعالى منوق  ٿ ٿ ٿ ٺژر منهوا، فقوال:  ونف 

خيانووة النوواس في  تهصووف   ن الله لا يحوو  موون كانوو، أي: إ[107النسوواء: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٿ

مما حرمه الله عليه ذلك وغيروأعراضهم وحقوقهم،  أموالهم
(1)

.   

أن الله لا يهوودي الخووائنين  أي: .[52وسووف: ي]ژ تم    تخ تح تج بي بىژوقووال تعووالى: 

، ن أمورهأن يتبوي   د خيانتوه ومكوره علوى نفسوه، ولا بودأن تعوو خوائن لا بود كول   فإن  ، بكيدهم

وتنكشف خيانته
(2)

. 

؛ فإنودا وأعدوذ لدك مدن ادخياندةقوال: )من هذه الصفة القبيحة، ف صلى الله عليه وسلمقد استعاذ النبي و

                                           

 (.5/270انظر: جامع البيان ) (1)

 (.400(، وتيسير الكريم الرحمن )9/209انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (2)



 
 

 407 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

(لئ ت ادبطانة
(1)

 أي بئس ما يبطنه المرء في قرارة نفسه وداخلة أمره. .

أرلدت مدن )قوال: ا أن هذه الصفة هي خصلة من خصوال المنوافقين؛ فأيض   صلى الله عليه وسلمكما بين 

معون هانت فيده خصدلة مدن ادع دا  حتدى  ا، ومن هانت فيه خصلةهان معافقا خادصا  هن فيه

( َعوا، إذا ارفمن خان، وإذا حَا هذت، وإذا عا َ  َر، وإذا خاصم فج 
(2)

. 

م الخيانوة وحوذر منهوا، فقوال  وقد أمور الله تعوالى بتعظويم العهوود والالتوزام  وا، وحور 

 ک ڑژوقووال تعووالى:  ،[٣4الإسووراء: ]ژ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆژ تعووالى:

عهود موع الله بالوفواء لوه الفو والعهد هنا عام يشومل كول عهود؛  [91النحل: ]ژ ک ک ک

بالتزامهوا والوفواء  ووا وعودم نقضووها  عهوود موع الخلووقالبوالإخلاص والإيموان والطاعووة، و

وحلها إلا بحقها
(3)

. 

َ  ): صلى الله عليه وسلموقال النبوي  فدلا  شدَ عقدَة مدن هدان ليعده ولدين قدوم عود
(4)

ولً  حلودا حتدى  ،

                                           

(، والنسوائي في الاسوتعاذة، بواب: 1547)برقم باب: في الاستعاذة  الصلاة، كتاب أبو داود في رواه (1)

بورقم (، وابن ماجه في الأطعمة، بواب: الاسوتعاذة مون الجووع 5468)برقم جوع الاستعاذة من ال

 (.1٣68)برقم الألباني في صحيح سنن أبي داود  العلامة (، وصححه٣٣54)

 ، كتوواب(، ومسوولم٣4)بوورقم  ؛الإيمووان، بوواب: علامووة النفوواقفي صووحيحه، كتوواب  البخوواري رواه (2)

 حوه.(، بن58)برقم  ، باب خصال المنافق؛الإيمان

 (.1/4٣4انظر: مدارج السالكين ) (٣)

اسوتعار عقودة  (عقودة ولا يشودنها حتوى ينقضوي أمودها فولا يحلون  وقولوه: ): ♫قال الشوكاني  (4)

وشودها: أي تأكيودها  ،ونهوى عون حلهوا: أي نقضوها ،الحبل لما يقع بين المسلمين من المعاهودة

الصفة التي كان وقوعها عليهوا بولا ايوادة  بل الواج  الوفاء  ا على ،بشيء لم يقع التصالح عليه

 (.8/1٣٣. نيل الأوطار )ولا نقصان
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أو  عبذ ، عقضي أمَ ا
(1)

«إديوم على سواء
(2)

. 

ا، أو يقتول معاهود   صلى الله عليه وسلمثم رت  النبي  ا لوه ذموة عنود أشد العقوبات على من يخفور عهود 

ا: )صلى الله عليه وسلمالمسلمين، قال  اَ ا معا  ده ذمة الله وذمة رسوده، فقَ أخ   لذمدة الله،  ألً من قتل ن  ا

(افلا   ح رائحة ادجعة، وإن ر حوا ديوجَ من م ي ة سبعين خ   ا 
(3)

. 

فهذا هو الأصل العام في معاملة أهل الحق للخلق، سواء كان ذلك فيما بيونهم، أو موع 

 غيرهم ممن خالفهم.

حينهووا تتغيوور الأحكووام وأمووا إذا نقووض أهوول الباطوول العهوود والميثوواق مووع أهوول الحووق ف

 و ذا ما فوضحه ادمطادب الآفية:وتختلف المعاملة، 

   .المطلب الأول: أقسام المعاهدين من الكفار
أو يكونووا أهول عهود لهوم ،الكفار إما أن يكونوا أهل حرب للمسلمينف

(4)
ن وقود بوي   ،

 ؛والموؤمنين صلى الله عليه وسلممون النبوي  كان المشركون على منزلتين)بقوله:  ¶ذلك ابن عباس 

ومشوووركي أهووول عهووود لا يقووواتلهم ولا  ،كوووانوا مشوووركي أهووول حووورب يقووواتلهم ويقاتلونوووه

                                           

في العلوم بونقض هم، ولتكن مستوي ا معهم فاطرح إليهم عهد؛ والمراد: النبذ في أصل اللغة: الطرح (1)

 .العهد

وبوين بواب في الإموام يكوون بينوه (، وأبو داود، كتاب الجهاد، 17015رواه أحمد في مسنده برقم ) (2)

بواب موا جواء ، صلى الله عليه وسلم الله رسول(، والترمذي، كتاب السير عن 2759، برقم )العدو عهد فيسير إليه

 (.2٣57( برقم )5/472(؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )1580برقم ) في الغدر

و، صلى الله عليه وسلم الله رسوولرواه الترموذي، كتواب الوديات عوون  (٣) بوورقم  ا معاهودةبواب مووا جواء فويمن يقتوول نفس 

 (.٣/89، وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغي  الترهي   )(140٣)

 (.2/87٣انظر: أحكام أهل الذمة ) (4)
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(يقاتلونه
(1)

. 

وأما أهل العهد فهم أهل الذمة الوذين يكوون بيونهم وبوين المسولمين عهوود ومواثيوق، 

 ثلاثة أقسام: هؤلاء على و

 وا عليه.نُ مِ وأ  لمين مع المس عهدالقسم استقاموا على  -1

 .وقسم خانوا ونقضوا العهد  -2

قورائن ال لوجوودمن خيانتهم،  شىخيُ ، لكن للمسلمين وقسم يظهرون الاستقامة  -٣

ذلكتدل على التي 
(2)

. 

 .المطلب الثاني: بيان حكمهم وكيفية معاملتهم
جو  الاسوتقامة ، فتاستقام على ادعوَ من ادكاف  ن ووفى لهفإن من  على ضوء ما تقدم

  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ژ قوووال تعوووالى: لوووه والوفووواء بعهوووده؛

 .[7التوبة: ]ژ

والموؤمنين بالاسوتقامة لهوم في عهودهم موا  صلى الله عليه وسلموقد أمر الله نبيوه : ♫قال الطبري  

وترك مظاهرة عدوهم عليهم ،استقاموا لهم بترك نقض صلحهم
(3)

.   

وووووقووووال الله تعوووو  ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک کژا: الى أيض 

فووووووا ، أي: و[4التوبوووووة: ]ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ا إلى انقضاء أجل عهدهم الوذي الذي عاهدتموهم عليه، ولا تنصبوا لهم حرب   هملهم عهد

                                           

، بورقم بواب نكواح مون أسولم مون المشوركات وعودتهنرواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق،  (1)

(5286.) 

 (.2٣1انظر: شرح العقيدة الواسطية؛ لابن عثيمين ) (2)

 .(11/٣12جامع البيان ) (٣)



 
 

 410 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

بينكم وبينهم
(1)

. 

 ابيان ووذلوك   [4التوبوة: ]ژ ہ ۀ ۀ ڻژبقولوه: لا الآيتوين كِو الله خوتمكيف  لتأمو 

 ا في عدم نقض العهود وإخفارها. عظمة هذ الأمر وأهميته، وترغيب  

، قوال: موا منعنوي أن ◙ اليموانبن  حذيفة ففي حديث بذلك؛ صلى الله عليه وسلموقد أمر النبي 

نووا وأبووي حسوويلا إلا أني خرجوو  أأشووهد بوودر  
(2)

قووال: فأخووذنا كفووار قووريش، قووالوا: إنكووم  ،

ا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقوه لننصورفن تريدون محمد  

انصد فا، ن دي »، فأخبرنواه الخوبر، فقوال: صلى الله عليه وسلم الله رسوولإلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينوا 

«، ون تعين الله عليومدوم لعوَ م
(3)

. 

فهؤلاء لا عهود لهوم ولا كراموة، وإن كوان بوين المسولمين  وأما من نقض ادعوَ وخانه

 .وقتها وبينهم عهد فيُنتقضُ بنقضهم له، وجاا للمسلمين قتالهم

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہژقوووووال تعوووووالى:  

 .[12التوبة: ] ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

ا العهووود التووي بيوونكم وبيوونهم نقضوووإن المعاهوودين موون المشووركين  هووؤلاء نأي: إ

، وسوخروا ا ديونكمعوابوو، حقكوم وحلوها، فقاتلوكم أو أعانوا على قتوالكم، أو نقصووكم

 والقوادة الرمسواء فوج  قتال =لى القرآن، أو إيهأنواع الطعن الموجهة إل ، بأي نوع منمنه

بالوذكر  هوؤلاء الرمسواء خو قود و .الطاعنين في دين الرحمن، الناصورين لودين الشويطان

ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعون في الودين  وقبيح جريمتهم، لعظم جنايتهم،

                                           

 (.11/٣41انظر: جامع البيان ) (1)

يل:  (2)  (.12/144. انظر: شرح النووي على مسلم )واليمان لق  له ،◙ هو والد حذيفةحُس 

 (.1787، برقم )باب الوفاء بالعهدرواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد،  (٣)
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ا، بول علوى الوفواء  ولهوؤلاء لا عهود ولا مواثيق ف ،وتصدى للرد عليه، فإنه من أئمة الكفر

 م، ولا يؤمن جانبهملا يوثق  ناكبين عن الحق، لا يزالون خائنين، ناكثين للعهد،
(1)

. 

صوولح في  صلى الله عليه وسلمولأجوول ذلووك لمووا خانوو  قووريش عهوودها، ونقضوو  عقوودها مووع النبووي 

علوى خزاعوة التوي في حلوف بأن غدرت علن ا، وأعان  البكوريين الوذين في حلفهوا الحديبية 

زوة الفتح، ولم يخبرهم بنبذ العهد عليهم، لأنهم خوانوا في غ صلى الله عليه وسلمغزاهم النبي =  المسلمين

صلى الله عليه وسلمه العهد الذي عقدوه مع
(2)

.   

 =، لوجود القورائن التوي تودل علوى ذلوكوخيف معه ادخيانةظو  الًستقامة، أما من أو

    ں ں ڱژجاا لأهل الحق نبذ العهود معهوم، وردهوا علويهم، قوال تعوالى:  ءفهؤلا

 .[58الأنفال: ] ژ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ

أن ينكثووا هوذا العهود  موبينهم عهد، وتووقعت مخيانة من قوم بينكال ماستشعرت ذاإ :أي

  همعهود وافعلهوم، ولا تنقضو وابنكثه، والتحلل منوه، فولا تفعلو يؤذنوكمعلى غرّة، دون أن 

 بلفو ووضووح كامول، ب هم إيواهوهم بذلك، وأعلموفعلون، بل أنذركما ي خفاء السر والفي

وهوم علوى  مأنوت تكونواحتى و ليكونوا على بيّنة من أمرهم، ،تلويح أو تلميحصريح، دون 

صووفة موون  موا، فيأخووذوا للحوورب آلتهووا، وتووبرونلهووم محووارب مسووواء في العلووم بووأنكدرجووة 

ةِ الغدر ر  ع  ، وم 
(3)

الخيانة 
(4)

. 

الخوووف بووأن  [58الأنفووال: ]ژ ڻ ڻ    ں ں ڱژ لووه تعووالى:قو في قوود يشووكلو

                                           

 (.٣٣0انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.4/28٣والبداية والنهاية )(، 12٣8انظر: السيرة لابن هشام ) (2)

ة:  (٣)  (.4/25انظر: مقاييس اللغة ) ما يصي  الإنسان  من إثم.والمعر 

 (.11/2٣8انظر: جامع البيان ) (4)
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يطلق على الظون الوذي لا يسوتلزم اليقوين، والعهود شويء مؤكود متويقن، فكيوف ينتقول عون 

حكم يقين العهد إلى ظن نقض العهد
(1)

. 

 وأجات ادعلماء عن  ذا لجوالين:

كموا إذا أطلقو  الرجواء بمعنوى  ،يقوينال بمعنوىخوف ال تطلق قدأن العرب  أحَ ما:

العلووم
(2)

علمووتم موون قوورائن أي: . [229البقوورة: ]ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژ: تعووالى كقولووه .

يقيما حدود الله نهما لاأحوالهما أ
(3)

.  

ا، وظهورت لوك وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه إن خف  من قوم خيانوة  وغو ادثاني: در 

أمارات ذلك، فاطرح إليهم العهد، وألقه عليهم، وأعلمهم بوذلك، حتوى تكوون أنو  وهوم 

على سواء بالعلم أنه لا عهد بينك وبينهم
(4)

. 

عنودما أرادوا أن يقتلووا  صلى الله عليه وسلمما فعله يهود بني النضير بوالنبي  ومن صور ادغَر وادخيانة

   .صلى الله عليه وسلمالنبي 

وكوان ، دية القتيلوين مون بنوي عوامر من أجل لى بني النضيرإ خرج صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي

 ديوةاليسوتعينهم في  صلى الله عليه وسلم الله رسوولفلما أتواهم  ؛بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف

ثوم خولا بعضوهم  ،نعينوك علوى موا أحببو  مموا اسوتعن  بنوا عليوه ،نعم يا أبا القاسم :قالوا

ل يعلوو علوى هوذا رجو فهول مونكم ،لن تجدوا الرجول علوى مثول حالوه إنكم :ببعض فقالوا

 .لى جن  جدار من بيوتهم قاعدإ صلى الله عليه وسلم الله رسولو ؟ البي  فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه

                                           

 (.5/1٣8(، والعذب النمير )2/420انظر: أحكام القرآن لابن العربي ) (1)

 .[1٣نوح: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژكما في قوله تعالى:  (2)

 (.5/1٣8(، والعذب النمير )2/420م القرآن )انظر: أحكا (٣)

 (.5/141(، والعذب النمير )2/240والأحكام لابن العربي ) (،11/2٣8جامع البيان )انظر:  (4)
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فلم يجده، وكان جبريول عليوه  صخرة صلى الله عليه وسلمى النبي صعد ليلقي علو فخرج شقي منهم 

وبطول كيود اليهوود  صلى الله عليه وسلمبخبر اليهود وغدرهم، فذه  النبي  صلى الله عليه وسلمالسلام قد أوحى إلى النبي 

وغدرهم
(1)

.   

لمن وفى بعهدهم، وصودق بوعودهم،  أن أهل الحق أصحاب عهد ووفاء صة:وادخلا

إلا موون  لأهول الباطول في حوال الغوودر والخيانوة موا هوو لعهوود والمواثيووقوإن عودم إعطواء ا

الشدة التي لا تنافي العدل والإنصاف، وذلك صيانة لإفسلام وحمايوة للمسولمين مون كيود 

 الخائنين، وفجور الفاسقين.

 

 

 

 

 

 

 
 

  
                                           

 (.4/14٣انظر: السيرة النبوية لابن هشام ) (1)
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 بحث السادسالم
 مقابلة استهزائهم ومكرهم ومخادعتهم بمثلها

الوقووف أموام مقودرتهم علوى  وكسواد  آرائهوم، وكوذا عودم إن فساد  حجج أهل الباطل

أدى إلوى كول ذلوك  = وبراهينهم السواطعة التصدي لحججهم الدامغةمن ثم هل الحق، وأ

 ويمة.س القوه النفه الفطر السليمة، وتلفظُ سلوك القبائح مما تمج  

فتارة يتخذون الاستهزاء والسخرية وسيلة للتسوفيه والتحقيور، وتوارة يتخوذون المكور 

 والكيد والخداع وسائل في التشويه والتضليل والتنفير.

وووو سووووعيهمموووا و  ٺ   ڀ ڀ     ڀ ڀ          پ پ پژيطفئوووووا نووووور الله ل إلا مهُ بُ ونص 

 ..[٣2التوبة: ]ژ ٺ

فاقتضووى ذلووك موون أهوول الحووق أن يوودافعوا عوون ديوونهم، ويتصوودوا لباطوول هووؤلاء 

ا من أفعالهم بمثل وهوي وإن  كالاستهزاء والمكر والمخادعوة؛ ها؛وضلالهم، ويقابلوا بعض 

 تختلف عند الفعل والتطبيق.  إلا أنهاالأصل العام للتسمية، اتفق  في 

 ب الآفية:و ذا ما فوضحه ادمطاد

المطلب الأول: بيان أن الاستهزاء والمكر والمخادعلة هلي ملن صلفات أهلل  
 .الباطل

وذكر أخلاقهوم  ات أهل الباطل، وبيان واقع حالهمفقد كثر في القرآن الكريم ذكر صف

وتعوواملهم فيمووا بيوونهم، وكووذلك مووع غيوورهم، وموون هووذه الصووفات: الاسووتهزاء والمكوور 

 والمخادعة. 

يووات الدالووة علووى ذلووك، ينبغووي بيووان معنووى هووذه الصووفات لغووة وقبوول أن أذكوور الآ

ا. وذلوك في المسوألة الأولوى، وتليهوا المسوألة الثانيوة التوي  أذكر فيهوا الآيوات سوواصطلاح 
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 الدالة على تلبس أهل الباطل  ذه الصفات.  

ا.  ادم أدة الأودى: فع  ف  ذه ادص ات دغةا واصطلاحا

أ: يقال ،يستهز  استهزأ: مقوله فهو مصدر أما الًستوزاء دغة: ز  وزِأ منوه ه  أُ  بوه، وه  وز   ي ه 

ا ء  ا باِلضم، هُز  ت ي نِ، وهُزُء  م  ا بضِ  ، بالضم وهُزُوء  زُأ ة   والمد  ه  عُل ة على وم  ف  : أي العوين، بضوم م 

خِر منه س 
(1)

. 

ا:  الجوود علووى لا ؛واللعوو  الهووزل علووى والأفعووال الأقوووال حموول هووو واصددطلاحا

والحقيقة
(2)

. 

التوي تودل (مصدر قولهم: مكور بوه يمكور، وهوو مون موادة )م ك رفهو  ما ادمك  دغة:وأ

ة الاحتيالعلى  دِيع  والخ 
(3)

. 

ا: روه إيصال هو واصطلاحا يشعر لا حيث منِ الإنسان إلى المك 
(4)

. 

عُ  الشوويء، إخفوواء علووى يوودل المووادة هووذه أصوولفوأمددا ادمخابعددة دغددة:  وود  ووارُ : فالخ  ه   إظِ 

ف ا خِلا  فيه م  وهُ : يقوال ،تُخ  ع  د  عُوهُ  خ  د  ا ي خ  ع  ود  ا خ  ت ل وه،: أي وخِوداع   موِن المكوروه بوه وأراد خ 

ةُ، والاسم. يعلم لا حيث دِيع  ذلك غير وقيل الخداع، هو الاسم: وقيل الخ 
(5)

. 

ا:   ليحصوول خلافووه، إبطووان مووع الخيوور بإظهووار والمراوغووة الاحتيووال هوويواصددطلاحا

ادع مقصود المخ 
(6)

. 

                                           

 (،1/509انظر: تاج العروس ) (1)

 (.6/22الفتاوى الكبرى ) (2)

 (.5/٣45انظر: مقاييس اللغة ) (3)

 (.245التعريفات للجرجاني ) (4)

 (.919(، والقاموس المحيط )8/6٣(، ولسان العرب )1/165انظر: الصحاح ) (5)

 (.1/58٣إغاثة اللهفان ) (6)
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  طل لوذه ادص ات في ادق آن ادك  م.: ليان فلبس أ ل ادباادم أدة ادثانية

فهي من جملة الصفات التي تميز  وا أهول الباطول؛ فقود سوخروا مون الًستوزاء:  -1

 ڤ ٹژ: مبين وا ذلوك تعالى الله السلام، قالالصلاة وأفضل البشر وهم الرسل عليهم 

 .،[٣0يس: ]ژ ڄ ڄ      ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 ڃ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڦژوكذلك سخروا من أتباعهم، كما في قوله تعالى:  

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[110 - 109المؤمنون: ]ژ ڎ

، قال تعالى: صلى الله عليه وسلمإلى الاستهزاء بالله وآياته والنبي  حتى وصل التمادي ببعضهم  

            ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ

 .[65التوبة: ]ژ ک

قود تلوبس  موا  ،وهما صفتان قريبتان من بعضهما في المعنى ادمك  وادمخابعة:  -2

 عامة أهل الباطل.

 گ گ ک کژومن الآيات في بيان صوفة المكور عنود أهول الباطول قولوه تعوالى: 

  .[٣0الأنفال: ]ژ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڳڱ   ڳ ڳ   ڳ گ گ

 ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ: وقولووووووووه

 .[46إبراهيم: ] ژ گ ک

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃژفكمووا في قولووه تعووالى:  ؛وأمووا صووفة الخووداع

 .[62الأنفال: ]ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: وقوله ،[9البقرة: ]ژ ڇ ڇ  ڇ
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 أهل الباطل بالمثل في هذه الصفات.المطلب الثاني: بيان كيفية مقابلة 
 و تضح ذدك لمقَمتين ومثادين:

فهي أن الله تعالى قد أمر أهل الحق بالإعراا عن أهول الباطول،  ا ادمقَمة الأودى:أم

كما مر بيانه في المبحث الأول ؛وعدم مقابلة سفههم وفجورهم بمثله
(1)

. 

ولا يلزم من ذلك عدم مقابلة مكر أهل الباطول ومخوادعتهم واسوتهزائهم بمثلوه، لأن 

ل يختلوف عون مكور ومخادعوة واسوتهزاء مكر ومخادعة واستهزاء أهل الحوق بأهول الباطو

ا ن كان ثمة اتفاق في المباني، إلا أن فيه اختلاف ااطل بأهل الحق، وإأهل الب  في المعاني. كبير 

 وهي أن هذه الصفات تنقسم إلى قسمين:ادمقَمة ادثانية: وهذا ما توضحه 

 قسم مذموم، وآخر محمود. 

بخولاف  ؛طمس الحق، وإضلال النواسفهو ما يراد به الضر والأذى، و فأما ادمذموم:

 فهو ما يراد به دفع الضر والأذى، ورد الكيد، وردع الباطل. ادمحموب:

ثم إن الأو   كون علدى سدبيل الًلتدَاء وادتعدَ ، وادثداني  كدون علدى وجده ادمقاللدة 

 وادتصَ .

 وفي ادمثا   تضح ادمقا :

 وهو مقابلة استهزاء أهل الباطل بمثله. أما ادمثا  الأو :

وذلك كما في قصة نبي الله تعالى نوح مع قومه، فقد كوانوا يسوخرون منوه حينموا شورع 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژفي بناء السفينة، قوال تعوالى: 

 ..[٣8هود: ]ژ ٿ      ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                           

 (.٣8٣( انظر: ص )1)
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 أقوال:خرية هنا وفي معنى الس   

 سنسخر من غفلتكم. إننا إن تسخروا من قولنا ف أحَ ا: 

ا عند الغرقفإنا نسخر منكم غد   ،إن تسخروا من فعِلنا اليوم عند بناء السفينة ادثاني:
(1)

. 

وووإنِ ي تسوووتجهلوني والمعنوووى: إنِ ؛تفسوووير السوووخرية في الآيوووة بالاسوووتجهال ادثاددددث:  ف 

اب نزل إذِا أستجهلكم ذ  ع  ال 
(2)

. 

 الجمع بين هذه الأقوال هو المناس  إذ لا تعارا بينها والله أعلم.ولعل 

نا بالغفلة، ورميكم لنوا فيكون المعنى:  أنكم يا أيها الضالون قد سخرتم بنا باتهامكم ل

في صنع السفينة في مكان لا ماء فيوه تسوير عليوه السوفن، فإننوا نسوخر مون غفلوتكم  بالجهالة

 م العذاب.عما سيحل بكم إذا نزل البلاء وع

وعليه فإن هذا الكلام قد خرج مخورج المقابلوة ولويس الابتوداء كموا أسولفنا، وأنوه في 

 مقام الزجر والتهديد لأهل الباطل مما سيحل  م من العذاب الشديد. 

إلوى   [29المطففوين: ]ژ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇژومثله قوله تعوالى: 

فقود ضوحك كفوار قوريش  ،[٣4المطففين: ]ژ جم جح ثي ثى ثم ثجژعالى: قوله ت

يتغوامزون فيموا  وامن فقراء المؤمنين ضحكات المسوتهزئين، وقهقهوات السواخرين، وكوان

ا وسخرية بالمؤمنين بينهم استهزاء 
(3)

و ، روا مجالسوهم بالتفكوه وإذا رجعووا إلوى بيووتهم عم 

عموين لاهوين طواعمين شواربين، وإذا موا أولئك الصالحين، وهم على الفرش متنا بأعرا

رأوهم مرة أخرى استهزءوا  م واتهمووهم بوالانحراف والضولال المبوين، وموا علمووا أنوه 

                                           

 (.10/484(، واللباب في علوم الكتاب؛ لأبي حف  النعماني )2/471انظر: النك  والعيون ) (1)

 (.  2/428(، وتفسير القرآن للسمعاني )٣/50للزجاج )انظر: معاني القرآن  (2)

 (.24/226انظر: جامع البيان ) (3)
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 سيأتي يوم تنقل  فيه الموااين، ويقابل ضحكهم  واستهزامهم بمثله من قبل المؤمنين. 

 ؟!  [٣6المطففين: ] ژ  ڀ   پ پ   پ پ ٻژثم ختم الله تعالى بقوله: 

 مون الموؤمنين بوه يقوابلون كوانوا ما على الكفار جواي هل: أي: ♫قال ابن كثير 

وأكمله وأتمه الجزاء أوفر جواوا قد: يعني لا؟ أم والتنق  الاستهزاء
(1)

. 

 ورب   ،ومخابعتوم لأ دل ادباطدل جدزاء  مكد  م وأما ادمثا  ادثاني: فوو مك  أ ل ادح 

 خَاعوم.

 حينما أرادوا قتله. صلى الله عليه وسلمتقدم في المبحث السابق خيانة يهود بني النضير للنبي 

لمكور اليهوود حينموا توآمروا علوى  صلى الله عليه وسلموالشاهد من تلك الواقعة هو كيفية مقابلة النبي 

 م بموؤامرة بنوي النضويرفمكر  م قبل أن يمكوروا بوه، فقود أخوبره جبريول عليوه السولا ؛قتله

كيود بوأخوبرهم  ╚، فقام من مكانه بكل سكون وطمأنينة وذه  إلى أصوحابه عليه

 ا وأخرجهم من المدينة.فجهز جيش   ،خيانتهمواليهود 

وكان عاقبة مكرهم، أن مُكرِ   وم،  [70الأنبياء: ]ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ

 .صلى الله عليه وسلمين من مدينة سيد المرسلين وأُخرجوا أذلاء  صاغر

بوأن وضوع صوواع الملوك في  ؛إخوتوهكيود مقابلة نبي الله يوسف عليه السولام  وكذلك

فقد كوادوا  ؛هو من هذا الباب مهم بالسرقةاواته ،وبالأخ  في رحل أخيه من أمه ،رحالهم

ذلوك و ،فقوابلهم بمكور لطيوف ،وأخيه أبويهوفرقوا بينه وبين  ،وآذوه ،ليوسف عليه السلام

ق، ودحوور وأمووه وجميووع أخوتووه، فلووم الشوومل بعوودما تفوور   اهأن ضووم إليووه أخوواه وموون ثووم أبوو

 ق.الشيطان بعد أن نزغ وفر  

أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه بما يقور إخوتوه أنوه حوق : ♫قال ابن القيم 

                                           

 (.8/٣54تفسير القرآن العظيم ) (1)
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 وعدل، ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنس  إلى الظلم والجور، ولم يكون لوه طريوق في

ا دين الملك يأخذه  ا، فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليس  ظلم 
(1)

. 

 ومن ذلك:

رحل أخيه بمواطأة في وضع الصواعأنه   -1
(2)

 منه له على ذلك. 

أنه لم يفتش رحالهم وهم عنده، بول أمهلهوم حتوى جهوزهم بجهوااهم، وخرجووا مون   -2

 آثارهم لذلك. فيالبلد، ثم أرسل 

التهمة للطال  بالمواطأة والموافقة، وأنه لا يشعر بموا فقود لوه، فكأنوه لموا  من دُ ع  أنه أب    -٣

خرج القوم وارتحلوا، وفصلوا عن المدينة احتاج الملك إلوى صوواعه لوبعض حاجتوه 

 ؛أثور القووم فيإليه، فالتمسه، فلم يجده، فسأل عنه الحاضورين، فلوم يجودوه، فأرسولوا 

بول  ؛الحوال قبول انفصوالهم عنوه فيلتفتويش فهذا أحسن وأبعد من التفطن للحيلوة مون ا

 هذه المعنى. فيا عنه كان أبلغ كلما اادادوا بعد  

و يسمعه جميعهم، ولم يقل لواحد واحود أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع  -4 ا مونهم، إعلام 

ن ذهاب الصواع أمر قد اشتهر، ولم يبق فيوه خفواء، وأنوتم قود اشوتهرتم بأخوذه، ولوم أب

 يتهم به سواكم.

ولووم يعووين المسووروق، حتووى سووألهم عنووه   [70يوسووف: ]ژ ٺ ٺژ :مووؤذن قووالأن ال  -5

؟ قالوا: نفقد صواع الملك فاسوتقر عنود  [71يوسف: ]ژ ٿ ٿژالقوم، فقالوا لهم: 

ا ظووالمين لووم يكونوووفووإذا ظهوور  ،المووتهم بووه، وأنهووم لووم يفقوودوا غيوورهالقوووم أن الصووواع هووو 

 اتهامهم به وحده، وهذا من لطيف الكيد. فيوظهر صدقهم وعدلهم  باتهامهم بغيره

                                           

 (.2/819( إغاثة اللهفان )1)

 .نلوتَواطأَْنل عليه وتَوطَّأْنل تَوافاَقْ  ؛وافاَقَه :وواطأََه على الَأم  مُواطأَ     (:1/195قال ابن منظور في اللسان ) (2)
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 ژ ڎ           ڌ ڌ ڍ ڍژ :قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسوف عليوه السولام  -6

موا عقوبتوه  يأما عقوبة من ظهور عليوه أنوه سورقه مونكم، ووجود معوه؟  أي:  [74يوسوف: ]

فأخووذوهم  .[75]يوسوف: ژ کک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژ ؛عنودكم وفى ديونكم؟

 لا بحكم الملك وقومه. سهمنفأبما حكموا به على 

أن الطال  لموا هوم بتفتويش رواحلهوم بودأ بوأوعيتهم يفتشوها قبول وعواء مون هوو معوه،  -7

 المواطأة. ا عن تهمةا لهم، وبعد  تطمين  

هذا الوعاء دون غيره من أوعيتنوا؟  فيفإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا: وما يدريه أنه 

، فلما لوم يجوده فيهوا وما هذا إلا بمواطأة وموافقة. فأاال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أولا  

وا أراكم سارقين وما أظن هوهم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع، وقال: م ا ذا أيض 

. فقوالوا: لا والله، لا نودعكم حتوى تفتشووا متاعوه، فإنوه أطيو  لقلووبكم، وأظهور اأخذ شويئ  

وهوذا مون أحسون  ،شوا متاعه، فاستخرجوا منه الصواعلبراءتنا، فلما ألحوا عليهم بذلك فت

 ھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻژالكيوود. فلهووذا قووال تعووالى: 

 .[76]يوسف: ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

فالعلم بالكيد الواج  أو المستح  الذى يتوصل بوه إلوى طاعوة الله تعوالى ورسووله، 

ونصر المحق وكسر المبطل مما يرفع الله به درجة العبد
(1)

. 

 فعلوه؛ بمثول المعتودي ءجزا وكذلكعلى هذه الآية فقال:  ♫ق شيك الإسلام عل  

 لوه يظهور كوان إذا وكيود مكور وهوو ؛الحسون العودل من وهذا ؛العمل جنس من الجزاء فإن

نيبط ما خلاف
(2)

. 

                                           

 (.821-2/820إغاثة اللهفان ) (1)

 (.20/471مجموع الفتاوى ) (2)
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و ذا يظهر أن الإعوراا عون أهول الباطول،  وعودم مووالاتهم، والمنوع مون اتخواذهم 

 ممون موات علوى كفوره وشوركه، وعودم إعطوائهم ؛وحرمة الاستغفار للوبعض مونهم بطانة،

= هوو مون ومقابلوة اسوتهزائهم ومكورهم بمثلوه ،منهم الخيانوةالعهود والمواثيق إن ظهرت 

ة التوي لا تنووافي العودل والإنصواف؛ وأن دون ذلووك خلول والوول، المخوالفين بالشوود   معاملوة

   عواقبه وخيمة، ومآلاته أليمة.
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ُ
الث

َّ
 الث

ُ
 الفصل

 باستخدامِ 
َ
 مع المخالفين

ُ
عامل

َّ
 الت

رهيب
َّ
رغيبِ والت

َّ
 أسلوبِ الت

 وفيه تمهيد ومبحثان:
 المبحث الأول:

 التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترغيب
 المبحث الثاني:

 التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترهيب
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 تمهيد:
بوات، والسولامة مون ينفعوه مون الخيور والرغ موا حو  علوى مجبوولا   الإنسوان كوان لما

 كوان مون الشور والوبلاء= فوهييخ موا كول مون نفسه للرخاء، وينفور الأذى والآفات، وتطمئن

الله تعوالى،   إلوى الودعوة في كوبرى، وضورورة عظموى أهميوة والترهيو  الترغيو  لأسلوب

ر، وهووذا مووا توضووحه وهووو أسوولوب لووه تووأثير عظوويم ووقووع كبيوور في نفوووس كثيوور موون البشوو

 عون الله تعالى.ب المباحث الآتية
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 المبحث الأول

 باستخدامِ 
َ
 مع المخالفين

ُ
التعامل

رغيب
َّ
 أسلوبِ الت

 وفيه  مطلبان: 
المطلب الأول: ترغيب المخالفين في الأمور 

 الدنيوية.
المطلب الثاني: ترغيب المخالفين في الأمور 

 الأخروية.
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 المطلب الأول
 ترغيب المخالفين في الأمور الدنيوية

جبلوه الله  التوي أبورا خصائصوهمون  كان الضعف، واخلق الله تعالى الإنسان ضعيف  لما 

الوقووع في الوذن  والمعصوية  إلوىوما يؤدي ذلك  وتقصير ونسيان وتهاون نق عليها من 

تتجلوى فيوه رحموة الله تعوالى  ع بوالغ في النفووسأثور عظويم ووقوغيو  تر= كان لأسولوب ال

وأنه يغفر لمن تاب وأناب وينعم عليه بالأجر الثواب، وما في ذلك من قطع حبائل  عباد،الب

 الشيطان عن الإنسان، ودفع القنوط واليأس لمن ابتلي بالذنوب والعصيان.

 وليان ذدك في م أدتين: 

ا.الأودى:  ليان مععى ادت  يب دغة وادم أدة   اصطلاحا

فيه والطمع عليه، الشي، والحرص طل   ادت  يب دغة:
(1)

.  

ا: هووو كوول مووا يشوووق الإنسووان إلووى الاسووتجابة، وقبووول الحووق، والثبووات  واصددطلاحا

عليه
(2)

.   

ا على الترغيو   ويكون الترغي  شاملا  لما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، وليس مقتصر 

د الله تعوالى في الآخورة مون عظويم فضوله، وجزيول دون الترغيو  بموا عنو ،بمتاع الدنيا فقط

 نواله.

وأن  والآخوورة، الوودنيا في ▐ الله لرضووى نيوول العبوود في والأصوول فيووه أن يكووون

ثوابه، ويفوا بما عنده من النعيم المقيم، ويأمن عقاب ه والعذاب  الأليم يكس 
(3)

. 

                                           

 (.2/415(، مقاييس اللغة )1/422(، لسان العرب )2/5٣8انظر: النهاية في غري  الحديث ) (1)

 (.4٣7) ايدان الكريم لعبد الدعوة انظر: أصول (2)

 (.421)انظر: المصدر السابق  (3)
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 ادم أدة ادثانية: ليان أنواع ادت  يب في ادَنيا.

 منها: ؛على أنواع  متعددةفي ادَنيا بالترغي  دت التي ورالآيات 

ادعوع الأو : ادت  يب ل ضوان الله فعادى على ادعبَ في ادَنيا
(1)

. 

مونح، وهوو خواص لمون رضوان الله تعوالى علوى العبود مون أعظوم الونعم، وأفضول الف

 ، واستقام على أمره.أطاعه

ين الأولوين مون أصوحاب ومن الآيات الدالة على ذلك: رضوان الله تعالى عن السوابق

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژومن اتبعهم بإحسان، قوال تعوالى:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ..[100التوبة: ]ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 المهواجرين مون ورسووله بوالله الإيمان إلى أولا   الناس سبقوا فقد رضي الله عن الذين

 الأنصواركوذلك و وأوطوانهم، منواالهم وفوارقوا وعشويرتهم، مقوومهوتركووا  جرواه الذين

 .صلى الله عليه وسلمورسوله  بالله الكفر أهل من ؛أعدائه على صلى الله عليه وسلم الله رسول نصروا الذين

 بوالله الإيموان في سوبيلهم وسولك ،ن أن هذا الرضى يشمل كول مون تبوع طوريقهمثم بي  

ا، فهؤلاء، صلى الله عليه وسلمورسوله   نهايوة لهوم وحصول الذم، من سلموا الذين هم قولا  وعملا  واعتقاد 

الله من الكرامات وأفضل المدح،
(2)

. 

ن للمخووالف أن مووا عليووه موون الباطوول يمنووع عنووه الفضوول العظوويم، والأجوور ولووذلك يبووي  

بووالقول والعموول  صلى الله عليه وسلميتبووع طريووق أهوول الحووق في الإيمووان بووالله ورسوووله  لكوويالجزيوول، 

 والاعتقاد.

أبوووي بووون  حاطووو وكوووذلك رضوووي الله تعوووالى عووون أهووول بووودر، كموووا ورد في قصوووة 

                                           

 المطل  الثاني بيان الترغي  برضوان الله تعالى في الآخرة. في -إن شاء الله  -وسيأتي  (1)

 (.٣49(، وتيسير الكريم الرحمن )11/6٣7انظر: جامع البيان ) (2)
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بلتعة
(1)

للمشوركين وأراد الفواروق عمور ضورب  صلى الله عليه وسلمحينموا أراد إفشواء سور النبوي  ◙

دعل الله اطلت إدى أ ل لَر فقا : اعملدوا مدا ) فقال: (؟أليس من أهل بدر):  صلى الله عليه وسلمعنقه فقال 

فدمع  عينا عمر، وقال: الله ورسوله ، ( ت دكمشئتم، فقَ وجبت دكم ادجعة، أو: فقَ   

أعلم
(2)

. 

َ   الله عن ادعبَ في ادَنيا والآخ ة ىأسبات رضو  :ا معواهثي ة ج

   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴژ :قال تعالى الإ مان لالله وادعمل ادصادح، -1

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې

 .[8-7]البينة:   ژ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

 ٻ ٻ ٻ ٱژ قال تعالى: ادب اءة من ادش ك وادمش هين وإظوار عَاوفوم، -2

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ

    ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 . [22: ]المجادلةژ ڈ ڎ ڎ ڌ

 علوويهم يحوول الله أن وهووو وأفضووله؛ النعوويم أكووبر لهووم :♫ سووعديعلامووة القووال ال

ا، علويهم يسوخط فولا رضوانه  الكراموات، أنوواع مون يعطويهم بموا  ومر عون ويرضوون أبود 

                                           

ا بن أبي بلتعة اللخمي، حليف قريش، وقيل هوو حليوف للزبيور بون العووام. شوهد بودر   حاط : هو (1)

. ╚المدينة وهو ابن خمس وستين سنة وصلى عليوه عثموان ب هو(٣0)والحديبية ومات سنة 

 (.1/٣00( والإصابة )1/٣48انظر الاستيعاب )

(، ومسلم، كتاب فضائل ٣98٣رقم )با، هد بدر  ش( رواه البخاري، كتاب المغااي، باب: فضل من 2)

 (.2494م )رقب، ╚ابن أبي بلتعة وأهل بدر  الصحابة، باب من فضل حاط 
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لا يوورون فوووق مووا أعطوواهم  بحيووث الوودرجات، ورفيووع الهبووات وجزيوول المثوبووات، ووافوور

مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية
(1)

. 

، قال تعالى: ، وادذت عن ب عه، وادجواب في سبيلهصلى الله عليه وسلم لذ  ادع س لله فعادى ود سوده -٣

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ

على قتال  صلى الله عليه وسلموذلك حينما بايع الصحابة النبي  .[18فتح: ]الژ ڻ ڻ ں ں

وأنزل السكينة هم فأخبر تعالى أنه رضي عن، الموتأن لا يفروا حتى المشركين، و

عليهم، وأنعم عليهم بفتح عظيم وهو فتح خبير
(2)

عة وقد سمي  هذه البيعة ببي ،

الرضوان، لإنعام الله على أصحا ا بالرضى في الدنيا والآخرة
(3)

. 

 .ادعوع ادثاني: ادت  يب لادخي  ادعاجل في ادَنيا حين فحقي  الإ مان ودزوم الًستقامة 

 ومن صور  ذا ادخي :

 ادت  يب  لإموادوم، وعَم معاجلتوم لادعقولة ل بب إص ار م على ادباطل. -1

م  ا الرسل عليهم السلام في ترغي  أقوامهم، ومون الآيوات فهو من الأسالي  التي قا

 ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژالدالة على ذلوك قولوه تعوالى: 

وكوووذلك قولوووه:  ،[10إبوووراهيم: ]ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ

 .[4نوح: ] ژڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ

                                           

 (.848( تيسير الكريم الرحمن )1)

 (.21/278جامع البيان )( انظر: 2)

(، وصوحيح 489ص )  ،( انظر: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا٣)

مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان 

 (.8٣4ص ) ،رةتح  الشج
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 عنوه، نهواكم عموا تنزجوروا لوم إن الوذي العوذاب عونكم ويدرأ أعماركم، في يمدأي: 

بكم أوقعه
(1)

.   

ادت  يب لالإ َا  علديوم لدادخي  وادب هدات مدن الأرض واد دموات، والإنعدام   -2

 عليوم لكث ة الأولًب والأرزا .

ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱژقووووال تعووووالى: 

أي: لأنزلنووا علوويهم الأمطووار، وأجرينووا لهووم الأنهووار، وأنبتنووا لهووم الأرا،  [96الأعووراف: ]

 وأعطيناهم من الخير ما تقر به عيونهم، وتنشرح له صدورهم. 

إي: إنووزال المطوور موون السووماء، والووذي  ژ ڀ ڀ ڀ پ ژوقولووه تعووالى: 

الله عبواده بالتوبوة والاسوتغفار، اق، وطيو  المعوايش، لوذلك أمور تحصل بسببه وفرة الأرا

 .ورغ   ذا الفضل العظيم

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇژقال تعالى علوى لسوان نبيوه هوود عليوه السولام:  

 .[52هود: ]ژ ئى ئى    ئې ئې

ويطيو   ين وتجوري الأنهوار، وتكثور الأرااقي الله الأرا؛ فتكثر البساتيوبالمطر يح

 .، وتطمئن القلوبالإنفاق، فتسعد النفوس

 ٻ ٻ  ٱژ: فقوال العاجل، الدنيا بخير ورغبهم :♫قال العلامة السعدي 

 .والعباد البلاد ويحيي والوهاد، الشعاب يروي ا،متتابع   امطر  : أي  [11نوح: ]ژ ٻ

 مون تطلبوون موا  وا تودركون التي - أموالكم يكث ر: أي [12نوح: ]ژ پ پ پژ

 مون يكوون موا أبلوغ مون وهذا [12نوح: ]ژ ٺ   ڀ ڀ ڀ        ڀ پژ وأولادكم، - الدنيا

                                           

 (.8/2٣1تفسير القرآن العظيم ) (1)
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ومطالبها الدنيا لذات
(1)

. 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژومون هووذه الآيووات في هوذا المعنووى قولووه تعووالى: 

 .[16الجن: ]ژ ٹ

 والائتموار بوأمره، واجتنواب نواهيوه كول ذلوكن الله تعالى أن الاستقامة علوى دينوه، فبي  

وهوذا موا يسومى بالمتواع الحسون، قوال تعوالى: حصول السعة في الخيور والوراق، في سب  

هووووووووووود: ]ژ ۈ ۈ ۆ       ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ   ھ ھژ

وتنتفعون به تتمتعون ما راقه، ويفيض عليكم من نعمه من يعطيكم: . أي[٣
(2)

. 

ادتمكددين دوددم فيوددا، وإلعدداب ادخددو  عددعوم ادت  يددب لالًسددتخلا  في الأرض و  -3

 وإلَاده لالأمن وادطمأنيعة.

 ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤژوقووود جموووع هوووذه المعووواني قولوووه تعوووالى: 

 ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 . [55النور: ] ژڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

أرباب العقول النيرة، وأصحاب القلوب الخيرة، كيف كوان واقوع حوال النبوي فليتأمل 

حينما ابتدأ دعوته، فقود لاقوى مون أصوناف الإيوذاء والابوتلاء والمآسوي موا تعجوز عون  صلى الله عليه وسلم

. ثم التحق معه عصبة من الأخيوار، ففتوك  وم الفجوار والأشورار، .حمله الجبال الرواسي

والوديار، وفوروا بودينهم بعود أن قوبلووا بالحديود . فتركوا الأموال .وساموهم سوء العذاب

. فأقووام لهووم دولووة الإسوولام، .والنووار.. وصوودقوا الله فصوودقهم، ونصووروا دينووه فانتصوور لهووم

فخضع  لهم الجبابرة، واهتزت لهم عروش القياصرة، وتوسع  الرقعة وانتشر الإسولام 

                                           

 (.889تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.٣46انظر: المصدر السابق ) (2)
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في كل بقعة
(1)

. 

 ڑ   ڑ ژ ژ               ڈژالدلال، فسبحان من أعز  بعد الإذلال، وأذل بعد العز و

آل ]ژ ڻ ڻ       ں ں     ڱ ڱڱ   ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .[26عمران: 

 فت حا  الإ مان.ادت  يب لادعص  وادتأ يَ وادعز وادعلو وادك ا ة وادَ -4

الوروم: ] ژ ے ے ھ ھ ھژفكموا في قولوه تعوالى:  ادت  يب في نص  مأما 

 .[14الصف: ]ژ صم صح   سم سخ سح سج خمژفي قوله: وادت  يب في فأ يَ م ؛ [47

  گ گژكمووا في قولووه تعووالى:  وادت  يددب في إعددزاز م وإعددلاء شددأنوم وذهدد  م

آل عمووران: ] ژ  ڭ            ڭ ۓ ۓ ےژ، وقولووه: [8المنووافقون: ]ژ ڳ ڳ

1٣9]. 

                                           

أتوا ، ولم ييهمالانتصار علوقتال الأعداء و، إقامة الخلافة( ومن هنا يظهر فساد العقول التي تنادي ب1)

 .صلى الله عليه وسلم رسولهاتباع هدي دين الله و ةصربلاام ذلك من ن

وا  -بغيوة الوصوول إلوى ذلوك الأمور المفقوود، والحلوم المنشوود  -سلكوا كل طريوق  قدو  إلا طريق 

ا لم يسلكوه وهو نصر ، والحوذر مون والقيوام بحقوه ،باتباع شوريعته تبارك وتعالى وذلك دين الله ةواحد 

 مخالفته، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أصول الإسلام ومبانيه.

منهم قد أخذوا بنيات الطريق وحادوا عن سواء السبيل، ومن ذلك ما يفعلوه اليووم مون قتول  وكثير 

هنا وتفجير هنواك، وجووه ملثموة، وأسوماء ملفقوة، وكلوه باسوم الإسولام، والإسولام بوريء مونهم ومون 

 أفعالهم براءة الذئ  من دم ابن يعقوب عليهما السلام.

،  فإنه من أيسر السبل وأسهلها، ودون صلى الله عليه وسلمالرسول  فمن رام الوصول إلى المأمول فليسلك سبيل  

 ذلك خرط القتاد.. ونفك في رماد.
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 گژكموا في قولوه تعوالى:  وادت  يب في ه ا توم وح بوم وادَفت عدعوم

 ،[64الأنفووووال: ]ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژوقولووووه:  [1٣7البقوووورة: ]ژ گ

 .[٣8الحج: ]ژ ئم ئح ئج ی ی یژوقوله: 

 لإجالة بعاء ادمؤمعين ورعا ته دوم ورحمته لوم.ادت  يب ادعوع ادثادث: 

سنة الله تعالى في هذا لا تختلف في جميع عبواده الموؤمنين، فلوم يخو  طائفوة مون 

، يجيووو  دعووواء سوووبحانه دون أخووورى؛ بووول رحمتوووه واسوووعة، ولطفوووه عظووويم الموووؤمنين

 ۇژ: ويكشف السووء عون المحتواجين، ورحمتوه قريو  مون المحسونين، قوال تعوالى

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴژ، وقوووووووووال: [62النمووووووووول: ]ژ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ     ۆ

 .[56الأعراف: ]ژ ۉ

وقد ضرب الله تعالى في القرآن الكريم أمثلة لإجابوة دعواء أوليائوه وأصوفيائه لموا 

 منها:ا؛ دعوه وتضرعوا إليه، والأمثلة كثيرة جد  

إجابة الله تعالى لآدم عليه السلام واوجه، وتوبته عليهموا، بعود دعائهموا لوه   -1

 بأن يتوب عليهما ويغفر لهما.

 ٻژ وذلك بعد قولهما: .[122طه: ]ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژى: قال تعال

 ..[2٣الأعراف:  ]ژڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

إجابة دعاء نبيه نوح عليه السولام بإنجائوه مون القووم الظوالمين. قوال تعوالى:  -2

 ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چژ

 .[76الأنبياء: ]

ا تعجز الأجسام  أيوبإجابة دعاء نبيه  -٣ عليه السلام بعد أن بلغ به الضر مبلغ 

 ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺژعن حمله. قال تعالى: 
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 چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[84 – 8٣الأنبياء: ]ژ چ

قلووة وفاقووة، وتكوواثرت علوويهم جموووع  يوووم كووانوا في ،يوووم بوودر صلى الله عليه وسلمإجابتووه للنبووي   -4

ا  المشوركين، تريود إهلاكهوم، واستئصووال شوأفتهم، فاسوتجاب لوه ربووه فنصوره علويهم نصوور 

ا، نُكبو  فيوه أموة الشورك وخو ا مؤار  ا، ورفعو  فيوه رايوة التوحيود، ذل  خوذلان ا معزيز  ريور 

ا.وعل  علو    ا كبير 

 نظوور لمووا كووان يوووم بوودرهووذه الواقعووة العظيمووة فقووال:  ◙وقوود وصووف عموور 

، عشوور وتسووعة مائووة ثوولا  وأصووحابه ألووف، وهووم المشووركين إلووى صلى الله عليه وسلم الله رسووول  رجوولا 

 ،اللهوم أنجوز لوي موا وعودتني: »بربوه يهتف فجعل يديه، مد ثم القبلة، صلى الله عليه وسلم الله نبي فاستقبل

 ،«الأرا في تعبود لا الإسولام أهول من العصابة هذه تهلك إن اللهم وعدتني، ما آت اللهم

 بكور أبوو فأتواه منكبيوه، عون ردامه سوقط حتى القبلة، مستقبل يديه اماد   بربه، يهتف اال فما

 مناشودتك كفواك الله، نبوي يوا: وقوال ورائوه، مون التزموه ثم منكبيه، على فألقاه رداءه، فأخذ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ:  الله وأنوزل  وعودك، موا لوك سوينجز فإنه ربك،

...[9الأنفال: ]ژ ڀ ڀ پ پ پ پ
(1)

. 

خالفين بما ينفعهم في دنياهم، ما يضمن سوعادتهم  وا؛ ن أهمية ترغي  الميتبي  وهكذا 

وأنه ينبغي لمن تصدى من أهل الحوق في دعووة هوؤلاء ومجوادلتهم أن يحسون هوذا البواب 

ا. ا كثير  ا كبي را، وخير         ولا يغفله، فإن فيه نفع 

  

                                           

 (. 176٣رواه مسلم، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، برقم ) (1)
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ُ
  المطلب

َّ
 انيالث

 
ُ
  ترغيب

َ
 المخ

َ
  في الأمورِ  الفين

َ
 الأخر

َّ
 ةوي

يمكن بيانها من  ؛هذا الترغي  على أنواعو  ؛الترغي  في الآخرةوقد كثرت الآيات في 

 خلال مسألتين:

ادم أدة الأودى: ادت  يب لادوعَ لادخي  الآجل في الآخ ة
(1)

.  

 وهو على أنواع:

 الأو : ادت  يب ل ضى الله فعادى عن ادعبَ في الآخ ة وعَم اد خ  عليه.

ضوى الله تعوالى عون عبوده في الآخورة أن يرذلوك و عظم النعم وأكبر المونن؛وهذه من أ

ا.   ولا يسخط عليه أبد 

     بى بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج  ی ی ی یژتعووووووالى:  الله قووووووال

  .[119المائدة: ] ژجم   جح ثي ثمثى ثج تي تى تم تحتخ   تج بي

بموا وعودوه مون لله تعوالى الوفواء بن هوؤلاء الصوادقين الوذين صودقوا رضي الله عفقد 

لهوم بموا وعودهم علوى  ه، ورضووا عون الله تعوالى في وفائوهتواجتناب معصي ،العمل بطاعته

جنوات التوي الفوا العظيم، الذي أعطاهم الله مون ال هو ذلكو ،من جزيل ثوابه طاعتهم إياه

هووو الظفوور ووراضووين عوون ر ووم،  ا عوونهم، مرضووي  لخلووود فيهوواوا تجووري موون تحتهووا الأنهووار

نالوا ما طلبوا وأدركوا ما أملواحيث في الدنيا،  بما كانوا ي نشُدُون هالعظيم 
(2)

. 

وا يبوين فيوه عظويم  وحتى إذا ما صاروا في جنان الخلد خاطبهم رب العزة خطاب وا عظيم 

إن الله قوال: ) صلى الله عليه وسلمن النبوي ، أ◙فعن أبي سعيد الخودري  ؛فضله، وجزيل نواله عليهم

                                           

 (.1/507للدكتور عبد الوهاب الديلمي ) ؛معالم الدعوة في قص  القرآن العظيم (1)

 (.9/142جامع البيان )انظر:  (2)
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:  ا أ ل ادجعة فيقودون: دبيك رلعا وسعَ ك وادخي  في  َ ك فيقو :  ل  قو  لأ ل ادجعة

رضيتم؟ فيقودون: وما دعا لً ن ضى  دا رت وقدَ أعطيتعدا مدا ددم فعد  أحدَا مدن خلقدك ؟، 

من ذددك؟ فيقدو : فيقودون:  ا رت وأ  شيء أفضل فيقو : ألً أعطيكم أفضل من ذدك؟ 

اَ  أحل عليكم رضواني (افلا أسخ  عليكم لعَه أل
(1)

.   

 وفك ي  اد يئات. ادت  يب لاد وز ل حمة الله فعادى ومغ  فهادعوع ادثاني: 

 ا.كثيرة جد  في ذلك والآيات 

 ڑ ڑ ژژتعالى:  قول اللهفمثاله  أما ادت  يب لاد حمة وادمغ  ة وادتولة

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ   ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ     ڻ ڻ

 .[74 – 7٣المائدة: ]ژ ے

عد أن حكم عليهم بوالكفر فقد جاء ذكر الترغي  بالتوبة ومغفرة ذنو م ورحمته  م ب

 إن الله ثالث ثلاثة. :في قولهم

يتووب علويهم ويغفور  إن الله تعوالىوالمعنى: أنهم إن تابو من كفرهم وآبوا إلى ر وم فو

  لهم ذنو م.

 چژقولووه تعووالى:  مثالووهف وأمددا ادت  يددب لتك يدد  اد دديئات وفبددَ لوا لادح ددعات،

الأنفوووووووووووال: ] ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

29] . 

                                           

(، ومسوولم في 6549رواه البخوواري في صووحيحه، كتوواب الرقوواق، بوواب صووفة الجنووة والنووار، بوورقم ) (1)

باب إحلال الرضوان علوى أهول الجنوة فولا يسوخط ، الجنة وصفة نعيمها وأهلهاصحيحه، كتاب 

 (.2829، برقم )اعليهم أبد  
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 چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژوقولوووووه تعوووووالى: 

؛ ففيووه الترغيوو  بالإيمووان والتقوووى، وأن ذلووك موون أسووباب تكفيوور [70الفرقووان: ]ژ  چڇ

 الذنوب والسيئات.

 قوووولان [70الفرقوووان: ] ژ چ چ چ  چ ڃژ : الله تأويووول قوووولوفي 

 :عند أهل التفسير

في الوودنيا يبوودلهم  ، وذلووكأنهووم بوودلوا مكووان عموول السوويئات بعموول الحسوونات :الأو 

وبذكر الله بعد نسيانه، وبطاعته بعد عصيانه ؛اا، وبالزنى إحصان  بالشرك إيمان  
(1)

. 

كلموا  لأنوه النصووح حسونات، أن تلك السيئات الماضية تنقلو  بونفس التوبوة  ادثاني: 

 تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقل  الذن  طاعة  ذا الاعتبار. 

ا عليه لكنه لا يضره وينقل  حسنة في صحيفتهفيوم القيامة وإن وجده مكتوب  
(2)

.   

إني لأعلدم ): صلى الله عليه وسلم الله رسوولقوال  :قوال ◙عن أبوي ذر وقد ثب  ذلك في السنة؛ ف

د آخ  أ ل ادجعة بخولًا  رجدل  دؤفى لده  دوم ادقيامدة،  ؛ا معوداادجعة، وآخ  أ دل ادعدار خ وجا

فيقا : اع ضوا عليه صغار ذنوله، وارفعوا ععه هبار ا، فتع ض عليه صغار ذنولده، فيقدا : 

لً   دتطيت  ؛نعمفيقو : عملت  وم هذا وهذا هذا وهذا، وعملت  وم هذا وهذا هذا وهذا، 

ددك مكدان هدل سديئة أن  عك  و و مش   من هبدار ذنولده أن فعد ض عليده، فيقدا  دده: فدإن 

ضدحك  صلى الله عليه وسلم الله رسدو فلقدَ رأ دت  . (قَ عملت أشياء لً أرا ا  ا  عا ح عة، فيقو : رت

حتى لَت نواجذه
(3)

. 

                                           

 (.6/127العظيم ) (، وتفسير القرآن4/158انظر: النك  والعيون ) (1)

 (.6/127انظر: تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.190رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم ) (٣)
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بدل ادتولدة ادعوع ادثادث: ادت  يب ل تح لات اد جاء أمدام ادعبدَ، وليدان أن الله فعدادى  ق

معه إذا فات وأنات
(1)

. 

وفيه ترغي  للعبد بترك باطله، وأنه مهما بلغ من الكفر والفسوق والعصيان، إن  تواب 

ا، وأناب إنابة صادقة ويكفر سويئاته ويعظوم  ،فإن الله تعالى سيغفر له ويرحمه =توبة نصوح 

 له الأجر والمثوبة.

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژقولووه تعووالى:  ،وموون الآيووات الدالووة علووى ذلووك

 .[5٣الزمر: ] ژ        ۆ        ۆ ۇ   ۇ ڭڭ     ڭ   ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ

مون الكفورة وغيورهم  -هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصواة : ♫قال ابن كثير 

ا لمن تاب منها ورجع عنهوا، وإن ابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميع  إلى التوبة والإن -

كان  مهما كان  وإن كثرت وكان  مثل ابد البحر
(2)

. 

ا مون غيور التوبوة منهوا  ولا يصح حمل هذه الآية على أن الله تعالى يغفر الذنوب جميع 

 وذلك لسببين:

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻژنوه، قوال تعوالى: أن الله تعالى لا يغفر الشرك لمن لم يت  م الأو : 

 .[48النساء: ]ژ ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ

ن أن المقصووود في هووذه الآيووة غفووران الووذنوب مووع التوبووة يالثوواني: أن سووب  النووزول يبوو

منه
(3)

وا مون أهول : ¶بون عبواس فقد جاء في صحيح البخواري مون حوديث  ا ، أن ناس 

فقوالوا: إن الوذي تقوول  صلى الله عليه وسلما ، وانووا وأكثوروا، فوأتوا محمود  شرك كانوا قد قتلووا وأكثورواال

                                           

 (.1/510انظر: معالم الدعوة في قص  القرآن ) (1)

 (.7/106تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.7/106)انظر: المصدر السابق  (٣)
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوتوودعو إليووه لحسوون، لووو تخبرنووا أن لمووا عملنووا كفووارة فنووزل: 

 [68الفرقوووووووان: ]ژ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ    پ پ

(1)
 ۀژونزلووووووو   ،

[5٣الزمر: ] ژ        ےے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
(2)

. 

 ادم أدة ادثانية: ادت  يب لذه  نعيم ادجعة وفمتت ادمؤمعين فيوا.

 واع عديدة منها:وهي على أن

 ادعوع الأو : ادت  يب لادخلوب الألَ  وادععيم ادمقيم.

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژومن هوذه الآيوات قولوه تعوالى: 

موون فلهووم فيهووا  [22 -21التوبووة: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ

عون ، فمموا لا يعلوم وصوفه ومقوداره إلا الله تعوالىوالأعوين،  به وتلذ فسه الأنيشتهتكل ما 

ادصادحين ما لً عين  : أعَبت دعباب قا  الله )قال:  صلى الله عليه وسلم، عن النبي ◙ أبي هريرة

 ڻ ڻژ: مصدَا  ذددك في هتدات الله ؛ أذن سمعت، ولً خط  على قلب لشد رأت، ولً

([17السجدة: ]ژ ھ          ھ ھ ہ    ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
(3)

. 

                                           

 ڄ ڄ ڄ ڄژ= هوو قولوه تعوالى: موع التوبوة منوه إلا غفران الوذنوبه لا يتم أنشاهد من وال (1)

  .[70الفرقان: ] ژ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژبوواب قولووه: رواه البخوواري في صووحيحه، كتوواب التفسووير،  (2)

(، ومسولم في صوحيحه، كتواب الإيموان، بواب كوون الإسولام 4810برقم ) ژ        ےے ھ  ھ ھ

 (.122دم ما قبله وكذا الهجرة والحج، برقم )يه

، بورقم بواب موا جواء في صوفة الجنوة وأنهوا مخلوقوةرواه البخاري في صحيحه، كتواب بودء الخلوق،  (٣)

، بوواب صووفة الجنووة، بوورقم كتوواب الجنووة وصووفة نعيمهووا وأهلهووا(، ومسوولم في صووحيحه، ٣244)

(2824.) 
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 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ژوكووذلك قولووه تعووالى: 

 .[٣5الرعد: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ

 ادحين.ادعوع ادثاني: ادت  يب لم افقة الأنبياء وادص

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃژ: كموووا في قولوووه تعوووالى

بالاجتموووواع  ووووم في ، [69النسوووواء: ]ژ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

ؤتيوه مون يشواء مون ذلك فضل الله يو، والأنس بقر م في جوار رب العالمين ،جنات النعيم

وع يعباده، الذين رض ا بعبواده، نهم، وسلك  م مسالك الهدى والإيمان. وكفى بوالله عليم 

 ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہژ: أو نوار مون جنوة وما هوم أهول لوه

 .[185آل عمران: ]ژ ۇ ۇ ڭ    ڭ

 .ادعوع ادثادث: ادت  يب ل ر ة وجه الله ادع يم 

 پژ:  ينظرون إلوى وجهوه العظويم فقوالن الله تعالى أن المؤمنين في الجنوة سوقد بي  ف

 .[2٣ – 22القيامة: ] ژ      ٺ ٺ    ڀ ڀ  ڀ  ڀ

: ذلك حينما سأله الناس عن رميوة الله تعوالى يووم القياموة فقوال صلى الله عليه وسلمن النبي بي   كذلكو

فوددل فضددارون في )، قووال: الله رسووولقووالوا: لا يووا  ،(ن في ادقمدد  ديلددة ادبددَر؟ ددل فضددارو)

(فإنكم ف ونه هذدك)، قال: الله رسولقالوا: لا يا  ،(ادشمس، ديس بونوا سحات؟
(1)

. 

، قدا :  قدو  إذا بخدل أ دل ادجعدة ادجعدة)قوال:  صلى الله عليه وسلم، عن النبي ◙ عن صهي و

                                           

  ژ      ٺ ٺ    ڀ ڀ  ڀ  ڀ پژقوول الله تعوالى: باب رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد،  (1)

، بورقم بواب معرفوة طريوق الرميوة(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 74٣7برقم ) [2٣]القياموة: 

(18٣.) 
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ا أز َهم؟ فيقودون: أدم فبيض وجو عا؟ أدم فَخلعا ادجعدة،  فبارك وفعادى: ف  َون شيئا الله

 ب إديوم من ادع   إدى رلودمدا أحوفعجعا من ادعار؟ قا : فيكشف ادحجات، فما أعطوا شيئا 

) [26يونس: ]ژ  ٻپ ٻ ٻ ٻژ :ثم تلا قوله تعالى
(1)

. 

 .[26يونس: ]ژ ٻ ٻ ٻ ٻژ: وقوله تعالى

 (ايوادة)و ،وهي الجنة الكاملة في حسونها (الحسنى)هؤلاء الذين أحسنوا، لهم ن إأي 

حصول فبهذا  ؛هجة بقربهوسماع كلامه، والفوا برضاه والب وهي النظر إلى وجه الله الكريم

ويسأله السائلون لهم أعلى ما يتمناه المتمنون
(2)

. 

 ادجعة ونعيموا. ادعوع اد الت: ادت  يب لص ات

وا ه الآيواتوهو باب عظويم، كثورت فيو ، وتنوعو  فيوه الصوفات، فوذكر الله تعوالى أيض 

ومنهوا: جنوات  ؛الجنات وروضاتها،  والأنهار تجري من تحتهوا،  وبوين أسوماءها وصوفاتها

، (سولام)عدن، والنعيم، والفردوس، وجنة الموأوى، والخلود، وذكور أن تحيوة أهلهوا فيهوا 

يشتهون، وذكر أنهارها وعيونها، وحلوو ما دائم وظلها، لهم فيها ما يشاءون ووبين أن أكلها 

مائهووا وشوورا ا، وجمووال أكوا ووا وآنيتهووا، وطيوو  ثمارهووا ولحومهووا، وجمووال حورهووا 

، اللؤلؤ حلي سكانهاو الذه و الفضةأساور من ذكر وقصورها، ووغلمانها، وعظم أثاثها 

 وحريرها، وبين نضارة وجوه ساكنيها ونعومتها. وأنواع سررها وأرائكها، ونعومة ديباجها

 النعم العديدة، والعطايا الفريدة التوي خو  الله  وا عبواده المتقوين، غير ذلك منإلى  

 آمين. أدخلنا جنات النعيم.وجعلنا الله منهم  وأولياءه الصالحين، 

                                           

، ▐بواب إثبوات رميوة الموؤمنين في الآخورة ر وم رواه مسلم في صحيحه، كتواب الإيموان،  (1)

(181.) 

 (.٣62ن )انظر: تيسير الكريم الرحم (2)
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 وهذه بعض الآيات أدلة على ما تقدم:

 ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇژ قووال الله تعووالى: -1

 ..[22الشورى: ]ژ ئح ئج ی ی یی ئى ئى

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژوقال:  -2

ژ ې  ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[72التوبة: ]

 ..[8لقمان: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳژوقال:  -٣

 ..[107الكهف: ]ژ ى ې ې ې        ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژوقال:  -4

     ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈژوقال:  -5

 ی ی ی  ئى ئى  ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە      ئە

 .[49 - 41الصافات: ] ژ بخ بح بج ئي ئى  ئم ئح ئج ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ئم ئى   ئي بج بح    بخ        بم بى بي ژوقال:  -6

ٿ ٿ ٿ ٿ ٻ پ پ  پ پ ڀ     ڀ ڀ ڀ      ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ     ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   

ۀ            ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ       ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې  ى ى ئا ئا   

ئو  ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی      ئە ئە 

  .[22 – 5الإنسان: ] ژی ئج ئح ئم ئى  
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 ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے ے    ھ ھ    ھ ھژوقووووووال:  -7

 ئا    ى ى ې ې    ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ..[28 – 22المطففين: ] ژ   ئو ئە ئە ئا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژوقال:  -8

 ٻ ٻ ٱ ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې    ې ې ې ۉ

     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ     ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ        ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ     ٹ ٹ ٿ

 ژ     ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ

 ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ          ڳ ڳ گ گ گ گ      ک ک ک    ک ڑ ڑ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[40 - 10الواقعة: ]ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے
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 المبحث الثاني
التعامل مع المخالفين باستخدام 

 أسلوب الترهيب
 وفيه مطلبان: 

لب الأول: ترهيب المخالفين بذكر ما المط
 سيقع لهم في الدنيا.

المطلب الثاني: ترهيب المخالفين بذكر ما 
 سيقع لهم في الآخرة.
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 المطلب الأول
 ترهيب المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الدنيا

هما تبعوه ذكور أينما حل ذكر أحد هي  أمران لا ينفصلان عن بعضهما؛الترغي  والتر

وا إذا اقتضوى  الآخر، ويُذكر منهموا موا يناسو  حوال المخوالفين وتقوبلهم، أو يوذكران جميع 

 الحال، وسمح به المجال. 

هِ    هو التخويف،وادت  يب دغة:  ُ   من ر  ه  ب ة   ي ر  ه  ب ا ر  ب ا ورُه  ه  هِو    ،خاف   أ ي: ور   ور 

بى الشيء   ه  بى ر  ه  بة : ور  ه  ب   ور  ه  ب هُ: و هُ خاف ه، وأر  ه  ت ر  أخافه اس 
(1)

.   

ا:  ر المدعو من عودم الاسوتجابة، أو رفوض الحوق، أو كل ما يخيف ويحذ  واصطلاحا

عدم الثبات عليه بعد ق بوله
 (2)

. 

وهو أسلوب قرآني يعالج النفس البشرية التي جبلها الله تعوالى علوى حو  موا ينفعهوا، 

ة يع أنواعه، وتترفع عون القبويح بعاموجموكره ما يضرها ويؤذيها، فيجعلها ترفض المنكر ب

 أشكاله.

وهذا ليس على إطلاقه، فهناك نفوس لا ينفوع معهوا ترغيو  ولا ترهيو ، فقود قسو  

 الليل في سواده وظلمته. فهي كالصخر في قساوته، و قلو م واسودت،

والترهيو  في القورآن الكوريم: هوو الوعيود والتهديود بالعقواب المترتو  علوى اقوتراف 

 والتهاون في أداء ما فرضه الله تعالى. الذنوب،

 ؛ا، منهووا مووا وقووع الترهيوو  بووه في الوودنياوصووور الترهيوو  في القوورآن الكووريم كثيوورة جوود  

 بالأخذ والدمار والعذاب.  ؛كالترهي  بما وقع للأمم الكافرة، والقرى الفاجرة

                                           

 (.267(، ومختار الصحاح )1/4٣6(، ولسان العرب )2/٣٣0انظر: تهذي  اللغة ) (1)

 (.4٣7أصول الدعوة، لعبد الكريم ايدان ) (2)
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هذا موا سويأتي كالعذاب في القبور ويوم النشور و ومنها ما ره  الله تعالى به في الآخرة

 .بعون الله تعالى معنا في المطل  الثاني

يلاقونوه  ،وألووان مون العوذاب والابوتلاءات رد الترهي  بأصناف من العقوباتوقد و

 المسائل التالية:توضحه   ،في الدنيا قبل الآخرة

 الأودى: ادت  يب لح مانوم من نور الإ مان حا  ععاب م وه   م.ادم أدة 

 عقوبات منها:وذلك  بأنواع من ال

  .ادت  يب لغضب الله فعادى  -1

وبالغ في البغي والعنواد في عقوبة تحل بمن استكبر عن عبادته،  وغض  الله تعالى: هو

 الكفر.

و ا وعبودوه مون ولذلك نزل  هذه العقوبة على اليهوود حينموا اتخوذوا العجول لهوم إله 

 گ گ    ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژدون الله؛ قوووووووال تعوووووووالى: 

  .[152ف: الأعرا]ژ گگ

موا دامووا علوى  وهوي صوفة تلاامهوم  [7الفاتحوة: ] ژ ڦ ڦژوقد سوماهم بوو    

 .باطلهم

، الى، فإنووه داخوول في غضوو  الله سووبحانهوموون هنووا يعلووم أن كوول موون أشوورك بووالله تعوو

 يوم القيامة. في الدنيا، والخزيُ  وسيصيبه الذل  

ق ذلهوم، فوترى مونهم مون  فوذلا   في الدنياقد أذلهم الله بعض هؤلاء أن ولذلك نشاهد 

 فمواوالحقوارة  وذه الصوفة مون المهانوة  هممعبودوالجرذان والأفاعي، فإذا كان  يعبد البقر

 .[179الأعراف: ]ژ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ         ڤ ٹژ  ؟القول في العابدين

من أعظم أسباب غض  الله تعالى علوى أهول الباطول هوو الشورك والنفواق؛ قوال  ولذا



 
 

 447 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ںڻ ژتعووووووووالى: 

 . [6الفتح: ]ژ  ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے

الإبعاد والطرد من رحمة الله وهوادت  يب للععوم:  -2
 (1)

.  

وهو جزاء من سولك طريوق الضولال والباطول فاسوتحق نوزول هوذه العقوبوة العظيموة 

ا أو سواء كان المعبوود بشور   ؛وتأمل كيف استحق هذه العقوبة من عبد غير الله تعالىبحقه، 

 . رحمة الله ورعايته من عبد غيرها،  وكيف يستحق أن يبقى فيا أو شيطان  صنم  

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈژتعالى:  الله قال 

 ٻٻ ٻ ٻ ٱ بى بم بخ بح بج ئي ئى     ئم ئح ئج ی

 .[52 - 51النساء: ]ژ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ

قود يسوبق أحودهما الآخور، وذلوك اللعن في تقريوع الكوافرين، ووقد يقوترن الغضو  بو

   للدلالة على شدة عتو أهل الباطل وكفرهم.

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژوموووووون ذلووووووك قولووووووه تعووووووالى: 

وكذلك قوله ، [90البقورة: ]ژ ڌ ڌ ڍ ڍژثم قال بعدها:  [89البقرة: ]ژ ڤ

 .[6الفتح: ]ژ ۀ ہ ہ ہ ژتعالى: 

والرين والتضييق،  ومنها: الختم والطبعلادعقولات ادتي فصيب ادقلب:  ادت  يب -3

 عن الحق. وصرفه ا،وجعله قاسي   والإمراا له،

 ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژفكما في قوله تعوالى:   ،ادختمأما و

  .[7البقرة: ]ژ ڤ ٹ ٹ

                                           

 (.5/252انظر: مقاييس اللغة ) (1)
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 ہ ۀ ۀژبع عليوه،  كموا بينوه تعوالى بقولوه: والختم على القل  هو الط

فلا ينفوع معوه  [108النحل: ]ژ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

 الإنذار ولا الوع ، ولا يدخله الإيمان ولا الهداية، فهو أسود مظلم.

ويلحووق بووالختم  [101الأعووراف: ] ژ ۓ ۓ ے ے   ھ  ھژقووال تعووالى: 

 ٺ ڀژكموا مور في قولوه تعوالى:  ؛على القل  الختم على السمع،  والغشاوة على البصر

 يوودخلها لا بطووابع عليهووا طبووع الله: أي   [7البقوورة: ]ژ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ

 .يفيدهم ما يسمعون ولا ينفعهم، ما يعون فلا فيها، ينفذ ولا الإيمان،

وبوذلك  يونفعهم، الوذي النظور عون تمنعهوا وأكنوة وغطاء غشاء أبصارهم ووضع على

وكول  عندهم، يرجى خير ولا فيهم، مطمع ولا عليهم، سدت والخير قد العلم طرق تكون

الحق لهم تبين ما بعد ومعاندتهم وجحودهم كفرهم بسب  ذلك
(1)

. 

 مفهووم سوبحانه الحوق عون الووعي عودم: القلووب على تمفالخ: ♫قال القرطبي 

 إلوى دعووا أو علويهم تلوي إذا للقورآن فهمهم عدم: السمع وعلى. آياته في والفكر مخاطباته

مصنوعاته وعجائ  مخلوقاته في للنظر هدايتها عدم: الأبصار وعلى. وحدانيته
(2)

. 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱژومثله قوله تعالى: 

و ددذا جددزاء مددن  تخددذ ادوددوى ددده  [2٣الجاثيووة: ]ژ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ا، وادجول ده مدَخلاا  دمعوجا ا ضدلالًا  ا، في ضدل ومخ جا اَ و دورط ن  ده في شدتى  ددذدك، لعيد

 .ادموادك

                                           

 (.41انظر: تيسير الكريم الرحمن ) (1)

 (.1/186الجامع لأحكام القرآن ) (2)
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بقولوه:  صلى الله عليه وسلمن هذا المعنى النبوي ، وقد بي  ب وفغلي ه دهفوو ادغطاء على ادقل :وأما اد  ن

 قلبده، صدقل واسدتغ   وندزع فدات فإن قلبه، في سوباء نكتة هانت إن ادمؤمن إذا أذنب ذنباا)

 ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچژ: ثعداره جل الله قا  ادذ  اد ان فذدك قلبه؛  غلف حتى زابت زاب فإن

([14المطففين: ]ژ ڍ       ڇ
(1)

. 

 أغلفتهوا، القلووب على تتابع  إذا الذنوب، أن صلى الله عليه وسلم فأخبر: ♫قال الإمام الطبري 

 مسولك، إليهوا لإفيموان يكوون فولا والطبوع،  الله قبول من الختم حينئذ أتاها أغلفتها وإذا

مخل  منها للكفر ولا
(2)

.   

 ہ ہ ہ ۀژفكمووا في  قولووه تعووالى:  ،وأمددا جعددل قلددولوم  قاسددية

 بوالله الإيموان عون يابسوة أي: جعلناها صلبة غليظوة [1٣المائدة: ]ژ ھ ھ ہ

والرحمة الرأفة منها منزوعة،  لطاعته والتوفيق
(3)

.  

كالحجوارة في قسواوتها؛ بول هوي أشود قسووة  -والعيواذ بوالله  -ولذلك شبه الله قلو م 

 . [74البقرة: ]ژ ڻ ڻ ں      ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژمنها، قال تعالى: 

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژفقوال:  ،قلبوه رهو  الله تعوالى بالويول لمون قسوا ولذا

 تلووين لا فويوول لهووذه القلوووب اليابسووة الغليظووة التووي :أي   [22الزموور: ]ژ ٹ ٿ ٿ ٿ

 غيوره، إلوى ملتفتوة ر وا، عون معرضوة هوي بول بوذكره، تطموئن ولا آياته، تتذكر ولا لكتابه،

                                           

وابوون ماجووه في سووننه، كتوواب الزهوود، بوواب ذكوور الووذنوب، بوورقم  (،7952رواه أحموود في مسوونده ) (1)

 (. ٣/122(. وحسنه الألباني في صحيح الترغي  والترهي  )4244)

 (.1/267جامع البيان ) (2)

 (.8/250انظر: المصدر السابق ) (3)
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الكبير والشر الشديد، الويل لهم فهؤلاء
(1)

. 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژقولوه تعوالى:  في كمواف وأما ادتضيي  علدى صدَور م

 .[12 الأنعام: ]ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 في القلوو  انغمووس فووإذا واليقووين، والعلووم الإيمووان عوون الضوويق وشوودته، غايووة فيأي: 

 يكل وف وشودته ضويقه لفعلوه، مون قلبه ينشرح لاو خير، إليه يصل فلا والشهوات الشبهات

فيه له حيلة لاو السماء، إلى الصعود
(2)

. 

 [10البقورة: ]ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژكما قولوه تعوالى:  وأما إم اض ادقلب:

فموورا القلوو  هووو خروجووه عوون صووحته واعتدالووه، إمووا بالشووك والحيوورة كمووا هووو موورا 

 الغي والشهوة كما هو مرا العصاة.إما  بوين، المنافق

 أن صوحته فوإن واعتدالوه؛ صوحته عون خوروج القلو  ومورا: ♫قال ابن القيم 

 غيوره بإيثوار وإموا ،فيوه بالشك إما :فمرضه غيره، على له امؤثر   ،له امحب   بالحق اعارف   يكون

 .عليه

 سومى وقد ،وشهوة غي مرا العصاة ومرا ،وري  شك مرا فمرا المنافقين 

امرض   منهما كلا   سبحانه الله
(3)

. 

 ڃ ڃ ڃ ڃژفكما في قوله تعالى:  ،َىوأما ص فه عن ادخي  وادو

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ڳ ڳ ڳ      ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

                                           

 (.722(، وتيسير الكريم الرحمن )7/9٣انظر: تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.272م الرحمن )انظر: تيسير الكري (2)

 (.98شفاء العليل ) (3)



 
 

 451 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

 .[127التوبة: ] ژ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ      ، وقوله:[146الأعراف: ]ژ ڱ

فيكون مصويره أن يصورف  ،ويصرف نفسه عنه ،وفي هذا ترهي  لمن يتولى عن الحق

هعن قبول امفهالأو القلوببصرف  ، وذلكويخذله الحق عن صدهيو ،الله قلبه
 (1)

. 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ  :قال تعالى ؛ادتوفي  واد َاب من لح مانوم ادت  يب -٤

 .[104النحل: ]ژ  ڤ ڤ ٹ ٹ

الودنيا، وقود قوبلووا  في الرشود لسوبيل يهوديهم ولا الحوق، لإصابة الله يسددهم ي: لاأ

 ڤ ٹژرفضووا الهدايووة فعواقبهم الله تعوالى بمونعهم منهوا، وقولووه: فقود بجونس فعلهوم، 

 بح بجژوقولوه:   [86آل عموران: ]ژ ک    ک ڑ ڑ ژژ :مثل قوله  [104النحل: ]ژ ڤ

 ونحوها من الآيات.  [264البقرة: ]ژ بى بم بخ

 في ادَنيا.ادم أدة ادثانية: ادت  يب لح مانوم من ادخي  ادعاجل 

 واع  ذا ادت  يب:ومن أن 

ادت  يددب لتي ددي  سددبل ادشدد  دوددم  -1
(2)

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژقووال تعووالى:  .

 الخيور أسباب عليه أي: نسهل طريقه للشر، ونعسر [10 – 8الليول: ]ژ  ۈ ۈ ۆ ۆ

فعلها عليه يصع  حتى والصلاح
(3)

.   

ى أن الله تعوالى يجوااي مون قصود الخيور بوالتوفيق لوه، وفي هذه الآية وأمثالها دليل عل

                                           

 (.192انظر: الترهي  في الدعوة، للدكتورة رقية نياا ) (1)

 (.188انظر: المصدر السابق ) (2)

 (.20/84انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (3)
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ومن قصد الشر بالخذلان
(1)

. 

 ادت  يب لادتضيي  عليوم، وح مانوم من اد ز .  -2

    ۋ ۇٴژقال تعوالى:  ،وهي من العقوبات التي تنزل عليهم حين فسادهم وبغيهم

  .[42الأنعام: ] ژ     ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ

 في والضوويق الفقوور شوودة وهووي بالبأسوواء، بووالابتلاء فامتحنوواهم: ♫قووال الطووبري 

الأجسام في العارضة والعلل الأسقام وهي والضراء المعيشة،
(2)

.   

 .[124طه: ]ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆژوقال تعال: 

 في أنهوا: والصوحيح القوبر، بعوذاب: الضونك المعيشوة وفسرت: ♫قال ابن القيم 

 ونكوود الصوودر، ضوويق موون فلووه أنزلووه الووذي ذكووره عوون أعوورا موون فووإن الووبراخ، وفي الوودنيا

 قبول فواتهوا علوى والتحسور الودنيا، علوى والتعو  الحرص، وشدة وكثرة الخوف، العيش،

 لسووكرته القلوو  بووه يشووعر لا مووا ذلووك خوولال في التووي والآلام حصووولها، وبعوود حصووولها

إلى إاالته بسكر  ر  فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر  ذا الألم فباد  ، السكر في وانغماسه

؟! وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقل  شعور ؛فهو هكذا مدة حياته ،ثان
(3)

. 

في حرمانهم من النعم والراق بسب  بطرهم وكفرهم قوله الواردة ومن الآيات 

 ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ      ٻ ٱژتعالى: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[16 – 15سبأ: ] ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

                                           

 (.8/417انظر: تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.9/242جامع البيان ) (2)

 (.1/422مدارج السالكين ) (3)
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 ادت  يب لإذلًدوم. -3

البقووورة: ]ژ ئائا ى ى ې ې ې ې ۉژ ومنهوووا قولوووه تعوووالى:

 والذلة: الذل والصغار، والمسكنة: الخضوع.  .[61

 يزالووون ولا ا،وقوودر   شوورعا  ووا وألزموووا علوويهم وضووع : أي: ♫قووال  ابوون كثيوور 

 في ذلووك مووع وهووم الصووغار، علوويهم وضوورب وأهووانهم، اسووتذلهم وجوودهم موون مسووتذلين،

متمسكنون  أذلاء أنفسهم
(1)

. 

 .وقت دلأمم قبلوم ادم أدة ادثادثة: ف  يبوم لذه  ما

 وذدك على نوعين. 

 الترهي  لما وقع لأفراد منهم. ادعوع الأو :

 الترهي  لما وقع على جماعات وقرى كاملة.  ادعوع ادثاني:

ا، فكمووا حصوول لأكووابر المجوورمين الووذين عوواثوا في الأرا  أمددا ادعددوع الأو : فسوواد 

ا، وملأوهوو ا وعنوواد  فموونهم موون أهلووك الله أرااقهووم وأموووالهم، وموونهم موون أبووادهم ا جووور 

 واستأصل شأفتهم.

 پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻژصاح  الجنات والزروع الذي دخل  ومن الأو :

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[٣6 – ٣5الكهف: ]ژ ٹ

ا بعود عوين وأصوبح   اتوه الغنواءوجن فأبادها الله له وأصوبح  بسواتينه الخضوراء  أثور 

 حسورة       ژ ۇ ۇ ڭ ژ بوالهلاك والإبوادة،   ژ ڭ ڭژا، ا، وداره خراب  أرضه يباب  

                                           

 (.1/281تفسير القرآن العظيم ) (1)
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ا  ولا لنحيبوووه، تووورقّ  لا ژ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ژ وجهووود موووال مووون   ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ وكمووود 

 الوذي الموات هذا إلا منها تريه لا عروشها، على خاوية هكذا تظل بل لصراخه، تستجي 

آلامه من ويضاعف حسرته، في يزيد
(1)

. 

فرعون الذي ادعى أنه الإلوه المعبوود، وصواح  البقواء والخلوود ! فسوام  ومن ادثاني: 

 ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓژالنووووواس سووووووء العوووووذاب، و

فلموووا بلووووغ الغايوووة في الظلووووم  ،[4القصووو : ]ژ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ

ا لمن وعى واد كر.  والتجبر، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وجعله عبرة لمن اعتبر، وشاهد 

     ڇ ڇ چژوقوال:  [16المزمول: ]ژ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴژقال تعوالى:  

 .[26 – 25النااعات: ] ژ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ

ا من هؤلاء الأفراد الذين نكل  م، وأبادهم وعمهم  وقد جمع الله تعالى بعض 

 پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱژ قال:فبالعذاب؛ 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ         ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ..[40 – ٣9ت: العنكبو]ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .هاملة وق ى جماعات على وقت دما و و ادت  يب:  ادثاني وأما ادعوع

قتصور علوى أفوراد عمهوم الله بوالبلاء أن العوذاب في الودنيا لوم ين القرآن الكوريم فقد بي  

بأجمعها، وقورى  اوالعذاب بسب  كفرهم وبغيهم، بل شمل العذاب والتدمير والإبادة أمم  

بأكملها بعد أن عظم كفرهم، وغل  جرمهم، وانتشر بغيهم، ولم تونفعهم النوذر، فعواجلهم 

                                           

 (.8/62٣انظر: التفسير القرآني للقرآن ) (1)
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 الله بالعقوبة والعذاب.

 ې ې  ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژقوووووال تعوووووالى: 

 .[58القص : ]ژ ئە ئا ئا ىى  ې   ې

وكان  الرسل عليهم السولام ينوذرون أقووامهم ويرهبوونهم بموا سويحل  وم في الودنيا 

ژ گ    گ گ ک ک کژحال عصويانهم وكفورهم، وقود أنوذر نووح عليوه السولام قوموه و 

 .[2نوح: ]

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژوكووذلك صووالح عليووه السوولام أنووذر قومووه فقووال: 

وكذلك شعي  أنذر قوموه  .[64هود: ]ژ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژورهبهم بمصير مون سوبقهم فقوال: 

 .[89هود: ]ژ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ۆژوكذلك موسى عليه السلام أنذر قومه وحذرهم من العصيان والكفر فقوال: 

     .[61طه: ]ژ ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

ا في وحرص   فقد حذر أهل الشرك والكفر ووعظهم، رأفة  م صلى الله عليه وسلموآخرهم النبي 

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژهدايتهم فقال: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ  ڤ

   .[47 – 46الأنعام: ]ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

؛ بل أنذر الصالحون وأتباع الرسل أقوامهم على الأنبياء فحس  ولم يقتصر ذلك

كذلك، فهذا مؤمن آل فرعون أنذر قومه وحذرهم من أن يحل  م كما حل بالأمم التي 

 ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ ۋژقبلهم،  قال الله على لسان مؤمن آل فرعون: 
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 ئى ئې    ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا  ى ى ې ې

 .[٣٣ – ٣0غافر: ] ژ   تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج  ی ی ی ی ئى ئى

 وهذا الذي ذكرته هو جزء مما أنذر به الرسول علويهم السولام أقووامهم، ولموا أقيمو 

الحجة على هؤلاء واستمروا علوى كفورهم وبغويهم عواجلهم الله تعوالى بالعقوبوة في الودنيا 

 ولهم عذاب أليم في الآخرة.

 معوا:  ؛ لاك الأقوام وادق ى في ادق آن ادك  م هثي ةوالأمثلة على إ

وذدددك لعددَ إصدد ار م علددى  ؛إ ددلاك الله فعددادى قددوم نددوح عليدده اد ددلام لددادغ   -1

بالطوفان العظيم الوذي عاجلهم الله تعالى باستئصالهم وإبادتهم ف مه   م، وفحَ وم د لو

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژأثووورهم، قوووال تعوووالى:  أغووورقهم ومحوووا

 .[٣7الفرقان: ]ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ

عاثوا في  إ لاك الله فعادى دقوم دوط عليه اد لام لاد جم من اد ماء وذدك لعَما  -2

بأن قل  عليهم  ،فعاجلهم بالإبادة وبلغوا في الكفر والضلال منتهاه، ،االأرض ف ابا 

قال تعالى:  ،وأمطرهم بحجارة من سجيل ،ا على عق  وجعل عاليها سافلهاقريتهم رأس  

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 .[8٣ – 82هود: ]ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

قال تعالى:  ادشَ َة ادمولكة، إ لاك الله فعادى دعاب قوم  وب عليه اد لام لاد  ح  -3

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ېژ

 .[8 – 6الحاقة: ]ژ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې     ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 بوريح -لما أعرضوا عن الحوق، وسولكوا سوبيل التكوذي  والمكوابرة  -فأهلكهم الله 

القاصف، سلطها عليهم ثمانية أيوام  الرعد صوت من أبلغ صوت لها الهبوب، شديدة قوية
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وا متتابعة لا تفر ولا تنقطع، فكانو  وا اوشور   نحس  حتوى   وأهلكوتهم، فودمرتهم علويهم، فظيع 

بعض على بعضها وسقط رموسها قطع  قد التي النخل جذوع أصبحوا كأنهم
(1)

. 

 

 

  

                                           

 (.882(، وتيسير الكريم الرحمن )18/260انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (1)
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 المطلب الثاني
 ترهيب المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الآخرة

وا بيان مما لا شك فيه أن وصف العذاب، وو حال المعذبين في النار وهم يتلقون أنواع 

ا مون النفووس تنزجور عون يثير الخوف والفزع في النفس،  =من العذاب الأليم فيجعول كثيور 

 .ها، وترجع عن ضلالهاغي  

تنوعوو  في بيوان مووا  والآيوات التوي تحوووي الوعيود والتخويووف مون الآخورة كثيوورة، قود

وموا يحصول  إيقاع هوذا النووع مون العوذابوق  من العذاب، وتحدث  عن سيلقاه الكفار 

 ن ذدك في م أدتين:و مكن ليا  ؛البلاء وألوان العذاب بأصناف فيه من التنكيل

 .الأودى: ادت  يب لما سيقت دوم في ادب زخادم أدة 

 وذدك في صورفين: 

 .أما الأودى: فوي ادض ت ععَ ادموت

نسوان، والحالوة وهو ما يشهدونه عند الاحتضار؛ وهي اللحظات الأخيورة في حيواة الإ

رب والتعوذي  يعواني فيهوا مون كتو  الله عليوه العوذاب ألوان وا مون الضوالتي تسبق الموت و

 جزاء لما اقترفته أيديهم قبل موتهم.

   ۓ ۓ ےژفقوال: مفزعوة والحالوة المرعو ، وقد وصف الله تعالى هوذه المشوهد ال

الأنفووووووووال: ]ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ  ڭ ڭ

50]. 

 .[27محمد: ]ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ    ۋ ۇٴژوقال: 

مووا يعجووز كوورب الشوونيعة الالفظيعووة، و شوودائدوفي هووذه الحووال العصوويبة تنووزل موون ال

إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضورب الواصفون عن وصفه، فالملائكة تبسط أيديها 
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 ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ    ڭ ڭ ڭژكمووووا قووووال تعوووووالى: ، والعووووذاب

 . [9٣الأنعام: ]ژ ۇٴ

ا على وجوههم، وركلا  على أستاه ،أي: بالضرب والعذاب مهصفع 
(1)

. 

 .ادثانية: فوي ادعذات في قبور مادصورة وأما 

وهنا وبعد خروج الروح مون الجسود تبودأ مرحلوة أخورى مون العوذاب الألويم، ليجود 

 من العذاب الذي لاق وه عند الاحتضار. الظالمون ألوان ا من العذاب هي أشد بكثير

 .[124طه: ]ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆژقال الله تعالى: 

وقد فسر جمع من أهل العلوم المعيشوة الضونك هنوا بعوذاب القوبر
(2)

و قولوه تعوالى:  ،

ء وأصوناف  أي: معيشة ضيقة، شديدة، يكابد فيها المجرمون ألوان  الشقا ژ ئى ئىژ

 البلاء.

 ڱ  ڳ ڳژ: ىومن أمثلة من يعذ م الله في قبورهم آل فرعون؛ قال الله تعال

 ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .[46 – 45غافر: ]ژ ھ

ا أي: يعووذبون في النووار داخوول قبووورهم ا مسوواء  وعنوود  ،إلووى قيووام السوواعة حتووى؛ صووباح 

قيامتها يدخلون إلى نار جهنم ليكون فيها مقامهم الأبدي، وعذا م السرمدي
(3)

.   

                                           

 (.1٣/16انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (.11/259(، والجامع لأحكام القرآن )16/197انظر: جامع البيان ) (2)

 (. ٣/212مد: الطويل والدائم الذي لا ينقطع. انظر: لسان العرب )السر (٣)



 
 

 460 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نعلى المخالفي الكريمِ في الردِّ منهجُ القرآنِ 

 دت  يب لما سيلاقونه  وم ادقيامة.ادم أدة ادثانية: ا

 وذدك لما  لي:

  يب لويئتوم حين ادخ وج من قبور م.ادت   -1

خرجوون منهوا حوين يشواء بعد أن قاسى المجرمون شدة العذاب في قبورهم، فوإنهم يو

الله تعالى عند قيام الساعة، فيخرج هؤلاء وعليهم بعض الصفات التي ذكرها الله تعوالى في 

 القرآن الكريم ومنها:

 ،، يديمون النظورألصار م طائ ة شاخصة، ووموس  ررين رافعخ وجوم م  عين،  - أ

وقلوو م  ،ل  وملكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لموا يحو ،لا يطرفون لحظةو

 خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف
(1)

.  

ژ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوهوو معنووى قولوه تعووالى: 

 .[4٣إبراهيم: ]

 ڦ      ڦ ڦ ڦ    ڤ  ڤ ڤژ، وذلك في قوله تعالى: خ وجوم أذلًء مقوور ن - ب

، وتغشوواهم ذليلووة أبصووارهم . أي:[44 – 4٣المعووارج: ]ژ  ڃڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ذلة وخيبة من عذاب الله تعالى.

خ وجوم وعلى وجو وم ادحزن وادكآلة - ت
(2)

ويعلوها الخوزي والسوواد ،
(3) 

وهوو 

 .[41 – 40عبس: ] ژخح خج حم حج جم جح      ثيژمعنى قوله تعالى: 

                                           

 (.4/515انظر: تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.6/209انظر: النك  والعيون ) (2)

 (.8/٣27) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣)
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 يئتوم حين ادقَوم إدى أرض ادمحش . وصف ادت  يب ل -2

ا لهيئوواتهم حووين القوودوم إلووى أرا المحشوور، فووذكر أنهووم  وقوود ذكوور الله تعووالى صووور 

ووا وصووم    ٺ ٺژا؛ قووال تعووالى: يقوودمون وهووم يمشووون علووى وجوووههم عمي ووا وبكم 

 .[97الإسراء: ]ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

علوى  -تفورقهم في القبوور عنود قيوام السواعة  مون بعود -نجمعهم بموقف القياموة أي: 

ا يسرهما لا يسمعون شيئ  خرس  عمي ا و وجوههم 
(1)

. 

قود ورد وقد أشكل على بعض الصحابة كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القياموة؛ ف

كيوف يحشور الكوافر علوى وجهوه  الله رسوول قال: يا أن رجلا   :◙ مالكبن  أنسعن 

ا على أن  مشيه على وجوه في ادَنيا، قابرا  أديس ادذ  أمشاه على رجليه)يوم القيامة؟ قال: 

قال قتادة: بلى، وعزة ربنا ( وم ادقيامة؟
(2)

. 

عوون كوول صووغيرة وكبيوورة فعلوهووا، وهووو محاسووبتهم  دح ددات:ادت  يددب لشددَة ا -٣

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ ومناقشوووتهم  وووا، قوووال تعوووالى:

لم نعوف لهوم فيوه و، كل شيء ا استقصينا فيه عليهمحساب  . أي: [8الطلاق: ]ژ ڻ ں ں

بشيء عن شيء، ولم نتجاوا فيه عنهم
(3)

. 

ا، ويووأتون خووائفينوفي ذلووك الموقووف العصووي ، يحاسوو  المجرموو  ون حسوواب ا عسووير 

 وجلين مما كت  عليهم في الدنيا من أعمالهم السيئة.

                                           

 (.15/9٣انظر: جامع البيان ) (1)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب 652٣قم )رواه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الحشر، بر (2)

 ( واللف  للمسلم.2806صفات المنافقين، باب يحشر الكافر على وجهه، برقم )

 (.2٣/72انظر: جامع البيان ) (٣)
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   ڇ ڇ  ڇ ڇژ  :بقوله الله تعالى هذه الحال المخزية لهمويصف 

 کک ک    ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[49 الكهف:]ژڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ

أي: فتراهم خائفين، ترتعد فرائصهم
(1)

وترتجف قلو م، وهم في حالة هم وغم من  ،

 هم. يسوء ما اقترفته أيد

فحينئووذ تحضوور كتوو  الأعمووال التووي كتبتهووا الملائكووة  :♫ قووال العلامووة السووعدي

لقلوب، وتعظم من وقعها الكروب، وتكاد لهوا الصوم الصولاب توذوب، الكرام فتطير لها ا

ووويشووفق منهووا المجرمووون، فووإذا رأوهووا مسووطرة علوويهم أعمووالهم، مُ  ى علوويهم أقوووالهم حص 

الكهووف: ]ژ ک ک    ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژوأفعووالهم، قووالوا: 

إلا وهي مكتوبة فيه، محفوظة لم ينس منهوا عمول  صغيرة ولا كبيرة: لا يترك خطيئة أي [49

لا يقوودرون علووى  [49الكهووف: ]ژ گڳ گ گ گژسوور ولا علانيووة، ولا ليوول ولا نهووار، 

ويخووزون،  فحينئووذ يجووااون  ووا، ويقووررون  ووا، [49الكهووف: ]ژ ڱ ڳ ڳ ڳژإنكوواره 

ويحق عليهم العذاب، ذلك بموا قودم  أيوديهم وأن الله لويس بظولام للعبيود، بول هوم غيور 

خارجين عن عدله وفضله
(2)

. 

وبعوود مناقشووتهم، ومحاسووبتهم، ومعوورفتهم ادت  يددب لمددا سدديلاقونه في ادعددار:  -4

ا، والقيووود في بمصوويرهم المحتوووم، وواقعهووم المشووئوم، يجوورون بالسلاسوول إلووى النووار جوور  

 ا.ناقهم تذيقهم العذاب مر  أع

                                           

، لحمة بين الجن  والصدر والكتوف، وهوي ترتجوف عنود الخووفوهي فريصة: الفرائ : جمع  (1)

 (.7/64انظر: لسان العرب ) ا.ا شديد  ، أي خاف خوف  «ارتعدت فرائصه» فيقال:

 (.479تيسير الكريم الرحمن ) (2)
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 ڳ ڳ ڳژوقووال:   [٣٣سووبأ: ]ژ ڇ چ چ چ چ ڃژقووال تعووالى: 

 ی ی ی ی    ئىژوقووووووال:   [71غووووووافر: ]ژ ڱ ڱ ڳ

 .[4الإنسان: ]ژ ئج

إلى نار جهنم وهي تغلي من شدة حرها، وتوقد سوعيرها، مخرجوة منهوا ثم يؤخذ  م 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ       ڳ ڳژأصوات ا عالية مرعبوة، قوال تعوالى: 

غيظهوا مون أي: تكاد من شودة  .[8 – 6الملك: ]ژ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ا مرعب وا يخلوع القلووب ويصوم الآذان، ينفصل بعضها من بعض؛ الكفار  وهي تصدر شوهيق 

وهي تغلي كما يغلي القدر، فأي موقف فيه خزي ونداموة أعظوم مون هوذا الموقوف؟  وأي 

و؟!  قل  يحمله صاحبه إذا سمع  ذا المصير فلا يردعه، أو يتمادى فلا يمنعوه  ر  فحينهوا دم 

 ولا عذر يُنجيه !! فيه،عليه فلا حياة 

 ہ ہ ۀ ۀژثم يبدأ العذاب الأبدي لمن يشاء الله تعالى؛ قال تعالى: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ

 – 19الحج: ] ژ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

22]. 

يُلب سُوون ثياب وا مون نحواس مون نوار، ومنوه  أي:   ژ ھ ہ ہ ہ ہ ژ تعوالى: لاوق

أي قمصووان ا موون  ،[50إبووراهيم: ]ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژقولووه تعووالى: 

نحاس مذاب
(1)

.   

فذ إلى أحشائهم، ين رموسهم، فيخترق جماجمهم، حتى ثم يُص  الماء المغلي على

يصوهر و ،بطوونهم مون أمعواء، وأكبواد، وقلووب، وغيرهوا مموا تحويوه البطوون فيفيصهر موا 

                                           

 (.1٣/74٣انظر: جامع البيان ) (1)
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 .  ، ويذيبها فتكون كتلة مذابة مع اللحم والعظمهمجلود

وو ها، وعظووامهم مُ وقوود جُعِلوو   لهووم مطووارق موون حديوود تُضووربُ  ووا رموسووهم فتهش 

 74الزخورف: ]ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻژ ها وتمزقها، وهوم رُ فتكسِ 

– 75].   

وذاقوووا العووذاب الوودائم  [22الحووج: ]ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژو

 الذي لا ينقطع ولا ينقضي.

 ا: أما طعاموم وش الوم فوو عذات أ ضا 

     پ پ   پژما ي خرُج منهم؛ قوال تعوالى:  طعمون من صَ َأنوم    فمن أنواع طعامهم: 

 يسويل؛ وهو صوديد لِ س  من الغ  والغسلين:    [٣7 – ٣6الحاقة: ] ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

ولحومهم ودمائهم من جروحهم وفروجهم
 (1)

.
  

   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃژقوله تعوالى: ومنه  وأ ضا:  أهلون ادض  ت؛

،  تسوميه العورب: ذات شووكوالضريع كما ذكر العلمواء هوو: نبو   ..[7 – 6الغاشية: ] ژ ڌ ڌ

برُق.  الش 

رِيعُ  برق، فإذا يبس فهو  فهو شُ  اوهو جنس من الشوك، إذا كان رطب  قال الزجاج:  الض 
(2)

.  

وهوو الشوبع  - لا يحصول بوه مقصوودومن صفة هذا الطعوام: أن طعموه بشوع خبيوث، 

- وهو الجوع والتلف - ولا يندفع به محذور - وإقامة الجسد
(3)

. 

                                           

 (.18/27٣انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (.5/٣17معاني القرآن وإعرابه ) (2)

 (.8/٣85انظر: تفسير القرآن العظيم ) (٣)
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مشوتقة مون التوزقم وهوو البلوع علوى جهود : وكلمة الزقووم ا من طعاموم ادزقوموأ ضا 

لكراهتها ونتنها
(1)

. 

وشكلها قبيح، حتى  رة تخرج في وسط جهنم؛ طعمها خبيثجومن صفاتها: أنها ش

 ک ک ڑ ڑژ شبه الله ثمارها برموس الشياطين لقبحها وبشاعة شكلها؛ قال تعالى:

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ..[66 – 62الصافات: ]ژ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

وشووجرة الزقوووم: الشووجرة التووي خلقهووا الله في جهوونم وسووماها : ♫قووال القرطبووي 

الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النوار التجوؤوا إليهوا فوأكلوا منهوا، فغليو  في بطوونهم كموا 

ابوشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل، وهو النحاس المذ ،يغلي الماء الحار
(2)

. 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڤژوهووو معنووى قولووه تعووالى: 

 ..[46 – 4٣الدخان: ]ژ ڃ      ڃ ڃ ڃ

بشواعة وعوذاب ا عون طعوامهم، فقود ذكور الله تعوالى فهوو لا يقول  وأما ش ات أ دل ادعدار

 أنه شراب حار يغلي.          في النار؛ ومن صفاته: هنصفات  للشراب الذي يُسقو

 ک ک   ک ڑڑ ژ      ژ ڈ ڈ ڎ ڎژقوووووال تعووووووالى: 

،أي حوووار [4يوووونس: ]ژ ے ے ھ ھ ھ ھژ، وقوووال: [29الكهوووف: ] ژک

ا موون حموويم، لأن الحووار موون الموواء لا يووروي موون لهووؤلاء شووراب  الله تعووالى وجعوول ومغلووي، 

عطش، فأخبر أنهوم إذا عطشووا في جهونم لوم يغواثوا بمواء يورويهم، ولكون بموا يزيودون بوه ال

                                           

 (.15/85الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (.16/149المصدر السابق ) (2)
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ا على ما  م من العطشعطش  
(1)

. 

: ىن الله تعالى أن هذا الحميم المغلي الذي يشربونه إنما هوو الغسواق، قوال تعوالثم بي  

 ۋ   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژوقوووووووووووووال:   [57ص: ]ژ ې ې ې ېژ

والغساق: هو القيح والصديد والدم الذي يسيل من جلودهم ؛ [25 – 24النبأ: ] ژۋ
(2)

.  

م الكفورة ومن نوتن لحوو ،قال قتادة: هوما يسيل من فروج الزناة: ♫قال القرطبي 

وجلودهم من الصديد والقيح والنتن
(3)

. 

في دعوة المخوالفين إلوى الحوق؛  الترغي  والترهي  أسلوبان عظيمان أنادخلاصة: و

وذلوك بغورس الرجواء في النفووس، والترغيو  مون  ؛- ▐ - وربطهم برب الخلوق

ذر مموا يهلكوه ، ويحوايبادر العبد إلى القيام بموا ينفعوهف ،انتهاء له ولا دروسالخير الذي لا 

ا لهذه الكرامات.أهلا  للتعرا لتلك المكرمات و -ذلك  – ويجعله ويفجعه،    مستحق 

مون غضو  الله تعوالى وألويم عقابوه العاجول والآجول  في نفسه وكذلك غرس الخوف 

ويتوزود مون الطاعوة التوي تزكيوه وتسوعده في إلى اتقاء ما يغض  الله ويسخطه، يجعله يبادر 

    الدنيا والآخرة.

  

                                           

 (.9/٣26انظر: جامع البيان ) (1)

(، والجوووامع لأحكوووام القووورآن 5/106(، والنكووو  والعيوووون )20/1٣0انظووور: جوووامع البيوووان ) (2)

(15/222.) 

(، وفي معنوواه أقوووال أخوورى وقوود ذكوورتُ مووا رجحووه أكثوور 15/222الجووامع لأحكووام القوورآن ) (٣)

 المفسرين.
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 ادخافمة

ا يليق بجلالهتعالى  الله أحمد ا كثير  موا يسور لوي  فقود على كثرة إنعاموه وإفضواله؛ حمد 

 ت.بدأما  ، وأعانني على ختمِ أردتُ 

 من خلاصوةِ  إليه ما جاء فيه وتوصلُ   هذا البحث بأهم   مُ أختِ  ني في نهاية المطافثم إن  

 ص.عام وخا :وهي على نوعين ؛هتِ ماد   ونتائجِ  هبدتِ اُ 

 فهي كما يلي: ة،ادعام   أما ادعتائج  

  ُ؛ إذ هوو بواب على المخالفين في العقيدة، ووجوب الاعتنواء بوه وضوبطه الرد   بابِ  أهمية

ين ود عون حيواا الود  حصوين في الوذ   عن دين الله تبوارك وتعوالى، وحصون   عظيم في الذب  

وجهاد الخ إذ هوأنواع الجهاد؛  يدة، وهو أعظمُ العقِ  حراسةِ و ة مون أتبواع الرسول علويهم اص 

 .ةوهو جهاد الأئم   ،لاملاة والس  الص  

  ُولا سولا لووب   ها شووك  داخلُ رصووينة لا يُوو فهووي متينووة   تهووا؛وقو   جووج أهوول الحووق  حُ  عظووم ،

و الأربواب القووي   من كلام رب   ة  ، مستمد  ث  لا عب   ها خفة  لُ يتخل    كول   اب، الوذي أحسونالوه 

    .  وحكمتهِ هره بعلمِ شيء قد   كل   ،  وأحكم  هِ بقدرتِ  هُ ق  ل  شيء خ  

 ج  واهي  ف في المقابل:و ج  أهل الباطل حُج  هونُ  ،لاهيوة ساهي ة   ة، وعن الحق  إن حُج  مون  أو 

والع   بوت، هزيلة  بالية  لا تلبوث أن تهلوك  وتمووت، سوريعةُ بي  العنك   والمنق   ئةُ ، سوي     ط  ،    ل 

، كل  ها حسنُ يُ   عال.ها سوء الفِ أصحاب   لال، وأورث   على الض   قام    من ه   ودب 

  ُرُهم علوى  بوالخلق،  الخلوقِ  أرحومُ وكذلك هوم  ،اساس للن  خير الن   هم الحق   أهل وأقود 

، فولا يظلمُوون، ولا يغودِرون، ولا يُفحِشوون، ولا يُوؤذون، فليسو   حسنِ مُعاملتهِم بوالحق 

اياهُم، ولا ا و ة  خولاق مطي وسووء الألخيانة سجية  من سج  كول  ، وهوم كوذلك في ماهُ مون مطاي 

 امان.وعلى مر  العصور والأ مكان
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 أما ادخاصة؛ فوي:

   بول يشومل فقط أو محاورتهم على مجادلتهم يقتصرُ على المخالفين في العقيدة لا  الرد ،

،  ؛ كبيانِ هم عليه من الباطل الم ما فيه بيان   كل    حذيرُ والت  كفرهم وفسقهم قولا  كان أو فعلا 

 
ُ
حمنال بيانُ طف ذلك كله وفي عِ شبه  م، عن الت   من طرائقهم، والنهي  فرقان بين أوليواء الور 

 يطان.وأولياء الش  

 الت عوذُ من طريقة المخالف، وبيان ا= أسولوب  رفيوع  في هوو  لت مايزِ بينه وبوين أهولِ الحوق 

، وفيوه نزجور  ي  و يوؤوب  كوي  للحوق   نبوةه المجامون طريقتو للمخوالف الرد  عليه؛ ففيه تحوذير  

 .عتبر وي   يُعرِا  كي تحذير لغيره من الاغترار به والسير على منواله 

    و عمُ الن و ُ  التوي يتقل  منوزلتهم حسونِ و لهوؤلاء، محب وة الله علوى ليسو  دلويلا   ارُ فيهوا الكف 

شودة   م العوذابم يعظُ فا مكر  م، حتى يزدادوا إثم  الستدراج لهم، والا منهي ؛ بل عنده

ا  .وألم 

   و تافواتعارات المزخرفة، ولا بالهِ بالش  لا ؛ مكين لا يكون بالأمانيوالت   صرُ الن ، ةالمبهرج 

 .ما يضادهماوترك  ،الحجوع إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الص  وإنما سبيله الر  

   ُخرُ وسع   المخالف ا، ولا يد  ، ووقووع أقواله ه وشيوعِ ضلالِ  لنشرعي س  ا في اللا يألو جهد 

 الناس لها. ا ومباشرةِ ه  كِ اس في شر  الن  

   ولا ينالعلوم والود   ةقلو وفي غمورة ،اهلينفي أوسواط الجو يعصفُ  اك  فت   سلاح   بهاتُ الش ،

ه، ويُ   ه سوى الإيمانُ المكيِن والعِلمُ المتين.مكر   قابلُ ي دفعُ شر 

   لا تلبوث أن يخبوو داحضة –أهل الحق  ىعل -الفون يها المخلقِ بهات التي يُ جميع الش ،

 .اطعة لأهل الحق  امغة، والبراهين الس  الحجج الد   لها نطفئ نارها إذا ما لاح تأوارها و

  ُالجهال. منه ستفيدُ وي اءلمالع به يأنسُ في توضيح المقال؛  لِ ضرب الأمثا أهمية 

   على ذلوك ُ  يترت  عن الآباء والأجداد؛ لما قليد بالت   العبادات من الخطأ الكبير أن تؤخذ  
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لجهول، والاعتقواد ا وفشو   طل  العلمفريضة ضياع ك ة؛هم  أمور م ة، وضياعِ جم   مفاسدمن 

و ولو كان كلام   ،وما عداه باطل ة  أن فعل الآباء والأجداد حج  ب   المؤي 
دِ رب  الأربواب والن بوي

 .!بالكتاب

   والت ضوليل خموينوالت   علوى الظون   ليل، أو تقوومُ لى البرهان والود  إ دُ قِ فت  عاوى التي ت  الد =

 في فصلها. مردودة  في أصلها،  ، وهي داحضة  لقب  ولا تُ  ترد  

  ِ ه على المخالفين:منهج القرآن الكريم في رد   من أهم خصائ 

يوة، اسوتعمل البراهوين القاطعوة والحجوج الدامغوة والأدلوة العقليوة والنقلفقود  مو :ادش   -

فية، ومووا توورك شوواردة ولا واردة إلا تووه شوواملة، ولجوانوو  الموضوووع مسووتوفكانوو  أدل

 .وأقام عليها الدليل   فيها القولومح  

، وليسو  غامضوة أو ملتويوة كموا هوي فهي واضحة قريبة من القلو  والعقول ادوضوح:  -

 .أدلة الخصوم

لو  مون واحودة لوم يفلو  مون ، فمون أفمتباينوةوبأسوالي  أكيد، ر الأدلة للت  كر   ادتك ار:  -

 الثانية. 

ا إلا  الًستقصاء: - لا منواص للهورب والحجة الحجوة،  ع  ب  ذكره، وأت  وفلم يترك دليلا  مقنع 

 والإفلات إلا بالمكابرة والعناد.

   وما يصوي  الإنسوان مون العوذاب الظ لم والجوره عن بالعدل، منز   الله تعالى موصوف ،

 .معصية ربهو ظلمه لنفسه بإلا هوما  نيا والآخرةفي الد  

   بموا لوا عام  وظلموا، وإنما يُ  - أولئك -ولو جار  من خالفهم، ظلمُ  لا ينبغي لأهل الحق

 .الله تعالى دون ايادة أو نقصان أمر  

  :ووهنوواك فوورق بووين المووداراة والمداهنووة؛ فووالأولى وورُد  عوون  يُسووتخرج بووه الحووق   ف  تلط  أو ي 

 هوى.الباطل، ولا ينهى عن القِر  على يُ  ف  باطل، والثانية: تلط  
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  و ب العباد حتى يقويم  لا يعذ  من كمال عدل الله تعالى: أنه إلا  ة علويهم، ولا يعاقوُ  الحج 

واب والعقواب بوين ي في الث وب بوذن  الغيور، ولا يسوو  وعلى قدر الإساءة، ولا يعوذ   ،بذن 

 الصالحين والطالحين.بين ار، والأخيار والفج  

 منوعُ  وأهم بطانوة، موالاتهم واتخاذِ  عدمُ  وأ للمخالفين الإعرااُ عنهم، لممن الظ   ليس 

وبل هو مكرهم وكيدهم بمثله=  ، أو مقابلةُ الاستغفار للبعض منهم دة التوي لا تنوافي من الش 

 العدل والإنصاف.

   علوى م عظي هو خطر  من الأعمال، إنما  استبطانُ أهل الباطل وإدنامهم وتقليدُهم المهم

رِهم؛ بل يُعط  ة؛ فلا تُرفع مناالُهمالفرد والأم   ون ه، ولا يُزاد في قد  وودِ دون  ؛ون موا يسوتحق   الع 

 رر على الإسلام والمسلمين.بالض  

   عليهموا  ركيوزُ  موا والت   الاعتناءُ  هل الحق  رهي  أسلوبان عظيمان ينبغي لأرغي  والت  الت

ةال لما لهما من الفوائدِ  ةالمزايا ال، وجم     في دعوة الخلق، وتبصيرهم بالحق.  مهم 

ا، وصلى الله وسلم ولارك على نبيعدا محمدَ وعلدى آدده وصدحبه  وادحمَ لله أولًا وآخ ا

 أجمعين.
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 الفهارس
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 ٩3 ........................................ ٧٤: ص ژۆ ۆ ۇ  ۇ    ڭ ڭ ژ

 13٤ .................................. ٧٦: ص ژ ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ژ

 سورة الزمر

 1٩٨ ...................................... 3: الزمر ژ ڳ گ   گ گ گ ک ک ژ

 2٧1 ........................................... ٧: الزمر ژ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ژ

 ٤٧٨ ....................................... 22: الزمر ژ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ

 2٠2،2٠1 ..................... ٤3: الزمر ژ گ  ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ

 گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ
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 2٠2 ..................................................... ٤٤ – ٤3: الزمر ژ ڳڳ ڳ

 ٤٧3 ................................... ٥3: الزمر ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ

 ٩2 .................................. ٦٠: الزمر ژ ڃ ڃڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ژ
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 33٤ .................................. 1٨: غ:فر ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ

 ٩3 ............................................ 2٦: فرغ:  ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ژ

 ٩3 .................................   2٧: غ:فر  ژ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژ

 ئا ئا  ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ژ

 3٠٩ ..................................................... 31 – 3٠: غ:فر ژ ئوئو ئە ئە

 3٠٦، 3٠3 ........................................... 31: غ:فر ژ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ژ

 ئوئو ئە ئە ئا ئا  ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ ۋ ژ

 ئى ئم ئح ئج  ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې    ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ

 ٤٨٥ ........................................................... 33 – 3٠: غ:فر ژ بج ئي

 123 .................  ٤1: غ:فر  ژڀ       پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ژ

 ٤٨٨ ................................... ٤٦ – ٤٥: غ:فر ژ ھ ھ ہ ہ  ہ

 2٨٦ ..................... ٥٧: غ:فر ژ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ژ

 2٨1 ......................................... ٥٩: غ:فر ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
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 ٤٩2 ............................. ٧1: غ:فر ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ
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 2٥ ........ ٤ – 3: فصلت ژ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ژ

 1٧٨ ............................. 1٥: فصلت ژ ک   ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ژ

 1٧٥،1٧1 .......................... 2٦: فصلت ژ     ڭ ڭ ۓ ۓ         ے ے ھ ژ

 2٨٨ .................................... 3٩: فصلت ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 2٥ ....... ٤2 – ٤1: فصلت ژ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ژ

 3٠٩، 3٠٧، 3٠3 ................................ ٤٦: فصلت ژخح خج حم حج ژ

 سورة الشورى
 13٧ ......................... 1٠ آية: الشورى  ژ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ژ

 2٠٧ ............................................... 11: الشورى ژ ٿٿ      ٿ ٺ ژ

 ٤٧1 .................................. 22: الشورى ژ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ژ

 122 ................................ 23: الشورى ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ   ڀ ژ

 33٥ ............................................ ٤٠: الشورى ژ ے ے ھ ھ ژ

 33٦ ................................................. ٤٠: الشورى ژ ۈ ۈ  ۆ ۆ ژ

 33٦ ........................................ ٤٠: الشورى ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ

 2٤ ......................................... ٥2: الشورى ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
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 سورة الزخرف

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ   ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ     ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ        ڻ

 219,218,217,214,212 ..................... 1٩ – 1٥: الزخرف ژ ڭۇ ڭ ڭ ڭ

 264 ....................... 21: الزخرف ژ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ژ

 197 ................................. 2٤: الزخرف ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ٹ ژ

 262, 176 ..................... 3٠: الزخرف ژ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژ

 244,238 .............. 31: الزخرف ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ژ

 244 ................................................... 32: الزخرف ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ

 244 .................................. .32: الزخرف ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئو ئە ئە ژ

 168 .......................................... ٤٧ – ٤٦: الزخرف ژ ی ی ی  ی  ئى ئى

 168 ............................................ ٥2: الزخرف ژ  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ

 493 ............................... ٧٥ – ٧٤: الزخرف ژ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ژ

 309 ........................................ ٧٦: الزخرف ژ ٿ ٿ       ٿ ٺ ٺ ٺ ژ

 سورة الدخان

 94 ............................................... 2٠: الدخ:ن  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ژ

 ڃ      ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڤ ژ
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 494 ............................................................................. ٤٦ – ٤3: الدخ:ن ژ

 سورة الجاثية

 231 ............................... 13: الج:ثية ژ تخ تح   تج بي بى بم بخ بح  بج ئي ژ

 81 .............................................. 1٨: الج:ثية ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ

 328 ............................................. 21: الج:ثية ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژ

 477 ......................................................23: الج:ثية ژٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 66,189 ..................................................... 2٤: الج:ثية ژ چ چ چ ڃ ڃ ژ

 189 ................................................................ 2٤: الج:ثية ژ ڇ ڇ ڇ   ڇ ژ

 284, 66,188 ............................ 2٤: الج:ثية ژ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤ ڤ ژ

 189 ....................... 2٦: الج:ثية ژ ڻ ں    ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ ژ

 189 .................................................... 2٧: الج:ثية ژ ھ ہ ہ ہ ژ

 190 ....................................... 2٧: الج:ثية ژ   ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ژ

 190 ............................................................. 2٨: الج:ثية ژ ۇۇ ڭ         ڭ ڭ ژ

 284 ......................................................... 32: الج:ثية ژ ثم ثج تي تى تم تخ ژ

 سورة الأحقاف

 59 ............................................. 3: الأحق:ف ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ

 293 .............................................. ٤: الأحق:ف ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ

 262 .................................................... ٧: الأحق:ف ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ
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 286 ............................. 33: الأحق:ف ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژ

 سورة محمد

 109 .............................................. ٧: محمد ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ

 295 .................................. 2٤: محمد ژ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ژ

 487 ................................................. 2٧: محمد ژ ۅ ۋ    ۋ ۇٴ ژ

 110 ........................................ 3٥: محمد ژ ڻ ڻ   ں    ں ڱ ڱ ڱ ژ

 سورة الفتح

 476 ..................................... ٦: الفتح ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ

 458 ................................................ 1٨: الفتح ژ گ گ ک ک ک ژ

 33 ................................................ 2٨: الفتح ژ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ژ

 33 .......................................................... 2٨: الفتح ژ ئى ئى ئې    ئې ژ

 سورة الحجرات

 342, 77 .................................... ٦: الحجرات ژ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ژ

 398 ........................................................ 1٠: الحجرات ژ     ۋ ۇٴ ۈ ژ

 50 .......................................... 12: الحجرات ژپ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 سورة ق

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ

 284 ......................... ٨ – ٦: ق ژ ڳ ڳ ڳ ڳ        گ گ گ گ ک ک ک
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 سورة الذاريات

 167 ............................................... ٥2: الذاري:ت ژ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 391 ..................................... ٥٦: الذاري:ت ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ

 سورة الطور

 2٩٧ ........................ 2٩: الطور ژ ئى   ئى ئې ئې        ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ژ

 253 ....................................... 3٤: الطور ژ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ

 سورة النجم

 151 ......................................................... 1٩: النجم ژ ے ے ھ ژ

 218 ........................................................... 22: النجم ژ ۋ    ۇٴ  ۈ ۈ ژ

 203 .............................. 2٦: النجم ژتم تخ تح تج بي بى بم بخ بح ژ

2٨ – 2٧: النجم ژ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ................................................................................. 390,215,212 

 216 .............................................................. 2٨: النجم ژ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ

 390 ..................................................... 2٩: النجم ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ

 324 ................................................. 3٩: النجم ژ بخ بح بج ئي ئى ئم ژ

 سورة القمر

 238 .................................... 2٤: القمر ژ ئى ئې ئې ئې      ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ژ

 27 .............................................. ٤٠: القمر ژ   ے ے   ھ  ھ ھ ھ ہ ژ
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 سورة الرحمن
 219 .............. ٤ – 1: الرحمن ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژ

 سورة الواقعة
 ې    ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ

     ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ     ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ        ڦ

 ڳ گ گ گ گ      ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ     ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ          ڳ

 472 .................... ٤٠ - 1٠: الواقعة ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ

 279 ..................................... ٤٧: الواقعة ژی ی ی ئى ئى ئى ئې ژ

 سورة الحديد
٤:الحديدژ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ

 ......................................................................................... 160,158 

 116 ............................................................... 13:الحديد ژ         چ ڃ ڃ ژ

 100 ............................................... 1٦: الحديد ژ ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ژ

 سورة المجادلة

 158,160 ............................................ ٧: المج:دلة ژٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ژ

 67 ............................................................. 1٨: المج:دلة ژ ې ې     ې ې ژ

 68 .......................................................... 1٨: المج:دلة ژ ئې ئۈ    ئۈ    ئۆ ژ

 457,404,398,98 ............. 22: المج:دلة ژ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
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 سورة الحشر

 126 ................................................ 1٤: الحشر ژ ۆ ۆ ۇ    ۇ ژ

 99, 41 ................................................ 1٩: الحشر ژ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ژ

 سورة الممتحنة

 398 .............................. 1: الممتحنة ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 49 ..................................................... 2: الممتحنة ژ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌ ژ

 49 .................................................................. 2: الممتحنة ژ ک  ڑژ

 402,425 ................................... ٤: الممتحنةژ    ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژ

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃ ژ

 333,403 .................... ٩ – ٨: الممتحنة ژ گ گ گ گ ک ک ک   ک ڑ

 399 .......................... 13: الممتحنة ژ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژ

 سورة الصف

 180, 95 ........................................ ٨: الصف ژ  ک  ڑ   ڑ ژ ژ ڈ ژ

 461, 108 ............................. 1٤: الصف ژ صم صح   سم سخ سح سج خم ژ

 سورة المنافقون

 ڻ   ں ں ڱ ڱ   ڱ     ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ژ

 ۓ ۓ ے               ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 59 ......................................................... .3 – 1: المن:فقون  ژ       ڭ ڭ ڭ   ڭ

 168 ...................... ٨: المن:فقون ژ گ ک         ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ
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 461 ........................................ ٨: المن:فقون ژ ڳ ڳ  گ گ ژ

 سورة التغابن

 279 .......................................................٧: التغ:بن ژ ڭ ڭ ۓ      ۓ  ے ے ژ

 سورة الطلاق

 77 ........................................ 1: الطلاق ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ      ڦ ڦ ژ

 490 ....................................... ٨: الطلاق ژڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ

 سورة التحريم

 113 .................................... ٤: التحريم ژ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ

 211 ....................................................... ٦: التحريم  ژ ئە ئە ئا ئا ى ژ

 سورة الملك

 ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژ

 492 ................................................................. ٨ – ٦: الملك ژ ھ ھ ہ

 326 ...................... ٩ – ٨: الملك ژ ۆ ۇ ۇ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ژ

 159 ............................................................ 1٦: الملك ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ

 سورة الحاقة
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ژ

 114,485 ................... ٨ – ٦: الح:قة ژ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې     ئې ئۈ

 426 ....................................... 32: الح:قة ژ بى بم بخ بح بج ئي ئى ژ

 493 ............................ 3٧ – 3٦: الح:قة ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ     پ پ   پ ژ
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 297,263 ................. .٤2 – ٤1: الح:قة ژ چچ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ ڦ ژ

 263 ............................................................. ٤3: الح:قة ژ  ڌ     ڍ ڍ ڇ ژ

 سورة المعارج

 281 ............................................. ٧ – ٦: المع:رج ژ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ژ

 489 ...... ٤٤ – ٤3: المع:رج ژ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ      ڦ ڦ ڦ    ڤ  ڤ ڤ ژ

 سورة نوح

 484 ........................................................ 2: نوح ژ گ    گ گ ک ک ک ژ

 458 ................................... ٤: نوح ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژ

 178 ................................................. ٧: نوح ژ   ې    ۉ ۉ ۅ ۅ ژ

 147 ............................................................ 23: نوح ژ ہ ہ ہ ۀ ژ

 سورة الجن

 233 ......................................... 3: الجن ژ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ژ

 460,41 ............................. 1٦: الجن ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ

 سورة المدثر

 391 ...................................................... ٤٨: المدثر ژٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 سورة القيامة

 23 ............................ 1٨ – 1٧: القي:مة ژ   بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ژ

 469 ......................................... 23 – 22: القي:مة ژ      ٺ ٺ    ڀ ڀ  ڀ  ڀ پ ژ
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 سورة الإنسان
 پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بي بى بم        بخ    بح بج ئي   ئى ئم ژ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ     ڀ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ    ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ       ڦ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ۓ       ۓ   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ            ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ى ى  ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو  ئو ئە ئە   ئا ئا

 471 ........................................................................... 22 – ٥: الإنس:ن ژی

 82 ...................................... 2٤:الإنس:ن ژ ثي   ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح ژ

 سورة النبأ

 495 ......................... 2٥ – 2٤: النبأ ژ ۋ ۋ   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ

 سورة النازعات

 62,187,202 ................................................. 2٤: الن:زع:ت ژ چ چ ڃ ژ

 483 ............... 2٦ – 2٥: الن:زع:ت ژ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ     ڇ ڇ چ ژ

 سورة عبس

 489 ..................................... ٤1 – ٤٠: عبس ژ خح خج حم حج جم جح      ثي ژ

 سورة التكوير

 297 .......................................................... 22: التكوير ژ ھ ھ ہ ژ

 سورة المطففين

 259,460 .................................. 1٤: المطففين ژ ڍ       ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ ژ
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 261 .............................................. 1٥: المطففين ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ     ڌ ڌ ژ

 262 .......................................................... 1٦: المطففين ژ ک ڑ  ڑ ژ ژ

 262 ............................................... 1٧: المطففين ژ ڳ گ         گ گ گ ک ک ژ

 ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے ے    ھ ھ    ھ ھ ژ

 ئا ئا    ى ى ې ې    ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 472 ................................................... .2٨ – 22: المطففين ژ   ئو ئە ئە

 447 ........................... 2٩: المطففين ژ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ژ

 447 ...................................... 3٤: المطففين ژ جم جح ثي ثى ثم ثج ژ

 448 ................................................ 3٦: المطففين ژ  ڀ   پ پ   پ پ ٻ ژ

 البروج سورة

 25 ................................................................ 21: البروج ژ ئۇ ئۇ   ئو ئو ژ

 سورة الغاشية

 493 .................... .٧ – ٦: الغ:شية ژ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ

 سورة الشمس

 231 ........................................................... 13: الشمس ژ ڈ ڎ ڎ ژ

 سورة الليل

 480 .................. 1٠ – ٨: الليلژ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ

 سورة البينة

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ژ
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 457 ............................................................. ٨-٧: البينة  ژ  پ پ پ پ

 سورة الزلزلة

 324 .................... ٨ – ٧: الزلزلة ژک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ

 سورة القارعة

 81 ............................................................... ٩: الق:رعة ژ ڇ ڇ ژ
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 الحديث فهرس
 46 ....................................... القيامة يوم ظلمات   الظ لم فإن   الظ لم، ات قوا

 92 ............................................................ والجنة النار احتج 

ر    4٣0 ............................................................... عمر يا عني أخ 

 286 ..................................................... فراشه إلى أحدكم أوى إذا

 469، 261 ................................................ الجنة الجنة هلأ دخل إذا

 171 ............................................. العبد يعطي وجل عز الله رأي  إذا

 185 ................................................ تشابه ما يتبعون الذين رأيتم إذا

 4٣6، 90 ........................................................... فيه كن من أربع

ا كان فيه كن من أربع ا منافق   90 ............................................... خالص 

 11٣ ........................................................................ اشهدوا

 ٣٣4 .................................................. الله سبيل وفي الله، باسم اغزوا

 125 ..................................................... إحدى على اليهود افترق 

 ٣41 ........................................................... قلبه عن شقق  أفلا

ا قتل نم ألا ا نفس   4٣7 ........................................................ معاهد 

 119 ........................................................... علات أولادُ  الأنبياء  

 287 .............................................. جسدي في عافاني الذي لله الحمد

 408 .........................................................خليله دين على الرجل

ا اهد الله  4٣٣ .........................................................  م وأت دوس 

 4٣٣، 429 ....................................... يعلمون لا فإنهم لقومي اغفر اللهم

 46٣ ...................................................... وعدتني ما لي أنجز اللهم

 490 .................................................. رجليه على أمشاه الذي أليس
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 457 ............................................................. بدر أهل من أليس

 424 ......................................................... لك لأستغفرنّ  والله ماأ

 165 ............................................... الماء على عرشه يضع إبليس إن

 165 .................................................. يعبده أن أيس قد الشيطان إن

 260 ....................................................... خطيئة أخطأ إذا العبد إن

 465 ....................................................... الجنة لأهل يقول الله إن

 478 ....................................................... ذنب ا أذن  إذا المؤمن إن

ا أن  467 .................................. وأكثروا قتلوا قد كانوا الشرك أهل من ناس 

 2٣1، 92 .......................................... أشاء من بك أرحم رحمتي أن 

 4٣9 ...................................................... بعهدهم لهم نفي انصرفا،

ا تأتي إنك  118 ................................................. الكتاب أهل من قوم 

 427 ................................................................. الله خيرني إنما

 4٣2 ................................................... قبلكم مضى فيما كان قد إنه

 14٣ ................................................. كلهم حنفاء عبادي خلق  إني

 4٣0، 429 ...................................................... فاخترت خيرت إني

 466 ............................................... دخولا   الجنة أهل آخر لأعلم إني

 112 ......................................................... هاجمهم أو - اهجهم

 216 ................................................................... والظن إياكم

ين في والغلو   إي اكم  47 ............................................................ الد 

 90 ................................................................ ثلا  المنافق آية

 287 .......................................................... وأحيا أموت باسمك

 92 ........................................................ الناس وغمط الحق، بطر
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يف بعثُ   اعة يدي بين بالس   46 .................................................. الس 

ا بحراء جاورت  24٣ ........................................................... شهر 

 85 ..................................................... بيده خط ا صلى الله عليه وسلم الله رسول خط

 61 ............................................................ فسوق المسلم سباب

 128 ................................................................. وأطعنا سمعنا

 1٣9 ....................................................................... فانكحيه

 80 ..................................... الخير عن صلى الله عليه وسلم الله رسول يسألون الناس كان

 125 ........................................................... ملة إلا النار في لهمك

 ٣22 ............................................................ الله من أغير أحد لا

 44 ...................................... اقترب قد شرٍّ  من للعرب ويل   الله، إلا إله لا

ا بعدي ترجعوا لا  61 ........................................................... كفار 

 22٣ ................................................ النصارى أطرت كما تطروني لا

 92 ................................................... قلبه في كان من الجنة يدخل لا

 ٣09 .............................................. وأرضه سماواته أهل الله عذب لو

 41 .......................................................... بغيرنا تشبه من منا ليس

 ٣٣5 .................................................... القتل جاواهم مأقوا بال ما

 409 ............................................................. نبي من الله بعث ما

 17٣ ....................................................... أشد فتنة بعدي ترك  ما

 4٣0 ....................................................... منافق على بعده صلى ما

 144 .............................................. الفطرة على يولد إلا مولود من ما

 107 ...................................................... الخطاب ابن يا يبكيك ما

 95 ....................................................... الناس يتحد  أن الله معاذ
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 ٣22 ..................................................... رسله أرسل ذلك أجل من

 41 .......................................................... منهم فهو بقوم تشبه من

ا صام من  426 ...................................................... الله سبيل في يوم 

 4٣6 ..................................................... عهد   قوم وبين بينه كان من

ن    15 .................................................. الله ي شكُرُ  لا الن اس   ي شكُرُ  لا م 

 404 ................................................................ أمك صلي نعم

 289 .........................................يحييك ثم يميتك، هذا، الله يبعث نعم،

 47 ................................................................. المتنط عون هلك  

 4٣5 ......................................................... الخيانة من بك وأعوذ

 121 ............................................... موسى أن لو بيده، نفسي والذي

 ٣41 ............................................................. بعد أقتلته أسامة يا

 ٣18 ................................................. فحاشا تنيعهد متى عائشة، يا

 ٣01 ..................................................... الظلم حرم  إني عبادي يا

 46 ........................................  ن   ابتليِتم   إذا خمس   المهاجرين معشر يا

 ٣27 ................................................... أصم رجل القيامة يوم يكون
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 الآثار فهرس
 ٣92 ...................................... الخطاب بن لعمر قال حصين بن عيينة أن

 169 ................................................ يصلي قائم صلى الله عليه وسلم الله رسول بينما

 424 ................................................... لأبويه يستغفر رجلا   سمع 

 129 .................................................... قلو م في الإيمان الله فألقى

 1٣5 ................................................................... النبي فرأي 

 4٣7 ................................................... منزلتين على المشركون كان

 76، 60 ............................................................... كفر دون كفر

 46٣ ............................................................... بدر يوم كان لما

 60 ................................................. الملة عن ينقل الذي بالكفر ليس

ا وليس كفر، به هي  60 ...................................................... بالله كفر 

ا شيئ ا عليه أنفق لا والله  ٣85 ..................................................... أبد 
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 الأعلام فهرس
 41٣ ................................................................... العلقمي ابن

 ٣59 .............................................................. الباجي الوليد أبو

 55 ........................................................................ الأاهري

 ٣٣5 .............................................................. سريع بن الأسود

 ٣٣8 ....................................................................... الأشعث

 ٣51 ...................................................................... البر اري

 ٣45 ....................................................................... الجويني

 ٣٣8 ................................................................ الثقفي الحجاج

 156 ....................................................................... الشاطبي

 4٣ ....................................................................... الشنقيطي

 ٣50 ...................................................................... الصابوني

 ٣96 ....................................................................... العنقري

 55 ......................................................................... الكفوي

 27 ....................................................................... الماوردي

 417 ................................................................ بالله المستعصم

 157 ............................................................... السختياني أيوب

 456 ........................................................... بن أبي بلتعة حاط 

 ٣45 ............................................................. خان حسن صديق

 406 .......................................................... الأيوبي الدين صلاح

 60 .......................................................................... طاوس

 ٣18 .................................................. بن عبد الرحمن اللطيف بدع
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 60 ............................................................................ عطاء

 ٣85 ................................................................ أثاثة بن مسطح
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 فهرس المصادر والمراجع
  وة العكوبري عبد يلأبالإلانة ادكب ى ب ري المعروف بابن ب ط   ،الله عبيد الله بن محمد العُك 

رضا معطي، وعثموان الأثيووبي، ويوسوف الوابول، والوليود بون سويف النصور، تحقيق: 

 .ار الراية للنشر والتوايع، الريااد، وحمد التويجري

  هو.1418لراشد بن عثمان الزهراني، دار الصميعي،   إفحا  ادعبلاء ل ي  ادعلماء  

 تحقيوق:  ،جولال الودين السويوطي الورحمن بون أبوي بكور عبود، لالإفقان في علوم ادقد آن

 .هو1٣94،الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد أبو الفضل إبراهيم

 محمد عبود القوادر عطوا، تحقيق: الله بن العربي لأبي بكر محمد بن عبد نأحكام ادق آ ،

 .1424، ط: بيروت ،دار الكت  العلمية

  دار الكتو  ، ق: عبود السولام شواهينيوحق، تلجصواصحمود بون علوي الأأحكام ادق آن

 .هو1415الأولى، ، ط:بيروت، العلمية

  تحقيووق: ،كيووا الهراسوويلعموواد الوودين بوون محموود الطووبري المعووروف بالأحكددام ادقدد آن 

 1405: الثانيوة، ، طدار الكتو  العلميوة، بيوروت، موسى محمد علي وعزة عبد عطيوة

 .هو

 يوسوف بون قويم الجوايوة، تحقيوق: االله محمد بن أبي بكور  لأبي عبد أحكام أ ل ادذمة

 هو. 1418البكري وشاكر العاروري، دار رمادي للنشر، ط: الأولى: 

 ط: دار المعرفة بيروت لغزالي،امحمد بن محمد د لأبي حام إحياء علوم ادَ ن. 

 لمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق: سوعود العريفوي، دار عوالم آبات ادبحث وادمعاظ ة ،

  هو.1426الفوائد، ط: الأولى 

 لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، ت: علوي رضووان و طوارق  أبت ادَ ن وادَنيا

 و.ه14٣4علي، دار ابن الجواي، ط: الأولى 

  دار صادر بيروت ،الله بن المقفع عبد الأبت ادكبي  والأبت ادصغي. 
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 العموادي، لأبي السعود محمد بن محمود  إرشاب ادعقل اد ليم إدى مزا ا ادكتات ادك  م

 الرياا.–تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الرياا الحديثة 

 الألبوواني، المكتوو  لمحموود ناصوورالدين  إرواء ادغليددل في فخدد  ج أحاب ددث معددار اد ددبيل

 هو.1405 –ط: الثانية ، بيروت –الإسلامي 

 تحقيوق:  ،الفضل أحمود بون علوي بون حجور العسوقلاني يبلأ في فمييز ادصحالة الإصالة

 1415ط: الأولوى  ت، بيورو –دار الكت  العلمية ، عادل عبد الموجود وعلى معوا

 .هو

 دار الكتو  ، اكوي باشوا : أحمود، تحقيوقالمنذر هشام بون محمود الكلبوي يبلأ الأصعام

 .م2000ط: الرابعة ، القاهرة –المصرية 

  هو.1421 ، مؤسسة الرسالة، ط: التاسعة لعبد الكريم ايدان أصو  ادَعوة 

 للعلامووة محموود الأمووين الشوونقيطي، دار عووالم  أضددواء ادبيددان في إ ضدداح ادقدد آن لددادق آن

 هو.1426، 1الفوائد، مكة المكرمة، ط

 سوعد آل . د ، د. محمد الشقير تحقيق ودراسة: موسى الشاطبي،لإبراهيم بن  لًعتصاما

 هو. 1429ط: الأولى، ، دار ابن الجواي، هشام الصيني .د، حميد

 تحقيق: أحمد أبو العينوين، دار البيهقيلأبي بكر أحمد بن الحسين   الًعتقاب وادوَا ة ،

 هو.1420الرياا، ط:  –الفضيلة 

 س الدين محمد بن أبي بكر ابون قويم الجوايوة، لشم إعلام ادموقعين عن رت ادعادمين

 .م197٣ :، طالجيل بيروت، دار عبد الرموف سعدتحقيق: 

 الخامسوة عشورلخير الدين بن محمود الزركلي، دار العلوم للملايوين، بيوروت، ط الأعلام : ،

 م.2002

 لشمس الدين محمد بون أبوي بكور ابون قويم الجوايوة،  إ اثة ادلو ان في مصا َ ادشيطان
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 هو.14٣2، : الأولى، طمكة -عالم الفوائد ، دار محمد عزير شمسيق: تحق

  ط واعلأبي القاسم  الأفعا ، عوالم الكتو ، علي بن جعفر السوعدي، المعوروف بوابن الق 

 .هو140٣ط: الأولى 

 لشويك الإسولام أحمود بون عبود  اقتضاء ادص اط ادم تقيم دمخاد ة أصدحات ادجحديم

 هو.1421، : الثامنةلعقل، مكتبة الرشد الرياا، طالحليم ابن تيمية، تحقيق: ناصر ا

 لأبووي الفضوول عيوواا بوون موسووى اليحصووبي، تحقيووق:  إهمددا  ادمعلددم ل وائددَ م ددلم

 هو.1419، 1يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط د.

 الناشور: مكتبوة  ،لشمس الدين محمد بون أبوي بكور ابون قويم الجوايوة الأمثا  في ادق آن

 هو.1406، ط: الأولى إبراهيم بن محمد:  ، تحقيقمصر –الصحابة 

  لأبي الفضول أحمود بون علوي بون حجور العسوقلاني لألعاء ادعم  في ادتار خ إنباء ادغم ،

 هو.  1406بيروت، ط: الثانية  - تحقيق: محمد خان،  دار الكت  العلمية 

 الله لأبوي سوعيد عبود الكتاب تفسير البيضاويالمعروف ب أنوار ادتعز ل وأس ار ادتأو ل 

بوون عموور البيضوواوي، تحقيووق: محموود حوولاق و محموود الأطوورش، دار الرشوويد دمشووق 

  هو. 1421بيروت، ط: الأولى: 

 دار  ،تحقيوق: د.محموود مطرجوي ،الليث نصر بن محمد السمرقندي يبلأ لح  ادعلوم

 .بيروت –الفكر 

  لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق: عادل عبد الموجوود و  ادبح  ادمحي

 هو.  141٣بيروت، ط: الأولى -معوا، دار الكت  العلمية  علي

 َ َط، دار الكت  العلميوة و بيوروت ،حمد بن محمد الفاسيبي العباس ألأ ادبح  ادم: 

 .هو 142٣الثانية 
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 بيروت. –، دار المعارف الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي يبلأ  ادبَا ة وادعوا ة   

 َموود بوون أبووي بكوور ابوون قوويم الجوايووة، تحقيووق: علووي لشوومس الوودين مح لددَائت اد وائدد

 هو.1427 : الثالثةالعمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

 لسكسووكيا لأبووي الفضوول عبوواس بوون منصووور في مع فددة عقائددَ أ ددل الأب ددان  ادب  ددان ،

 هو.1417تحقيق: د. بسام العموش، مكتبة المنار الأردن، ط: الثانية 

  بيوروت،  -، محمد خليفة التونسي، دار الكتاب العربوي صويونل وفوهولًت حكماء

 ط: الرابعة.

 لجلال الودين السويوطي، تحقيوق: محمود أبوو لغية ادوعاة في طبقات ادلغو ين وادعحاة ،

 هو.1٣99، : الثانيةالفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

 لشويك الإسولام ابون تيميوة، مجموعوة ليان فلبيس ادجومية في فأسيس لدَعوم ادكلاميدة 

العزيز الراجحي، طبعة مجمع الملك فهود، المدينوة  رسائل علمية بإشراف الشيك عبد

 المنورة.

 للسويّد مرتضوى الحسوني الزبيودي، تحقيوق: علوي  فاج ادع وس مدن جدوا   ادقداموس

 هلال وآخرون، المجلس العلمي للثقافة والفنون والآداب، دولة الكوي .

 للحاف  محمد بن أحمد الوذهبي، تحقيوق:  فار خ الإسلام ووفيات ادمشا ي  والأعلام

 هو.1424 : الأولىبشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  حيودر  للحاف  محمد بن إسماعيل البخاري، دائورة المعوارف العثمانيوة ادتار خ ادكبي

 .أباد

  تحقيوق: عمورو ابن عسواكربوي القاسوم علوي بون الحسون المعوروف بولأ فار خ بمش ،

  .1415لفكر، ط: العمروي، دار ا

 تحقيوق: عودنان درويوش، لأبي بكر تقوي الودين بون أحمود  ابون قاضوي شوهبة ادتار خ ،
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  م.1994المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 

   ط: ،دار سووحنون الطبعووة التونسوويةلمحموود الطوواهر بوون عاشووور،  ادتح  دد  وادتعددو 

 م.1997

 اني قووام السونة، تحقيوق: لأبي القاسم إسماعيل بن محمود الأصوبه ادت  يب وادت  يب

 هو.1414، : الأولىأيمن صالح شعبان، دار الحديث، القاهرة، ط

 رسالة ماجستير، نسخة مكتبة المسجد النبوي. للدكتورة رقية نياا ادت  يب في ادَعوة ،  

 د. لأبي القاسم، محمد بون أحمود ابون جوزي الكلبوي، تحقيوق:  ادت ويل دعلوم ادتعز ل

 هو.1416، :الأولىبيروت، ط -الأرقم  ، دارالله الخالدي عبد

 تحقيوق: إبوراهيم الأبيواري ،علي بن محمد بن علوي الجرجوانيل ادتع   ات دلج جاني، 

 هو.1405الأولى،  :ط، بيروت –دار الكتاب العربي 

 تحقيوق: عثيموينلمحمد بون صوالح الللشيك  فعلي  مختص  على هتات دمعة الًعتقاب ،

 هو.1415السلف، ط:تفسير ابن عرفة الثالثة  أشرف عبد المقصود، مكتبة أضواء

 حسون  تحقيوق: د. ،الله محمد بن محمد بون عرفوة الوورغمي عبد يبلأ ف  ي  الن ع فة

 .م 1986  ، ط: الأولىتونس –مركز البحو  بالكلية الزيتونية ، المناعي

  لمحمد بون عمور الورااي، دارم افيح ادغيبالمشهور بالتفسير الكبير و ف  ي  اد از ، 

 هو.1420، : الثالثة، طبيروت -إحياء الترا  العربي 

 الأصفهاني، تحقيق القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغ   يبلأ ف  ي  اد ا ب

   هو.  1424الرياا، ط: الأولى  –ودراسة: د. عادل الشدي، دار الوطن 

  حمود سوامي م للحاف  عمواد الودين إسوماعيل بون كثيور، تحقيوق:ف  ي  ادق آن ادع يم

 هو.1420 : الثانية، ططيبة ، دارسلامة



 
 

 531 معاملتهِمكيفية في العقيدةِ وبيانِ  نالكريمِ في الردِّ على المخالفيمنهجُ القرآنِ 

 تحقيوق: ياسور إبوراهيم وغنويم لسمعانيبي المظفر منصور بن محمد الأ ف  ي  ادق آن ،

 هو.1418الرياا، ط: الأولى  -بن غنيم، دار الوطن 

    القاهرة. –، دار الفكر العربي لعبد الكريم الخطي  ادت  ي  ادق آني دلق آن 

  مجموعووة موون العلموواء بإشووراف مجمووع البحووو  ل  ن ادكدد  مادت  ددي  ادوسددي  دلقدد آ

 هو. 1414 ثالثةط: ال، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الإسلامية بالأاهر

 القاسووم الحسووين بوون محموود المعووروف  يبوولأ ف صدديل ادعشددأفين وفحصدديل اد ددعابفين

 .م 198٣: ، طلبنان –دار مكتبة الحياة، بيروت ، بالراغ  الأصفهانى

 ط، الودمام – دار ابن الجواي، محمد بن صالح بن محمد العثيمينل ق  ب ادتَم  ةف: 

 .هو1419الأولى 

 للحاف  أحمد بن علوي ابون حجور العسوقلاني، تحقيوق: أبوي الأشوبال  فق  ب ادتوذ ب

 هو.142٣ : الأولىصغير أحمد الباكستاني، دار العاصمة، ط

 قطور، ط: الأولوى  –ر الإموام البخواري ، داللدكتور إبراهيم الرحيلي ادتك ي  وضوالطه

 هو.1426

 لأبي الفورج ابون الجوواي، تحقيوق: أحمود المزيود، دار الووطن للنشور، فلبيس إلليس ،

 هو.14٣2 : الأولىالرياا، ط

 بحوث  للودكتور عبود الورحيم المغوذوي ادتم ك لادق آن ادك  م وأث ه في حياة ادم لم

تحوو  رعايووة  بووالقرآن الكووريم وعلومووه مقوودم لنوودوة عنايووة المملكووة العربيووة السووعودية

 .واارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

 الورحمن الملطوي، تحقيوق: محمود  ، لأبوي عبودادتعبيه واد ب على أ ل الأ دواء وادبدَع

 هو.141٣ : الأولىعزب، مكتبة مدبولي القاهرة، ط

  راهيم بون محمود، دار بي عثمان عمرو بن بحر الجاح ، تعليوق: إبولأ فوذ ب الًخلا
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 هو.1410الصحابة للترا ، ط: الأولى 

 للحاف  أحمود بون علوي ابون حجور، اعتنواء: إبوراهيم الزيبوق وعوادل فوذ ب ادتوذ ب ،

 مرشد، مؤسسة الرسالة.

 لأبووي منصووور، محموود بوون أحموود الأاهووري، تحقيووق: محموود عوووا فوددذ ب ادلغددة ،

 م.2001ى، ط: الأول، بيروت –دار إحياء الترا  العربي ، مرع 

 عبد الرموف بن تواج ل التوقيف على مهمات التعاريف ادتوقيف على مومات ادتعار ف

 .هو1410ط: الأولى، ، القاهرة–عالم الكت  ، المناوي القاهري

 َاهيور الشواويشتحقيوق ،الله بن عبود الوهواب سليمان بن عبدل في ي  ادعز ز ادحمي : ،

 .هو142٣ ط: الأولى،، بيروت، دمشق -المكت  الاسلامي

 الورحمن بون ناصور السوعدي،  للشيك عبود في ي  ادك  م اد حمن في ف  ي  هلام ادمعان

 .هو1420ط: الأولى ، مؤسسة الرسالة، الرحمن بن معلا اللويحق : عبدتحقيق

  مكتبووة الإمووام ، لووزين الوودين عبوود الوورموف المنوواوي ادتي ددي  لشدد ح ادجددامت ادصددغي

 هو.1408  ، ط: الثالثةالرياا –الشافعي 

 لأبوي جعفور، محمود بون جريور الطوبري، تحقيوق: د.  جامت ادبيان عن فأو ل آ  ادقد آن

: الله التركي، بالتعواون موع مركوز البحوو  والدراسوات الإسولامية بودار هجور، ط عبد

 هو.1٣22، الأولى

 دار  العطواءتحقيوق: محمود رشواد سوالم، دار  ابن تيميوة، لشيك الإسلام جامت اد سائل

 هو.1422ط: الأولى ، االريا –العطاء 

   للحواف  محمود بون عيسوى الترموذي، تحقيوق: بشوار عوواد، دار الغورب ادجامت ادكبي

 م.1996 ط:الأولىالإسلامي، بيروت، 

 لشويك الإسولام أحمود بون عبودالحليم ابون تيميوة، تحقيوق: جامت ادم ائل لًلن فيمية ،
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 هو.1424، : الأولىمحمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

 لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: أبو الأشبال الزهيوري،  جامت ليان ادعلم وفضله

 هو.1414، : الأولىدار ابن الجواي، الدمام، ط

 الله محمد بن أحمود القرطبوي، تحقيوق: هشوام سومير  لأبي عبد ادجامت لأحكام ادق آن

  .هو 142٣الرياا، ط:  -دار عالم الكت  ،البخاري

 مكتبوة ، العزيوز الطويوان للودكتور عبود يخ ادشعقيطي في فق    عقيدَة اد دلفجووب ادش

 .هو1419ط: الأولى ، الرياا -العبيكان

 تحقيوق: د. ،حمد بن عبد الحليم بون تيميوةلأ ادجوات ادصحيح دمن لَ  ب ن ادم يح 

، الرياا –دار العاصمة ، د. حمدان محمد العزيز العسكر ، د.عبد ، علي حسن ناصر

 هو.1414ولى الأ :ط

 البغودادي، تحقيوق: محمود محيوي الودين  قدامة ابن جعفوربي الفرج لأ جوا   الأد اظ

    هو.1405بيروت، ط: الأولى  –عبد الحميد، دار الكت  العلمية 

 بشووير  -ق: بوودر الوودين قهوووجي يووقتح ،لحسوون بوون أحموودل ادحجددة دلقدد اء اد ددبعة

 هو. 141٣ط: الثانية، ، روتبي، دمشق –الناشر: دار المأمون للترا  ، جويجابي

 دار الكتواب ، الله الأصوبهاني نعيم أحمد بن عبود يبلأ حلية الأودياء وطبقات الأص ياء

 هو.1405الرابعة  :ط، بيروت –العربي 

 مكتبووة العبيكووان الروموويالوورحمن  عبوود دكتور فهوودللوو خصددائص ادقدد آن ادكدد  م ،- 

 هو.1417الرياا، ط: التاسعة 

  د.  :تحقيوق، الله محمد بن إبراهيم بون إسوماعيل البخواري عبد يبلأخل  أفعا  ادعباب

 هو.1٣98 ط:  الرياا، -دار المعارف السعودية ، عبدالرحمن عميرة
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 لشومس الودين محمود بون أبوي بكور ابون قويم الجوايوة، تحقيوق: محمود  ادَاء واددَواء

 هو.1429 : الأولىأجمل الإصلاحي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

 المعووروف  العبوواس أحموود بوون يوسووف لأبووي دمصددون في علددم ادكتددات ادمكعددونادددَر ا

 .  دمشق -دار القلم، أحمد محمد الخراط، تحقيق: د. بالسمين الحلبي

 لشيك الإسولام أحمود بون عبود الحلويم ابون تيميوة، تحقيوق:  برء فعارض ادعقل وادعقل

 هو.1411محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، 

 ط: ، الورحمن بون محمود بون قاسوم ق: عبوديوحق، تعلمواء نجود الأعولامل  ر اد عيةادَر

 .هو1417السادسة، 

 للحواف  أحموود بون علووي ابون حجوور، مجلوس دائوورة  اددَرر ادكامعدة في أعيددان ادمائدة ادثامعددة

 هو.1٣92ط: الثانية، ، صيدر اباد/ الهند -المعارف العثمانية 

   دار ، بكر أحمد بن الحسين البيهقوي يبلأ عةبلًئل ادعبوة ومع فة أحوا  صاحب ادش

 .هو 1405ط: الأولى ، بيروت –الكت  العلمية 

 ح: حسون يصوحت ،لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجواني ادَ باج ادمذ ب

 هو. 1٣50، ط:بمصر –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، الإنبابي

 دار  ،ق: أحموود حسوون بسووجيووحق، تعلووي بوون العبوواس ابوون الروموويل ب ددوان الددن اد ومددي

 هو.142٣بيروت، ط: الثالثة  – الكت  العلمية

 هو.1406، دار بيروت، ب وان ألي ادعتا ية 

 لسعيد بن حمدان الحمداني، شرح: د. خليل الودويهي، دار  ب وان ألي ف اس ادحمَاني

 هو.1414بيروت، ط: الثانية –الكتاب العربي 

  ط:  بيووروت، –دار الكتوو  العلميووة قيات(، ادمعدد و  لددد )ادشددوب ددوان أحمددَ شددوقي

 هو.1422الأولى 
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  لميمون بن قيس، شرح: مهدي ناصر الدين، دار الكتو  العلميوة  ب وان الأعشى ادكبي

 هو.1424بيروت، ط: الثالثة  –

 تحقيوق: د. إميول يعقووب، دار الكتواب ♫ينس  لإفموام الشوافعي  ب وان ادشافعي ،

 هو.1416بيروت، ط: الثالثة  –العربي 

 لأبوي صوالح يحيوى الطوائي، تحقيوق: د. حنوا الحتوى، دار الكتواب  ب وان حافم ادطدائي

 هو.1415بيروت، ط: الأولى  –العربي 

 شوورح: د. يوسووف فرحووات، دار ◙ينسوو  لعلووي  ،ب ددوان علددي لددن ألددي طادددب ،

 هو.1416الكتاب العربي، ط: الثالثة 

 م.2000ط: الثالثة  القاهرة، –، دار الكت  المصرية لعي شيبان ب وان نالغة 

  لأبووي الفضوول السوويد محمووود   ددي  ادقدد آن ادع دديم واد ددبت ادمثدداني فروح ادمعدداني في

 الألوسي، دار إحياء الترا  العربي بيروت.

 اكريوا محيوي الودين يحيوى بون شورف النوووي يبولأ روضة ادطادبين وعمدَة ادم تدين ،

ط: الثالثوة، ، نعموا -دمشوق -المكتو  الإسولامي، بيوروت، تحقيوق: اهيور الشواويش

 .هو1412

 لشمس الدين محمد بن أبي بكور ابون قويم الجوايوة روضة ادمحبين ونز ة ادمشتاقين ،

 .هو14٣1مكة، ط: الأولى  –تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد 

  الورحمن بون علوي ابون الجوواي، المكتو   لأبي الفرج عبد زاب ادم ي  في علم ادت  ي

 هو.1404 لثالثة: ابيروت، ط - الإسلامي

 لشومس الودين محمود بون أبوي بكور ابون قويم الجوايوة،  زاب ادمعاب في  دَ  خيد  ادعبداب

 : الرابعةتحقيق: شعي  الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ط

 هو. 1415
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 محموود بوون أحموود الأاهووري الهوورويلأبووي منصووور  ادزا دد  في    ددب أد دداظ ادشددافعي ،

: ط، الكويو  –واارة الأوقواف والشوئون الإسولامية ، جوبر الألفويتحقيق: د. محمود 

 هو.1٣99الأولى  

  تحقيووق: د. إبووراهيم السووامرائي، مكتبووة بوون داود الأصووبهانيبووي بكوور محموود لأادز دد ة ،

  هو.1406الأردن، ط: الثانية  –المنار 

   حجور الهيتموي، داربون العبواس أحمود بون محمود  يبولأ ادزواج  عدن اقتد ا  ادكبدائ 

 هو.1407ط: الأولى بيروت،  -الفكر

 ط القواهرة، -دار المعوارف  ، بكر أحمد بن موسى البغدادي يبلأ اد بعة في ادق اءات :

 هو.1400ةالثاني

 محمد ناصور الودين الألبواني، ل سل لة الأحاب ث ادصحيحة وشيء من فقووا وفوائَ ا

 هو.1415مكتبة المعارف، الرياا، 

 لمحمود ناصور الودين  موضوعة وأث  ا اد يء على الأمةسل لة الأحاب ث ادضعي ة واد

 هو.1420، : الثانيةالألباني، مكتبة المعارف، الرياا، ط

 الله محمد بن يزيد ابن ماجه، اعتنى به: مشوهور حسون  للحاف  أبي عبد سعن الن ماجه

 .: الأولىآل سلمان، مكتبة المعارف، ط

 ث السجسوتاني، اعتنوى بوه: مشوهور للحاف  أبي داود سليمان بون الأشوع سعن ألي باوب

 .: الأولىحسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط

  للحاف  محمد بن عيسى الترمذي، اعتنى به: مشهور حسون آل سولمان،  سعن ادت مذ

 .: الأولىمكتبة المعارف، ط

 للحاف  علوي بون عمور الودارقطني، تحقيوق: شوعي  الأرنوؤوط، طبوع  سعن ادَارقطعي

 العزيز آل سعود. لملكي الأمير متع  بن عبدعلى نفقة صاح  السمو ا
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 الأولوىللحواف  أبوي بكور أحمود بون الحسوين البيهقوي، الطبعوة الهنديوة، ط اد عن ادكبد ى : 

 هو.1٣44

 للحاف  أحمد بن شعي  النسائي، اعتنى بوه: مشوهور حسون آل سولمان،  سعن ادع ائي

 .: الأولىمكتبة المعارف، ط

 الذهبي، تحقيق: مجموعوة مون البواحثين بإشوراف: محمد بن أحمد ل سي  أعلام ادعبلاء

 هو.1405 : الثالثةشعي  الأرناموط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 تحقيوق: مجودي السويد، دار الصوحابة بن هشامبي محمد عبد الملك لأ اد ي ة ادعبو ة ،

  هو.1416بطنطا، ط: الأولى 

 نبلوي، تحقيوق عبود الحوي بون أحمود العكوري الحل شذرات ادذ ب في أخبار مدن ذ دب

 هو.1406 : الأولىعبدالقادر الأرنؤوط، محمود الأرنؤوط، دار بن كثير، ط

 القاسم هبوة الله بون الحسون بون منصوور  يبلأ ش ح أصو  اعتقاب أ ل اد عة وادجماعة

ط: الثامنووة، ، السووعودية –دار طيبووة ، تحقيووق: أحموود حموودان الغاموودي، اللالكووائي

 .هو142٣

 الله  مام علي بن علي بن محمد بن أبي العز، تحقيق: د.عبودلإف ش ح ادعقيَة ادطحاو ة

 هو.1417 : التاسعةالتركي وشعي  الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 دار ، ق: سوعد فوواا الصوميليوحق، تمحمد بن صالح العثيمينل ش ح ادعقيَة ادواسطية

 .هو1419الرياا، المملكة ط: الخامسة  -ابن الجواي 

   لأبوي الحسون علوي بون خلوف ابون بطوال، تحقيوق:  لًلدن لطدا ش ح صحيح ادبخار

 هو.142٣ : الثانيةياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد، الرياا، ط

 لإفموام محوي الودين النوووي، تحقيوق: خليول موأمون شويحا، دار  ش ح صدحيح م دلم

 هو.1426 : الحادية عشرةالمعرفة، ط
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 ابون الجوزري، ضوبطه محمود بون محمود  شومس الودينل ش ح طيبة ادعش  في ادقد اءات

 هو. 1420ط: الثانية، بيروت –دار الكت  العلمية ، وعلق عليه: الشيك أنس مهرة

 لشومس الودين محمود بون أبوي بكور  ش اء ادعليل في ادقضاء وادقَر وادحكمة وادتعليدل

 هو.1420ابن قيم الجواية، مكتبة العبيكان، تحقيق: عمر الحفيان، 

 الحميوود أفنوودي، تحقيووق: رشوويد الخيووون، مطبعووة لعبوود  معددَائيأو  ادصددالئة الأقددَمون

 هو.1٣45: الأولى ط ،بغداد –الفرات 

 دار  ، ترجمووة: نعوويم بوودوي و غضووبان الرومووي، لليوودي دراوورا ،ادصددالئة ادمعددَائيون

 م.2006المدى للثقافة والنشر، ط: الثانية 

 م1970 – لبنان طبعة –عبد الرااق الحسني ل ادصالئة في حاض  م وماضيوم. 

  أحمود بون عبود الحلويم بون تيميوة العبواس يبولأ دصارم ادم لو  على شافم اد سو ا ،

الأولووى   :ط، بيووروت –دار ابوون حووزم  ،محموود شووودريوالحلووواني  تحقيووق: محموود

 هو.1417

 سوماعيل بون حمواد الجووهري، تحقيوق: أحمود لإ ادصحاح فاج ادلغة وصحاح ادع ليدة

 .هو1407، ط: الرابعة تبيرو – عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين

 محمود بون حبوان بون أحمود أبوو حواتم التميموي صحيح الن حبدان لت فيدب الدن للبدان ،

 هو.1414 : الثانيةالبستي، تحقيق: شعي  الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 للحاف  محمد بن إسحاق بن خزيموة، تحقيوق: محمود الأعظموي،  صحيح الن خز مة

 .هو1٣90، ط: المكت  الإسلامي

  الله، محمد بون إسوماعيل البخواري، اعتنوى بوه: اهيور  لإفمام أبي عبد صحيح ادبخار

 هو.1420 : الأولىالناصر، دار طوق النجاة، ط

 لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمود فوؤاد عبود  صحيح م لم
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 بيروت. -الباقي، دار إحياء الترا  العربي

  محموود ناصوورالدين الألبوواني،  لمحوود ل ابافددهصددحيح وضددعيف ادجددامت ادصددغي  وز

 هو.1408 الثالثةالمكت  الإسلامي، بيروت، ط: 

 لشمس الدين محمد بن أبوي بكور ابون قويم  ادصواع  ادم سلة على ادجومية وادمعطلة

 هو.1418 : الثالثةتحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، ط الجواية،

 أضواء السولف: ناصر بن حمد الفهدل   وادتصحيفصيانة مجموع اد تاوى من اد ق ،

 هو.142٣ط: الأولى 

 حسون حبنكوة الميودانيالورحمن  عبودل ضوال  ادمع فة وأصو  الًستَلً  وادمعاظ ة ،

 هو.1414دمشق، ط: الرابعة  –دار القلم 

  السوويد ، تحقيووقلشوومس الوودين محمود بوون أبووي بكوور ابون قوويم الجوايووة ادطدب ادعبددو :

 .هو1410ط: الأولى  بيروت، - تاب العربيدار الك، الجميلي

 الورحمن  للقاضي أبي الحسين محمد بن أبوي يعلوى، تحقيوق: د. عبود طبقات ادحعاللة

 هو.1419العثيمين، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام، 

 لعبوود الوهوواب بوون تقووي الوودين السووبكي، تحقيووق: محمووود  طبقددات ادشددافعية ادكبدد ى

 محمد الحلو، دار إحياء الكت  العربية. الطناحي، وعبد الفتاح

 لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة، اعتنوى بوه عبود العلويم  طبقات ادشافعية

 هو.1٣98 : الأولىخان، الطبعة الهندية، ط

 تحقيوق: د. الحواف   ،بن قاضوي شوهبةابن أحمد  تقي الدين بكر  يبلأ طبقات ادشافعية

 .هو 1407  ، ط: الأولىبيروت –عالم الكت  ، عبد العليم خان

 لشمس الدين محمد بن أبي بكور ابون قويم الجوايوة،  ولات اد عابفين ط    ادوج فين

 : الأولووىتحقيووق: محموود أجموول الإصوولاحي، دار عووالم الفوائوود، مكووة المكرمووة، ط
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 هو.1429

 لشمس الدين محمد بن أبوي بكور ابون قويم الجوايوة،  عَة ادصال  ن وذخي ة ادشاه  ن

 هو.1429 : الأولىإسماعيل مرحبا، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، طتحقيق: 

  محموود الأمووين بوون محموود المختووار ل في مجددادس ادشددعقيطي في ادت  ددي  ادعددذت ادعميدد

 1426ط: الثانيوة ، مكة –دار عالم الفوائد ، ق: خالد بن عثمان السب يحقتالشنقيطي 

  .هو

 ق: أبوو محمود يوحقت ،الحلويم ابون تيميوة تقوي الودين أحمود بون عبودل ادعقيَة ادواسدطية

 .هو1420ط: الثانية ، الرياا –أضواء السلف ، أشرف بن عبد المقصود

 إبوراهيم لمحمودم ووموا وخصائصوا وخصائص أ لودا  ؛عقيَة أ ل اد عة وادجماعة 

 هو. 1419الرياا، ط: الثانية  -، دار ابن خزيمة الحمد

  الوورحمن آل بسووام، دار العاصوومة  بوودالله ع لعبوودعلمدداء نجددَ خددلا  ثمانيددة قدد ون– 

 هو.1419الرياا، ط: الأولى 

 ق: أبوو يوحق، تالمعالي محمود شوكري الألوسوي يبلأ  ا ة الأماني في اد ب على ادعبواني

 .هو1422ط: الأولى  مكتبة الرشد، الرياا،، الله الداني بن منير آل اهوي عبد

 ق: يوحق، تروف بالخطوابيالمعوالبسوتي سليمان حمد بون محمود  يبلأ    ب ادحَ ث

 هو.1402ط: ، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر

 لشويك الإسولام أحمود بون عبود الحلويم ابون تيميوة، تحقيوق: محمود عبود  اد تداوى ادكبد ى

 : الأولووىالقووادر عطووا، ومصووطفى عبوود القووادر عطووا، دار الكتوو  العلميووة، بيووروت، ط

 هو.1408

  الرحمن ابن شهاب الدين الشوهير  بي الفرج عبدلأ لش ح صحيح ادبخار  فتح ادبار

ط: الثانيووة  ،السووعودية  –دار ابوون الجووواي  ، تحقيووق: طووارق عوووا الله، بووابن رجوو 
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  هو.1422

  لأبي الفضل أحمد بن علوي ابون حجور العسوقلاني،  ش ح صحيح ادبخار  فتح ادبار

 .1٣79بيروت، ط:  - تحقيق: مح  الدين الخطي ، دار المعرفة

 َلمحمد بون علوي الشووكاني، دار     ادجامت لين فعي اد وا ة وادَرا ة في ادت  ي فتح ادق

 هو. 1414ط: الأولى  ، دمشق، بيروت -ابن كثير، دار الكلم الطي  

 َالريواا، ط:  –الرحمن آل الشيك، دار السولام  لعبدش ح هتات ادتوحيَ  فتح ادمجي

 هو.1421الأولى 

 تحقيوق: د. م أحمد بون عبود الحلويم ابون تيميوةلشيك الإسلا ادكب ى اد توى ادحمو ة ،

 هو. 14٣0الرياا، ط: الأولى  -حمد التويجري، مكتبة دار المنهاج 

 المكتبوة ، غالو  عوواجيل ف   معاص ة فعت ب إدى الإسلام وليان موقف الإسلام معوا

 هو. 1422ط: الرابعة ، جدة –العصرية الذهبية 

 محموود علوي بون أحموود ابون حوزم، تحقيووق: لأبوي  اد صدل في ادملدل والأ ددواء وادعحدل

 الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت. محمد إبراهيم نصر وعبد

 َلشوومس الوودين محموود بوون أبووي بكوور ابوون قوويم الجوايووة، تحقيووق: محموود عزيوور  اد وائدد

 هو.1429 : الأولىشمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

   َ1415ولوى الأ :ط، بيوروت–مية دار الكت  العللعبد الرموف المناوي،  فيض ادق 

 و.ه

  لمحمد بن يعقوب الفيرواآبادي، الطبعة الحجرية. ادقاموس ادمحي 

 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 

 لشمس الودين محمود بون أبوي بكور ابون قويم  ادكافية ادشافية في الًنتصار دل  قة ادعاجية
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 هو.1428 الأولى: الجواية، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

    مكتبة الفرقان، تحقيوق: مشوهور حسون  ،الله محمد بن أحمد الذهبي بي عبدلأادكبائ

 هو.1424سلمان، ط: الثانية 

 دار عمور بون الخطواب محمود نعويم ياسوينل هتات الإ مان أرهانه حقيقتده نواقضده ،– 

   الاسكندرية.

 تحقيق: محمد أجمول  لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجواية، هتات اد وح

 هو.14٣2الإصلاحي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: الأولى 

  الأولوى : ط، المكتو  الإسولامي، بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم يبلأ اد عةهتات

 .هو1400

 الله الودميجي،  لأبي بكر، محمد بن الحسين الآجوري، تحقيوق: د. عبود هتات ادش  عة

 هو.1420 لثانية: االرياا، ط - دار الوطن

 عودنان لشومس الودين محمود بون أبوي بكور ابون قويم الجوايوة، تحقيوق:  هتات ادصدلاة

 هو.14٣1مكة المكرمة، ط: الأولى  -، دار عالم الفوائد البخاري

 ق: ديوحق، تالورحمن الخليول بون أحمود الفراهيودي البصوري عبود يبولأ هتات ادعدين. 

 .كتبة الهلالدار وم ،إبراهيم السامرائي .مهدي المخزومي، د

 تحقيووق: عوودنان  ،البقوواء أيوووب بوون موسووى الحسوويني الكفوووي يبوولأ هتددات ادكليددات

 هو.1419  ، ط:بيروت –مؤسسة الرسالة ، محمد المصري -درويش 

 لمحمود بون عمور الزمخشوري، تحقيوق:  ادكشا  عن حقائ  ادتأو ل  وامض ادتأو ل

 هو.1418 ولى: الأعادل عبد الموجود، وعلي معوا، مكتبة العبيكان، ط

 تحقيق: الإموام أبوي ، إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي يبلأ ادكشف وادبيان

 .هو1422ط: الأولى ، بيروت -دار إحياء الترا  العربي، محمد بن عاشور
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 تحقيوق: عودنان درويوش ، البقاء أيوب بون موسوى الحسويني الكفووي يبلأ ادكليات- 

 هو.1419، ط: تبيرو –مؤسسة الرسالة ، محمد المصري

 لمحمود بون محمود الغوزي، وضوع حواشويه  ادكواهب اد دائ ة لأعيدان ادمائدة ادعاشد ة

 هو.1418 : الأولىخليل المنصور، دار الكت  العلمية، بيروت، ط

 المعوروف  عولاء الودين علوي بون محمود الحسون يبولأ دبات ادتأو دل في معداني ادتعز دل

 -ط: الأولوى ، بيوروت –العلميوة دار الكتو  ، ق: محمود علوي شواهينيحق، تبالخاان

 .هو 1415

 لأبي حفو  سوراج الودين عمور بون علوي الدمشوقي النعمواني ادلبات في علوم ادكتات، 

ط: الأولوى ، بيوروت –دار الكت  العلمية ، عادل عبد الموجود وعلي معوا ق:يحقت

  .هو1419

 صادر  دار ،للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور د ان ادع ت– 

 .هو1414الثالثة   :ط،  بيروت

  دار الووطن للنشور، العقول عبود الكوريم لناصر مباحث في عقيَة أ ل اد عة وادجماعة ،

 .هو1412الأولى  :ط

 الثالثووة  ط:، مكتبووة المعوارف للنشوور والتوايوع، منوواع القطوانل مباحدث في علددوم ادقد آن

 .هو1421

 وم الآخر أدلتوه وأثوره في حيواة للودكتور البحث: الإيمان بالي ،مجلة ادبحوا الإسلامية

 .أحمد محمد أحمد جلي العدد: السادس والثلاثون الإصدار: ربيع الأول سنة هو

  قدم له وعلق عليوه: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني،  مجمت الأمثا

 .م2010، ط: الثالثة بيروت -الكت  العلميةدار  نعيم اراور،

 دار الفكور، بيوروت ، بي بكر نور الدين علي بن الهيثميلأ بت اد وائَمجمت ادزوائَ ومع
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 .هو 1412 -

 لإفموام أبوي اكريوا محوي الودين النوووي، تحقيوق:  دلشي از  ادمجموع ش ح ادموذت

 جدة. –محمد نجي  المطيعي، مكتبة الإرشاد 

 الورحمن بون محمود  جمع وترتيو : عبود مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمَ لن فيمية

 هو.142٣ : الأولىالرحمن بن محمد بن قاسم، ط القاسم، طباعة ورثة عبدبن 

 جموع وترتيو  فهود بون ناصور بون  مجموع فتاوى ورسائل محمَ لدن صدادح ادعثيمدين

 هو.141٣الرياا،  - إبراهيم السلمان، دار الوطن

 لشوويك الإسوولام أحموود بوون عبوود الحلوويم ابوون تيميووة، دار  مجموعددة اد سددائل وادم ددائل

 هو.1412: الأولىعلمية لبنان، طالكت  ال

 ق: محموود عيووون يووحقت ،محموود جمووال الوودين بوون محموود القاسووميل محاسددن ادتأو ددل

 .هو 1418ط: الأولى  ، بيروت –دار الكت  العلميه ، السود

 طبووع علووى نفقووة أحوود لعبوود الوورموف عثمووان محبددة اد سددو  لددين الًفبدداع والًلتددَاع ،

 .1414حو  والإفتاء، ط: المحسنين تح  إشراف الرئاسة العامة للب

  بدر، الهيئة المصورية العاموة للكتواب، ط:  مصطفى طه كتوردلل محعة الإسلام ادكب ى

 م.1999الثانية 

  تحقيوق: محمود  حسوين ياسوين، مطبعوة  ،بن عبادلصاح  إسماعيل لادمحي  في ادلغة

 هو.1٣95بغداد، ط: الأولى  –المعارف 

 مكتبوة ، تحقيق: محمود خواطر، ادر الراايبي بكر محمد بن عبدالقلأ مختار ادصحاح

 هو. 1415 :ط، بيروت –لبنان ناشرون 

  لابون القويم، اختصوار محمود بون مختص  ادصواع  ادم سلة على ادجوميدة وادمعطلدة
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 : الأولوووىالريووواا، ط -الموصووولي، تحقيوووق: د. الحسووون العلووووي، أضوووواء السووولف

 هو.1425

 محمود الذهبي، تحقيق واختصوارلشمس الدين  مختص  ادعلو دلعلي ادع يم دلذ بي :

 هو.1412ط: الثانية ، المكت  الإسلامي، ناصر الدين الألباني

 الله محمود بون أبوي بكور  لأبي عبود مَارج اد ادكين لين معاز  إ اك نعبَ وإ اك ن تعين

 هو.1٣9٣ : الثانيةأيوب الزرعي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، ط

 َط: الثانيوة ، مكتبوة السووادي للتوايوع، لعثموان جمعوة ضوميرية ةمَخل دَراسة ادعقيد

 .هو1417

 محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيوق:  ادم تَرك على ادصحيحين

 هو.1411 : الأولىمصطفى عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية، بيروت، ط

 حمود بون عبود الحلويم بون العبواس أ يتقوي الودين أبول ادم تَرك على مجموع اد تاوى

ط: ، الورحمن بون قاسوم جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبود، تيمية الحراني

 .هو 1418الأولى 

 دارالكتوو   ،القاسووم محمووود بوون عموور الزمخشووري يبوولأ ادم تقصددى في أمثددا  ادعدد ت

 م.1987الثانية   :ط، بيروت –العلمية 

 رنوؤوط وآخورون مؤسسوة الرسوالة، تحقيوق: شوعي  الأم عَ الإمام أحمَ لن حعبل - 

 هو.1416: الأولى بيروت، ط

  حمد بن محمود بون علوي الفيووميلأ دل افعي ادمصباح ادمعي  في    ب ادش ح ادكبي ،

 .بيروت –المكتبة العلمية 

 دار الفضويلة ، علوي بون أحمود علوي السوالوسل  مت الإثعي عش  ة في الأصو  واد د وع

 هو. 1424ط: السابعة ، بة دار القرآن بمصربالرياا، دار الثقافة بقطر، مكت
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 الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: محمد عبودالله النمور وآخورون، دار  معادم ادتعز ل

 هو.1417 : الرابعةطيبة، ط

 دار المجتموع للدكتور عبد الوهاب الديلمي معادم ادَعوة في قصص ادق آن ادع يم ،– 

  هو.1406جدة، ط: الأولى 

 هو.140٣ : الثالثةبي اكريا يحيى بن اياد الفراء، عالم الكت ، بيروت، طلأ معاني ادق آن 

 ق: عبود الجليول يوحقتإسوحاق إبوراهيم بون السوري الزجواج  يبلأ وإع اله معاني ادق آن

 .هو 1408ط: الأولى ، بيروت –عالم الكت  ، عبده شلبي

 دار العاصمة للنشر  ،الله أبو ايد بكر بن عبدل معجم ادمعا ي ادل  ية وفوائَ في الأد اظ

 هو. 1417ط: الثالثة ، الرياا –والتوايع 

  براهيم مصطفى و أحمد الزيات و حامد عبد القادر و محمود النجوارلإ ادمعجم ادوسي، 

 .دار الدعوة، مجمع اللغة العربية: تحقيق

 ط، بيوروت –دار الفكور ، الله بن أحمود بون قداموة المقدسوي محمد عبد يبلأ ادمغعي: 

 هو.1405الأولى  

 لإفمام محمد بن أبي بكر ابن قويم  م تاح بار اد عابة ومعشور ولً ة أ ل ادعلم والإرابة

 هو.14٣2الرحمن قائد، دار عالم الفوائد، ط: الأولى  الجواية، تحقيق: عبد

 لأبووي القاسووم الحسووين بوون محموود الراغوو  الأصووفهاني، ادم دد بات في    ددب ادقدد آن 

 هو.142٣ : الثالثةو دمشق، ط القلمدار  تحقيق: صفوان داوودي،

     مطبعوة المعوارف، بيوروت، محمد القاسوم بون علوي الحريوري يبلأ مقامات ادح 

 م.187٣

  لأبي الحسين أحمد بن فارس بون اكريوا، تحقيوق: عبود السولام هوارون، مقا يس  ادلغة

 هو. 1٣99 ، ط:دار الفكر

 ر مهنوا وعلوي فواعور، لمحمد بن عبد الكريم الشهرسوتاني، تحقيوق: أميو ادملل وادعحل
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 هو.1414 : الثالثةدار المعرفة، ط

 مطبعووة عيسووى البووابي ، محموود عبوود العظوويم الزرقووانيل معا ددل ادع فددان في علددوم ادقدد آن

 .الثالثة :ط، الحلبي وشركاه

  لشيك الإسلام أحمد بن عبد الحلويم  معواج اد عة ادعبو ة في نقض هلام ادشيعة ادقَر ة

: ط، شاد سالم، جامعة الإمام محمود بون سوعود الإسولاميةابن تيمية، تحقيق: محمد ر

 هو.1406 الأولى

 دار كنووا  ،للدكتور عثمان علي حسن في فق    م ائل الًعتقاب معوج ادجَ  وادمعاظ ة

 هو.1420إشبيليا، ط: الأولى 

   للودكتور منظوور بون محمود  معوج ادق آن ادك  م في إثبات عقيدَة ادبعدث لعدَ ادمدوت

 .رمضان

   الرحيلويفورج  للدكتور: حموود ادق آن ادك  م في بعوة ادمش هين إدى الإسلام معوج ، 

عمووادة البحووث العلمووي بالجامعووة الإسوولامية، المدينووة المنووورة، المملكووة العربيوووة 

 .هو1424ط: الأولى ، السعودية

 مركوز الفكور للدكتور ناصر الحنيني معوج أ ل اد عة وادجماعة في فَو ن علم ادعقيَة ،

 هو.14٣1ر، ط: الأولى المعاص

 النوودوة العالميووة  ،ادموسددوعة ادمي دد ة في الأب ددان وادمددذا ب والأحددزات ادمعاصدد ة

دار النودوة ، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، للشباب الإسلامي

 .هو 1420ط: الرابعة ، العالمية للطباعة والنشر والتوايع

 دار نهضة مصر للنشر. ،ن ادباحثينموسوعة ليان الإسلام  فأديف مجموعة م  

 اعتنى به: أحمود  ،الله دراا محمد بن عبدل ادعبأ ادع يم ن  ات جَ َة في ادق آن ادك  م

 .هو1426ط: ، دار القلم للنشر والتوايع، مصطفى فضلية
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 الظواهري، المحاسون يوسوف بون تغوري  يبولأ في ملوك مص  وادقدا  ة ادعجوم ادزا  ة

 .د القومي، دار الكت  مصرواارة الثقافة والإرشا

  الخيوور محموود بوون محموود بوون يوسووف ابوون الجووزري،  يبوولأادعشدد  في ادقدد اءات ادعشدد

 .المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[ ،ق: علي محمد الضباعيحقت

 دار ، بون البقوواعيابووي بكور إبووراهيم بون عموور لأ ن دم ادددَرر في فعاسدب الآ ددات واد دور

 .ي، القاهرةالكتاب الإسلام

   ق: السويد ابون يوحق، تالحسن علي بن محمد الشهير بالمواوردي يبلأ ادعكت وادعيون

 .بيروت –دار الكت  العلمية  ،عبد المقصود

  لأبي السعادات المبارك بن محمد الجوزري، تحقيوق:  ادعوا ة في    ب ادحَ ث والأث

 العربي، بيروت.طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الترا  

 محمد بن علي بون محمود ل نيل الأوطار من أحاب ث سيَ الأخيار ش ح معتقى الأخبار

   .إدارة الطباعة المنيرية، الشوكاني

 وجمل من فعون علومده ادوَا ة إدى للوة ادعوا ة في علم معاني ادق آن وف  ي ه وأحكامه 

جامعيووة بكليووة  لأبوي محموود مكووي بون أبووي طالوو  القيسوي، تحقيووق: مجموعووة رسوائل

الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشوارقة، إشوراف أ. د: الشواهد البوشويخي، 

 .هو1429 : الأولىنشر: مجموعة بحو  الكتاب والسنة، جامعة الشارقة، ط

 لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوايوة،  ادوالل ادصيب ورافت ادكلم ادطيب

 هو.1428 : الأولىعالم الفوائد، مكة المكرمة، ط الرحمن قائد، دار تحقيق: عبد
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 ومحيوي الودين مسوتو، دار الكلوم الطيو ، ط:  لمصطفى البغوا ادواضح في علوم ادق آن

 هو.1418الثانية 

 ق: أحمود يوحق، تالله الصوفدي صلاح الدين خليول بون أيبوك بون عبودل ادوافي لادوفيات

 .هو1420، ط:تبيرو –دار إحياء الترا  ، الأرناموط وتركي مصطفى

 واارة  ،لعبود الحميود الأثوري ادصادح )أ ل اد عة وادجماعة( ادوجيز في عقيَة اد لف

ط: ، المملكوة العربيوة السوعودية -الشؤون الإسولامية والأوقواف والودعوة والإرشواد 

 .هو1422الأولى 

  ،   المدينة  –للدكتور محمد باكريم، مكتبة العلوم والحكم وسطية أ ل اد عة لين اد

 هو. 1429المنورة، ط: الأولى 

 لأبووي العبوواس أحموود بوون محموود بوون أبووي بكوور بوون  وفيددات الأعيددان وأنبدداء ألعدداء ادزمددان

 خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
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 فهرس المحتويات

 ٣ .................................................................................... المقدمة

 15 .............................................................................. شكر وتقدير

 17.........................التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث...........................

 18 ......................................................... تعووريف المنهووج: ادمطلب الأو 

 19 ...................................................... المسألة الأولى: تعريف المنهج لغة.

ا.  20 ................................................ المسألة الثانية: تعريف المنهج اصطلاح 

 21 ................................................ التعريف بو )القرآن الكريم( ادمطلب ادثاني:

ا.  22 .......................................... المسألة الأولى: تعريف القرآن؛ لغة  واصطلاح 

 2٣ ................................................... صافه.المسألة الثانية: أسماء القرآن وأو

 24 ................................................................ المسألة الثالثة: خصائصه.

 27 ............................. المسألة الرابعة: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم.

 ٣0 ........................................................ التعريف بالعقيدةادمطلب ادثادث: 

 ٣0 ...................................................... المسألة الأولى: تعريف العقيدة لغة .

ا.  ٣1 ................................................ المسألة الثانية: تعريف العقيدة اصطلاح 

 ٣٣ .................................. الكريم في الرد أهمية معرفة منهج القرآن ادمطلب اد الت:

 ٣8 ...................... اعتناء القرآن الكريم بذكر المخالفين وأهمية ذلكادمطلب ادخامس:

 48 ..................................................... التعريف بالمعاملة ادمطلب اد ابس:

ا.  48 ..................................... المسألة الأولى: بيان معنى المعاملة؛ لغة  واصطلاح 

 48 ........................................... المسألة الثانية: أقسام المعاملة؛ مع ذكر الأمثلة.

 51..........م في اد ب على ادمخاد ين في ادعقيَة وف عيَ شبوومادبات الأو : معوج ادق آن ادك  

 52.......................اد صل الأو : معوج ادق آن ادك  م في اد ب على ادمخاد ين في ادعقيَة

 5٣...................الرد على المخالف ببيان حكم مقولته.................. ادمبحث الأو :
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 54 .................................. على المخالفين ببيان أن قولهم كفرالرد : ادمطلب الأو 

ا.ولىالمسألة الأ  54 ...................................... : بيان متى يكون قول المخالف كفر 

 56 ......................................... : الرد على المخالف بتكفير مقالته.ثانيةالمسألة ال

 60 ..................... الرد على المخالفين ببيان أن قولهم بما هو دون الكفر ادمطلب ادثاني:

 60 ................................... ظلم. الصورة الأولى: الرد  على المخالف ببيان أن قوله

 60 ............................ الصورة الثانية: الرد على المخالف ببيان أن قوله كذب وافتراء.

 62.........................ف ببيان حكمه...................الرد على المخال ادمبحث ادثاني:

 6٣ ................................................... الحكم عليه بما هو كفر ادمطلب الأو :

 6٣ ........................................... المسألة الأولى: الحكم على المخالف بالكفر.

 64 ..................... انية: الحكم على المخالف بالفسق المرادف للكفر الأكبر.المسألة الث

 67 ............................ المسألة الثالثة: الحكم على المخالف بالظلم المرادف للكفر.

 69 .............................................الحكم عليه بما هو دون الكفر :ادمطلب ادثاني

  72...................الرد على المخالف بالتحذير منه....................... ادمبحث ادثادث:

 7٣ ............... التحذير من أصحاب المقالات الباطلة بالنهي عن مسلكهم :لب الأو ادمط

 عن اتباعه.
ُ
 7٣ .................................... المسألة الأولى: ذم  الهوى ومتبعيه، والنهي

 76 .....................................المسألة الثانية: النهي عن اتباع السبل المخالفة للحق.

 79 .................................... المسألة الثالثة: النهي عن طاعة أهل الضلال وأئمتهم.

 80 .......................... ن المخالف بالتوجيه للتعوذ من طريقتهالتحذير م دمطلب ادثاني:ا

 81 ........................................... المسألة الأولى: الاستعاذة من صفة الاستهزاء.

 8٣ ....................................... : التوجيه للاستعاذة من صفة الخيانة.انيةالمسألة الث

 8٣ .......................................................: الاستعاذة من الكبر.ثالثةالمسألة ال

 85 ............................... : الاستعاذة من تهديد الأنبياء بالقتل والرجم.رابعةالمسألة ال

 87 ............................... التحذير من المخالف بالن هي عن الت شب ه به :ادمطلب ادثادث
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 89 .................................. في أفعالهمالمسألة الأولى: النهي عن التشبه بأهل الباطل 

المسألة الثانية: النهي عن التشبه بأهل الباطل في أقوالهم كما يُعلم من خلال السياق والمعنى

 ...................................................................................... ....92 

 9٣..................................بيان الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل.. ادمبحث اد الت:

ة: ادمطلب  الأو   94 . بيانُ ما يمتااُ بهِ أهلُ الحق  في الدنيا والآخرةِ عن أهلِ الب اطلِ من الثوابِ والن صر 

 95 ................................................ المسألة الأولى: ثواب أهل الحق  في الدنيا.

 104 ............................................. المسألة الثانية: ثواب أهل الحق في الآخرة.

 105 ........ فية تمييز الله تعالى أهل الحق عن أهل الضلال  ذين الثوابين.المسألة الثالثة: كي

ة  بخلافِ أهلِ الب اطلِ :ادمطلب ادثاني  107 .......... بيانُ اتفاقِ أهلِ الحق  في دعوتهِم وأن ه حُج 

 107 .............................. المسألة الأولى: اتفاق أهل الحق  في دعوتهم وحجية ذلك.

 122 ............................................. المسألة الثانية: صور  من اتفاقهم في الدعوة.

 124 ............................................ المسألة الثالثة: حال أهل الباطل في دعوتهم.

 117 ............................ بيانُ ما عند أهلِ الحق  من التسليمِ والإذعان :ادمطلب ادثادث

 128 ......................... المسألة الأولى: حال أهلِ الحق  في الت سليمِ والإذعان لله تعالى.

 12٣ ......................... المسألة الثانية: حال أهل الباطل في التسليم والإذعان لله تعالى.

؛ و أهلُ الب اطلِ بضد ذلك:مطلب اد التاد  127 .. بيانُ أن  من شأنِ أهلِ الحق  التحاكمُ إلى الحق 

 127 ...................................... المسألة الأولى: حال أهل الحق في قضية التحاكم.

 129 ..................................... المسألة الثانية: حال  أهل الباطل في قضية التحاكم.

دةبيانُ ما يمتااُ به أهلُ الحق  من عبادةِ إل :ادمطلب  ادخامس    وبين من يتعب د لآلهة  متعد 
 1٣٣ .. ه  واحد 

 1٣٣ ... المسألة الأولى: امتياا أهل الحق  عن أهل الباطل في العبادة من حيث العقل والفطرة.

 1٣6 ..المسألة الثانية:امتياا أهل الحق عن أهل الباطل في هذا الباب من حيث الدعوة والتعبد.

 142 . لباطل في العبادة من حيث الثبات والاستقرار.المسألة الثالثة:امتياا أهل الحق عن أهل ا

بيان ما يمتاا به أهل الحق من اتباعهم المحكم، وأهل الباطل يتبعون ادمطلب اد ابس:
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 144..............................................................................المتشابه

 144 ............................................ المسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشابه.

 145 ...................... المسألة الثانية: منهج أهل الحق  في التعامل مع المحكم والمتشابه.

 145 ..................... المسألة الثالثة: منهج أهل الباطل في التعامل مع المحكم والمتشابه.

 147 .............. المسألة الرابعة: مقارنة بين أهل الحق  وأهل الباطل في المحكم والمتشابه.

 152........................مقاصدهم السيئةالرد على المخالفين بكشف  ادمبحث ادخامس:

 15٣ .................................... :الرد على المخالفين ببيان مقاصدهمادمطلب الأو 

 165 .................................... الأسباب التي أدت إلى تلك المقاصد:ادمطلب ادثاني

 170......................معوج ادق ان ادك  م في ف عيَ شبه ادمخاد ين في ادعقيَة:ادثاني اد صل

 172 ................................................................................. التمهيد

 172 ......................................................... : تعريف الشبهة.و ادمطلب الأ

 172 ...............................................المسألة الأولى: التعريف اللغوي للشبهة.

ا.  17٣ ............................................... المسألة الثانية: تعريف الشبهة اصطلاح 

 174 ........................................................... التحذير منها. ادمطلب ادثاني:

به المتعلقةِ بالإيمان بالله تعالى ادمبحث الأو :  177 ............................. الرد على الش 

 177 ......................................... الشبه المتعلقة بتوحيد الربوبية. ادمطلب الأو :

 178 .................. المسألة الأولى:  شبهة أن الدهر هو المتصرف في الكون، والرد عليها.

 الأمثال  بالشيء المحتقر؛ كالبعوضة والذباب ينق  من قدره
ِ
ب  الله ر  المسألة الثانية: شبهة: أن ض 

 ........................................................................................ 180 

 184 ......................................... الشبه المتعلقة بتوحيد الألوهية.ادمطلب ادثاني: 

 184 ...................... لأجداد في العبادة والرد عليها.المسألة الأولى: شبهة تقليد الآباء وا

 188 .............................................. المسألة الثانية: شبهة الشفاعة والرد عليها.

 294 ................. الشبه المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات والرد عليها. ادمطلب ادثادث:
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 294 ......... المسألة الأولى: إنكار اسم من أسماء الله تعالى؛  كإنكارهم اسم الله )الرحمن(.

 296 ...................................... الله بخلقه والرد  على ذلك..المسألة الثانية:  تشبيه 

به المتعلقة بالملائكة:ادمبحث ادثاني  201 ....................................... الرد على الش 

 202 ............................... شبهة: أن الملائكة إنا ، وأنهم بنات الله. ادمطلب الأو :

 202 ......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة.

 202 ....................................................... المسألة الثانية: منشأ هذه الشبهة.

 20٣ ................................................... الرد  على هذه الشبهة. ادمطلب ادثاني:

 20٣ .................................... المسألة الأولى: الرد على وصف الملائكة بالأنوثة.

 206 ................................ المسألة الثانية: الرد  على وصف الملائكة بأنهم بنات الله

سل الرد علىادمبحث ادثادث:  211 ........................................ الشبه المتعلقة بالر 

 212 ......................... شبهة عبادة  بعض الخلق للرسل عليهم السلام ادمطلب الأو :

 212 .......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة

 21٣ .................................................... المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة

 225 ................................................................................. مسألة:

 227 ........... شبهة إنكار الرسالة بسب  كون الأنبياء من البشر، والرد عليها. ادمطلب ادثاني:

 227 .......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة

 228 .................................................... المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة

تعالى، فإنهم يتشاءم  م، وأنهم : شبهة: كون أقوام الرسل يُبتلون من الله ادمطلب ادثادث

 2٣6 ................................................................... مصدر للراايا والبلايا

 2٣6 .......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة

 2٣6 ......................................................... المسألة الثانية: الرد على الشبهة

 2٣9 ........................................ لرد على الشبه المتعلقة بالكت اادمبحث اد الت:

 2٣9 ............. شبهة أن القرآن الكريم من تعليم البشر، وليس من كلام الله. ادمطلب الأو :
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 240 ......................................................... الأولى: عرا الشبهة. المسألة

 241 ................................................... المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة.

 245 ....... مفرق ا ولم ينزل دفعة واحدة..ج  شبهة: كون القرآن نزل على النبي ادمطلب ادثاني:

 245 .......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة

 245 ........................................................ المسألة الثانية: الرد على الشبهة.

 248 ................................... ر الأولين.: شبهة أن القرآن  من أساطيادمطلب ادثادث

 248 .......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة

 249 ......................................................... المسألة الثانية: الرد على الشبهة

 252 ........................................... : شبهة أن القرآن سحر و كهانةادمطلب اد الت

 252 .......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة

 25٣ ......................................................... المسألة الثانية: الرد على الشبهة

 257 ...................................... الرد على الشبه المتعلقة بالقدر :ادمبحث ادخامس

 257 ......................................................... عرا الشبهة.و : ادمطلب الأ

 258 ........................................................ الرد  على الشبهة.ادمطلب ادثاني: 

 26٣ ................................ الرد على الشبه المتعلقة باليوم الآخر :ادمبحث اد ابس

ا معدودات. ادمطلب الأو :  26٣ ...................... شبهة أن النار لن تمس اليهود  إلا أيام 

 26٣ ......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة.

 26٣ ........................................................ المسألة الثانية: الرد على الشبهة.

 267 ...... شبهة أن الله لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة اليهود والنصارى. لب ادثاني:ادمط

 267 ......................................................... المسألة الأولى: عرا الشبهة.

 267 ........................................................ المسألة الثانية: الرد على الشبهة.

 269 ....... شبهة إنكار قدرة الله تعالى على البعث وإحياء الخلق مرة أخرى. ادمطلب ادثادث:

 269 ......................................................... .المسألة الأولى: عرا الشبهة
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 269 ........................................................ المسألة الثانية: الرد على الشبهة.

 288..............................ادبات ادثاني: معوج ادق ان ادك  م في ليان معاملة ادمخاد ين

 289.........اد صل الأو : فعامل ادق ان ادك  م مت ادمخاد ين لادعَ  والًنصا  ومجابدتوم

 290....................ل والانصاف..........التعامل مع المخالفين بالعد ادمبحث الًو :

 291 ............................. بيان القرآن الكريم بأن الله تعالى لم يظلمهم ادمطلب الأو :

 291 ...................... المسألة الأولى: بيان حقيقة الظلم الذي تنزه عنه الرب جل جلاله.

 292 ............................. المسألة الثانية: الآيات الدالة على نفي الظلم عن الله تعالى.

 297 .. ن أن أهل الباطل هم الذين ظلموا أنفسهم، وليس الله تعالى ظلمهم.المسألة الثالثة: بيا

 ٣02 ..................توجيه القرآن الكريم المؤمنين إلى عدم ظلم المخالفين ادمطلب ادثاني:

 ٣02 ............................................... المسألة الأولى: الأمر بمعاملتهم بالعدل.

 ٣04 ............................................. المسألة الثانية: الأمر بعدم الاعتداء عليهم.

 ٣10 ................ نصاف مع المخالفين في القرآن الكريمصور للعدل والإ :ادمطلب ادثادث

 ٣10 ................. المسألة الأولى: صور من العدل والإنصاف في أفعال الله تبارك وتعالى.

 ٣19 .... المسألة الثانية: العدل والإنصاف فيما أمر الله تعالى عباده في معاملة أهل العداوة والخلاف

 ٣٣2........تهم بالتي هي أحسن..تعامل القران الكريم مع المخالفين بمجادل ادمبحث ادثاني:

 4٣4......توجيه القرآن الكريم المؤمنين لمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن دمطلب الأو :ا

 ٣٣9.....................أصول مجادلة المخالفين كما أوضحه القرآن الكريم ادمطلب ادثاني:

 ٣48...........................مقاصد مجادلة المخالفين في القرآن الكريم.. ادمطلب ادثادث:

 ٣54..اد صل ادثاني: فعامل ادق آن ادك  م مت ادمخاد ين لادشَة ادتي لً فعافي ادعَ  والإنصا 

 ٣56......................................................... الإعراا عنهم :ادمبحث الأو 

ا. ادمطلب الأو :  ٣56 ................................... بيان معنى الإعراا لغة واصطلاح 

 ٣56 ....................... لباطل.ذكر الآيات الدالة على الإعراا عن أهل ا ادمطلب ادثاني:

 ٣64 ........................ الفوائد والثمرات في الإعراا عن أهل الباطل. ادمطلب ادثادث:
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 ٣68 ................................................... التحذير من موالاتهم :ادمبحث  ادثاني

 ٣7٣ ........................التحذير من موالاة أهل الباطل في القرآن الكريم.: ادمطلب الأو 

 ٣7٣ ............ نماذج من سير الأنبياء والصالحين في ترك موالاة أهل الباطل :نيادمطلب ادثا

 ٣74 ..................... بيان أن معاداة أهل الباطل لا ينافي حسن معاملتهم. :ثادثمطلب اداد

 ٣76 ........................... ثمرات موالاةِ الله تعالى ومعاداةِ أهل الباطل. : التادمطلب اد

 ٣79 .............................................. المنع من اتخاذهم بطانة ادمبحث  ادثادث:

ا ادمطلب الأو :  ٣80 ........................................... .معنى البطانة لغة  واصطلاح 

 ٣81 ........................... من اتخاذ البطانة السيئة.تحذير القرآن الكريم  ادمطلب ادثاني:

 ٣8٣ ............................... أسباب النهي عن اتخاذ البطانة الفاسدة. ادمطلب ادثادث:

 ٣94 ..................................... منع الاستغفار لبعض الفئات منهم ادمبحث  اد الت:

ا. ادمطلب الأو :  ٣94 ............................................ معنى الاستغفار لغة  وشرع 

 ٣94 .............................. نهي القرآن الكريم عن الاستغفار للكافرين ادمطلب ادثاني:

 ٣99 ...................... علة النهي عن الاستغفار والصلاة على الكافرين. ادمطلب ادثادث:

 406 ........................ عدم إعطائهم العهود إن ظهرت الخيانة منهم :ادمبحث ادخامس

 408 ........................................... أقسام المعاهدين من الكفار. ادمطلب الأو :

 409 .......................................... بيان حكمهم وكيفية معاملتهم. ادمطلب ادثاني:

 414 ....................... مقابلة استهزائهم ومكرهم ومخادعتهم بمثلها ادمبحث اد ابس:

 414 ...... بيان أن الاستهزاء والمكر والمخادعة هي من صفات أهل الباطل. ادمطلب الأو :

ا.  415 .................................. المسألة الأولى: تعريف هذه الصفات لغة  واصطلاح 

 416 ...................المسألة الثانية: بيان تلبس أهل الباطل  ذه الصفات في القرآن الكريم.

 417 ..................... في هذه الصفات بيان كيفية مقابلة أهل الباطل بالمثل ادمطلب ادثاني:

 42٣.............اد صل ادثادث: ادتعامل مت ادمخاد ين لاستخَام أسلوت ادت  يب وادت  يب

 424 ................................................................................. تمهيد:
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 425..............التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترغي ........ ادمبحث الأو :

 426 .................................... ترغي  المخالفين في الأمور الدنيوية ادمطلب الأو :

ا المسألة  426 ..................................... الأولى: بيان معنى الترغي  لغة واصطلاح 

 427 ............................................ المسألة الثانية: بيان أنواع الترغي  في الدنيا.

وي ة ادمطلب  ادث اني: الفين  في الأمورِ الأخر   4٣5 ................................... ترغيُ  المخ 

 4٣5 .............................. المسألة الأولى: الترغي  بالوعد بالخير الآجل في الآخرة.

 4٣9 .......................... جنة وتمتع المؤمنين فيها.المسألة الثانية: الترغي  بذكر نعيم ال

 444...........: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترهي ............ادمبحث ادثاني

 445 ........................... ترهي  المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الدنيا :ادمطلب الأو 

 446 .............. المسألة الأولى: الترهي  بحرمانهم من نور الإيمان حال عنادهم وكفرهم.

 451 ........................... ثانية: الترهي  بحرمانهم من الخير العاجل في الدنيا.المسألة ال

 45٣ ...................................... المسألة الثالثة: ترهيبهم بذكر ما وقع للأمم قبلهم.

 458 .......................... ترهي  المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الآخرة ادمطلب ادثاني:

 458 ...................................... المسألة الأولى: الترهي  بما سيقع لهم في البراخ.

 460 ....................................... قونه يوم القيامة.المسألة الثانية: الترهي  بما سيلا

 467 ................................................................................. ادخافمة

 471 ............................................................................... اد وارس

 472 ................................................................... ادق آني فو س الآ ات

 519........................................................................فو س الأحاب ث

 52٣.............................................................................فو س الآثار

 524...........................................................................الأعلامفو س 

 526 .............................................................. فو س ادمصابر وادم اجت

 550.......................................................................جَو  ادمحتو ات
 


